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ريو 2 مه ملم 2 رج و#وسام سر ررس سوم شو ران 
#الحمد يِه الَذَى أنزل عل عبرو الكنب ول يجعل لَه عوجا 


أ بر 1 


2 
ل سر 


(اتِمَا لسَذِرَبَأْسَامَدِيدًا من 


٠‏ بم 


سس ساد ماكر 


دنه وسَقرَ الْمْؤْمِنَ اين يَصْمَنُو ست الصَدلِحَاتٍ أله لََرَحَسَكًا 4 [الكهف: ١‏ -1]. 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن أرسله الله مبشْراً ونذيراً» # وَدَاعِياِكَألّه بإذْنهء 
وسرَاجا مُتِيرآ © [الأحزاب: 47]. 
ورضوانٌ الله على أهل ببته الطَبِينء وأصحابه العْرٌ الميامين» سكَّان القممء 
ركذا :لأس فق أجابو دعر رتيم هيو العو عدي وس هيو فكانوا رس مولا 


أ 


وغيظ مَن عاداه وعاداهم. 

أمّا بعد: 

فإنَ كتاب الله هو حبلٌ الله المتين» وهو الذّكرٌ الحكيم: وهو الصَّراطٌ المستقيم. 

وقد كان العربٌُ قبل إسلامهم أَمَةَ مَك ليس لها كتابٌ تدرسّهء أو علمٌ تتداوله 
اللّهمّ إلا ثقافة شفهيّة لا تصلحُ أن تكون منارة» ولا يمكن أن تقومَ عليها حضارة» 
فلمًا أل الله سبحانه وتعالى-هذا الكتابء وآتى نبيّه محمّداً_ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
الحكمة وفَصلّ الخطابء واختار هذه الأَمّةَ لتحملّ رسالة السّماءء وجعلها أمّةَ 
وسطاً لتكونَ شاهدةٌ على أهل الأرض؛ نت هذه الأمَةَ نورٌ ربّهاء واستنارت بهدي 
بيّهاء ومع نزول الكتاب بالأمر الإلهيّ « قرا 4 تعلّمتِ الأمَةٌ القراءة» ولمّا شرععت 
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ا 
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هذه الأمّةَ الأميّة بالكتابة بدأت رحلة الحضارة العربية الإسلامية» رحلة رافقتها 
حركةٌ تَدوينٍ لم يعرف لها التَاريحٌ مثيلاه وليسّ لأمّةٍ أخرى لمثلها سبيلاً؛ لأنَّ هذه 
الحركةً كانت تنهلٌ من نبع واحد وتدورٌ في قَلَكِ واحد؛ إنَّه كتابٌُ الله. 

وهكذا كان القرآنْ زادَ العلماء» وإماءَ لي اه 
والنحاة والبلغاء» وهذا ما جعلّ كثيراً من الباحثينَ يرون أنَّ عطاءً الفكر العربىّ 
الإسلاميٌ وإبداعه ما هو إِلّا انعكاسٌ لنور الكلام الرَبَانِيُ وأنّهِ إنّما نشأ أساساً 
من خلالٍ تعامله المباشر مع النّصّ القرآنيٌ» ذلك أنَّ فهم القرآنٍ الكريم كان هو 
المقصوة بذاتِهه وكانت سائرٌ العلوم أدواتٍ تُعِينُ عليه أو تتعلّقٌ به» أو تتفرّعٌ عنه. 
وقد تنرَّعَتٍ التَآليف حول القرآنٍ الكريم وتحت رايته» فمنها ما هو مهتم بمعانيه 
وأحكامه. ومنسوخه وناسخه ونقطه ورَسْميِهء وقراءاته وأحرفه» وغريبه وَمُشْكِلِه 
وإعرابه ولَعْتِه وإعجازه وبلاغته» حتى ازدهرت في الثقافة الإسلاميّة ضروبٌ من 
العلوم والفنونٍ ما كانت لتُبِصرٌ النورَ لولا العنايةٌ بكتاب الله. 


وقد بلعٌ علمٌ المْسِرِ في القرنٍ الخامس حالةٌ من النضج والتّطور والزّحم يست 
مسبوقة» فظهرٌ عددٌّ من العلماء أفرغوا جهوداً عظيمة في تفسير القرآنِ وعلومه» فلم 
يعد البحثٌ عن المشهور المعروف كافياً ولكنّ طلبةً العلم راحوا يتطلّعون لغير ذلك؛ 
فصارّت الغرائبٌ والعجائبٌ طِلبةً الطّلبي وهذا ما نجدٌ الشَّيحّ الإمامَ تاج القرّاءِ محمود 
بنّحمزة بن نصر الكرمانيّ يصرّحُ به فقد وقفف تاج القرّاءِ الكرمانيٌ على هذا الكمٌ الهائلٍ 
من التَّاسيره وحاول أن يجمم أقوال المفسّرِينَ ويُهذٌبُهاء ويلتقط من كتب التَّفاسي كل 


غريب وعجيبء. وقد ترك تفسيرين: 
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لتُّسيرَ الموسومٌ ب«غرائب التَمْسِير وعجائب التأويل)» وقد طبع في مجلّدين. 

والأصلّ الذي أخدّ منه الكرمانينٌ ذلك الكتاب» وهو: «لَباب التََاسِير»» وهو 
هذا الكتاب الذي يطبّع لأَوَّلِ مرّة» وها نحن نضعه بين أيدي طلبةٍ العلم راجين 
من الله أن يعم به التفع» ويكتب له القبول. 

وتاج القَرّاءِ الكرمانييٌ إمامٌ كبيرٌ محمّنٌ ذو شخصيّة متميّرّة» ونظرة متفرّدة: 
ورؤية مستقأة» وكانَ عجباً في دقَة المّهم وحُسْنِ الاستنباطِ» وكان من أهل التَدقيق 
والتحقيق» وكان رأساً في العلم يهال ويقصدء ويلتمّس عنده 05 المشكلات» 
وكشفٌ المعضلات. وكانّ هذا الإمامٌ داعيةً تفكير واجتهادٍ وتدبّر» وليسّ داعية 
تعصبء فهو متحرّرٌ في عقله وفكره. غيرٌ متقيّد في آرائه» وأظهرٌ دليل على هذا 

وكان تاحٌ القرّاءِ الكرمانيٌ إماماً في استحضار الآيات» إماماً في القراءات» إماماً 
في التّحوء إماماً في اللغة بالإضافةٍ إلى مشاركته في شتى علوم عصره. وقد ظهر 
هذا في كتابه «لباب التّفاسير»؛ فهو تفسيرٌ لغويٌّ اشتقاقيٌ تأصيليٌ؛ وهو موسوعة 
لزخحم من الرّواياتٍ ومعاني القراءات» وقد جمعٌ فيه تاج القرّاء بين التفسير بالمأثور 
وامسسرالا ال بوفيقه بوسهات ترب :1 ابجانام رلطانات و تابالق تجا 
تاج القرّاء للتفاسير في عصره تاجاً. 

وقد كان الكرمانيٌ في الاب التّفاسِير؛ صاحب نظرةٍ شموليّةِ للأسلوب 
القرآنيٌ؛ فهو يرى أنَّ القرآنَ كلّه كأنه سورةٌ واحدة» وهو يتعاملٌ مع القرآن على هذا 
الأساس» فهو يقارن بين كثير من الآياتٍ وما يشبهها في مواضع أخرى من القرآنٍ 
الكريم مبيّناً في ذلك خفايا من أسرار التكرار» ولمحاتٍ من لطائف الإعجازء 


0 سآ ص 
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ويمكنٌ أن نعدٌ هذه النّظرة من بوادر التفسير الموضوعييٌ الذي يثارٌ في هذا العصر 
حوله الاهتمام. 

وقد تميز متاح القراء في لباب التفاسير) باهتمامه بصياغة تعاريف دقيقة. 
كما تميّرٌ باهتمامه الفروق للْغويّة وذلك كثيرٌ جدًا في «اللباب». من مثل 
تفريقه بين المس واللّمسِء والسرعة والعجلة» والطاعة والإسعاف. والمجادلة 
والمناظرة» والغمرة والغفلة والنسيان والسّهوء وهذا جانبٌ طريفٌ وممتعٌ مما 
تميّر به «لبابٌ التفاسير». 

ولكنّ «لباب التفاسير» اشتملّ على جانب آخرٌء وهو الغرائبٌ والعجائبٌ» 
وهو من مُلّح العلم» والغاية منه سبرٌ أغوارٍ العقولٍ وإثارةٌ التفكير» وقرعٌ طبولٍ 
الخطر وجرمي التحذير. 

وتكمن أعتة هذا النوع في رأينا من ناحية أخرىء وهي: أنه يعكس توسّعاً 
ني البحث» وسعةً في الاطلام؛ فهذا الب لا يمكنٌ جمغه إِلّا لمن كثرّت مطالعته 
وتنوّعت مشاربه» وكان ممّن لا يهاب أن يقحِمّ يدّه في خلبّة التحل؛ رغبة في اجتناء 
العسل» وهذا ما يظهرٌ جليَاً عند تاج القرّاءِ الكرمانيٌ. 

تمه خَانتٌ في «لباب التفاسير) لاا يجوز! زُ إغفاله وهو الجانتٌ الإبداعي فيه؟ 

فكان . القاء ذل جهده في إضافة أقوال جديدة إلى الأقوالٍ التي بذل جهداً في 
جمعها وترتيبهاء وكان يوردٌ مثلّ هذه الأقوالٍ بصيغة الاحتمالء وكأنّه يريدٌ بذلك أن 
يمير لنا ثمارٌ اجتهادٍ المطالعة والتّنقير من ثمار اجتهاد التأمّل والتفكير. 

وبين هذين التّوعين يظهرٌ الكرمانيٌُ في اجتهادٍ دائم» وهو مع ذلك يخفي 
جهدّه. ويستحي من المباهاة بكثير منه» ولك المطالعَ ل«لباب التفاسير» لا يعدمٌ 


مشا املق 9 


و 
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عارات صرح شيك لهذا الجئب؛ فيجده يقول: هذا اقول لم أي إليده وه 
حَسَنٌ ويجده يقول: كنت سكِلْتُ عن هذه الآية فاستخرجُتٌ لها عشرةً أوجّهِ سوى 
ما حكيتٌ عن الأئمّة. ويلفتٌ الانتباة أنَّ تاج القراءِ يبدأ مثل هذه الآراءِ التي ابتكرها 
بكلمة (يحتول)» ويختمّه بكلمة (والله أعلمُ)» فلله درّه! 

وقد عكسّت أقوالٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ في التّرجيح أسساً وقواعدٌ هامّة؛ منها 
مبدأ تفسير القرآنٍ بالقر آن» فقد تميرّ بإيراده الآيات المشابهة للآية التي يفسرهاء 
واستحضاره لهاء وقد صرّح بهذا المبدأء ووسّعَ تطبيقه» فكان ينقلّ اختلافٌ 
المفسّرين ويقارنٌ بينها معتمداً أن أحسنّ الأقاويل ما وافقّ القرآنء فإن لم يجد نضا 
قرآنيا يوافقٌ القولّ بحث عمًّا يوافقٌ الأحاديث وكلامً الصحابة والتابعين» وكان مع 
ذكره الغرائبَ والعجائب يؤكّدٌ دائماً أنَّ قولٌ الجمهور أولى بالاتباع. 

وقد انَبِعّ تاحُ القراء الكرمانيٌ أسلوباً يقومٌ على الإيجاز والاختصارء وكان ذا 
مُكنةٍ في اللغة واطلاع على غرائبهاء ولكثه لم يتركُ لمعرفته بالغريب العنان» وهذا 
اعد لزنه رمي بيو لتجولة والعونةه نايت عار لاماذعة لعاشرةة ولا 


ويمكنٌ أن يخلصٌ الباحتٌ في «لباب التّفاسير» إلى أنَّ هذا الكتابَ خلاصة 
جهودٍ عظيمة أفادها الكرمانيٌ ممّن سبقه وتقدّمّه وزادها فوائد تدلٌ على سَبقه 
وتقدّمهء وهو دليلٌ مشامَدٌ على أن الجولاتٍ بين السّطور والأسفار» قد تغني أولي 
الألباب والأفكار. عن رحلاتٍ كثيرة وأسفار. 

وقد نال هذا السُفرٌ ده من اهتمام العلماءة فأكترزا عنه القول: 
واستودعوه القلوبّ والعقولء وكانّ أبوعليٌ الحسنٌ بن الخطير الفارسيٌّ المعروفٌ 
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بالظهير (ت: /59ه) يحفظً فى كلّ فر كتاباًء فاختار فى هذا الفنٌ «لباب التّفاسير)»» 
فاستودعة قله وعقلهه وكان يسحفطه عن ظهر قلبيه: 
لكن اهتمامّ العلماء بالكرماني وكتابه «لبات التّفاسير) تَبدَّدَ وتلاشى مع تطاول 
الزّمانء وأصبح من يعرفونٌ الكرمانيّ يعرفونّ أنّه صاحبٌ «الغرائب والعجائب» 
أو «البرهانٍ في متشابه القرآن»» أمّا الأصل العظيمٌ لهذين الكتابين ‏ وهو «لبابُ 
التّفاسير» ‏ فقد طواه النسيان» ولم يعد صاحبه الكرمانيٌ يُذكَرٌ في كتب التفسير 
إلا فى القليل من الأحيان» وقد استمرّ التَّجامُلٌ لهذا السّفر وما فيه من الفوائدء 
واو بو وا وه 
ركام المخطوطات؛ حتى أذنَ الله لشميسه أن تسطعٌ بعد طولٍ غياب؛ وأراد لجناه 
أن يدنو ور اديه ليك سبحانه انوا اج 1 «الثُاب» همّةٌ صاحب 
افر كّ اهتمامه» وحرّكَ لإحيائه جهود أعوانه» وهممَ إخوانه» فقدح بجهوده 
المباركةٍ وهمِّتِه العالية هممأء وبعدّت فينا عزيمته عزماً. 
وقد أذكى هذه العزيمةً أنَّ صِاتَنا بالكرمانيٌ كانت في بداية الطّلب» فرأينا في 
اابرهانه» ما أثارٌ فينا العجبء فبقيّت له في القلب ذكرى يفوح بين الحين والحين 
شذاهاء ورغبة في الاطّلاع على مزيدٍ من لفتاته ولطائفه يشعٌ بعد سناتٍ السّنينِ 
سَناهاء فكان لذاك ولهذا بعد عون الله وتوفيقه أثرٌ في انطلاقٍ الرّحلة» فابتدأ مركبٌ 
تحقَية تحقيقٍ هذا السَّفِرٍ الجليل المسير» وكانّت غايته إحياءً «لباب التّفاسير»» وقد علمنا 
أنّ المراد غيرٌ يسير فالطَّرِيقٌ طويل؛ والحِمْلٌ ثقيل» ولكنٌ لذّةٌ العبادةٍ تهون القياءَ 
على النّاسكء وغنائمٌ الرّحلةٍ تدعو المغامرٌ لاجتياز المهالك» فجدّدنا العزمَ وحرّرنا 


و3 5 00 7 0 ٠‏ 1 ا 00 34 ير ص 5 
النية» وطلبنا من الله عونه وتوفيقه؛ فعون الله لمَن ابتغغى وجهه خير رفيق» وتوفيقه 
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خير دليل فى مجاهل الطَّرِيق؛ فقد آنَّ ل«لياب التتفاسير) أن يبصرٌ بعد الظّلام نوراًء 
يشر بين اناس بعد أن كان في ضيقٍ المكتباتِ محشوراً» وحُقٌّ له أن يخرج بعد 
أن مقو عن العا زور كافون ننس معدن الخشكيو مقا هله كت هه 
مكانة مصيّفه. ويرفمٌ الظَلمَ الذي ألحمّه الجهل والوهمٌ به وبمؤلّفه. 

وقد بذلنا ما استطعنا من جهدٍ لإخراج هذا الكتاب في صورة ترضي صاحبّه. 
وتسرٌ طالبّه. وتضعْه في المكان الذي يليقٌ به بين كتب التفسير والتأويل» والموضع 
الذي يستحقه بين أسفار تراثنا الجليل. 

3 ل 4 له سم 2 ٌ 72 م 0 

وأخيراً فلا يَفودّنا أن نتوجّة بالشكر الجزيل لكل مَن ساهمَ في إخراج هذا 
الكتاب» وهم الأخوةٌ الكرامٌ في (دار اللّباب) الذين عملوا على نسخه ومقابَله 
وإخراجه. ولم يدّخروا جهداً في مساعدتنا على تجاوز محن وصعوباتٍ رافققت 
عملنا فيه» ما كانّت مراتها تزيدٌ على ما رافقها من حلاوة جميل لطن الله الكريم 
الومّاب» وكريم وفاءِ الأهل والأحبابء وما كنًا لتتجوزها وصولاً إلى هذه المرحلة 
في إخراج الكتابء لولا عون الله المنان» ثم مساعدةٌ هؤلاءٍ الإخوان؛ وما استخدامي 
لضمير الجمع أحياناً إلا تعبيراً عن إقراري بأن جهدهم لا يقل عن جهديء فنحن 
جميعاً شركاءٌ هنا فى هذا الفضلء ونسأل الله أن يجعلنا شركاءً هناك فى الأجرء 
وأخصٌ بالشكر أيضاً الأستاذ أبا مالك أنس عبود» والأستااً والأخ أبا أسامة ماهر 
حبوشء والأخ الأستاذ أبا محمد جمال فارسء والأخ الأستاذ خالد ياسين علوان 
على حسن إخراجه للكتاب» فقد كان كل منهم لي يداً تنفعني وجناحاً يرفعني» ثم 

م 5 ع 2# 0 عِِ 

الشكرٌ موصولٌ لدار اللباب» وصاحبها الذي كان لي أخاً لم تلده أمّي؛ أبي عبد الله 
يجين خاو فت لخي ابل 


م 1 تار 
ا 
12 اسملا 


والله نسألٌ أن يرزّنا في هذا العمل الإخلاصٌ لوجهه الكريم» ويُعظمَ لكل مَن 
ساهم فيه الأجرٌ والثٌواب. وينفعٌ به مّن طالعه من أهلٍ العلم الطاب ويكتب له 
عنده وعندهم القبولء إِنّه أكرمُ مسؤول. 

وصلٌّ اللّهمّ على نبيّنا محمّد وآلِه الطَيِبِينَء وأصحابه العرٌّ الميامين» وآخرٌ 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
محمد عبد الحليم بعاج 
دمشق الشام 


5/ ذوالحجة/ 557”7١ه‏ 
ا آم 


ني ان 


قبل ناج القرَاء الكزمانيٌ 


أنزلٌ الله ته الى ككذانه على رسيو اله وتكد. لمرسحفظلة وسائه :فقا : 9 إِتَاعحَنُ 
ألذَكرَوَإنًا له حَفِظُونَ 4 [الحجر: 9]» وقال: ##إنَّ علينًا جتمعه: وف اتض.'(30) قدا قرا عب 
علا انك [القيامة: ١١‏ - 14] وكلَّفَه سبحانه وتعالى بتببينه للنّاس فقال: 
“وو انلا كاد زكر لمن لئاس ما نرْل إل ولعلهُمْ يتفكروت [النحل: 4 4]. 


فكان كتابٌُ الله سبحانه وتعالى بيّناً عند نبيّه ‏ صلوات الله عليه بما عرف 


من لسانٍ قومه» وبما أكرمه الله من بيانٍ كتابه» وكان الصَّحابةٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ 
يفهمونٌ القرآن؛ لأنّه نزل بلغتهمء ولأنّهم سمعوا بعضّ بيانه من نبيُّهم» فقد كان 
القرآنُ الكريمٌ ينزلٌ في هذا المَّأَنِ أو ذاك فيُتبعُه رسولٌ الله صلوات الله وسلامه 
عليه - بان قولي أو فعليّ يوضّحهء فحينٌ نزل قوله تعالى: الي ا ود ليوا 
متهي بظُثر أَوْلَيِكَ لا ال من وهم مهسَدُونَ # [الأنعام: 0 شقّ ذلك على أصحاب 
رسولٍ الله رضوان الله عليهم, وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم -مبيّناً مرادَ ريه في كتابه: «ليس كما تَظنُونَ إنّما هوّ كما قال لَُقمانُ لابنه: 
#إرك الصّرَك اظلم عظية # [لقمان: *2009]17, 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - يقولٌ 


.)5750( والإمام أحمد في المسند‎ »)١75( رواه البخاري (/5971)» ومسلم‎ )١( 


و سس لا نا بيه 
ا 
14 لاسملا 


2 


وهو على المنبر: «لوَأعِدُوا لهم مَاأَسْيَطْعْشّم ين قو 4 [الأنفال: 10]؛ ألا وإنَّ العو 
الرّميُ70". 

وقد أفردّت كثيرٌ من كتب السب بابًا للتّفسير المرويٌّ عن النْبيّ صلوات الله 
عليه» وشاعً في عصرنا مصطلحٌ (التفسير النْبويٌ)”". 

وقد كان رسولٌ الله صلواتٌ الله عليه ولام حريصاً على بان كل ما يدخلٌ 
في صميم الحياة العمليّة لأصحابه» ويتوقفُ عليه تسديدٌ خطاهم في هذه الحياة؛ 
ليكونُوا النّموذجَ الأسمى للأجيالٍ القادمة» لكنّ العقلّ البشريّ له استفساراثه 
وتساؤلاثه» فيما يراه ويَعيبُ عنه» وفيما يدركه وما يعجر عنه؛ وفيما ينفعه ويضرّه) 
وكثيراً ما يدفعٌه الفضولٌ أو الرّغبةٌ في الاطّلاع على مجهولٍ إلى أسئلةٍ لا خيرٌ له في 
معرفة الإجابة عنهاء ولقد نزلٌ القرآن موجزاً مُجملاً حمّالٌ أوجيء ففتحٌ لهذا العقلّ 
أبوابٌ التنّساؤلات» وترك له أن يكتشف مع تطوّره ومرور الزَّمنِ الإجابات, لكنّ الله 


.)١9/575( رواه مسلم (/911١)؛ والإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) قدَّم الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام بالرياض بعنوان: «التّفسِير 
اتوي مقدّمة تأصيليّة مع دراسة حديئيّة لأحاديث التّفسير الثبويٌ الصَّريح»» وقد طبعت في دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع في الرياض عامً 5417 ١ه‏ ١١١7م.‏ وقد استخدم هذا المصطلح كثير من 
الباحثين المعاصرين مثل: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار في كتاب: «مفهوم التفسير والتأويل 
والاستنباط والتدبر والمفسر)» و د. عبير بنت عبد الله النعيم في دراسة بعنوان: «قواعد الترجيح 
المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير-دراسة تأصيلية تطبيقية»» وأحمد عمر 
أبو شوفة في كتاب: «المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة»؛ د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري 
في دراسة بعنوان: «الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته» وأثره» ومناهج المفسرين في 
الاستشهاد به). 


ع منيق 15 


- سبحانه وتعالى ‏ نهاه أن يلقي نفسّه فى غياهب المجاهل والظّلمات» فقال: 
” 


2 م 0 س0 سير ه رن سس سير و سام 2 0 +-- وم عء ب وسائرج سا دج مير ه موس 72 1 
يكأمها الذيت ءامنوأ لا تستلوأعن أشياء إن بد لحم تَسؤْكم وإن تستلوأ عنها حِينَ يرل 


ضوح وم مرس ارج سه ره مر 
ركان بد لكم عقا الله عنها و) 


و27 
حعفنى, 


رَحَلِيمٌ # [المائدة: .]٠١١‏ 


2 

وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: «دَرُونِي ما تَرَكدّكُم؛ فإنَّما أهلّكَ مَن كان 

ولقد تأدب الصّحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ بما أدبم به ربّهم» وانتصحُوا بما 
أرشدهم إليه 58 فتمسّكُوا بكتاب ربُهم» وتركوا أمرٌ بيانه لنبيّهم» وأعرضوا عن 
المسألةٍ التي يمكنٌ أن تكون سبباً في عَنَتِ وتشديدء فعن أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: كُنا تهينا أن نسألٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن شيءء وكان يُعجِيّنا أن 
يَجِيء الرّجِلٌ من أهل البادية العاقل» فيسألّه ونحنٌ تُسمغ”". 

فلمًا التحقّ رسولٌ الله بالرّفيقٍ الأعلى كانت مواقفٌ علماءِ الصَّحابةٍ من تفسير 
كتاب الله مُتباينةً؛ فمنهم مَن كان يُعظِمُه ويتوقّفُ عنه تورٌعاًء ويدلٌ لذلك ما رُويَ عن 
أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله عنه: أنه ستل عن آي فقال: أي أرض تُقلّنيء وأ سماء 
ُظلنِيء إذا قلت في القرآنٍ ما لا أ 9 

وقال عَبِيدٌ الله بنُ عمرٌ: لقد أدركتٌ فقهاء المدينة» وإنّهم ليُعظِمونَ القولّ في 
التفسي ©). 


.)١7ا/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١71505( (؟) رواه مسلم (؟١)» والإمام أحمد في المسند‎ 
.)5١14( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )"( 


629 رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 017/4). 


م | اوسن 
2 
16 لاس مز 


وكان سعيدٌ بن المسيّبٍ إذا ستل عن الحلالٍ والحرام تكلّم» وإذا سُمْلَ عن 
التتفسير سكت؛ كأنّه لايسمة”". ْ 

وكانَ مسروقٌ يقولٌ: انّقوا التّمُسيرٌ؛ فإنّما هو الرّوايةٌ عن الله عر وجل ". 

وكان الشَّعبى يقولٌ: والله ما من آي إلا قد سألتٌ عنهاء ولكنّها الرواية عن الله "". 

وكان من علماءٍ الصّحابةٍ من يتكلّمُ في كتاب الله بما تستدعيه الحاجة» ويتوقّفُ 
عليه العمل. وينهى عمًا سوى ذلكء. وكان على رأس هؤلاء عمرٌ بِنُ الخطّاب 
لا ا ا ا 
«رَعتبَاوقفه (2) ربوا وَقل (8) مَعَدبَنَ حب (2) رَفَكِهَدٌ و4 اعبس: 18 »]"١‏ كلّ هذا 
قدعلمناة قما الأث؟ فم ضرت بيه وقال: لعمذك إِنّ هذا لهو التُكلف» اتبعوا ما 
يتبيّنُ لكم في هذا الكتاب... وما لا فدعوه» 

وكان في الصّحابة في المقابلٍ مَن رأوا أنَّ من تعظيم القرآنٍ فهمّ معانيه؛ وبيانَ 
مَراميهه وكشف المكنونٍ من علومه» وتسليط الضُوءِ على المخزونٍ من فنونه» وكان 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه يقول: من أرادَ العلمَ فلجُوّر القرآنَ؛ فإنَّ فيه علمَ 
الأَوّلِينَ والآخري. © 

وقد استجاب كثيرٌ من العلماء في عصر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومّن 


00000 


بعلهم لهذه الدّعوة فكان علم التفسبير أول علوم القرآنٍ ميلاداء وأسبقها عهداً 


.)6١ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

.)711/ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص:‎ )١( 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» .)81١ /١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ "7797)» والطبري في (تفسيره» (5 7/ .)١77‏ 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8555)» والطبري في «تفسيره» (75/ .)١77"‏ 


قد اقيق 17 


وكان لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه فيه قَصَبُ السّبق؛ فهو القائل: لو أردثٌ أن 
و 
أملىّ وقرَ رَ بعير على الفاتحة تح لفعلت20. 
: نَّ ا 2 5 

وكان عبد الله بن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ حبر الأمّة وبحرهاء الذي اختصّ 
اتير وعلم التَأويلٍ فيها"» وقد قال فيه عبدٌ الله بن مسعود: نعم ترجمانٌ القرآن 
عبد الله بن عباس © 

وقال الإمامٌ المفسّرٌ ابن عطيّةَ (ت: 57 5ه): فأمّا صدرٌ المفسّرينَ والمؤيّدٌ فيهم 
فعلي بن أبي طالبء ويتلوه ابِنُعبّاسِ رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمّله وتتبّعه 
تَبِعَه العلماءٌ عليه؛ كمجاهدٍ وسعيدٍ بن جبير وغيرهما”". 

وهكذا صارَ 5 تفسيرٌ كتاب الله تعالى عِلماً له قواعدٌه ومختصّوهء وأصبمحٌ الغاية 
وو سيو يي ب ضري 
ل له ققد عد الإماة يعو ابن 5-5 الكلبىٌ 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)8/١(‏ و«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني (/1/ 509). 

(1) وقد جمع العلآمة مجد الدين الفيروزآبادي ما روي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في كتاب 
سمّاه «تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس»» وهو مطبوع متداول» ولكن ينبغي التَنبّه إلى خطورة 
الاعتماد عليه؛ فالفيروزابادي ‏ رحمه الله وغفر له اعتمد على رواية محمّد بن مروان عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عبّاس. وقد قال السّيوطيٌ في «الإتقان» (5/ 4 إن أوهى الطرفغوائة 
عبّاس طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عنه؛ فإن انضمٌ إلى ذلك رواية محمّد بن مروان السَّدَيٌ الصّغير 
فهي سلسلة الكذب. 

فرة رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 65). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١ /١(‏ 5). 


و 1 2220 
7 
18 ما 


(ت: ١5/ه)‏ اثني عشرّ فنا من العلوم يستدعيها الكلامٌ على كتاب الله(" 

أمَا تدوينٌ التمُسير فقد بدأ في أواخر عهدٍ بني أَميّةَ وأوائل عهدٍ بني العبّاس» إذ 
كان بابًا من أبواب الحديث التي حظيّ تدوينها باهتمام العلماء» ولكنّ التفسيرٌ في 
هذا العصر لم يُفرد له تأليفٌ خاص يُفْسّرٌ فيه القرآن سورةٌ سورة, وآيةٌ آية» من مده 
إلى منتهاه. 

شعَّجاء مَن أفرد التفسيرٌ بالتأليف. وجعلّه عِلمّا قائمًا بنفيه منفصلًا عن 
الحديثء ففسّرٌ القرآنَ حسب ترتيبٍ المصحف. ويُعدٌ تفسيرٌ الإمام سفيانَ بن 
سعير الدورع (ك: )©0١‏ من أقدم التّفاسير التي وصلّت إليناء وتفسيرٌه محاولة 
لجمع الرّواياتٍ المتعلّقَة بتفسير بعض الآيات» وقد اشتملٌ على (411) رواية: 
ويظهرٌ منهجّه في التَمُسيرٍ فيما رُويَ عن عبد الرَّحمِنٍ بن مهدي أنه قال: كان 
سُفيانَ يأخذ المصحف. فلا يكادٌيمرٌ بآيةٍ إلا فّرهاء فرما مر بالآية؟ فيقول: 
أَيُّ شيءٍ عندكً في هذه؟ فأقول: ما عندي فيها شيء» فيقول: تضيمٌ مثل هذه, لا 
0 عندك فيها شيء'"! 

وقد سار الإمام عبد الرَّْاقٍ بن همّام الصَّنْعاننُ (ت: ١١1ه)‏ على هذا المنهج. 
وتاك للاسيرا و انيع 

وقد حاولٌ العلماءٌ في هذه الطَّريقةٍ أن شرو الم ان مادا عل ها اعد 
السَّلفيِ من روايات» وقد سمّيت هذه الطّريقة التَفُسِيرٌ بالمأثور» وصارت منهجاً 


.)١5 /١( انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ )١( 
.)١١7/١( (؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
.ه١5٠١ وهو مطبوع بتحقيق أ. د. مصطفى مسلم» وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض عام‎ )*( 


نات احمنيق 19 
واضحاً سارٌ عليه جملةٌ من العلماءٍ فيما بعدٌء ولا يزان لهذه الطّريقةٍ حضورُها في 
عصرنا هل|("). 

وقد تميّرّت هذه الطَّرِيقةٌ في بداية الأمر بالإسناد» ولكن جاء بعد ذلك جماعةٌ 
من المفسّرِينَ لم يتجاوزوا حدود التفسير بالمأثور» ولكثهم اختصرٌوا الأسانيك 
وجمعوا شتات الأقوالٍ دون أن ينسبّوها إلى قائليهاء وبهذا التبسّ الأمرء ولم ب يتميز 
الصّحيحٌ من السَّقه 

وفي مقابل هذه الطّريقة تلوف طون شرع أراة ننه جيل مه النشساء أن 
فكوا القرآن الطالافا من اللخ الغر :تدكا ول اللتاامو هله التتاميير لافخائي 
القرآن» لأبي زكريًا يحبى بن زيادٍ الفرّاءِ (ت: 17٠1ه)ء‏ و«مجازٌ القرآن» لأبي عبيدة 
معمر بن المثثى (ت: 9١1ه).‏ 

وقد اعتمدَ العلماءٌ الّذِين سلكُوا هذه الطَّرِيقَ في الأساس على اللّخةِ العربيّة, 
ولع عله رووائقه لكنها مذ عق لها عرزت ديا بعة بالسيسر بار ا 

ثم جاء شيخ المفسّرِينَ الإمامُ أبو جعفر ابن جرير الطَبريٌ (ت: ١٠1ه)»‏ فجممَ 

كثيراً من الرّواياتٍ بالإسنادٍ إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم - وإلى الصّحابة 

اي ل ل 

له ةِ وأصحاب المعاني؛ وأضاف إليه استنباطً بعض الأحكام» والإعراب عند 


4 


الحاجة؛ فكان كتابّه موسوعة لعلوم 3 شتى» وأصبح إماماً لمَن بعدّه. 


69 وقد قام أ . د. حكمت بن بشير بن يأسين ب- بجمع الروايات ودراستها ذ في (موسوعة الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأثور»» وطبعت في دار المآد ثر في المدينة النبوية» ١٠57١ه‏ ام . وانظر: «بحوث 


في أصول التفسير ومناهجه» لفهد الرومي (ص: الاوكل ). 


رام 
1 
200 لصا يم 


وقد قال الدكتورٌ محمّد الذَّهبنُ (ت: 1148ه): هذا الكتابُ أعظمٌُ الكتب 
المؤلّفةٍ في التَمْسير بالمأثور» كما أنَّ ما جاء في الكتاب من إعراب» وتوجيهاتٍ 
لّويّة» واستنباطاتٍ في نواح متعدّدة» وترجيح لبعض الأقوالٍ على بعض. كان نقطةً 
التَحوّلٍ في التّفسير» ونواةً لما وَجِدَ بعد من التفسير بالرّأي2". 

ثم كثرتٍ المصتَّاتُ في علم التَْسيرِ فلا تكادُ تدخل تحت حد وحصرء 
منها ما طْبِعَ في عصرناء ومنها ما يزالٌ مخطوطاًء ومنها المفقود» وقد بلع بعضُها 
من الانّساع حدًا يصعبُ تصورهء فقد ذُكرَ أنَّ تفسيرٌ الحافظٍ أبي حفص بن شاهين 
(ك: 1 55 الس واد تفسيرٌ «أنوار الفجر» لأبي بكر ابن العربي 
(ت: 57 0ه) كان في ثمانينَ ألف ورقة”" 

ولا وري ست ارود سرس با ديه 
سهل ب عبدالله (ت: 17ه) يقولٌ: لو أعطِيّ العبدُ بكلٌ حرفي من القرآن ألف قم 
لوي اهايا باأودة» اللا لي لوعن كاي لأنّه كلامٌ الله وكلامّه صفته. وكما أنه 
يسّلله نهايةه فكذلك لا نهاية لفهم كلاه وإّمايفهمُ كلّ بمقدار ما يفت الله عليه. 
وكلامٌ الله غيرٌ مخلوقٍء ولا تبلغ إلى نهاية فهوه فهومٌ محدّثة مخلوقة”". 

وقد الستكاتي التروة لالت و لزان والخافس العلومر وك ادو وار وتيت 
فروعٌهاء وكث الاختلاف. وأ ثرت مسائل الكلام؛ وظهرٌَالتَعصَّبُ المذهبئٌ» واختلت 
علوم الفلسفةٍ العقليّة بالعلوم التّقليّ وظهرّت الفِرَقُ الإسلاميّة» وحرصت كل فرقةٍ 


(0) انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي /١(‏ 49) وينظر مفهوم التفسير بالرأي 
ومنهجه في: ابحوث في أصول التفسير ومناهجه» لفهد الرومي (ص: 78). 

(") انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي (؟/ .)77١‏ 

( انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)/١(‏ 


ا املق 21 


منها على دعم مذهبهاء فأصاب التفسيرٌ من هذا الجوٌ غبارٌه» وأصبحٌ بعض المفسّرينَ 
يعتمدونَ في تفسيرهم على فهوم شخصيّة» ويتجّهونَ انُجاهاتٍ متعدّدة» وبرت في 
بعضهم الاصطلاحات العلميّة والعقائرُ المذهيّة»و الثقافة الفلسف ةو اهتم كثيرٌ منهم 
بحشو تفسيره بما بررٌ فيه من العلوم الأخرى. وححَلٌ آخرونٌ آياتٍ القرآنٍ ما لا تتحكّله 
انتصارًا لمذهبهم؛ وردًا على خصومهم. وقَمَدَ التفسيرٌ عند بعضهم وظيفته الأساسيّة؛ 
البويعا ياك لارادمن اباي ره و لها لاسرع يلما وان بجاليأ مين رفي كاري 
الذي كانت تعيشّه الأمّة» وهكذا أصبحّت كتبُ التَْسِير تحمل في طيّاتِها الت 
والسَّمِينء والصّالحَ والفاسد والنافع والضارٌ. 

كما أن بعض اناير خرجت إلى أغراض أخرى» وأصبحّت أقربٌ إلى فروع 
أخرى من العلم؛ فمسائل النَّحو في «معاني القرآن» للرّجَاجٍ (ت: ١ه)‏ لا تقل 
عن أيّ كتاب في النْحو» وهو رغم أنه كتابٌ في معاني القرآن» لكنّه مصدرٌ من 
مصادر التّحو أيضاً”". 

والأخبارٌ والقصصٌ التي أوردها مقاتل بن سليمانَ (ت: ١5١ه)‏ في «تفسيره» 
عن بني إسرائيلٌ كثيرٌ منها تثيرٌ في النّفْسٍ ما تُثيرٌه القصصٌ من الدَّهشْةء لا ما يقوذ 
إليه كلامٌ الله من الإيمانٍ والهدى”'". 


)١(‏ وقد تفاقم هذا الاتجاه بعد القرن السادسء فيجد الباحث 93 المسائل العقليّة التي ناقشها الرازي 
رت: 55له) في (مفاتيح الغيب» لا تقل عنها في كتب علم الكلام. ومسائل الفقه وأَدلتّها التي 
عرضها الإمام القرطبييٌ (ت: ١11ه)‏ في «الجامع لأحكام القرآن» لا تقل عن نظائرها في كتب الفقه 
الووكة: 

(؟) وقد نقل تاج القراء الكرماني بعض هذه الأخبار مقدّماً بعبارة: (ذُكِرَ في القصص) أو (جاء في 
القتصص)» كما فعل في تفسير قوله تعالى: « أَوْكَاَرِى مر ع1 لكي [البقرة: 48 . 


1 
علي ةيسما 
22 لصا يم 


كما أنَّ كثيراً من المعاني التي أوردّها أبو القاسم القَشيريٌ (ت: 476ه) في 
الطائفي الإشارات إنّما هي مواجيدُ وقُهوماتٌ» وليست تفسيراً للقرآن. 

ومةَ أمرٌ آخرٌء وهو أن بعص أصحاب المذاهب الباطلةٍ والأقاويل المنحرفةٍ 
لجؤوا إلى التُّسير؛ لنصرة مذاهبهم؛ ونشر مقالاتهم؛ فمَن يطالعْ تفسيرٌ الشّيعيٌ 
يجد آياتٍ العذاب تتّجهٌ لمن خالف آلَ البيتٍ» وآياتٍ الرحمة والبشارة تتّجهٌ للأئمّة 
المعصومين في زعمه ومن ساندهه"» ومّن يطالع تفسيرٌ المعتزليٌ يجذ أنّه لا يفوّتٌ 
فرصة ليدسّ دسيسة اعتزالٍ إِلّا استغلّهاء حتَّى قال أبو حيّان الأندلسيٌ (ت: 6 /اه) 
في الرمخشرى (ت: 78هه): ما أولع هذا الرَّجِلَ بمذهب الاعتزال» يدسّه متى 
أمكته في كل ما يتكلّمُ به" 

وقد بلع علمٌ اتير في القرنٍ الخامس حالةٌ من النضج والتَّطوْرِ والزَّخْم 
الت مسرن تقر ند ة فى الفلجاة رعو تدور د عطي في امير القرار 
وعلومه؛ ومن هؤلاء: 

- أبو بكر محمد بِنُ الحسنٍ بن فورك الأنصاريٌ الأصبهانِيٌٌ (ت: ٠5‏ 5ه)؛ وله 
تفسيرٌ عرف ب: «تفسير ابن فورك»» وقد طُبعَت منه ثلاثةٌ مجلّداتٍ. 


- أبو إسحاقٌ أحمدٌ بن إبراهيمٌ التُعلبين (ت: 577 ه)» وله كتابٌ كبيرٌ في التّفسير 


)١(‏ انظر: «اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره» للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان (ص: 07). وقد 
نقل تاج القراء الكرماني بعض أقوال هؤلاء» من مثل قولٍ بعضهم في تفسير قوله تعالى: #حم 
عَسَقّ #* [الشورى: ١‏ ؟]: الحاءٌ حربٌ علي ومعاوية» والميمٌ ولاية المروانيّة» والعينُ ولاية 
العبّاسية والسّينُ ولاية السّيانِيَة والقافٌ قدرةٌ مهدي. ثم قال: أردثٌ بذكر ذلك أن يُعلمَ أنَّ في مَن 
يدّعي العلمَ أيضًا حمقى. 
(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)4757/١١(‏ 


شن امن 23 
ينماة: «(الكشف والبيان عن تفسير القرآن». وقد طبع في ثلاثة وثلاثين كا 
- أبو الحسن علي بن إبراهيمَ بن سعيدٍ الحُوفيٌ (ت: ١47ه).»‏ وله كتابٌ في 
التفسير سماة: «البرهانَ في تفسير القرآن»» طَبِعَ منه مجلّد. 
- أبو محمد مك بنٌ أبي طالب القيسيٌّ القيروانيٌ ثم الأندلسيّ القرطبيّ المالكي 
(ت: 4737 ه)» وله كتابٌ في التفسير سمّاه: «الهداية إلى بلوغ الثهاية في علم معاني 
القرآنِ وتفسيره» وأحكامه؛ وججُمل من فنونٍ علومه)» وقد طُبِعَ في ثلاثةٌ عشرٌ مجلّداً. 
انو التعيس عل در ميحد و النضرق اليقدادى الشاقي الشيية بالماورد 
رت:* ه» وله كتابٌ في التَمُسير سمّاه: «النكتٌ والعيونًَ)» وقد طبع في 
عِِ 5 و 0 7 5 ب 20 
- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملكِ القشيري الصوفي 
(ت: 5760ه).؛ وله تفسيرٌ سمّاه: «لطائف الإشارات»» وقد طَِم فى ثلاثة مجلّدات. 


- أبو الحسن علي بن أحمدّ بن محمَّدٍ بن علي الواحديّ التيسابوري الشَافعيٌ 
رت: /5:ه)ء وله تفاسيرء منها: «البسيط). وهو عور ير طبِم 562 خمسة 
58 س2 و 98 0 5 َ 
وعشرينَ مجلّدأَ» و«الوسيطً»» وقد طَبِمَ في أربعة مجلّدات» و«الوجيزٌ»» وقد طَبِعَ 
ع + يهى و - 0-1 : 2 5 15 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الاصلء الجرجاني 
الذار (رت: ه) وله تفسير سماه: (درج الذرر فى تفسير الآأي والسّور). وقل 
طَبِعَ في أربعة مجلّدات. 
- أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السّمعانيٌ التميمي | لحنفي ثم الشافعي 
(ت: 589ه)» وله تفسيرٌ عرف ب: اتفسير السّمعانيٌ»» وقد طَبِعَ في سنّةِ مجلّدات. 


م آل صم 
1 ا 
٠2 24‏ لاسملا 


- أبو القاسم الحسينٌ بن محمّدٍ المعروف بالرّاغْبٍ الأصفهانيٌ (ت: 7٠5ه)ء‏ 
وله تفسيرٌ غرف ب: «تفسير الرّاغْبٍ الأصفهانيٌ»» وقد طبع منه خمسة مجلّدات. 

فإذا ما نبّهنا إلى أنَا لم نذكر فيما مضى إلا ما وقفنا عليه من المطبوع من تفاسير 
علماءِ هذا القرن» تبيّنَ لنا أنّ علمَ امسر بلع حالةٌ من الزَّخْمِ نادرة» فلم يعد البحثٌ 
عن المشهور المعروف كافياً. 

وقد وقفف تاحٌ القرّاءِ الكرمانيٌُ على هذا الكمٌ الهائل من التَّفاسير» وحاولٌ أن 
يجممٌ أقوال المفسّرينَ ويُهذَبُهاء ويلتقط من كتب التَّفاسيرٍ كل غريب وعجيب» وقد 
ترك تفسيرين؛ التّفسيرٌ الموسومٌ ب«غرائب التَّفْسِيرٍ وعجائب التّأويل»» وقد طْبِعَ في 
2210 والأصلّ الذي أخدّ منه الكرمانينٌ ذلك الكتاب» وهو: «لباب التفاسير». 


3 2 


ا ب 
1 8 
2 ْ 
1 الكَرِمانجَ : 
0 عصر الحرمابي 24 


ِ 


لكقك أن الاتينان اي العاروف القى كتياه فهيويا:” باليقة المضيظة به أراة 
ذلك أو لا؛ علمَ به أو لم يَعلّم» ولذلك كان تسليطٌ الضَّوءِ على البيئةٍ التي عاسّها أي 
عَلّم منّ أعلام التّاريخ والتَعرّفَ على الأوضاع التي كانت سائدةً في عصره مفتاحاً 
للكشفي عن جوانبّ كثيرة من شخصيّته وإنتاجه» وعقليتَه ومنهجه» ومن هنا جرّت 
عادةٌ الباحثين في حياة شخصيّة من شخصيّات التاريخ أو تراثها أن يُقدّموا بين يدي 
دراستهم لمحةً تكشفُ عن العصر الذي عائّت فيه تلك الشّخصِيّةٌ من التّواحي 
السّياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة والثقافيّة. 

أوّلاً الحياة السّياسية: 

تؤثّرٌ الحياةٌ السياسيّة في مكانٍ ما وزمانٍ ما في كثير من الأحيانٍ على حياةٍ اناس 
عامّة والعلماء خاصّة؛ لأنْ الواقع السّياسيّ غالباً ما يرز أنماطاً من التّربية» ويسوّق 
لجملةٍ من الأفكار والعقائد» فالواقعٌ السّياسِي يحاولٌ صبعٌ المجتمع بصبغته الخاصّة» 
والمجتمعٌ غالباما يُلقي بشيءٍ من ذلك على أفراده» فيؤثرٌ ذلك في حياتهم الاجتماعيّة 
ويؤثُرٌ في تحصيلهم العلميٌ وإنتاجهم الثقافيّ. 

وفد فضى تاج القراء الكرماني معظم حياته في القرنٍ الخامس الهجري؛ 
وقضى آخرّها في صدر القرنٍ السَّادسِء وهذه الفترةً من تاريخنا ما هي إلا جزءٌ مما 
اصطّلحَ على تسميته بالعصر العباسيّ الثاني. 


ص سك لا ) “يه 
ا 
٠2 06‏ لمق سر 


وإن كان العصرٌ العباسييٌّ قد جاء فتحوّكّت معه الخلافة إلى خلافاتء والدّولة 
إلى دولٍ ودويلات» فإنَ العصرٌ الأول منه قد امتازّ بالقوّةٍ والاستقرار والتّهدّم 
الحضاريٌ. أما العصرٌ الثاني منه فامتازٌ بالضَّعف والقلقٍ في الجانب السّياسيٌّ» 
لكنّ رَكْبَ الحضارة خالف التّوفَعات» وواصل تقدَّمّه فيه وإن لم يخلّ من العراقيلٍ 
والعثرات. 

وقد شهد هذا العض ا كتعبار: الدولة العو بةَ الإسلامية ة هيبتهاء فبدأت الحمللات 
الصّلِيبيّة الآثمة سنة /4ه وتمكّنَ الصّليبِيُونَ من دخول بيتِ المقدس سنةٌ 95 5ه 
فظلموا العبادَ والبلاد» وعاثوا في الأرض الفساد”". 

وقد اضطرب شأنْ خلفاء بني العبّاس في هذا العصرء فأصبحوا بعد الع 
وَالمَنْعَةٍ كالأسرى في فصورهمء لايدرون متى يُمكرٌ بهم؟ فيقتلون» أو يخلعونء أو 
ككل عيونُهم بالنار. ويُرمَون في الحبس. 

لم يكق .ذلك فيحة تلط أعدانه علينم؛ لكنه فيج مآ قعلة لقا ذه 
أنفسُهمء فقد بدأ ضعفٌ هذه الدَّولَةٍ . من دار الخلافة نقيهاء 0 كماو لالب د 
على قادةٍ أقوى من الخليفةٍ نفيه انتهّت بسيطرة بعض رجالٍ الدّولةٍ على السَّلطق 
فأنشؤوا دولا إقليميّة محيطة بالدّولةٍ العباسية سه ثم ما لبت مركزٌ الخلافةٍ أن خضع 
لسيطرة دول حكمّت البلادَ والعباد باسم خليفةٍ تحكمّه ولا يحكمّها. 

وسُنة قتل الخلفاء التي سنّها طاهرٌ بن الحسين قائدٌ جيش المأمونٍ عندما قتلّ 
الأمينَ في دار السّلام تفاقمّت وتعاظمّت مع الأيّام حتى قال ابن حِبَّانَ في ترجمة 


6 انظر: «البداية والنهاية» لابن كنيز 110/ )2 و«تاريخ الإسلام السياسي») لحسن إبراهيم حسن 
(:/ 556؟). 


قات حملي 237 


المطيع لله ابن المقتدر: «هو باق! لا أدري ما الله صانعٌ به إلا أنه خليفة يموثٌ أو 
يقل لا محالةً؛ لأن له أسوةٌ بمَن فقدّهب)0©. 

وليسّت هذه النظرة التَشاؤْميّة من ابن حِبَّانَ بغريبة؛ ففي هذا العصر انطلقّت 
الدولة اللويية 5 بدأت أُوَلَ أمرها بالسّيطرة على كرمانَ وسجستانَ والأهواز 
ولم تنته طموحات قادتها إلا بالاستيلاء على بغداد» ووضع الخلافةٍ العبّاسيّة تحت 
جناحهاء حيث عاد أحمدٌ بن بويه الدّيلميٌ”" إلى بغداد» فاستقبلّه المستكفي» وجعلّه 
مب الأمرا» لكنّه نقل عليه وخلته من الخلافة وأ به فوت عيناه وخبس. 
ومال للفضل بن المقتدرء فبايعه بالخلافة سنة 4 1ه فت فتسمّى المطيعٌ لله» ولكن 
ابن بويسهو الذق صلمه الخلانة: وأجلسّه على سرير الملك فكان عاجزاً أمامّه. 
وكان السَّلطانُ لابن بُويه("؛ وهكذا أصبحت الخلافة العبّاسيّةٌ رهينة بيد البُويهِيين 
وسقطت في هوّةٍ سحيقة تختلفٌ عن الإخفاقاتٍ السَّابِقةٍ كلّهاء فقد كان بنو بُويه ومن 
معهم من الدّيلم قَساةً في طباعهمء غُلاة في تشيّجهم» وقد عاصرٌ هذه المرحلة من 
تاريخ الدَّولةٍ العبّاسيّة من المؤرّخَينَ المسعودي (ت: 47٠ه)»‏ فأهملٌ ذكرٌ جملة 
من خلفاءٍ بني العبّاس» وقال: «ولم نعرض لوصف أخلاقٍ المتّقي والمستكفي 


.)777” انظر: «الثقات» لابن حبان (؟7/‎ )١( 

(؟) هو معز الدولة أحمد بن بويه؛ أبو الحسن؛ من سلالة سابور الساساني» فارسي الأصلء أبوه صياد 
سمكء وكان هو حطاباً في صغره؛ ثم ملك هو وأخواه عماد الدولة وركن الدولة البلاد» تولى أول 
أمره كرمان وسجستان والأهوازء ثم امتلك بغداد سنة 4 "اه في خلافة المستكفي» ودام ملكه في 
العراق أزيد من ٠١‏ سنة» وكان يتشيّع» توفي ببغداد سنة 1”07ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(15/ 189). 

(*) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)١١7* /١6(‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ .)١555‏ 


م آل 2 
ا 
٠2 28‏ والقاس ما 


والمطيع ومذاهيهم؛ إذ كانوا كالمُولَّى عليهم لا أمرّ ينفذٌ لهم... تفرّد بالأمور 
كار مقهورينَ خاتفين» قد قنعوا باسم الخلافة» ورضوا بالسّلامة)0"©. 

وقد بقيّت دولة بني بُويه أزيدَ من قرنٍ من الزَّمنِ إلى أن سقطت على أيدي 
السَّلاجِقَةِ سنة (/51 5ه). 

وكان السّلاجقة من أهل السّنة» وكان أشهرٌ قادتهم» ومؤسّسٌ دولتهمء 
طُفْرُلْبِك"» فهو الذي هزمَ جيشّ الدّولةٍ الغزنويّة سنة (١47ه)»‏ واستولى على 
بلادٍ خراسانً» ثم واصل السَّلاجقة زحمّهم حنَّى استولوا على أكثر بلادٍ فارس؛ 
وطردوا عنها بني بُويهء وعندما أظهرٌ أرسلان بن عبد الله البساسيريٌ (ت: ١45ه)‏ 
ما كان عند البويهيّين من ميل للباطنيّة» وحاول أن ينقلبَ على الخلافة العباسيّة 
وخطب للمستنصر الفاطميٌ سنةً 5٠‏ 4ه استنجدً الخليفة العباسييٌ القائمُ بأمر الله 


4 


(ت: /4117ه) بَطُعْرلْبك: فسا إليه ودخلٌ بخداد سنة /ا8 4ه وأزال دولة بنى بويه: 


| ساسا 5 42 4 ا 2000 و 
وقد ذكرٌ ابن كثير (ت: 5 /الاه): أن بني بُويه كانت تُقوّي الرّوافصٌ وتنصرّهمء فزالوا 


() انظر: «التنبيه والإشراف» للمسعودي (ص: 351)» وانظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن 
العمراني (ص: ١78‏ -175)» و«تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» لحسين بن محمد الديار 
بكري (7/ 07 3). 

(0) هو ركن الدين» أبو طالب» محمد بن ميكائيل» أول ملوك السلاجقة» وَلدَ نحو 860٠ه‏ ابتدأً 
أمره بالاستيلاء على خراسان سنة (١47ه)»‏ وكانت له يد عظيمة على الخليفة القائم بأمر الله في 
إعادة الخلافة إليه سنة 41 4ه)» وكان خيّراً محافظاً على الصلاة في أوقاتهاء يديم صيام الإثنين 
والخميس» حليماً عمن أساء إليه» ولما تمهّدت له البلاد خطب بنت الخليفة» فتألم واستعفى فلم 
يعفه. فزوجه بهاء ولم يرزق طغرلبك ولدأًء وعاش سبعين عاماًء وكان بيده خوارزم ونيسابور وبغداد 
والري وأصبهان. وامتدّ ملكه نحو ٠١‏ سنة» وتوفي بالري سنة 500ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /١8(‏ /ا ٠١‏ ). 


منت سني 29 


م لقايى الو 


وبادُواء وأذهب الله دولتهم» وجاء الله بقوم آخرينَ من الأتراك السّلجوقِيّة يُحبُون 
اسن ويُوالونَ أهلّهاء ويعترفون برفعة قدرهاء ويرفعونٌ محلّها". 

وقدد مالم نقذ المانيقؤيمة إمادزيم لسن العاوالة الام إلى نصابهاء وامتدٌ 
إلى بغداد والعراق» ثم ازدادَ نفوذهم في عهدٍ ألب أرسلان خليفةٍ طُغرلْبيك» وخليفته 
ملك شاه الذي انَّسعَ ملكّه انّساعاً عظيماً» ودائت له معظمٌ بلادٍ الشَّرقٍ الإسلاميٌ» 
فخطب له من حدود الصين شرقاً إلى الشَّام غربء ومن أقاصي بلادٍ الإسلام في 
الشُمال ل إلى اليمن في الجنوب» وقد تميّرت أَيَام حكمه بالأمن والأمان. 53 له 
بهت مُ إليه الجزية. 

وقد كائت كَرْ مان : تتم بتع من الاستقرار السّياسيّ منذ قضاءٍ القائِدٍ طُعْرُلِيك 
مؤسّس الدَّولةِ السّلجوقيّة على الدّولٍ الْويِيّ فيهاء فقد تمكّنَ ابن أخيه قارودٌ من 
فتجها سنة 477هه وقد توالى على حكوها أبناؤّه سلطان شاهء ثم توران شاه ولمّا 
ُوفي سنةً 444 هجلس على العرش ابن إيران شاه» وكان فاسقاً ظالماً يميل إلى اللّهو 
فخرج عليه أهل كَرمانَ وقتلوه سنة 44 4ه ورغبوا بأن يلي أمرّهم أرسلان شاه» فكانٌ 
فا أرادواة لالسترورو لندرا حر له ]لق [ن ماقيو لال فرونان عالما معادلا حي 

وأغلبُ الظنٌ أنَّ تاج القَرّاءِ قضّى معظمَ حياته في ظلّ هذا الاستقرار» والذي 
استمرٌ إلى ما بعد وفاةٍ الإمام الكزمانيٌ» إذ أعقّبَ ذلك عودةٌ التزاعاتٌ التي أَدّت إلى 
لكان 12111 جوف يعد وقاا لم زاك مع الاجر 7081 


.)775 /١6( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: «السّلاجقة في التاريخ والحضارة» للدكتور أحمد كمال الدين حلمي (ص: 865). 

(5) انظر ترجمة سنجر بن ملك شاه بن ألب أرسلان في: «سير أعلام النبلاء» للذَّهبِي /٠١(‏ 8517), 
وللتوسّع في تفاصيل الحياة السياسية في هذا العصر يُنظر: «دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي - 


2 و 1 
4 00 5 م 
٠2 30‏ لص م 


ولا يظهرٌ للكرمانيٌ أي اهتمام بسياسة البلادٍ التي نشأ فيهاء فقد كان منشغلاً 
بالنّحصيلٍ العلميّ» لكنّه أفاد من ذلك الاستقرار؛ فمّن المعلوم أنَّ الاستقرار 
الشناس خالا قا رافنةانهضة هيار وثقاف. 

ثانياً الحياةٌ الاجتماعبة 


فنالا تكون مرقولة: (النَاسٌ على دينٍ ملوكهم)”" مُسلّمة في عصرنا من كل 
ناحية» لكنّها كائّت شبة 1 ة في لعصر اي فقد جرّت مجرى الأمثال» 
وشاعت على الآلسنة. وهي تدل على حقيقةٍ ثابتة» وهي أن الحياةً الاجتماعية 
للناس تتأثّرٌ بالحياة السّياسيّة للملوك والحكام: فالاستقرارٌ السّياسيٌ والأمنيّ يؤدّي 
إلى استقرار اقتتصادي واجتماعيٌ. 

وإِنَّ حياةً الثّرفِ والبذخ التي عاشّها الخلفاءٌ العبّاسيُون في عصر قوّتِهم لم 
يتخل عنها ورثتُهم على الرّعم من ضعفي الدَّولةٍ العبّاسيِّ في العصور التي تسلّطَ 
فيها غيرُهم على الدّولة» فقد كانّت لهم مجالسٌ طرب ولهرٍ يحضرّها الشُعراءُ 
والأدباءٌ والمغئون» وكذلك انتشرّت حياةٌ اذخ والثَّرفِ بِينَ بعض الأمراء» وغيرهم 
من القادةٍ الذين يبون للخليفة العتاس .99‏ 


2 الى 7 00 و ع اه 
وكان لحياة الترفٍ التي رسمّها هؤلاء ملامح متنوعة؛ فقد أسرّفٌ بعض الخلفاء 


لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» للدكتور علي الصلابي» و«السلاجقة تاريخهم السياسي 
والعسكري» للدكتور محمد يوسف أبو نصر. 
)١(‏ انظر: «التمثيل والمحاضرة» للتُعالبي (ص: .)١33١‏ 
() انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص: »)١55‏ و«شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب)» لابن العماد (7/ 57”» و«تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدكتور 


حسن إبراهيم حسن (7/ 5728 - 51١‏ 5). 


قات انين 31 
والأمراء والأغنياءِ في الطّعام والشَّرابِء ويُذْكَرٌ أنَّ المعتضدَ (ت: 189ه) مرضٌ 
وماتٌ من كثرة أكلٍ اللخرة والسّمكِ وأطايب اللّعاه”", أن المتّقي (ت: ه*ام) 
كان يحتاحُ في مؤنة مطبخه كلّ يوم إلى خمسةٍ آلافٍ درهم”"» كما اهتمُوا ببناء 
القصورٍ وزخرفتها وبَدّخوا في عبار فقد أنشأ معزٌ الدّولةٍ ابن بويه داراً غرمَ 
عليها أربعين ألفَ ألفٍ درهم. فبقيّت إلى بعد الأربع مائة فتهدّمتء فاشتروا ما في 
سقوفها من الذَهبٍ بثمانية آلاف دينار”؟". 1 

وقد عانى النَاسٌ في سنةٍ /55ه كثيراً» فغلّت الأسعارٌ جدَاء ومع ذلك عقدَ 
الخليفة القائمٌ بأمر الله (ت: 4717 ه) على خديجة بنتٍِ أخي السُّلطانٍ طُغ ربك على 
صَداقٍ مبلغه مائة ألفي دينار"». 

ومع ذلك كان للخلفاء العبّاسيّين جوانبٌ مُشرقة كثيرةٌ لا تَكَر فقد كان 


ا اج و 


٠ 


: 2 8 #0 
لبعضهم زهد وإعراض عن الترفٍ وحرص على بيتٍ المال”"'» وعرف بعضهم 
بالجلوس للمظالم والإنفاق وتفقدٍ أحوال الرّعيّة". 


وقد كان المجتمع العبّاسيٌ مكوّنا من عناصر متنوّعة؛ فالعربٌ هم السّوادُ 


.)١59 انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص:‎ )١( 

() المصدر السابق (ص: .)١7١‏ 

(9) انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي »205/١17(‏ و«مروج الذهب» للمسعودي 
».)١19177/5(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (519/17). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١194٠0 /1١57(‏ 

(5) انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي /١5(‏ 5). 

(0) انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص: 175). 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي //١5(‏ /79). 


و | انتم 
ا 
32 سملا 


الأعظم. ثم الفرس» ثم الثَركء بالإضافة إلى الأكرادٍ والمغاربة وطوائف من 
أهلٍ اللّمّة2"0. 

وكان هذا المجتمعٌ على طبقات؛ فطبقة القيادة» وفيها الخليفة والأمراءً 
العبّاسيُونَ والوزراءٌ والحْجَابء وطبقة الأثريا من التّجار وبعض الشُعراءء والطَبقة 
الوسطى» وفيها عامَةٌ الناس والعلماءٌ والكتّابٌ والشّرطة» وطبقة الفقراء من سُكَانٍ 
الأرياف» وطبقةٌ الرّقيق» وفيها كثيرٌ من انوس" 

ولمًا كان الئاس على دين ملوكهم فقد تغيّرت ملامحٌ الواقع الاجتماعيٌ تبعاً 
لاختلافٍ مذاهب مَن كانت بيده مقاليد الأمور» فانتشرّت العقائكُ الباطنيّة اشيم 
في عهلٍ دولة بني بويه؛ فقد كانوا غلاةٌ في التَشمِ باطنيّةَ حتّى وصلّ الأمرٌ بآخرهم 
أن يأخدّ البيعة للمستنصر الفاطميٌء فتعالى أصحابٌ هذه المذاهب وجاهروا بسب 
الصَّحابةِ رضوان الله عليهم وانتقاص أهلٍ السَّنة لكنّ هذا الأمرّ انحسرٌ بوصول 
السّلاجِقَة الذين كانوا أهل سن فحاربوا مظاهرٌ خبث الباطنيّة: وغلو الشيعة 
وأظهروا شعائرٌ الوسلام, وحاربوا أَيّةَ شعيرة مخالفةٍ لتعالييه» وقد عمل طغرلبك 
على رفع أهلٍ الإسلام والسّنٍْء فألزم أهلّ الدَّمّةٍ ةِ بلبس الغيار”". 

ولم يكن حال الدّولٍ التي قامّت على أطرافي الذدَّولةٍ العبّاسيّة بمختلف كثيرا 
فقد شاعَ في ملوكهم التّرفُ والغنى» وشاعٌ في الشّعوب الفقر. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدكتور حسن إبراهيم حسن 
6 ٠غ‏ "2733 ). 

(؟) المصدر السابق (”7/ 707). 

(©) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١6(‏ "لا و7/7/8). 


عت حرفن 33 


وقد تفشَّت في سنواتٍ من العصر العبّاسيٌ الأمراضُء ووقف الطب عاجرا 
أمامَ بعضهاء فطالّت العامّة» ولم تسلمٌ منها الخاصّة؛ فأصاب النّاس في بغدادً وباءٌ 
وغلاءٌ سنة 514ه. وفي سنة 54 5ه وقعٌ وباءٌ عظيمٌ في أذربيجانٌ والأهواز وأعمالها 
وواسط ومطيرآبااً والكوفة» ولم يكن للنّاسِ شغلٌ إلا دفنَ موتاهم» وكان أكثرٌ سبب 
ذلك الجوعٌ”": وماتٌ الأميرٌ السَاسانِيٌ السّعِيدُ بمرضي السل”". 

أمّا كران فقد وصمّها ياقوت الحَمَويٌ فقال: هي ولايةٌ مشهورة» وناحية كبيرةٌ 
معمورة» ذات بلادٍ وقرى ومدنٍ واسعة. بين فارسٌ ومكرانَ وسجستان وخراسان... 
وهي بلادٌ كثيرةٌ الّْلٍ والزّرع والمواشي والضّرعء تُشبّهُ بالبصرة في كثرة الشُمورٍ 
وحوونيا سم الراك وادليا /كيان أهلُ سّنَةِ وجماعة وخير وصلاح. إلا 
هاا قن تشكدض رقاعها + واستوصقت عاملياء. وكر ته اكه رلاوى ا يلوف 
الأيدي عليهاء وجَورٍ السّلطانٍ بها؛ لأها منذ زمنٍ طويلٍ خلّت من سلطانٍ يقيم بهاء 
لامر ذها الرلةة تحور انو اليا وهار ها إلى خرامنا نري ناس ألفدت 
أموالّها في غيرها خربت. إِنّما تَعَمَرُ البلدان بسُكنى السّلطان» وقد كات في أَيّام 
المّلجوقيّةِ والملوك القارونيّة من أعمر البلدانٍ وأطيبها”". ْ 

وهذا يثبتٌ أن الحياةً الاقتصاديّة والاجتماعيّة كات في ظلٌ الدَّولةٍ المّلجوقيَة 
التي عاش في ظلّها تاج العا الكرماني تتمّم لفق ارو طقة انك الام فيز 
الناعية رشقت تكد والعطما ين وآتى الاستقرارٌ السّياسيٌ والاقتصاديٌ فيها 
كله فظهرّت ملامح التّطرّر الاجتماعيٌ والبَّقَدّم الحضاريٌ. 


() انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي .)١7 /١5(و )5١8 /١65(‏ 
(1) انظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري (7”5/ .)076٠‏ 
(©) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (5/ 505). 


و 1 ضر 

ا 

٠2 34‏ لاسملا 
ثُ و 7 5 0 
ثالثاً ‏ الحياةٌ العلميّةٌ والتٌقافةٌ: 


كثيراً ما يرتبط النهوض العلميّ بقّةِ الذّولٍ ومَتَعتِهاء وكثيراً ما يؤدّي الضَّعفٌ 
السّياسِئٌ إلى تراجع في العلوم والفنون؛ ولكنّ العصرٌ العبّاسيّ يكسرٌ هذه القاعدة؛ 
كانيق العلدة التي بدأت في عصر أبي جعفر المنصور (ت: 158١ه)‏ وتنامّت في 
عصر الرَّشِيدٍ والمأمون لم تنحسرٌ بضعفي الخلفاءِ العبّاسيّينَ» بل تابعّت تقدّمَها كنهر 
عَررَ ماؤه وكثرت روافدٌه؛ فبعدٌ المرحلةٍ التي حرص العلماءٌفيها على الجمع والتّدوين؛ 
جاء هذا العصرٌ ليشهدَ حركة واسعةً لإعادة التَرتِيبٍ والتّهذِيبٍ لما جمِعَ من العلوم. 

وقد كان لتشجيع الخلفاء في بغداد والملوك والأمراء في الذّولٍ الإقليمية للعلم 
والعلماء أ: نر كبيرٌ في هذه النّهضة» فقد كان هؤلاءٍ الملوك يتنافسونٌ على العلماءٍ كما 
يتنافسونَ على الممالكء وكان ملوك السَّامانينَ وملوك البويهيينَ والخوارزميّينَ 


يُعئُونَ بحشدٍ العلماءِ والأدباءِ في بلاطهم وحولٌ قصورهم.ء أمّا السَّلاجِقَةٌ فيكفي 
للحديثٍ عنهم أن نذكرٌ أن التّعليمَ في عهدهم تحوّل إلى تعليم مدرسيّ لأوّلَ مرّة 
ليتارت الاو الوادت برلا أن الوزيرٌ نظام الملك لملك أنا لحسن بن علي 


بن إسحاقٌ ل (ت: 180ه) اهتمّ بالعلم والعلماء» فبنى المدرسة النظاميّة 
الشهير ة بيخداة يوبن يسا بو املارسة«ووطوس خرف فورض عرو مدروسة وهر اء 
مدرسة» وببلخ مدرسة. وبالبصرة مدرسة. وبأصبهان مدرسة» وكان لكثير من هذه 
المدارس 000 وله بهاء وبذْلٌ الأموال للعلماء» وجعلٌ لهم رواتبَ تكفيهم 
هم المعيشة» فوّصِفَّت أيَّامُهِ بأنّها دولة أهلٍ العله::وأكمل التَعليمٌ المدزسئي 
مسيرةً التقدّم الحضاريٌ التي بدأها التَّلِيمُ المسجديٌ وقد كانت المدارسٌ النظاميّة 


.)45 /١9( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
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مخصّصةً للمذهب الشافعيٌ؛ لأنَّ نظامَ الملكِ كان شافعيًاء ولكن كان كثيرٌ من ملوك 
السّلاجِقةٍ ووزرائهم أحنافاء فانتشرّت لذلك مدارسٌُ المذهب الحنفيٌّ في البلاد. 
وبعذا يُعلمُ أنَّ احترامً العلم والعلماءِ هو السَّمةٌ الواضحةٌ والسّجيّةٌ اللازمةٌ للدَّولةٍ 
السّلجوقيّة منذ ظهور ه00 

وكان ذلك كلّه مبعتٌ نهضةٍ علمية وأدبيّةِ ولا سيّما في مجال الكتابة والصّناعةٍ 
الدّيوانيّة تعلو على كل نهضةٍ سبقتهاء وتتفرّقُ على كل حركة تقدّمتهاء إذ أترفٌ 
الذّوقُ الكتابييٌ لهذا العصر بسبب ترف الملوكٌ والأمراء الذين كانوا يقومونَ عليه". 

وكان لتمازج الثّقافاتٍ في هذا العصر أثرٌ كبيرٌ في نهضيه» فقد تُرحِمَت بع 
الكتب في هذه الفترة من لغاتٍ متعدّدةٍ إلى اللّغةّ العربية”". 

وقد بقي الاعتزالٌ الذي دعمّه خلفاءٌ العبّاسيِّّن في عصرهم الأوَّلٍ منتشراً 
وكانَ هناك أعلامٌ تبتّوا هذا المذهبَء ودافعوا عنه» وجادلوا أهلّ السّنَةِ في عقائده. 
كما انتشرّت العقائدٌ الباطنيّة والتَّشيّمُ في عهِدٍ دولةٍ بني بويهء وقد وقفنا على كثير من 
المواضع التي رد فيها تاحٌ القرّاءِ الكَرمانىٌ على هؤلاءِ أو هؤلاء9). 
)١(‏ انظر: «السلاجقة في التاريخ والحضارة» للدكتور أحمد كمال الدين حلمي (ص: ”777 و5 717). 


(؟) انظر: #الفن ومذاهبه في النثر العربي» لشوقي ضيف (ص: 700-704). 
(9) انظر: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي 49# .»١‏ ود«الوافي بالوفيات» 


للصفدي .)١١/6(‏ 
في تفسير قوله بان (ابتترى. -200 توركل أزلية أطخ ديهة هلي أنقذ رذ 3 


ا :]٠‏ لد لا ا ني ري 
محدّث ولامخلوق. 


1 
ةيسما 
36 2 رامق سر 


يُضافٌ إلى ذلك أن كثيراً من الفرقٍ والطّوائفٍ انَّخّت العلم وسيلةٌ لتسويق 
مزاعوهاء وتحقيق مآريها الدينيّة أو السّياسيّة» فكثرّت النقاشات بين دُعاةٍ هذه 
الطّوائف» وانتشرّ شرٌ الجدلٌ بينهم من جهة وبين أهل السُّنةِ من جهة ثانية» فأسهمَ ذلك 
بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرةٍ في التَّهضِة العلميّة التي عرقّها ذلك العصر”". 

وقد جرّت عادةٌ العلماءٍ بأن يطوّفوا في البلادٍ الإسلاميّة؛ ليأخذوا فنونٌ 
العلم ممّن اشتَهرَ بها في البلا د كلّهاء وقد كان للرّحلةٍ أثرٌ في تمازج الثّقافاتٍ 
وتنوّع العلوم وتقدّها": وهنا يقفُ الباحثٌ أمامَ نص ياقوت الذي ذكرَ فيه أنَّ 
ناج اشر الكرماني لم يحل ولم يُفارق وطنة"'محمارا ويترجح عددي أن 
ارتحل» ولكن لم يطَّلع ياقوت على رحلته. 

وقد اهتمٌ الملوك والأمراءً والوزراءًٌ بالكتب والمكتبات والمدارس» وعدٌوا 
الكتبّ من أنفس الهدايا التي تُهدى إليهم؛ فراح العلماءٌ والأدباءٌ يتقرّبون إليهم 
بصناعة الكتب ب ووضعها بين أيديهم» ومن تلك الكتب كتابٌ «المنصوري)» الذي 


5 0 ور ؟ 7 و سر 5 اا 5 ابه ):١7‏ >5 50 ا 
العه الطبيب ابو بحر محمد بن ر أرى / (ت: ١١‏ ١ه‏ واه للأمير منصور 
(/3309). 


(5) وقد ألّف الخطيب البغدادي كتاباً سماه: «الرحلة في طلب الحديث»» وقد طبع ضمن مجموعة 
رسائل في علوم الحديث بعناية صبحي البدري السامرائي» ونشرته المكتبة السلفية في المدينة 
المنورة عام 979١مء‏ ثم أعاد الدكتور نور الدين عتر تحقيقه وطبعه» ونشرته دار الكتب العلمية عام 
0م 

(0) انظر: «معجم الأدياء) لياقوت الحموي (5/ .)١551/857‏ 

(:) انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص: ١5‏ 5). 


مشات حصني 37 
5 1 2 1 0 2 
السَّامانيٌ (ت: 757ه)37» وألّفَ أحمد بن فارس كتاب «الصّاحبيٌ فى فقهٍ اللّغدّ 
العربيّة ومسائلها وسّئنِ العرب في كلامها» وأهداه للصّاحب بن عبّاد (ت: 116ه)0", 
كما أَلْفَ الثعالبيئنٌ كتاب «لطائفي المعارني» له أيضاًء وأهدى كتاب «فقه اللّعْد) 

للأمير أبي الفضلٍ الميكاليٌ (ات: 27)1777. 
1 2 يي ا 001 14 خأاء * 0 
ويغلبٌ على ظني أن تاج القرّاءِ قد صنم مثل ذلك في كتابه الموسوم ب«النظاميّ» 
وهو اختصارٌ لكتاب «اللْمَعْ) لابن جنى» فربّما يكون قد أهداه للوزير نظام الملك» 
فقد كان الوزيرٌ مشهوراً ببرّه لأهل العلم» فلا يُستغربُ أن يُتحمّه تاج القرّاءِ بكتاب 
يُسمّيه باسمه» كما فعلّ ابن فارس للصّاحب بن عبّادء لكن يبقى هذا مجرّدَ ظن قد 


صاخ 


تسعف الْأَيَامُ بتحقيقه. 

هذا حال النّهضْةٍ الثقافيّة في ظلٌ الدَّولةِ العبّاسبّة في بلاد المشرق العربيٌ عامّة 
ما إقليمٌ كَرْمانَ فقد عُرفَ بالعلم والعُلماء؛ إِذْ ثب إِلَيه جم غفِيرٌ يمن أهل العلم 
وَالمَضِلٍ. من أبرزهم: محمد بن يوسّف الكَرْمانيٌ صاحِبٌ «الكواكب الدّراري 
في شرح صحيح البّخارِيٌ)» وابنٌ مَلَكِ الكَزمانيٌَ الحَنَفِنٌ صاحِبٌ «شرح الوقاية» 
و«شرح المصاببح»» وأبو محمَّدِ حربٌ بن إسماعِيلٌ الكرْمانيٌ الققيهُ الحنبلي 


)١(‏ ذكر هذا الإمام الذهبي في: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 705)» وذكر ابن النديم في «الفهرست» 
(ص: 7”50) أنه كان يتتقل في البلدان وبينه وبين منصور بن إسماعيل صداقة» وله ألف كتاب 
المنصوريء» ومنصور بن إسماعيل هذا فقيه شافعيى مصريء توفي سنة 5 ٠‏ ١ه.‏ 

(1) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)01١/15(‏ 

(9) انظر: «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر) للثعالبي (7/7 ١95‏ و2576 و«فوات الوفيات» لابن 


شاكر (5/ 2)57/8» و«الفن ومذاهبه في النثر العربي» لشوقي ضيف (ص: 5 .)5١5-7١‏ 


و 1 لتر 
2 
٠2 38‏ لاسملا 


صاحِبٌ «المسائل» أو «مسائل الكَرْمانِيٌ»: وأبو العَلاءِ الكَرْمانِيٌ الحنفيٌ صاحبٌُ 
امفاتيح الأغاني في القراءاتٍ والمّعاني». 

في هذا البلدٍ الطَيّب» وفي ظلٌ هذه النّهضةٍ العلميّة والفكريّة والأدبيّة الواسعة» 
سلكٌ تاحٌ القرّاءِ الكرمانيٌ طريقٌ العلم» فأسهمَ في هذه النّهضة العلميّة المباركة, 
وترك من كنوزٍ العلم إرثاً نفيساً. 


26 5 


1 
0 


2-2 
قلتت 
29 


20200 


ترجمة العلامة 
(0- 0 ون 0 ك 
68 ناج القراء الكرمائى'" 
4-0 وو ب وو يه نو إيعو 
أولا-اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 


ون م وى ع عقيو 0 2 و. سو بوي بي 
هو الإمامٌ العلامة» تاح القرّاءِ وأحدٌ العُلماء الفقهاء النبلاء» المُفِسّرٌ المُقرئٌ» 
و 


7 ى سس 3 ع و اس 
النخوئ: صاحتٌ التصانيف والفضلء» أبو القاسمء برهان الدين. محمود بن 


حمزة بن نّصر الكَرْمانيٌ”"» المشهورٌ ب: تاج القرّاءِ الكرمانيٌ. 


)١(‏ انظر: المعجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 35585).» و«غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن 
الجزري »)19١ /١(‏ واكشف الظَّنون؛ لحاجي خليفة /1١( .)54١ /1( »)8١ /١(‏ 4717), 
»)1041١ /5()11917/ /5(ء)1١17/‎ /5()١١5 /5(‏ و(ابغية الوعاة» للسيوطي (؟/ /70/1), 
و«طبقات المفسّرين» للذاودي (7/ ؟273217)» و«هديّة العارفين» للبغدادي (7/ 507)» و«طبقات 
المفسّرين» للأدنوّيه /1١(‏ 59١)2؛‏ و«الأعلام» للرركلئ (/0/ .)١١8‏ 

(0) والكَزْمانيٌ: نسبة إلى كرمان بفتح الكاف وهو الصحيح_غير أنه اشتهر بكسرها كما قال السمعاني 
في «الأنساب» (2205/0» وقال ابن بري: بفتح الكاف. وقد أولعت العامة بكسرهاء كما نقله عنه ابن 
منظور في «اللسان» مادة: (ك رم)» وكرمان: إقليمٌيقع الآن في إيران-يشمل عدداً من المدنٍ» خرج 
من بلادها جماعة من أهلٍ العلم» ويقع بين إقليم فارس غربأء وإقليم مكران والمفازةٍ الكبرى شرق 
والخليج العربي جنوباً» وفيه يمد رأس هرمزء ومركزها مدينة كرمان. انظر: «البلدان» لابن الفقيه 
(ص: :)5١5‏ و«المسالك والممالك الكبرى» لأبي عبيد البكري /١(‏ 55)» و«الأنساب المتفقة» 
لابن القيسراني (ص: »)١79‏ «تصحيح التّصحيف وتحرير التّحريف» للصّفدي (ص: 479). 
وذكر ابن القيسراني في «الأنساب المتّفقة) أن للكرمانيّ نسبةٌ أخرى» وهي قريةٌ بالقرب من بخارى - 


م 7 امار 
ا 
٠2 40‏ قاسملا 


١ 1‏ 01000 انل 2 
وقد ينسب تاح القرّاءِ إلى نيسابورٌ فيقال: محمود بن حمزةً النيسابوري7". 
ثانياً ولادنه ونشأتة: 


لم تذكُر المصادرٌ التي بِينَ أيدينا تاريتَ ولادة الإمام محمود الكَزمانيٌ» ولا 
حبَّى شيئاً من حياته» وهذه سمةٌ بارزةٌ في أهل تلك البلادِ؛ فلم يكونوا يَعتّنون 
14 1 

بتسجيل سير حياتهم كما هو الحال في غيرها من البلاد. 


- يقال لها: كرمينيّة» حدَّث منها جماعة: لكنّ النُسبة المشهورة عند أهل بخارى لمن كان من أهل 
هذه القرية الكرمينيٌ إلا أن أبا القاسم بن التَلاجٍ حدّّث عن حفص بن عمر بن هبيرة أبي عمرو 
البخاريٌ» فقال: الكرمانيٌ من أهل قرية يقال لها: كرمينيّة. انظر: «الأنساب المتّفقة» لابن القيسراني 
(ص: 79؟7١).‏ 
وذكر ياقوت أيضاً: أن كرمان أيضاً مدينةٌ بين غزنة وبلاد الهندء وهي من أعمال غزنة» وكرمينيّة 
بالقرب من بخارى» وآل كرمان بحجر اليمامة من ديار العرب. انظر: « معجم البلدان» لياقوت 
الحموي (5/ 505)» و« المشترك وضعًا والمفترق صقعًا » لياقوت للحموي (ص: 71757). 
قال ابن الكلبي: سمّيت كرمان بكرمان بن فلوج من بني ليطي بن يافث بن نوح عليه السّلام. انظر: 
«البلدان» لابن الفقيه (ص: ١7١‏ 5). 
وأمّا فتح إقليم كرمان» فقد ذكر الطَّبريٌ في «تاريخه أنَّ من فتحها هو الصَّحابِيٌ سهيل بن عديّ» 
وكان معه عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وعلى مقدّمة سهيل بن عدي النسير بن عمرو العجليٌ رضي 
الله عنهم. 
ونقل عن المداتنيّ: أنَّ من فتحها هو الصّحابِ عبد الله بن بديلٍ بن ورقاء الخزاعيٌ رضي الله عنه» 
في خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. انظر: "تاريخ الطَّبريٌ» (5/ .)18١‏ 
ولعلّ الجمع بين هذه الأقوال يكون بأنَّ مدن الإقليم تعدّد فاتحوهاء فكلّ عددٍ من المدن اختصّ 
بفتحها عددٌ من صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

.)١١5 /7( انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري‎ )١( 


نات انين 41 

وذكرٌ ياقوت الحموٍيٌٍ أنَّ الإمامَ الكَرْمانيّ عاض في حدودٍ ١٠5ه‏ وماتٌ 
بعدهاء وأنَّه لم يَرتحجِل ولم يُفارق وطتة”". 

ولكنّ هذا فيه إشكالٌ؛ فمن ناحية هذا يخالفٌ عادةً العلماءِ في ذلك العصرء 
وقد سبقّت الإشارة إلى هذاء ومن ناحية أخرى ذكرٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ في كتابه 
«التّهَاية في شرح الغاية»: أنه رحَلّ إلى بغداد» والتقى بعلمائهاء واطّلمَ على كتاب 
«الهداية في 5 مشكلات الغاية» لأحمد بن أبي بكر البَغوي. 

فلعلّ ياقوت الحمويّ قد غَمَلَ عَن هذه الرّحلةٍ التي ذكرّها الإمامٌ أو أنَّ المراد 
بعبارته أنَّ تاج القرّاءِ قضى جلّ حياة في كَرْمانَ ولم يُفَارِقّها. 

وهذا الاحتمالٌ الأخيرٌ هو الغالبُء فقد نشأ تاج القَرّاءِ الكَرمانييُ في كَرمانَ 
نشأة لم تحدّثنا كتبٌ التّاريخ وتراجم م الرّجالٍ عن تفاصيلهاء لكدّنا نستطيعٌ أن نجزمَ 
أذ الكرنارة قداقها فى بيى عن تقد كاتا و الوخد أ رة نعير م غالبا القراداكه 
وصدقدى ناك نزاو هذ العل. 

كما أَنَّنا عرفنا أنَّ أهلّ كَرمانَ أخيارٌ أهلُ سّئْةِ وجماعةٍ وخير وصلاح, وأنّها 
كانت في أَيّام حكم السّلاجِقةٍ فةِ التي عاش في كَنَفِها الإمامٌ تا القرّاء الكرمانيٌّ من 
أعمر البلدانٍ وأطييها". 

من خلال هذا كله يُمكِنٌ أنْ نتصوَّرَ الوسّط الاجتِماعِيٌ الذي نشَّأ فيه تاج القرّاء 
الكرمانيٌ» واستقّى منه العلومٌ والمعرفة. 


.)7571857 /5( انظر: «مععجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 
.)5505 /5( (0؟) المصدر السابق‎ 


م 7 امور 
ا 
02 اسملا 


وقد ذكرٌ الدكتور شمران العجليٌ احتمال رحلته قبل بغدادإلى مرو وخراسان", 
لكنّه لم يذكر على ذلك دليلاً» ولعلّ هذا الاحتمال ورد عليه لما سبق التّنِبِيةٌ إليه من 
عادة العلماء. 

ثالثاً شيوخٌه: 

لم تذكر أكثرٌ المصادر شيئاً ذا بالِ عن شيوخ تاج القرَّاءِ الكرمانيٌ أو تلاميذه. 
ولانشك نمو خلك إلى أن الل قضى معتم سياد في بلي ول جة إلى 
مراكز الإشعاع الحضاريٌ والتقدّم الفكريٌ في عصره؛ ولطالما كانت سُكنى الكُفُور 
لأهلٍ العلم وطَلَتِه كسكنى القبور. 

ولكنّ ما خلّمّه تا القرّاءِ يبت أنه تلقّى العلومَ عن أهلهاء وأنَّه نهل المعرفةً من 
نبعهاء ومن الأعلام الذين رفعوا الكرمانيٌ؛ ليغدوّ تاجاً للقرّاء ونفعوه ليصطفٌ في 
مضاف الخلماء: 

الشيحُ حمزةٌ بن نصر الكرمانييٌ؛ والدٌ التَاج: 

فقدذكرتاحٌ القرَّاءِ أنّه قرأعليه كتابَ «الغاية») لابن مهران فقال: قرأت 
القرآنَ بجميع روايات الكتاب وطرقه واحداً واحداً على والدي حمزةً بن نصرء 


رحمة الله" . 


5 . و ا" اع ع ١‏ 5 ان 
)١(‏ انظر مقدمة: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء الكرماني .07١ /١(‏ 


(؟) مخطوطة النهاية في شرح الغاية للكرماني ورقة”"2 نلا عن مقدمة تحقيق «غرائب التّفسير) للدكتور 


مسيم انين 03 


متصدّرء قرأ بالعشر وغيرها على أبي نصر بن محمَّدٍ بن أحمدً الكركانجيٌ ان 


قرأعليهابنه محمود”" 

ولم أقف في كتب الفهارس والتراجم على من ذكرٌ له كتاباً» ولكثي وجدتٌ أ 
إبراهيمَ بنَّ عمرٌ البقاعيّ نقل عن كتاب سمّاه: جوامع التّفسير» ونسبّه لحمزةً بن نصر 
الكرمانيٌ» ووصفه بالأستاذ”". 

ومنهم الشَِّخُ محمد بن حامدٍ بن الحسن الخيّاميٌ الطوسيئ: 


قالّعنه ابن الجزري: مُقرئٌ متصدّرء روى القراءاتٍ عن عبيد الله بن محمد 


أ 


ان 0 


الطّوسيٌّ وعبدٍ الله بن الحسين النيسابوريٌ» روى القراءاتٍِ عنه محمودٌ بن حمزة 


السا بور 0 
وقد ذكرٌ تاج القَرَاءِ في «لباب التََّاسِيرٍ» رجلين نقلّ عنهما التَّْسِير ولم نهتدٍ 
إلى ترجمةٍ لهماء وهما: 


- 


الإمام أبو سهلٍ محمد بِنُ عبد الرّحمِنٍ بنٍ أبي الفضل التيسابوري: 
اعم أنه حدّثه عن الواحديٌ وقد ذكره في تفسير (الفاتحة تحة) 


)١(‏ إمام مقرئ أستاذ رحّال» ولد سنة٠9‏ "اه قرأ بمرو ونيسابور وبغداد ودمشق وحران ومصرء وله 
مصنفات» توفي 58١‏ أو 585ه. انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (؟/ 77). 

() انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري /١(‏ 5106). 

(9) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي /١6(‏ 7"947) و(9١//01‏ و57١)‏ 
و(١8/5").‏ 

(:) انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (7/ .)١١5‏ 


م ل 1 
ا 
44 اسملا 


05 505 / 
ذكرّتاجُ القرَاءِ أنه سمعه يقولٌ في تفسير قوله تعالى: #اذهب أنت وربك»: 
إن المراقية اخبووهاروة :ور ما كان الحراذ يدهة الل الكسيراقاى فاعنى كرمان 


(ت: ١٠هه)272.‏ 

وقد وقفتٌ في «لباب التَُاسِيرٍ» على قولٍ الكرمانيٌ: 

قلتُ: لم أرَ فيما سمعثٌ وطالعتٌ منّ التّفاسِير مع جموعها من تكلّمَ على 
لفظي: (يهلك) و(هلك). وكذلك في مُغايرة لفظي (ويحيا) و(حىّ)... 

فالكرمانيٌ يذكرٌ نوعين من التلقّي؛ ما سمعّه» وما طالعّه» وبالتالي نستطيعٌ أن 
نفْسّرَ غزارة علمه مع احتمال لزوم بلده وتركٌ الرّحلة أنه استعاض برحلاته بين 
الكتب والأسفار» عن الرّحلاتٍ بين البلدانٍ وكثرة الأسفار. 


0-4 
.هه 1 


تدم سايق 


و 
١‏ 


نَّ المصادرٌ لم تذكٌر الكثيرٌ عن حياةٍ الإمام الكّرمانيٌ» ولم يصِلْنا 
منها إِلّا ما قدَّمَه للأمَةٍ من كُتبٍ فيها التّمعُ والخَيرُ ولكن كان لتاج القَرَاءِ الكرمانيٌ 
تلاميذٌ ولا شك وكانَ له شهرةٌ في عصره. ودليلٌ ذلكَ أنَّ لقب تاج القَرّاءِ قد لازم 
ترجمته» ولم يكن هذا اللّقبُ ليُطَقَ عليه لولا اشتهارٌه بعلم القراءات؛ وتاستتر فك 
المطالع في مقدمة كتابه «التّهاية في شرح الغاية» أنه ذكرٌ أنَّ أصحابّه اقترحوا عليه أن 
يشرح «الغاية)7 2 وكلمة الأصحاب كقيرا ها يعر بها العلماء عن تلاميذهم. 


.)١١5 /7”( انظر: «الوافى بالوفيات» للصفدي‎ )١( 
.)" ١ /١( انظر: مقدمة تحقيق اغرائب التّفْسير) للدكتور شمران العجلى‎ )'( 


مات لحمنين 45 

نجد في «لباب التفاسير »عباراتٍ مثلٍ (قَالَ السَّيخ الإمامُ) (قَالَ الشيخْر حمه الله) 
(قال شحنا أبو القاسم) ونحوهاء وهذه العباراثٌ يُقصدٌ بها المصّف نفسّه على 
الغالب» وهي تدلٌّ على أن الكتاب صِتَّمَه تاج القرّاء إملاء» وذلك يستدعي أن يمليّ 
كتابّه على تلاميذه» وهذا يشير إلى توفرهم وكثرتهم 

كما أنَّ في قوله: ولحت م وا ال يه ري لامر أوجه 
برق ما سكين للكت ماريد ل على أنه كان رابا فى العم مال وعد 
وتلتمس عنده حلول المشكلات» وكشف المعضلات. 

وبعد ذلك فتلاميدٌ الإمام تاج القَرّاءٍ والَّذِين نَشّروا عِلمَهُ قد عُرفوا واشتهروا 
بين اقرانهم: 

فمنهم الإمامٌ فخرٌ الدّينِ أبو عبد الله نصرٌ بن علي بن محمد المعروف بابنٍ أبي 
مَرِيَمٌ الشيرازي: 

كان فريدَ الدّهَرِء وأوحَدَ العقصرء مُلَقَاً بين العُلَّماءِ بصَدرٍ الإسلام؛ وكانّ 
لله العدية مع التلافيل الذي صاروا فضباءً وغلياء؛ عند الذي السماعيا بيد 
تَيَكَرورٌ والقاضي سراح الدّين مُكرَّمٌ بن العلاء. 

وألّف التّصانيف المُفيدة ك «الكشني والبَيانِ في تفسير القرآن»» و«الموَضَّحٌ 
في علّل القراءاتِ» وغيرهاء ومَدَحَهُ العامة أحمَدٌ بن محمَّدَ بن علي العَزتَويٌ لما 


تم كتات «الوفصاح في رع الويضا بغاح) فقالٌ فيه: 


وم 3 الارذ اح ف . اير الدّبِنٍ في رةه بل 1 من م كا 


م ا ار 
ا 
46 اسملا 


عَلَلّ الصو وذا فسن يستخره أن أرانا صِحَة في اليكل 
صر العلمَ وأعلّ قَلرَه مَنَعاللهِمتصرَ بعليل 


2 ذي تر م 
وكائّت وفاته سنة (65760ه)2©2. 


َ 


ومنهم رضي الدّينِ شمسٌ القَرَاءِ أبو عبد الله محمّدُ بن أبي نصر الكرماني: 

هو مصئّفٌ «شوادً القراءات» و(قراءة الكسائيٌ)» وقد ذكرٌ في «شواذً القراءاتِ» 
سماعه من تاج القرّاءِ الكرمانيٌ فقالّ: سمعتٌ شيحَّنا الخطيب الإمام تاج القرّاءِ أبا 
القاسم محموة بن حمزةً بن نص قدَّسّ الله روحه العزيز_يقولٌ: (الصبر) قراءةٌ أبي 
عمرو؛ يعني: بكسر الباء”"". 

وقال في «قراءة الكسائيٌ»: قرأتُ على الشيخ الإمام تاج القَرّاءِ برهان الدّينِ 
زين الفريقين ضياء الأمّةِ سعدٍ الإسلام أبي القاسم محمود بن حمزةً بن نصر»ء 
رحمة الله ورضوانه عليه”". 

وهو من علماءٍ القرنٍ السَادمٍ على ما رجّحه محققٌ الكتاب الدكتور شمران 
العجليٌ» وقد ذكرّه بروكلمان في الفصلٍ الخاصٌ بمجهولي العصرٍ والمكان”». 


ومنهُم الإمامُ السَعيدٌ أبو علي المَضْل بن الحسن الطبرسيٌ : 


)١(‏ انظر: «شدٌ الإزارفي حطٌ الأوزار عن زوّار المزار» لمعين الدّين الجنيد بن محمود الشّيرازي 
»)8٠5 /١(‏ و«بغية الوعاة» للسّيوطي ("/ 3"1). 

() انظر: «شواذ القراءات» لشمس القراء الكرماني (ص: 8). 

2 انظر: «قراءة الكساتي» لشمس القراء الكرماني (ص: .)١5‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (؟/ 487). 


مشت حملي 17 

كانَ فريدٌ عَصره في النّحوء وكانّ يختَلفٌ إلى الإمام الكزمانيٌ» واستفاد منه 
الكثيي وكان برسهه جرت وكا نه علكت بولك أشعاء كثير:. 

ه اف عداه ىو ف ٠‏ ديار 

وله تفسير ضحم فى عشرة مجلدات» وكتب كثيرة. وكان يختار اختيارات 
حَسنة من الكتُب» ك«تفسير الرّمخشريٌ) و«المُقتَصِدٍ في النّحو)» و«اشرح حماس 
الممرزوقي». 

توف ونه الل تعالى سينة 008140 

ومنهم جار الله أبو القاسم محمودٌ بن عمرٌ الزمخشري الخوارزمي: 

كبيرٌ المعتزلة فى عصره؛ صاحبٌ «الكشّافٍ) فى التّفسير» و«المفصّل) فى التّحو 
و«الأنموذج» فيه» و«أساس البلاغة) في اللّعْق و«الفائق» في غريب الحديث» و(ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» فى الحكايات» و«متشابه أسماء الرواة»» و«الرائض» فى 
الفرائض» و«المنهاج» في الأصول. 

ولد سئة 1ه بزمخشر» ورحل إلى بغداد» وخا ور توكة ان 

وكانَ رأساً في البلاغة والعربيّة والمعاني والبيانٍ» وكان علامة الأدبء ونسّابة 
العريه رلك ع 

قال السّمعانيٌ: برع في الآداب. وصنّف التصانيف... ما دخل بلدا إلا 
واجتمعوا عليه. وتلمذوا له. 


توفىَ رحمّة الله تعالى سنة (/"01ه)(". 


.)577 انظر: تاريخ بيهق» لظهير الدين البيهقي (ص:‎ )١( 
.)١١١ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/ ١-101١).و(طبقات المفسرين» للسيوطي (ص:‎ 00 


م آل ا 
ا 
48 سملا 


ولم أجد أحداً ممّن ترجمٌ لتاج القَرَاءِ عد الرمخشريّ من تلا ميذه» لكن صر 
به الإمام السّيوطيٌ (ت: ١ه)‏ فقالٌ: إِنَّ من علوم القرآنٍ العظيم مناسبة 4 
السّور ومقاطعهاء كما أوضحته في «الإتقانٍ) وكتاب «أسرار ورم وقد 0 
بذلك المحققونَ كصاحب «الكشَّافِ» وشيخه محمود بن حمزةً الكرمانيٌ صاحب 
«البرهانٍ في متشابه القرآن» و«الغرائب والعجائب» في التفسير» والإمام فخر الدّين» 
والأصبهانيٌ» وغيرهي”" 1 

وهذه القضيّة وإن لم نجد ما يدعمُها في كتب التّراجم» لكن لها ما يشهدٌ لها في 
كتابي الرّجلين وليس المقصوٌبذلك أن الزَمخشْريّ نقلّ عن «لباب التّفاسير) أوذكرٌ 
لكرمائي ف كاه » ولكنٌالمراة ألّبعصٌ محاولات الكرمائيٌ في توضيح مفهوع 
الإعجاز من خلال تحليل النْصّ القرآنيٌّ وَفق ما تق: تتشي أجاليت العويةة وان ن نظرتّه 
إلى الأسلوب القرآنيٌ كمظهر من مظاهر الإعجازء هو ما نجدّه عند الرّمخشري. 

ومنهم المَضْلٌ المُرَنيٌ والدُ أبي الحسن علي بن المَضْلٍ المُرّنيّ الحو 

لم أقف له على ترجمةٌ مستقلَة لكن قال ياقوت الحموي في تر 
علي بنِ المَضل: تَقَاتُ من خط أبي سعيدٍ عبد الرَّحمِنٍ بن علي اليَزْداد دي في كتابه 
المسمّى «جلاءٌ المعرفة»: وكانَ قرأ كتاب الكزمانيٌ في التّحوء وكَرَأ هو على أبيه 
وأبوة على الكَرْمانٌ©. 

وهذا يدل على أنَّ الفضلّ المزتي َّ قرأ أحدٍ كتب الكرمانيٌ النحويّة عليه» وأن 
بعضّ هذه الكتب على الأقل كان معروفاً لليزداديٌ. 


1 


.)55 انظر: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)18178 /54( (؟) انظر: «معجم الأدباء» لياقرت الحموي‎ 


مننت مني 49 

خامنا دملهة: 

إِنَّ السّمةٌ التي تظهرٌ على تاجٌ القَرّاءِ الكرمانيٌ أنّه رجلٌ متحرّرٌ الفكر» يبحت 
بكثير من التَّجِرّدِ والانُّساع» ويعرضٌ الآراءً باعتدالٍ وإن كان لا يتبناهاء ويبذلٌ جهده 
في التوفيق بينهاء أو ترجيح بعضها على بعض؛ ولو بإشارة عابر أو طريقةٍ في 
الترتيب» أو يكتفي بعرضها من غير تعليق. 

وقد ساهمَ هذا بالإضافةٍ إلى ما تقدّمَ من شح في مصادرٍ ترجمته في لف مذهبه 
بشيءٍ من الغموضيء فلم ببق أمامّ الباحثٍ إلا أن يغوصٌ في أعماقٍ مصتفاته بحثاً 
عن ضوء يُذْهبُ الظّلمة: أو قبس يزيل الحيرة. 

١‏ مذهبّه العقدي: 

قبل أن أتحدَّتٌ عن مذهب الكرماني العقدي 0 أن أذكرٌ حادثة جرت لي 
في بداية طلب العلم» فقد ذهبتٌ يوماً إلى أحدٍ معارضي الكتب» فوقت عيني على 
كاب !ونان الى مشتاي القر ااه فرق مدل قي قلتي ونج ذا ليوات دنه ناته 
واقفأ فجذبني» واشتريته» فلمّا رجعتٌ به إلى المنزلٍ بدا لي أن أسأل أستاذاً لي عنه. 
فقال لي: لا بأسّ أن تقرأ فيه» ولكن احذر؛ فمؤْلّفُه من المعتزلة. 

ورغم أَنّي لم أكن أعرف المعتزلة» لكني طالعتٌ الكتابَ على حذر» وسجّلتٌ 
فوائده في دفتريء ثم اعتزلته خوفاً من المعتزلة. 

لذلك أحبٌ أن أبدأ الكلامَ بالتأكيد على أن تاج القَرّاءِ الكرمانيّ ليس من 
المعتزلة؛ فهو يصرّح أنه من أهلٍ السّنّةَ والجماعة» والدَّليلُ على ذلك في مقَدّمةٍ 
«لباب التّفاسير» التي افتتكها الكرمانيٌ بما يشب الحربَ على المعتزلة بقوله: 
الحمدٌ لله مُنزْلٍ القرآنٍ غيرٌ مُحدَثِ ولا مخلوق» الخالقٍ الرَاْقٍ قبل كل مخلوقٍ 


و 1 ارم 
0 
50 سما 


ومرزوق» العالم القادر المريدٍ بعلم وقدرةٍ وإرادة» مدير الخير والشّرٌ ومقدّر الشّقاوة 
والسّعادة: بعث الوّسِلٌ وأزاح العلل وأنار السَّبّل؛ لئلا يكونٌ للثاس على الثه حك 
بعد الرّسلء أوضم الآياتٍ بخلقٍ الأرض والسَّماواتِ بدعَاء فوجب عليهم النْظرٌ 
فبها شرعًا لا عقلا وطبعًاء دعاهم إلى طاعته» وأعانهم عليها برأفته» فالاستطاعة 
والفعل مقرونان» ووعدهم على الطاعة نعيمّاء وأوعدهم على العصيان جحيمّاء 
فالجنّةٌ والثَارُ مخلوقتان, بشَّر المؤمنين في الحياة الدّنيا بالرّؤية في الآخرة» فقال: 
يوسب فض (9] ]ل رباناطرة 4 [القيامة: 271 77]» وخبرء م الو ؤية والنعيمَ الجاحدون» 
فقال: # كلاب عن رهم يمن لحَجْوبْونَ 4 [المطففين: .)]١5‏ 
فلا تكادُ تجدٌ أصلاً من أصولٍ المعتزلةٍ إلا وجدت في هذه المقدّمة ما ينقضه 
تصريحاً أو تلميحاً. 
وربّما يكون في نقله عن أئمّةِ المعتزلة الذينَ عُرفَ عنهم الاعتزال» وضاعّت 
يا اياي وا ا ا ١‏ 


ربح عه مهما : ردت 5 م 7 50 (حا لك ( مأو 0 


اتيل؛؛ومنهم أب الحسن علب عيسى لقا ءّ(ت: 84م) 0 
الحوووالت 'تقسيرا كيرا وقد 6 سان امير انه جعملة المتقرة من الرالق 
الحضاريّ الإسلامي» كما نقل عن أبي مسلم محمد بنِ علي ابن مهربزد الأصبهانيٌ 
(ت: 509ه) ‏ أثْر في إيهام ميله إلى المعتزلة. 

لكنّ هذا الوهم يزولٌ تماماً عند من يتتبّم كلام الكرمانيٌ» فقد قال في تفسير 
قوله تعالى: # وَقلَا ياد أَسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ لبنَهَ 4: والجنّة: هي جنّة الخَلْدٍ التي وُعِدَ 
المتقون دخولهاء وهي مخلوقة» وهذا مذهب أهل السُّنَةِ والجماعة. 


وقال في تفسيرٍ قولِه تعالى #وَجَنَّةِعَرْضه سمت وَالْأَرْسُ 4: والجنّة مخلوقة 
ومحلّها السّماوات... وقيل: لم تُخلق بعد والأوّلُ مذهبُ أهل السّنةِ والجماعة. 
ومن المعروضي أن طائفة من المعتزلة والخوارج قد ذهبّت إلى أن الجنّة والثار 
لم يُخلقا بعد" فأغلتٌ الظَّرٌ أن كلامه رد لمذهب المعتزلة لكنّه عرض الخلافٌ 
بأسلوب علميٌّ بعيدٍ عن الجدلٍ والتقاش. 
وقالٌ في تفسير قولِه تعالى: #وَإِدَ أَحَدَ رَيّكَ منْ بف ادم من ظهورهر دَرِيَيمم 
وَأشَهَدَه علج أَنفْسِهم الست 7 أوأيل سهد * : وأوّلوا الإشهادَ على وجهين: 
أحدّهما: بما رُكّبَ فيهم من العقل. 
والثاني : تبعيكة !ل منا.: 


م 
0 


والارلشوناهث ال والجياعة لآن خل القفش ريق علي ذلك ة لان الاغياة 
في ذلك شاعت وذاعت. 

وفي كلام تاج القرّاء هذا رد لمذهب المعتزلة بالنّحسِينٍ والتّقبيح العقليّين. 

وكذلك نقلّ في تفسير قوله تعالى: وما كان لِمُوْمِنِ أن يِفَحَلّ مُؤّْمِنَا 4 قول 
السّدّيٌّ: قتلُ المؤمن للمؤمن يخرجّه عن كونه مؤمئًا إِلّا أن يكونَ خطأ. ثم قال: 
فيكون الاستثناءٌ صحيحًاء وليس هذا معتقدٌ أهل السّنْةٍ والجماعة. 

وفي كلام الكرمانيٌ رذ لمذهب المعتزلة الشّهيرٍ في مرتكب الكبيرة ؛ وأنّه في 

لةِ بين المنزلتين”". 


)١(‏ انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 258» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي 
(١/56؟8).‏ 

() انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص: "717)» و«الكشاف» للزمخشري ))00١/١(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (7/ 5 07). 


ص ا اضرم 
ما 
52 بالق سر 


إذن يعلنٌ الكّرمانينٌ انتسابّه للسّنَةِ والجماعة» لكنّ الذي يظهر لنا عند التَّوقٍَ 
على مواضعَ من كلام الكرمانيٌ أنّ دائرة السّنّة والجماعة تنّسعُ عنده؛ لضع مذهبي 
السّلفِ والخلف؛ فنراه يقولٌ في تفسيرٍ قوله تعالى: لممَأسْتَوَئ عادر : مذهبُ 
السّنَةِ والجماعة: أنَّ الاستواءً هاهنا لايُفَسّرُ بما لم يصن اللهٌذانّه به. ثم ذكرٌ تأويلاتٍ 
وردّت عن بعض المفسَّرينَ مناقشاً بعضّها ومعرضاً عن بعض. 


عسَ ع 
٠‏ 


وإنَا لنشعرٌ في هذا الموضع أنه أقربُ إلى مذهب أهل التفويض من السّلف, 
لكنّنا نجزمٌ في مواضعَ أخرى أن الرّجِلَ على مذهب أهلٍ التَأويلِ من الخلف. فهو 
يذكرنا بطريقةٍ المتأخرين من أمثالٍ ابنِ الصّلاح والقاضي عياض والتّووي. 

ورغم تشابه مذهب المتأخرينَ من المؤوٌّلةٍ من أشاعرةٍ وماتريديّة» لكن يغلبُ 
على الظَّنّ أن الكرمانيّ له ميلٌ للأشعريّة» وهو ما يظهرٌ في قولِه في تفسير 8 أو تقوو 
إَآأَتَََءبَآوْنَا يمن كَل وححْدا ذريَةٌ يدم كلكا ا مَل الْمْبونُونَ 4: وهذا دليلٌ 


فمن المعروني أنَّ هذا قولُ الأشاعرة""؛ ولا نستطيعٌ أن نجزم إن كان تاج 
القرّاء قالّه تقليداً لمذهبهم؛ أو دعوةً إلى الاجتهادٍ ونبذاً للتََّلِيدِه لا سيّما أنّ هذه 
الدّعوةَ قد تكرّرت منه مرّاتِء كما في قوله في تفسير #وَإِذَاقِيِلَ طم تَصَالَوَا إل مآ 
َل َه وَل أَلَسُولٍ صَالْأحَسَبنا مَاوَجَْا عه بق لون َوُه لَايعلمُون عَينَا 1 
يْتَدُونَ 4: دلَّت الآية على وجوب النظر والتَّدبّر وبطلانٍ التقليد. 


2 ل 7 ا ا ا 200 ع عه 
وتكرّر مثله في تفسير # أفلا يتَدَبَرُوَ الْفَرْءَانَ # قال: أي: يتأملون في معانيه 


ومبانيه. 


.)59-7/ /5( انظر: «الفصل» لابن حزم‎  )١( 


مشت اتمنسق 53 
وَالتَّديّهُ: تصدّفٌ القلب بالتّظر فى العواقب. 
والتفكرٌ: تصدٌّفٌ القلب بالنظر فى الدّلائل. 
وهذا قاطعٌ لقولٍ مَن زعم منّ الرّافضة أن القرآن لا يُفَهّم معناه إِلَا بتفسير 
الرّسولٍ له. 


فتاح القَرّاء ولا شكٌ داعية تفكير واجتهادٍ وتدبّر» وليس داعية تعصّبء وأظهرٌ 
دليل على هذا حاجتنا للبحث فى مذهبه. 


ونقفٌ على التّقل الأخير الذي حمل رد تاج القرّاءِ على الرّافضةٍ في زعوهم 
عجر النامسٍ عن فهم القرآن» وهذه الدّعوى الما هق نطانة انال افع الناسٍ 
عن فهم القرآنٍ يلزمٌ منه أن يكونٌ ما يفهمّه عامّةٌ النّآسِ من ظاهرٍ النصوص غيرٌ 
ل ا 01 
إلى التَّملْتِ من تعاليم الإسلام بالكليّة. 

ونجدٌ مثلّ هذا الموقف الصّلبٍ لتاج القرَاءِ في تفسيرٍ # وَيومَيمضُ لظام 
قال: ذهبتٍ الرَّافْضةٌ إلى أنَّ هذا تغييرٌ من الكاتب» ولم يكُنْ في القرآن الظَّالِمُ 
وفلانٌ بالكناية» بل كانا اسمين صريحَين منّ الصَّحابةِ؛ يَعْنُون: الصّدَيقَ والفاروقٌ, 
رضي الله عنهماء ولعنّ مُبَغِضَيهماء وخدّلّهم. 

كما صرّحَ بتقديم أبي بكر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وغيرّه» فقال 
في تفسير قوله تعالى : لاليتَى سكر مَن نَع من قل لوطل ولك عم ديجم 
لَب أَنمَفوأ سن بَعَدُ وَفَنَمَلُوأ4 [الحديد: :]٠١‏ وفي هذه الآبة دليلٌ واضح وتوفان لائح 


او 


و --_- ام 
ا 
54 1ر0 


وقال في تفسير «إدا طلتَثْرٌ لَه مهن درك 4: فإنْ طلّقَها في حيض 
أو طّْهِرٍ جامعها فيه يقعٌ الطّلاقُ لغير الس وذهب بعضّهم إلى أنه إذا طلّقها ثلا 
تقعٌ واحدةً. وذهبَ بعضهم إلى أنَّها لا تقمٌ أصلًا؛ لأنّها ليست كما أمر الله. وهذانٍ 
القولانٍ مذهبا الشَّيعِقَه وهو خلافٌ للمسلمينٌ؛ لأنّ النَِّيَ لا يُوجِبُ فسادّ المنهيّ 

١‏ - مذهبه الفقهي: 

لم يُصرّح تاجح القرّاءِ الكرمانيٌ بمذهيه الفقهيّ في «لباب التّفاسِير)» ولم نقف 
على تصريحه بذلك في كتاب آخرٌ من كتبه» وربّما كانَ لوضع الدَّولةٍ المّلجوقيّة 
أثْرٌ في ذلك؛ فقد تناوب ملوكها ووزراؤهم على تبئي مذهب الحنفية أو الشافعيّة 
ودعم علمائهما. 

وقد اختلقّت مصادرٌ ترجمة الكرمانيٌ على قلّتها في مذهبه الفقهيّ؛ فقيلٌ: 
حنفيٌ”"2» وقيل: شافعييٌ”"» والذي ترجّح عندنا أنه حنفي. 

ومن طَرَفِ ما وقمّ في الكتابٍ أَنّي وجدتٌ لهذا الخلافٍ جذراً في النسخ 
الخطيّة؛ فعند تفسير #وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ الله هرا عظِيمًا # جاءًَ في نسخة (نور بانو المرموز 
لها ب: ن): قوله: #عِندَأّهِ #؛ أي: في الدار الآخرة. وقيل: في حُكم الله» كما تقول: 


هذا عند الشافعىٌ جات ؛ أي : فى حكمه. 


حا وو 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للسيوطي )7١7/١9(‏ ضمن مجموع رسائل العلامة السبيوطي ‏ ط دار اللباب» 
وقد وصفه السيوطي في هذا الموضع بأنه من أئمة الحنفية. 

() انظر: كفك الوق العالعي خليكنة 10 »١‏ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 
»3١١ /1(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي (؟/ .)5١7‏ 


اذ فق 55 
اليه وده وود مب 


كن 


وقد وقفت على موضع آخرٌ عند تفسير #فَأظَرٌمادًا رك * قال: و(رأيت) هذا 
م يوس 2 5 7 1 7 ع م ب 7 
من الرأي» كما تقول: فلان يرى رأي أبي حنيفة. 

وهذا موضع سلمّ من اختلافٍ النسخ. وفيه إشارة إلى انتمائه لمذهب أبي 
حنيفة» فمن عادةً العلماءِ أن يمثلوا بأئمّتهم 

وأصرحٌ من هذا ما جاء في قوله: هذا مذهبُ الفقهاء» والمرويّ عن أبي حنيفة 
بايا الي ا بار بام الفقهاء فيها فيها دلالة على 

وكذلك نجذه في تفسير قَكُلُوا فوأ مآ أمُسكن لكك 4 يذكرَ قولّ أبي حنيفة أوَّلا 
ويُعقبّه بعبارة (رضي الله عنه)» ثم يذكرٌ قول الشافعيٌ ثانياء ويعقبه بعبارة (رحمه الله). 
اللاو او ا ا 

واكك مسينلك1 2 ابي لكناة لمع فنة تاهيه الفقي: وهو العودة إلى المسائل 
الخلاةبومقارن راندقيا البهوووهو هنذاهي الأنقدة ول حصد] بعيدنا 
من خلالٍ هذا المسلكَ ظنّ قاطعٌ بما كنا توصّلنا إليه بظنونٍ وإشاراتٍ» ومن 
هذه المواضع 


.)1509 //8( و«المغنى» لابن قدامة‎ »)75557 /7١( انظر: «المبسوط) للسرخسى‎ )١( 


ا 
ا 
٠2 56‏ لمق سير 


قوله : ا لعمرة. قبارة البيت» وإتمامُها بالإحرام والطَّوافٍ والسّعي وحلقٍ 
لرّأْسء وهي سُنْةَ عندناء وليس بفرض؛ لقوله تعالى: #وَيِتوعَلَاَلتاين د # 
[آل عمران: /91]. 

وكلمة (عندنا) التي استخدمها تا القَرّاءِ تشيرٌ إلى الانتماء المذهبيٌ» ولم 
يستخدمها الكرمانيٌ إلا نادرأ» وقد ذهب إلى م سنية العمرة أبودحعفة ومالك يننا 
ذهب إلى وجويها الشَافَعيٌ وأحمد''» ولمًا كان التَرَدُدُ عندنا بين كونه حلفا أو 
اما فالعار: تدل عاك آله حنفيٌ والله أعلم. 

ومنها قوله في تفسير #وَلَا تْشِرُوهُركَ وَأَنسُر عَدَكِمُونَ فى اَلْسَسجِرٍ 4: والاعتكاف: 
لزومٌ عبادة الله في مسجد تَُامُ فيه الجماعة مع الصّوم؛ والصّومُ شرطٌ للاعتكافٍ عند 
أبي حنيفة ومالكِ» وليس بشرط عند الشافعيٌ”". 

ومنها قولّه في تفسير #وأمسحوأ أ برءوسَكُم #: والمفروض قدرٌ الربع» ولا 
يستوعب الرّأس خلاقًا لمالكِ» ولا يقتصرٌ على ما دونه خلاقًا للشّافعيٌ رحمه الله. 
وهذا أصرحٌ مما قبله؛ فقد أقرٌ مذهبَ أبي حنيفة ورد غيرٌه". 

ومنها: اختياره أن القرءَ الحيض عند تفسير #تَلَكَةَ في » لكر هذا الاختيا 
ظهرٌ من خلال ترتيبه لللأقوال» ولم يصرّح به. 

وقد وقفثُ على مواضع فيها إشكالٌ» منها: قولّه: الدية: مئة 

١ 


أو اثنا عشرٌ ألفٍ درهم. تُورّعٌ على عاقلته. فتؤدّى في ثلاث ث سنين. واتتحديد الدرة 


(1) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ 717/57). 

0 ) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ 717/5). 

(©) انظر: «الأم» )١ /١(‏ و «تفسير الثعلبي» ».)١9١/١١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام ))١7 /١(‏ 
و«الجامع لمسائل المدونة» »)١9 /١(‏ و«التمهيد؛ (١؟/ .)١560‏ 
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باثني عشرٌ أل درهم قولُ مالك والشّافعيٌّ في القديم, أمّا الحنفيّة فيرونٌ أنه عشرةٌ 

لان عور علا شكال اميم مدت الوروا. عن إلى ةا 
مذهيّه التّحو 
استخدم تاح القرّاءٍ الكرمانيٌ مصطلحات البصريِّينَ تارة» ومصطلحاتٍ 


ب لصا 22 00 
الكوفيّينَ تارةَ أخرى؛ فكانَ يقول: خفضٌ وجر”"» ويقول: ضميرٌ وكناية”"» ويقول: 


ماع 105 


٠‏ 1ه بي 5 8 ٠‏ 03-7 أب ٠‏ و » و 
ضميرَ عمادٍ وفصل**'» ويقول: صلة وزيادة”'» ويقول: نعت وصفة"'» وهو يعرض 
ل ان ١‏ عِِ أ عِِ ع في 

رأي الفريقين في كثير من الأحيانٍ دون تشنيع على أحدهما""» لكنه أميل إلى مذهب 


,)701١ /1( انظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (5/ /70)» و«مختصر المزني»‎ )١( 
و«المبسوط» للسرخسي (55/ /ا/ا)ء و«تبيين الحقائق»‎ » 0١ /١١( و«التجريد» للقدوري‎ 
.)١7377/5( للزيلعي‎ 

(؟) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: #إوأنَ لله لامْضِيع لَجرََلمُوْمِنِينَ 4 [آل عمران: »]1١1١‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: وما أَْرِلَ عِلَ الْمََكَيْنِ » [البقرة: .]٠١7‏ 

(*) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: ##وَأَنَللَهَ لانضِيع لَبراَلْمُوَمِنِينَ # [آل عمران: ١117]؛‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: وما أنزِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

(4) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: #إوَإيّى فَأَرَهَبُونِ # [البقرة: »]15٠‏ واستخدم الثاني في تفسير 
قوله تعالى: #ثم عَرَصَمَعَلَ الْمَلِيِكةَ 4 [البقرة: ١‏ 7]. 

(0) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: #مَفَلِلَامَابْوْمِبوْنَ 4 [البقرة: 018 واستخدم الثاني في تفسير 
قوله تعالى: ##وَمَابْمَلّمَانِ مِنَأَحرٍ © [البقرة: .]٠١7‏ 


(7) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: إلِلَدنَأحَسَمُها هَزِواادَاحَسَنَةٌ4 [الزمر: »]٠١‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: إإِنَّلَهلَامَْسَحِء أن يِضْرِب مَمَلامًا4 [البقرة: 5 ؟]. 

(0) كمافي كلامه على اشتقاق لفظ الجلالة» وفي مجيء (أو) بمعنى الواوء وبناء (يوم) على الفتح. 
وانظر في هذا: رسالة «المسائل النحوية في غرائب التفسير» للدكتور حسن قابور (ص: 757): 


ورسالة «ردود الكرمانى على النحاة فى كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل» لعلى عبد الله ِ- 


0 2-7 عر 
ا 
58 2 لاسملا 


الفرتيئ فقن اومن ذكر أنه النصر رتولا متها سيرية لكي والمرةة 
وقد ردَّ مذهب الكوفيَّينَ فى مسائل ليست بالقليلة» كما فى تفسير قوله: #وإن 


و سدع 0< هم 5 هه 0 أ لس عل 3 ل هه 
وجداً أكثرهر لَفْسِقِينَ 4 فقد ذكرٌ مذهت البصريين أنه أكل ب(إن). ثم خففت» 


ودخلّت اللَامُ بعدّه لزوما»ء ثم قال: والكوفيّون يجعلون (إِنْ) للتّفي» واللامَ بمعنى: 
إلا وهذا لا يُعرّف له أصل. 

وقال في تفسير قوله: في يَوَرِعَاصِضٍ4: وقال الكوفيُونَ: مجرورٌ للجوار» وفيه 

وقال في تفسير قوله: « والمطلقنت يرْبَصَ ل بشن 4: حذف تاءِ (طالق) 
للشّسب؛ كتامر ولابن وقول من قال: «لعدم المشاركة» باطل» ب(طَلقَتْ) و(حاضَت). 

فمعنى (طالق) عند الكرمانيٌ: ذاتثٌ طلاقء كما أن الثَامرَ صاحبُ الثَّمرِ 
واللابنٌ صاحبٌ اللَِّنَء ولذا حُذت الثَاء وهو مذهبُ الخليل وسيبويه والبصريّين؛ 
وهو يرى أنَّ مَن زعم أن حذف التَّاءِ بسبب كون كلمةٍ (طالق) مختصّةٌ بالمؤنّث» 
فقوله مردودٌ بدخول تاءٍ التَأنثِ على الفعل» وهذا القولٌ الذي ردّه تاح القرّاءِ للفرّاء 
لكر 

سادساً ‏ مؤلفاثه: 


نوع كنب ا سمخ الكرماني بسكل واسع وكبير وتناوّلت مدل العلوم 
من التّفْسير والقراءاتٍ وعلوم القرآن والنّحو: منها كتابّنا هذا الموسومٌ بالَبِابٍ 
عد :مين :صن 17 وقلع محف #السران» البيضن (ض /01: 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ 07287 و(معاني القرآن» للفراء (؟/ »)7١5‏ و«المذكر والمؤنث» 
للأنباري »)١5///1١(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي (8/ 5 .)١7‏ 
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التفاسير). وجاء في بعض المصادر الات التأويل». 005 هوء وكتات اغرائب 
التفسير وعجائب التتأويل)”2, وها سمي في بعض المصادر «العَجائب والغرائب»؛ 
و«التهاية في شرح الغاية»”'' في القراءات العشرء و ١ط‏ المصاحني»»؛ و«البرهان 
في مُتَسْابه القَرآن)7, 0 اعرار اللعرار في الثرادء وربّما سُمّي بذلك. 
والعنوان» في التّحو” و«الإفادةٌ» فيه أيضاً كه لابن جني»). و«النظاميٌ» 


وهو اختصار الما و«الإيجارٌ) مختصر «الويضاح» للفارسي. وله أنظنا كتاب 
بعنوان «غُنيةٌ الطالب في شرح رسالةٍ الصِدِّيقٍ لعليٌ بن أبي طالب»©. 
سابعاً ‏ ثناءٌ الغلماء علّيه: 


له 


على الرَّغْمٍ ٠‏ من عدّم وُجودٍ سيرةٍ حافلةٍ بتاريخ الشيخء إلا لا أنه بالنظر إلى ما 
قدَّمَهُ في علوم الفقه والقراءاتِ» والنّحوء والتفسير أيضاًء فقد حار إعجاب العُلماء 


)١(‏ طَبِمَ في دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت بتحقيق الدكتور شمران العجلي. 

(0) قام بتحقيقه مجموعة من الباحثين في رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» 
ولم أقف عليه مطبوعاً. 

() قام الدكتور منصور محمد الحفناوي بتحقيقه» ونال فيه درجة الماجستير في جامعة القاهرة سنة 
اام وطْبِعَ في دار الاعتصام في القاهرة ب: بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بعنوان: أسرار التكرار 
في القرآن» وله طبعات وتحقيقات أخرى. 

(5) قام الدكتور حازم سعيد البياتي والدكتورة منال صلاح الدين عزيز بتحقيقه» وطَّبِمٌ في دار البحوث 
للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث بدبي. 

() انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 737187)» واغاية النهاية في طبقات القرّاء؛ لابن 
الجزري (1/ 141). واكشف الظَّنون) لحاجي خليفة .)8١ /١(‏ (1/ 0741 (1/ 471): 
)1١5١ 5011917 50.1١17 /5()١1١5 /0(‏ وابغية الوعاة» للسيوطي (”/ /771), 
و«طبقات المفسّرين» للداودي (؟/ 5 ")» و(هدية العارفين» للبغدادي (؟/ ١٠”‏ 5)) و«الأعلام» 


للزّركلي (7/ 178). 


9 -_- نكا 
ا 
0600 سما 


وامتداحهّم» وبدّلوا في ذلك له الألقات» حبّى صارٌ مُعروفاً بِيَهُم بتاج القرّاءِ وقد 
ترك العلماءٌ فيه شهاداتٍ رفيعة» وعباراتٍ في الثَنَاءِ بديعة» ومن ذلك: 

فول ياقوت الحمويٌ: هو تاج الفكاو اعد الكلماء النتهاء السلا ضام" 
التَصانيفي والمٌضل» كان عجباً فى دقَةٍ 0 وحُسْن الاستنباط”". 

وقال ابن الجرّري: إمام كبير قٌُّ بد ننه ك1 الي 7 

وقال الأدويه: العالِمٌ الفاضِل المحققٌ العَلَامة بُرَهانْ لين أبو القايه”" 


طش 


وقد وصفه السّيوطيٌ بأنّه من أهل التّدقيق» وأنّه من المحققين» وأَنّه من أثمّة 
الحنفيّة» ولم تأتِ هذه الأوصافٌ في سياقٍ ترجمة الكرمانيٌ» وَإِنّْما جاءت عند 
الحديث عن أنواع من عليه"». 

ومن ذلك شهادة تلميذه شمس القراء الكرمانيٌ» فقد وصفَّه بالشِيخ الإمام تاج 
القرّاء برهانٍ الدينٍ زينٍ الفريقينٍ ضياء الأمّةِ سعدٍ الإسلام أبي القاسم محمود بن 
حمزة بن نصرء رحمة الله ورضوانه عليه”". 


امنا وفاتة: 


ذكَرٌ ياقوت الحمويٌ وهو صاحبُ أقدم ترجمةٍ بين أيدينا لتاج القَرّاء 


.)511/85 /5( انظر: المعجم الأدباء) لياقوت الحموي‎ )١( 

(1) انظر: «غاية النهاية في طبقات القرّاء؛ لابن الجزري (7/ .)759١‏ 

9 انظر: «طبقات المفسّرين» للأدنويه .)١59 /١(‏ 

() انظر: «الحاوي» للسيوطي )18//1١1(‏ ضمن مجموع رسائل العلامة السيوطيء ط دار اللباب» 
و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص: 55). 

(5) انظر: «قراءة الكسائي» لمحمد بن أبي نصر الكرماني (ص: .)١5‏ 
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الكرمانيّ: أنَّه كان في حدود المئةٍ الخامسة وتُوفْيَ بعدها2". 

وقال الإمامٌ السيوطيّ في حدودٍ الخمس مائة”"» وقد تكرّرٌ هذا عند معظم من 
ترجم لتاج القرّاء""» لكنّ حاجي خليفة الذي تكرّرت عبارثه لتفيدَ هذا المعنى في 
مواضع ذكرٌ عبارةً أخرى في مواضع أخرى فقال: المتوفّى في حدودٍ 9)0٠0(‏ أمَا 
الرُركلينٌ فذكرٌ أنه تُوفَي نحو ٠5(‏ هه)©. 

وبِينَ هذه العباراتٍ فرق كبيرٌ؛ فعبارةٌ ياقوت لا تحدَّدُ سنة وفاة تاج القرّاء بل 
قنك اه كاناسةا فق :6نف وتوي بعذهاء ققد تكن تو بعدها 80 أو 1م 
أو :سيق أما العارة الكائقة فقيها فحديد. 

وقد ذهب محقَقٌ كتاب «غرائب التَْسِير وعجائب التّأويل» الدكتور شمران 
العجليٌ إلى غير هذاء فاعتمدَ على عبارةٍ في (نسخة بني جامع) في إسطنبول قال فيها 
النّاسح: (قال سيّدنا الشيخ الإمامٌ... أبو القاسم محموةُ بن حمزةً بنِ نصر أدامَ الله 
وو ري و ا اي 
تفيدٌ أن المصنّف كان حيّاً عندَ نسخ الكتاب» وقد قُرِعّ من نسخه في المحرّم سنة 
خمس وثلاثينَ وخمسمائة» كما جاءً في آخرٍ الجزءٍ الأوّل» فخلصٌ إلى أ 9 


سنةً © 07ه تقريباً” . 


.)5185 /5( انظر: «مععجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 

() انظر: «التحبير لعلم التفسير» للسيوطي. 

(9) انظر: «غاية الثهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري (7/ ))359١‏ واكشف الظّنون» لحاجي خليفة 
(؟/ »)1١07/5(:1157‏ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة .)١5١ /١1(‏ 

(:) انظر: «كشف الظّنون» لحاجي خليفة .))١١١ /١(‏ 

(0) انظر: «الأعلام» للزركلي (1/ .)١78‏ 

(5) انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء الكرماني /١(‏ 79 و75)) و«شواذ القراءات») 


و 1 ار 
00 ا 
02 ا ارق ا سر 


عله اعبار تدل كل :اذيك [لنهاللاتكوو :شير انانف الله لكر ولالتها 
على ذلك ليست قاطعة؛ لاحتمالٍ أن يكونّ النّاسخ قد نسم العبارة كما هي من أصل 
شابق اععيد غليف ولاسعيال أن تكوة تلك العبارة قد مدت خلى لاق الناسخ 
اتَاعاً لعادة أَلِمّها؛ٍ فأمثالٌ تلك العباراتٍ كانت مألوفةً متردّدةً على ألسنة الكُتَّاب 
والنساخ» ومع ذلك يبقى ما ذهب إليه الدكتور شمران هو الظَاهرٌ. 

وقد دعم الدكتور شمران ما ذهب إليه بما جاء في آخر نسخة مجلس الشُورى 
بطهرانَ حيثُ قال التَاسحٌ: قد انتسخثٌ هذه النسخة من لسر الموسوم ب«الخرائب 
وم .. من نسخة قديمة. حالعل نازيم نز دلإلانه وقد كب في للك 
التْسخة: (فرغ العفت - وهو الشَّيخْ الإمام تاح القداء شان الدِينٍ رحمه الله 
تعالى ‏ من تحريره وتصنيفه في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثينَ وخمسمائة) 
وهذه العبارةٌ على صراحتها في الدّلالةٍ على ما ذهب إليه الدكتور شمران» لكنّ فيها 
ما قالّه العلماءٌ في الوجادة”"» أو هي دون ذلك. 

وقد ذكرٌ تاح القرّاءِ الكرمانىٌ في «لباب التّفاسير المسيؤفيى بارا القاضي 
أبا المعالي فإن صحٌ مايخلبُ على ظبّي أل هب له بن حلي بن | إبراهيم الشيرازي قاضي 
كرمانَ» فهو دليلٌ على تأخر وفاته إلى ما بعد سن "07١‏ فقد تُوقّيَ القاضي في تلك 
السَّنْقَ وترححم عليه تاحٌ القرّاء الكرمانيٌ» لكنّ هذا أيضاً وإن كان دليلاً على تأر وفاة 
الكرمانيٌ» لكنّه دلِيلٌ غيرٌ قاطع لما تبيّنَ» والله أعلم. 


- لشمس القراء الكرماني (ص: 8). 

)١(‏ هو من باب المنقطع» ولكن فيه شوب اتصال. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (7/ '771)) واتدريب 
الراوي» للسيوطي .)5/1//١(‏ 

(0) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (؟7/ .)١١5‏ 


2 2 
ل 2 
5 .6 
دوخ 6 
2 7 4 
3 اسة كتاب «لباب التفاسير 0 
د - ان 4 0 


أوّلاً-عنوانٌ الكتاب ونسبتّه إلى موَلّفه: 

اختلفت المصادرٌ التي ترجمّت لتاج القرّاءِ والتي ذكرٌ فيها هذا الكتابُ في اسيمه؛ 
فقد سمّاه المصنّفٌ في مقدّمتِه: لباب التّفاسير» وكذلك سمّاه في مقدّمة «غرائب 
التتفسير وعجائب التأور يل)» وفي مواضع منه”"» وهو كذلك في «هديّة العارفين» 
للبغدادي. و«غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري”". 

وهذا الاسمٌ هو المثبثٌ على النسخ الخطيّة التي سيأتي الحديثٌ عنهاء إلا أنه 
جاء في (نسخة الفاتح): لباب تفسير القرآن. 

وقد سمّاه ياقوت في امعجم الأدباء»: لباب التفسير”"» وكذا فعلّ ابن السّاعي 
ىٍِ «الدر الشّمين)9), وبهذا الاسم ذكرّه المصنئف في «البرهان»””. 


)"٠١و و25 و5879‎ ١٠١8و‎ /18/١( انظر: ١غرائب التفسير وعجائب التأوبل» للمصنّف‎ )١( 
و(”/ 5هلاو”757).‎ 

(0) انظر: «هديّة العارفين» للبغدادي (7/ 07 5)» و«غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري 
.)259١ /(‏ و«فهرس الخزانة التيمورية» (”7/ .)١7١‏ 

(*) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 77857). 

(5) انظر: «الدر الثمين في أسماء المصنفين» لابن الساعي (ص: 01 37). 

(4) انظر: «البرهان» للمصنف (ص: .)١١1/‏ 


وقد تداولٌ العلماءٌ الاسمين» واختصرٌوا أحياناً فقالوا: اللباب20. 

وذكرّه المصئئفٌ 98 «البرهان» أيضاً باسم: لباب التمسير وعجائب التأويل2©. 

والذي يظهر لي أن العضات الَف «البرهان» و«غرائب التفسير» بعد «لياب 
التفاسير)» وبدا له إن يعدل اسم الكتاب؟ ليكون أكثرٌ دلالة على ما يحتويه؛ لذن 
الكتابَ الذي بين أيدينا يحتوي على أقوالٍ منتقاةٍ هي (لباب التفسير)» وعلى أقوالٍ 
مرجوحةٍ هي (عجائب التأويل)؛ والكّرمانيٌ قصدّ الجمع بين الاثنين لغاية في نفسِه 
قضاهاء والله أعلم. 

وقد وق خلطٌ أحياناً بين كتابه «لباب التّفاسير) الذي جمع فيه أهمّ ما وقف 
عليه من آراءِ المفسّرين في رحلاته بين كتبهم» وبين كتابه «غرائب التَفْسِيرٍ وعجائب 
التأويل» الذي أله بعدَ ذلك» وخصّه بالغريب والعجيب من أقوالٍ المفسّرين» وقد 
وقمَ هذا الخلطٌ في «كشفي الظّنون» حيثٌ تحدّتٌ حاجي خليفة عن كتاب «الغرائب 
والعجائب» ف قال سكا للنات لم7 

وظهرَ هذا الخلطاً في قولِ الرركليٌ مترجماً للكرمائيٌ: محموةٌ بن حمزة بن 
نصرء أبو القاسمء برهانٌ الدّينٍ الكرمانيٌ» ويُعرَفُ بتاج القرّاء... نقل في التْسِيرٍ 
آراءً مُستنكرةٌ في معرضي التَّحذيرٍ منهاء كان الأولى إهمالّهاء أثنى عليه الجزريٌّ 
وذكرٌ بعض كتبه ومنها: «لبابٌ التّفاسير»... وهو المعروفٌ بكتاب «العجائب 
والغرائب» في 0 أقوالأفي معاني بعض الآيات. قال السيوطيٌ 
)١(‏ انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (5/ .01١‏ 


() انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 215)» وكذا في «طبقات المفسرين» للداودي .)37١17/5(‏ 
(9) انظر: «كشف الظّنون» لحاجى خليفة (؟/ .)١1١757‏ 


مقت انين 65 
في «الإتقان»: ايح الاعتمادٌ عليهاء ولا ذكرهاء إلا للتحذير منها”"'. 

ومردٌ هذا الخلطٍ في رأبي هو الكلامٌ عن الكتابين من غير وقوفٍ عليهماء 
فالفرقٌ بينهما ظاهرٌ لا يحتاحُ إلى إيضاحء ويكفي في الدَّلالةٍ عليه قولُ الكرمانيٌ 
في مقدَّمةٍ اغرائب التَفْسير وعجائب التأويل» بعد ذكر غايته في تأليفه ومنهجه فيه: 
ولم أشتغل بذكر الآيات الظاهرة» والوجوه المعروفةٍ المتظاهرة: ولا بذكر الأسباب 
والنزول» والققصص والفصول؛ فإنّي قد أودعثٌ جميع ذلك في كتابي الموسوم 
ب«لباب التتفاسير 0 ْ 

وعلى هذا فاسمٌ كتابنا الذي ينبغي أن تُثبته له ونعرّقَه به هو: «لباب التفاسير). 

وما سوى ذلك فقد أجمعّت المصادرٌ التي ذكرّت الكتابّ من مخطوطاتٍ 
وكتب تراجم وفهارس على إثباتِ نسبةٍ «لباب التّفاسير» لمصئّفه تاج القرّاء 
الكرمانيٌ. | 

ثانياً ‏ أهمبة همّيةٌ الباب التفاسير 6: 

كو د يه هذا الكتاب من : نواح علة: 

أوّلّها: أن تاج القرَاءِ الكرمانيّ جم ما ورد عمّن قبلّه من المفسّرينَ من نقلٍ 
واجتهاد. وجمع فيه أقاويل السَّلفِ والخلف, ولم يخلٍ كتابّه من نقولٍ عن بعضٍ أهلٍ 
الاعتزالٍ والتّشْيّع مع التنبيه عليهاء وقرّبّ كلّ ذلك من مُريدِه بعبارةٍ سهلةٍ غلب عليها 
الإيجاز» فكان كمّن وضع قطافاً في طبقٍ وأدناه؛ ليتخيّر منه ما شاء مَنِ اشتهاه. 


.)١78 /5( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)858/١( انظر: «غرائتب التفسير وعجائب التأويل» للمصتف‎ )( 


ا 
)| اي 
66 2 لمق سير 


وقد تجنّب الكرمانيٌ كثيراً مما ظهرٌ معناه اكتفاءً بفهم قارئه» وتصوّر تاليه. 
والعلهاقع] ذلك ايكون أفوبوما خذاءواستهان معطلا 

لالز نه سارت الماورديٌ في «التكت والعيون» وابن 
الجوزيٌ في «زاد المسير»» ولهذه الطَّريقة فائدةٌ كبيرةٌ في توفير الجهدٍ والوقت» 
ولكن يود عليها أنَّ قصدّ الاختصار قد يؤدّي إلى إخلالء وأنَّ كثرةً الثقولٍ 
تدورانتيا تسر ادهو لد 

ثانيها: أكثرٌ الكرمانيٌ النْقَلّ عن مصادرٌ مفقودةٍ في عصرنا كتفسير المفضّلٍ 
والرْمَانيّ وابنٍ بحر وابن مهربزة» ونقل عن المبرّدِ وابن السَّرَاجٍ والقفالِ وقطرب 
وابن الأنباريٌ وابن كيسان وابن مهرانَ وغيرهم نقولاً كثيرةً لم نقف عليها في 
المعرون عند الناسٍ اليومّ من كتبهم؛ ونقل عن ابن عباس والحسن والضحاك 
أقوالاً لم نقف عليها في كتب التفسير التي بين أيدينا ممّن تقدّمّهء ويظهرٌ هذا جلي 
لمن يتتبّحُ مثل هذه الثقولٍ في «لباب التّفاسير». 

ففي قول الله تعالى: 9# قل لَينِ أسَمَعَتِ الاش وَالْحِنْ 4 نقلّ عن الحسن قولّه: 
الملائكة أيضاً منويُون في الآية؛ لأنّهم لا يقدرون أيضاً على الإتيانٍ بمثل القرآن. 

وهذا القول ذكره تاحٌ القراء ة في «غرائب التفسير)"'", ؛ لكي لم أجده عند غيره 
بعد طولٍ بحث. 

ولا يقتصرٌ هذا على أقوالٍ المفسَّرِينء بل نجد مثله في أسباب التزول» فقد 
ذكرة أن الحباذ النهوو فالا إن كدت قينا فافها بآنة كانه سوسى: فإنّ القرآن وإناهية 


.)551/١( انظر: «غرائب التفسير)‎ » )١( 


مقات مني )6 


ل 5 

والأمرُ ذائّه نجذه فى أبيات الشعر» فقد ذكرٌ قولّ الشّاعر: 
فمالله تاب أبو كبير ولكِنْ تاب خوف سعيدٍ زبر 

1 41 2 و 

وكذلك قال تاج القرّاء عن سورة (السّجدة): ويُقالٌ لها: سورةٌ الجُرُز. ولم 
أقف على تسميتها بسورة الجرز عند غيره. 

وأمثلةٌ ذلك أكثرٌ من أن تُحصى في الكتابء فثمّةَ أقوالٌ لم نجدها إلا في «لباب 
التقاسير»وثمة أقوال وجناها بلفظها وتسيتها ف «اغرائ التفسين» أيضاء وأقوال 
بد اا ا ا ب ما ا ا 0 
المحيط)ء» مما يؤ كُدُ أن كتبٌ تاج القرّاءِ هي مصدرها الأساسي» وليس مرد ذلك 
في رأبي إلا اعتمادَ الكرمانيٌ على كتب ومصادرٌ غير موجودةٍ الآن» أو غير معروفة 
ومتداولة. 

وقد ذكرتٌ سابقاً أن الكرمانيٌ ضمَّنَ كتابّه أقوالاً وآراء عن بعضي العلماء الذينَ 
عرفٌ عنهم الاعتزال» وضاعت كثيرٌ من كتبهم بعد أفولٍ نجوهم وانقراض زمانهم 
نج اله أله كِ م ا ا : ا و 
فكان لنقل الكرمانيٌ عنهما فضل في اطلاعِنا على تبن من كتبهم, ومثل هذا يقال عن 
الأقوالٍ والآراءِ التي نقلّهاء ولم نجدها عند غيره» أو وجدناها عند مَن نقلّها عن 


ثالثها: أن الكرمانيّ اهتمّ بجانب أهملّه أكثرٌ المفسَّرِينَ» وهو الغرائبُ والعجائبُ 


ألا 
ا 
608 ا مر 


الى تقلت عن بعض المفسرين» وزخرّت بها بعض كتب التتفسير» والظَّاهِرٌ أذ 
هتما الكرماني بهذا الجاني كان استجابةٌ لوق العام في عصرء وبليء؛ ف ؛ فإنّه قا 
في مقدّمةٍ كتابه اغرائب التفسير وععجائب التأويل»: إن أكثرٌ العلماء والمتعلّمِينَ في 
زماننا يرغبون في غرائب تفسير القرآنٍ وعجائب تأويله» ويميلون إلى المشكلاتٍ 
المعضلاتٍ في أقاويله. فجمعتٌ في كتابي هذا منها ما أقدّرُ أنَّ فيه مَقنعاً لرغبتهم 
ومُكتقى لطِأبتهه”© 

وليس هذا الجانتٌ من متين العلم» والكرمانيٌ يعلمٌ ذلك ويصرّحٌ به وينبّه عليه 
ويحذر منه» فقد نقلّ في تفسير حم 2 عَسَقَ 4 [الشورى: -١‏ ]أنه رمورٌ كان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يعرف بها الفتن ثمّ قال: الحاءٌ حربٌ علي 
ومعاوية» والميم ولاية المروانيّة والعينٌ ولاية العبّاسيّةء والسّينٌ ولاية السّفيانية 
والقافٌ قدرةٌ مهديٌ. ثم قال: أرذتُ بذكر ذلك أن يُعلمَ أنَّ في من يدَّعي العلمَ أيضًا 
حمقى. والسّلام. 


؛ أا!ا> 7 4نم 


وقد صرّحَ بذلك في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» فنقل شواه في تفسير 


ممم م 
ا 
3 


هه 


قوله تعالى: # ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * [الفلق: اكد وهذا تفسير يَسمح 
ذكرٌه» لكني أوردثّه لكونه في عدادٍ العجيب من الأقوال» وكل ما وصفئه بالعجيب 
ففيه أدنى خللٍ ونظر”". 

ولكن مع أنَّ الغرائب والعجائبّ ليست من متين العلم؛ لكرنَّ الإمامَ السّيوطيٌّ 
(ت: ١51ه)‏ عدَّها نوعاً قائماً بذاتته في «الإتقانٍ في علوم القرآن». ولم يجد كتاباً 


.)88/١( انظر: «غرائب التفسير» للمصئف‎ )١( 
.)١517/75( (؟) المصدر السابق‎ 


مقزت ليق 69 


يمثل به لهذا النّوع إِلّا كتاب الكرمانيٌ» وقد حاولتٌ أن أبحتٌ عمّن اشتغلّ بغرائب 
تمسر وعجائبه وعُني بجمعهاء فلم أجد إِلَّا أبا المظمّر محمد بنَ آدمَ بن كمالٍ 
الهرويّ (ت: 5١5ه)”"”‏ ذُكرَ أنَّ له اهتماماً بغرائب التُّسيرء وأنَّه يُضرّبُ به المثل 
في ذلك» لكن لم يُذكّر أنه جمعٌ ذلك وصئمّه. 

وتكمنٌ أهمّيّة هذا النّوع في رأينا من ناحية أخرى. وهي: انيكس ونا 
في البحثء وسّعةً في الاطّلاع» فهذا النّوَعٌُ لا يمكنٌ جمعٌه إِلّا لمن كثرّت مطالعثه 
وتنوّعت مشاريُه» وكان ممّن لا يهاب أن يُقحِم يدّه في خليّة النّحل؛ رغبةٌ في اجتناء 
العسل» وهذا ما يظهرٌ جليّاً عند الكرمانيٌ. 

وقد تسيب اهتماالكرمانيٌ بهذاالنّوع في وقوع ظلم عليه وعلى كنا 
"لباب التفاسير)؛ فقد ظنّ النّاسٌ أن الكرمانيّ لا يعرف غير هذه الغرائب 
والعجائبء وخلطوا بين كتابه الباب التّفاسير» الذي جمعٌ فيه أهمّ ما وقفَ عليه 
من آراءِ المفسّرين في رحلاه بين كتبهم؛ وبين كتابه اغرائب التفسير وعجائب 
لتأُوبلٍ» الذي أَلَمَّه بعد ذلك» وخصّه بالغريب والعجيب من أقوالٍ المفسّرين» 
وقد تقدمةث الأتيارة لهذا 

ونخلصٌ بعد هذا كله إلى أن هذا الكتاب كان خلاصة جهود عظيمة أفادها 
رار هي وت توق ة كين ؤؤاذها نؤائة ميم كلل على لننقة ونقد يهو وهو دل 
مشامَدٌ على أن الرّحلاتٍ بين السّطورٍ والأسفار, قد تغني أولي الألباب والأفكار, 
عن قطع المسافات والشّقَلٍ بين الأمصار. 


.)١757 /7( انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى‎ )١( 


نا 
ل يسا 
0م بالق سر 


رابعها: أظهرٌ الإمامٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ اهتماماً بقضيّةِ الإعجاز القرانيٌ» 
وحاول أن يتلمّسٌ شيئاً من مظاهرها. 

ومن ذلك قولّه في تفسير سورة (الكافرون): وقيل: في هذا التُكرار اختصارٌ 
وإيجارٌ هرّ إعجارٌ؛ لأنّهُ سبحانة نقّى عن نبيّه صلّى الله عليه وسلَّمَ عبادةً الأصنام 
في الحالٍ والماضي والاستقبالٍ» ونقّى عن الكمَّار المذكورينٌ عبادةً اله في الأزمنة 
الثلانّة أيضَاء فكانَ القياسٌ يقتضي تكرارٌ هذه اللّمْظةِ ستَّ مراتٍء فذكرٌ لفظي الحال» 
لأنّ الحالّ هو الرَّمان الموجودء واقتصرٌ منّ الماضي على المُسنَّدِ إليهم فقال: 
« وَل ءاي مَاعبَدمم تم: فكانَ اسمٌ الفاعل بمعنى الماضيء واقتصرٌ من المستقبل على 
المُسندٍ إليه فقال: لوَلَاأَسْمَحدُونَمَآأعبِدٌ 4 فكانَ اسم الفاعل بمعنى المستقبّل» 


م الث موسرم 


وقد يْظنٌ أنّ هذا من جملة الأقوالٍ التي نقلّها تاج القَرّاء عن غيره» لا سيّما أنه 
ذكر هذا القيل في «غرائتب التفسير») واستغربه", لكنّ معرفتي بطريقة 1 القرّاء لا 
تتركٌ لهذا الظرئٌ في نفسي مكاناًء وأظنٌ أن أي قارئ سيكونُ في مكاني ويقفُ موقفي 
إذا وقف على كلام تاج القتاء ذ في «البرهان» فقد جاء فيه: قَالَ الشّيحْ الإمام: و قولٌ: 
هذا التكرارٌ اختِصَارٌ وَهُوَ إعجازٌ ثم ذكرٌ نحوّ عبارته هنا. 

والبلاغة عند الكرمانيٌ كما عند كثير غيره الإيجازٌ وهو يؤكّدٌ على قضيّة 
الإيجاز بقوله: #ولولا مص ل لوعي ويمنه وأ لوآ حَحكيمْ 4 جوابّه مُضْمَرٌ؛ 


أي: لَفضَحَكم.» وقيل: لَعاجلَكُم بالعقوبة» وهذا موضعٌ أنطَنٌ ما يكون المتكلّمُ 
إذا سكتّ. 


.)١5٠٠ انظر: «غرائب التفسير) (؟7/‎ )١( 


نات مني 11 

فعبارةٌ (قَالَ الشَّيِحْ الإمامُ) ونحوها إِنّما تُستخدمٌ عند ذكر ما يضيفه تاح القرّاء 
أو يؤكَدٌ عليه» والمقصودٌ بها المصئف نفسّه على ما ترجّحَ عندي» وسيأتي الكلامُ 
على هذا في أسلوبه. 

والإعجازٌ القرآنيٌ عند الكرمانيٌ إعجازٌ نظم وحسن بيان» وقد ظهرٌ ذاك جلي 
في مواضع من كلامه؛ منها: 

قله في تفسير لالَارَيبَفِيهِ من رب اَلْعلئِينَ #: لا تهمة أنه من عند الله؛ لأنّه في 
أعلى طبقاتٍ البلاغة بحسن النظام والجزالة. 

ومن ذلك قولّه في تفسير ا يِْمَارَحَمَةَيََامَّه لت لَهْهَ 4: (ما) صلة مؤكّدةٌ 
للكلام؛ تحسّنٌ النُظام. والمعنى: دمكّتْ أخلاقكٌ ولانّثْ» وتلك منّةٌ من الله 
عظيمة» ونعمة عليك جسيمة؛ حتى استأنّشتٌ بهم ونعمة عليهم حيث أَمَلْبَهم 
بمجالستِك. وقربتهم من مجاليسك. 

وهو يُطبّقَ نظريّة معنى المعنى بطريقةٍ لم نقف على من سبقّه فيهاء فيقول في 
تفسير ا خَبِرِيت يما دَامِأَلتَموت وَالْأَيْضُ ©: ويحتملٌ أن المُرادَ منه المعنى؛ لأن 
الكلام على ضربّين؛ ضربٌ يصِلٌ إلى الغرضي بدلالةٍ اللّفْظٍ وحدّهء نحو: قامَ زيدٌ 
وجَلسٌ غمرو:وضرتٌ آخر لا يضل إلى الغرض بدلالة اللّمظٍ وحذه؛ء ولكن يدلّكَ 
اللنط على معناء اللذى يقتضيه موظ و عاتن اللنة 4ه تدذ لذلك المعتى مع 
تصل به إلى الغرض؛ كقوله: #سقط فت أيديهمٌ # [الأعراف: »]١44‏ و: #ضربنا عل 
داهم © [الكهف: ١‏ و: فلانُ طويل التّجادٍ كثيدٌ الكّمادى 00 0000 
لفظه على معنّى» والمعنى على معبّى آخرّء وكذلك لامَادَاسَتِالتموتْوَالْرْشُ 4 دل 
على ادبو ائيياة القاطل عي 1.2 قرادولهاء رن الست لمحتن 


ص | 1 
ا 
72 م 


فالكرمانيٌ يعتمدٌ ما يُعرف بنظريّة النّْظم في إعجاز القرآن الكريم» وهذه 
النظريّةٌ مرتبطة في ثقافتنا المعاصرة باسم الإمام عبد القاهر الجرجانيٌ وقد أجريتٌ 
مقارنة في مواضعٌ متعدَّدةٍ بين «لباب التّفاسير» و«درج الدرر» للجرجاني فوجدتٌ 
تاج القرّاءَ أكثر اهتماماً بهذه النّظريّة من الناحيّة التطبيقية» وقد أثبتٌ هذه المقارنةٌ في 
حواشيّ متفرّقةٍ في هذا الكتاب. 

وقد أكثرٌ الكرماني من الكلام على 0 الأخبار كوجهٍ من وجوه 
الإعجازء ومن ذلك ما جاء في قولِه تعالى: #حَتَم الَهَعَلَ كُلُوبِهحْ وَعَل سَمْعِهِم 
وَعَلَ أبِصرِهِْ غِوَةٌ 4» فقد نقل قولٌ الصَّحَاكِ : هاتان الآينان ترّلّتا في أبي جهلٍ 
وخمسةٍ من أهل بيته» ثم قال: أعلءَ الله أنّهُم لايؤمنونء وكان كما أعلم» فصار 
من أعظم المعجزات. 

وقد سبق الكلامٌ في أن الإمامَ السّيوطيٌ (ت: ١١4ه)‏ الذي تقدَّمَ ذكرٌ تحذيره 
من الاعتمادٍ على ما في بسي والغرائي» وصفٌ 3“ بأنّه من أهل التَدقيق 


30 


والمطالع»: اس نا شيخ الرّمخشريٌ: ووصقهما بأنهما مد 
المحققيت”"). 

وقد تميّرٌ «الكشّاف» باهتمامه ببلاغة القرآن وإعجازه» ووّصف بأنَّه صاحبٌ 
السّبِقَ في هذا الميدان» وتوالى العلماءً على وصفه بذلكَ على مرّ الأزمان» فقد قال 
العلامة ابن خلدونَ في معرضي كلامه عن علم البيان: وأحوجٌ ما يكون إلى هذا 
ا ل 


- 


.)50 انظر: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص:‎ )١( 


مقت املق 73 


ووضم كتابّه في التفسيرء وتتبّعَ آي القرآ بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من 
إعجازه» فانفرد بهذا الفضلٍ على جميع التفاسير”" 

وقال الدكتور محمد الذهبيٌ مبناً قيمة «الكشّافٍ» العلميّة: وأا قيمة هذا 
سير فهو بصرفي النّظرِ عمّا فيه من الاعتزال ‏ تفسيرٌ لم يُسبق مؤَلّفُه إليه؛ لما 
أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آي من القرآنِء ولما ظهرٌ فيه من جمالٍ النظم 
القرآنيٌ وبلاغته» وليسّ كالرٌمخشريّ مَن يستطيعٌ أن يكشف لنا عن جمالٍ القرآنٍ 
وسحر بلاغته؛ لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم؛ لا سيّما ما برزٌ فيه من 
الإلمام بلغةٍ العرب» والمعرفة بأشعارهم» وما امتارّ به من الإحاطة بعلوم البلاغة 
والبيانٍ والإعراب والأدب» ولقد أضفى هذا الْبوعٌ العلميٌ والأدبيي على تفسير 
«الكشَّافٍِ) ثوباً جميلاً لفت إليه أنظارٌ العلماءء وعلّقٌ به قلوب المفسَّرين”) 

ولستُ أقلُل من قيمةٍ «الكشّافٍ) وما فعلّه الزمخشريّ فيه» ولكثي أجد في 
كلام السّيوطيّ إشارةً إلى أنَّ ما : تميّرٌ به الّمخشري في «كشَافِه) من اهتمام بقضبَة 
الإعجازء والذي وصف أنه كان فيه إماماء كان فيه وتيا بالكرماني؛ فبعض 
محاولاتٍ الكرمانيٌ في توضيح مفهوم الإعجاز من خلال تحليلٍ النّصٌّ القرآنيّ 
وَفقّ ما تقتضيه أساليبٌ العربيّة» ونظرثه إلى الأسلوب القرآنيٌ كمظهر من مظاهر 
الإعجاز» هو ما نجذه عند الأمخشري. لكن بعمقٍ أكثر» وذوقٍ أعلى» وعبارة أبلغ, 
ويبقى مع ذلك للكرماني فل التوكةوفض ا الديادة: 
)١(‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون» /١(‏ 1717). 


هع انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي /١(‏ 7*. وانظر أيضاً: «البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي »)71١ /١(‏ وانواهد الأبكار» للسيوطي /١(‏ 27). 


و ا ا 
ا 
4/ ما 


والذي أراه أنَّ الرّمخشريّ تتلمدٌ للكرمانيٌ؛ إن لم يكن عليه» فعلى كتبه» فقد 
سار على خطاه. وتابع كلامّه» فأخذ عنه كثيراً من الأقوالٍ التي لم أقف عليها عند مَن 
تقدّمّه ويغلبُ على ظئي أنّها من بناتٍ أفكاره» واعتمدّهاء وبنى عليها دون إشارة أو 
نسبة» كما أنَّهِ خالمّه في بعض أقواله» وناقضّه من غير تصريح أو تجريح. 

ومرذٌ هذا في نظري إلى الحالة الخاصّة التي بينَ الرّجِلين؛ فالزّّمخشريٌّ معجبٌ 
به إعجاب التَلمِيذِ بأستاذه؛ ناقحٌ نقمةً مَن قُتَلَ أهلّه» وسّلبَ كنره» وذلك أنَّ الكرمانىّ 
عاد إلى كتب المعتزلة الآباءِ الرّوحانيّين للزّمخشريٌ» فأخدّ ما استحسّته من أقوالهم. 
ولم يدّخر جهداً في رد مذهبهمء ولكلٌ ما أن يتخيّل ما يشعرٌ به الّّمخشريٌ بعد هذا 
تجاء الكرمانيٌ. 

ويمكنٌ أن نقف على شيءٍ من هذا عند المقارنة بين مقدّمة «لباب التفاسير» 
التي افتتححها الكرمانيٌ بقوله: (الحمذ لله مُنزلٍ القرآنٍ غير مُحدَّثِ ولا مخلوق) 
وبِينَ مقدّمَةٍ «الكشاف» التي افتتحها الزّمخشريٌ (الحمدٌ لله الذي أنزل القرآنٌ 
كلاماً موَلّاً منظّمء ونزّله بحسّب المصالح منجّما وجعله بالتّحمِيدٍ مُفبَتحاً 
وبالاستعاذة مختّتّماً)”""؛ فالرَّمخشريٌ يريدٌ من المقدّمةٍ أن يؤكدَ موقفه من قضية 
خلقٍ القرآن» وهي القضيّة نفسٌها التي أَكَدَ الكرمانيٌ موقمّه منها في مقدّمته» فقد قال 
الإمامُ الذّهبئىٌ: كان أي: الرّمخشري ‏ متظاهراً بالاعتزال» وقد استفتح «الكشاف» 
ب: الحم لله الذي خلقٌ القرآن. فقالوا له: متى تركتّه هكذا هجرّه الناس» فغيّرَها 
ب: جعل القرآن؛ وهي عندهم ‏ أي: المعتزلة ‏ بمعنى: خلق”". 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (المقدمة/ .)١‏ 
() انظر: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي (1ا/لاة0). 
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ومن المواضع التي تظهرٌ فيها متابعة الرمخشريّ للكرماني: 

في قولِه تعالى : ألو 6ص :اده ليمير مَعَاكَاتِهَتَدُونَ 4 قال 
الكرمانيٌ: في الآية مضمّرٌ تقديره: أيتبعونهم... وهذااجبت طن الل وني 
عن التقليد. 

وهذا التقديرٌ نفسّه الذي ذكرّه الرّأمخشريٌ فقال: والهمزةٌ بمعنى الردٌ 
والتعجيبء معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤّهم لا يعقلونَ شيئاً من الدّينِ ولا 
يهتدون للصضّواب؟2. 

فهذا التّقديرٌ ممّا لم نجده عند أحدٍ قبل تاج القرّاءء فالرَمخشريٌّ أخدّ كلام 
الكرماني وزادّه إيضاحاًء وجوّدَ عبارته. 1 


وفي قوله تعالى: #وَلاتحَسَُوا الله عْرْصَةٌ لَأَبَسَيِكحْ أن تَبروأ4 ذكر 


جه 


الكرمانيٌ الأقوال الواردة في تعلق 9أنت تَييَأ4 وإعرابهاء ثم قال: ويجوز أن يتعلّقٌ 
ب(عرضة)؛ أي: مانعًا من أن تَبُرٌواء فلا يحتاجُ إلى إضمار (لا). 

وهذه الصّيغْة يستخدمُّها تاحٌ القراء غالباً لذكر ما يخطرٌ له ممّا لم يقف عليه 
وهو وجةٌ لم نجده عند من تقدَّمَهه ولكئّنا وجدنا الرّمخشريّ يجيزه» وأبو حيّان 
يرذه”"» وأبو حيّان يصرّحُ بأخذه عن الكرمانيٌ بخلافٍ الرّمخشري. 

وفي قوله تعالى: «أَلَمْ تَمَإِلَ لذن حَرَجُوأْمن وِيَرِهِمْ 4 نقلّ الكرماني عن 
الرَّجَاجٍ أنه قال: ألم ينته علّمُكَ إليهم؟ قال: ولهذا عدّيّ ب«إلى). 


ولكن الكرماني تصرّف بالعبارة, ونقل معنى عبارة الرّجَاجء وصاغها بنفسه. 


.)1١17 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)517 /7( و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ »)75777 /١( (؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 


م ا لمر 
ا 
٠2 6‏ لاسملا 


ولم نقف على التّقدير الذي ذكره الكرمانيٌ عند غيره» ولكنّ الرّمخشريّ أخذه. 
وعدت الغان ف قاذها ماناء ففال: (أَلَمْ تر) من رؤية القلب. وعدّي ب(إلى)» على 
معنى: ألم ينته علمك إليهم؟ أو بمعنى: ألم تنظر إليهه؟2". 

لبسو سيوع امب ود 

منُونَ # وختم بقوله: #الايف حال 

يي 

وأمئلة هذا أكثرٌ من أن تُحصىء وقد أشرتٌ في مواضعٌ كثيرة من ن لباب 
التفاسير» إلى متابعة الرَمخشَريٌ لتاج القرّاء. 

خامسّها: إن كان في المتقدّمين من المفسّرينَ مَن يعتمدٌ في إيضاح المعنى على 
أقو ال السّلِ كالإمام عبد الرَزَاقٍ الصّنعانيٌ» وإن كان فيمّن جاء ار لََ 
اسح البعى ا عاد على نهوة زر لاا لحري لمر ربو ارضاح واي 
غك النارسرة »نون كان فى :العلماء عن دك أنوال الشلق عات اللخ #الطيرة 


بي 
ص 


3 


مه ,+ 


عا سودي ايا للأقوال معتمدا على 
تاق للخو »وهو لذأيو قل للفظة القرار" فياه ل وض للؤاقوا لالحا تور في 

تفسير الآية» وقد ظهرٌ ذلك جليًا في تعريفاته وتعليقاته وتعليلاته» ومن أمثلةٍ ذلك: 
١‏ -قال تاج القرّاء: الاعتمارٌ: زيارةٌ المكانٍ العامر. 


وقال كراعٌ النّمل (ت: ٠9‏ "ه) في «المنتتخب:: الاعتمارٌ: الزّيارَةٌ ما كان 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري .)0١6 /١(‏ 


(0 انظر: «مراصد الاطلاع» للسيوطي (ص: 5 0). 
(©) انظر: «المتتخب» لكراع النمل (ص: .)5٠١‏ 


رت صن 77 


وقال في «المنجد): والاعتِمارٌ: مِنْ عمْرةٍ الحَج. والاعتّمارٌ: الزيارة. والاعتمارٌ: 
الاعتصام بالعمامة"'". 
وقال أبو بكر الأنباريٌ (ت 77ه) في «الزّاهر»: والاعتمارٌ معناه في كلامهم: 
الزنارة هذا قول ماع من أهل اللخةدومروزقال الخروق :امعتى "للاعتا ربوا لجر قر 
ا 005 
كلامهم: القصد 1 
وقال الأزهريٌ (ت ١/"اه)‏ فى «تهذيب اللّغة»: الاعتمارٌ وهو الرٌيارة... 
وتقنال: الاعتماز: الفصيل. 
وقال ابن فارسٍ (ت 0ه) في (مجمل اللّغة»: والاعتمارٌ في الحجٌّ: أصله 
الزيارة©). 
فإذا قارنًا قولّ الكرمانيٌ بكلام أمّةٍ اللّغة ومصئفي المعاجم انكشف لنا حرص 
الكرمانيٌ على كشفي الصّلةٍ بِينَ الأصل الاشتقاقيٌ ومعاني المفردات اللّغويّةَ لا 
سيّما أنّي لم أجد من شرح الاعتمارٌ بهذا اللَّفْظٍ وبهذه الطَّريقةٍ قبلّه. 
5 500 ده 0 7 5 دنر 
١‏ - قال تاج القرّاءِ في معنى تدلُو قال ابن عبّاس: تتبَعٌ» من (التلوٌ). 
قتادةٌ: تقصّ وتقرأء من (الثّلاوة). 
50 0 0 5 كك 5 7 ص 7 
فقد نقل تاج القرّاءِ قولي ابنٍ عباس وقتادة» وبين وجة كل قولٍ من ناحية 
الاشتقاق. 


.)١717 انظر: «المنجد» لكراع النمل (ص:‎ )١( 
.)49 /١( انظر: «الزاهر» للأنباري‎ )( 
.)777“ انظر: « تهذيب اللغة » للأزهري (؟/‎ 0 


(؟) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: 179). 


ع و رم 
ا 
٠2 8‏ لمق سر 


"قال تاج الثَرَاءِ: والملة: الدّينُء مشتقٌ من (أمللْتُ)؟ لأنّها ينَى على مسموع 

فقد ظهرٌ في تعليله مجيء (الملَةِ) بمعنى الدّينٍ اهتمامّه بالتأصيلٍ الاشتقاقيٌ 
لمعاني المفردات. 

وهذا الجانبُ الذي تجلّى لنا في طريقة الكٌرماني لا تفتقرٌ إليه كثيرٌ من كتب 
التّمسير فقطء بل تفتقرٌ إليه كثيرٌ من كتب اللَّْةِ والمعاجمٌُ العربيّة. 

وقد تميرٌ تا القراء في «لباب التّفاسير) باهتمامه بصياغة تعاريف دقيقة» كما 
في قوله: لوكين 4: جمح يتيم؛ وهو الذي فقد أباه قبل الحُلّمٍ إلى الخلّم. 

وقوله: الاعتكاف: لزومٌ عبادة الله في مسجد ثُقَامُ فيه الجماعة مع الصّوم. 

وقوله: الغفلة: ذهابٌ المعنى عن القلب بحضور ما يُضِادٌه. 

كماتدة 1 باععمافة بالفروق الخ بوذلاك كنك جد فى «اللباب», ومن ذلك: 

0 5777 
واللّمِسٌ مثلّه» لكنّه مع الإحساس. 

وتفريقه بين السرعة والعجلة بقوله: العجلة: طلبٌ الشَّيءِ قبلّ وقته» والسّرعة: 
عمل الشّيءِ في أوّلِ وقته. 

وتفريقّه بين الطاعة والإسعاف بقوله: إِنَّ الطّاعةَ جوابٌ الأمرء والإسعافٌ 
جواتٌ المسألة. 

وتقويتة بين الووحادلة و الونثاقلر#ترفؤله؟ التتجادلة تنقمم بين مطلين: أو 
لو لقنا مُستَعملٌ بينَ مُحِقّينء أو مُحِنٌَّ ومبطل. 


م 9 

وتفريقه بين الغفلة والنسيان بقوله: العَفْلةُ: دَهابُ المعنى عن التَّفْسٍء والتسِيان: 
دعاك لمعف ين القسى بعك كيو رد 

وبين الغمرة والغفلة والسّهو بقوله: #فعْمَرَوَ #: غفلةٍ مُتناهيّة» والغمرة فوقٌ 
الغفلة» والسَّهِوٌ دون الغفلة. 

وغير ذلك كثيرٌء وهذا جانبٌ طريفٌ وممتمٌ مما تميّر به «لباب التفاسير»؛ وقد 
حاولنا أن نقارن بين ما جاء به تاج القرّاء الكرماني» وما ذكرّه أئمّة هذا الشأن ولا 
سيّما العسكري في «الفروق اللّغويّة)» فوجدنا الكرمانيّ ينفردٌ بأشياء كثيرة لم نقف 
عليها عند غيره. 

ثالثاً - اهتمام العلماء ب«لباب التّفاسير : 

هذا الكتابٌ يسفْرٌ جليل؛ خيرٌه كثيرٌ يعكسٌ ثقافةً رجلٍ واسع الاطّلاع؛ 
وعالم طويلٍ البباع؛ خبير بالل ولحو وفنون العربيّة متحررٍ من قود الل 
ور العصبّة7"» وقد نال هذا السَفرٌ م يستحقّه من اهتمام العلساء؛ فأكثروا عنه 
التقول» واستودعوه القلوبٌ والعقولء فقد دُكرٌ في ترجمةٍ الحسن , بن الخطير؛ 
أبي علي الفارسيٌ» المعروفي بِالظّهِيرٍ (ت: 0948ه): أنّه كان يحفظٌ في كل فنّ 
كتاباًء وأنَّه اختارٌ من التفاسير "لباب التتفسير) م القاء الكرماني؛ كان د 
عرو يهو قلي" . 

وقد نقلّ أبو حيّان الأندلسيٌ (ت: 1/55ه) في «البحر المحيط) عن الكرمانيٌ 
)وهنو يواعية [لن تبك التقاينه فق علق على الآية الكريمة لأأولوَكَانَءَابآوْهُمْ لَايَعَلَمُونَ سَيَاوَلايَبَتَدُونَ # 

فقال: وهذا حتٌ على النّظر ونهيٌ عن التّقليد. 
() انظر: «الدر الثمين في أسماء المصنفين» لابن الساعي (ص: 01 7). 


م سآ لخم 
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فى كرا جما بويع رقاالور بح كيين هذه المر اميم ع أنها من «لباب التفاسير»» 
وقد لاحظتٌ أن أبا حيّان الأندلسيّ (رت: ه: لاه) ينقلٌ كلا الكرماني في «اللباب) 


في مواضع» وينسبه إلى العلماء أن الميحتفيوة وفي هذا إعلاء لشأنٍ كلام الكرماني؛ 


وإن كان في ترك نسبته هضمٌ لحقه. 
وأكثرٌ المواضع التي نقآها أبوحيّانَ من المسائلٍ اللغويّة التي تمي بها الكرمانيٌ؛ 
ومنها: 


١‏ -قال تاجح القَرّاءِ الكرمانييٌ: إن كان المرادٌ أعمالٌ الحجٌ وما يَّعلٌ في المواقف؛ 
كالطُوافٍ والسّعي والوقوفٍ والصّلاة» فتكونٌ المناسكٌ جمع مَْسَكِ المصدرء 
جع لاختلافها وز كات راك المواففتة الى 7ك فيا عزرانة الح اك ورد 
والمزدلفة» فيكون جمع مَدْسَكء وهو موضعٌ العبادة0©. 

؟ ‏ قال الكرمانيٌ: (أرأيتكم) كلمة استفهام وتعجّبء ولعي له 110 . 

ا الح دو الساكي المت خرقايه الككجمرا بن اغرووبوالعاكم 
اسم فاعل يصدقٌ على المرّة ة الواحدة7". 

وقد نقلّ عنه بعضّ اللّطائف غير اللغويّة ة التي ضمّنها تاح القرّاء كتابّه» ومنها 
قوله: خصٌ الأنبياءً بذكر الصّلاح لأنّه لا يتلل صلاحهم خلاف ذلك©). 

وقد نقلّ أبو حيَّانَ عن تاج القَرّاءِ الكرمانيٌ أقوالاً نقلّها الكرمانيٌ بدوره عن 
مفسّرين قبلّه» فقد جاء ذ في «البحر المحيط): 


.)5757 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 
.)601//5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)571/ /5( المصدر السابق‎ )*( 
.)١75 /( المصدر السابق‎ )5( 
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وقال الكرمانيٌ: هذا شرط في الظَاهرٍ وليسّ بشرطٍ كقوله: #إِنْعِلِمَتُم فهمَ 
خَيْرا 4» ومع أنه وإن كان لم يعلم خيراً صحَّتٍ الكتابة. 

وقالَ ابن عيسى: جاءً بصيغة الشَّرطٍ لتفحيش الإكراو على ذلك. وقال: لأنّها 
نزلت على سبب فوقعٌ النْهي على تلك الصّفة. انتهى© 

وهذا يدلّ في الظاهر على أنَّ أبا حيّانَ نقلّ عن الكرمانيٌ» ثم نقلّ عن ابن 

عيسى» ولك الحقيقة أن التَّلَ كلّه عن الكرمانيٌ» فالعبارةٌ في «لباب التّفاسير»: 

هذا شرطٌ في الظَاهِرِ وليس , بِمُشْترَطِء وكذلك #إإِنْعَلِمَتمَ فيج خَيرا 4؛ لأنّه إن 
لم يَعْلّم خيرًا صحّتٍ الكتابة. 

وقال ابنُ عيسى: جاءثْ بصيغة الشّرطٍ لتفحيش الإكراو على ذلك. 

وقيل: لأنّها نزلث على سببء فوقعٌ النْهِيّ على تلك الصّفة. 

وعندما نقارنٌُ ما نقله أبو حيّانَ مع عبارة الكرمانيٌ نجدّه تصرّف في اللّفظٍ 
قليلاً» لكنه أخدّ عن الكرمانيٌ كلامّه وكلامً غيره» وقد وجدثُ في مواضع كثيرة في 
الباب التفاسير» أقوالاً لم أجدها عند أحدٍ إلا الكرمانيّ وأبا حيّانَ والذي يغلبٌ 
على ظبّي أنَّ أبا حيّانَ أخذها عن الكرمانيٌ؛ لأنّها جاءت بلفظه؛ ومن عادته أن 
يتصرّف بالألفاظ. كما سيأتي الكلامٌ عليه في منهجه. 

وقد نقل أبو حيّان عن الكرمانيٌ في مواضع» ورد عليه» ومن ذلك: 

١‏ ذكرٌ في قوله تعالى: #إنَّ يحم الله و قَرِبُ » أقوالاً ثم م قال: 


وقنل (تعيا ا)سفابيدتى: الس ل 


.)4١/4( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 
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خضيب وعينٍ كحيل. قاله الكرمانيٌ» وليس بجي لأنّما ور من ذلك إنّما 
هومس الثلائيٌّ غير المزيد ِء وهذا بمعنى: مقرب فهو من الثلائيٌ ّ المزيدٍ» ومع 
ذلك فهو لا ينقاس"... 

وعندما نعودٌ نجدٌ أنَّ عبارة الكرمائيٌ لم تكن جازمةً» فقد قال: ويحتمل أنَّ 
المُرادنة المفغول؛ أي : ده 

لكنّنا نجدٌ أنَّ أبا حيّانَ كان دقيقاً في نسبة هذا القولٍ للكرمانيٌ؛ فأغلبٌُ ما يذكره 
الكرمانيٌ بهذه الصّيعْةٍ أقوالٌ يراها هوء ولا ينقَلّها عن غيره. 

؟ - وقد نقل أبو حيّان عن أبي البقاء العكبريٌّ وابن عطيّةَ وجهين في إعراب 
كلمة (مجرميها) في قوله تعالى: # وَكَدِكَ جَعَلْنَافِ كل وَيَةٍ كير مُجَرِميهكا #4 ثم 
قال: وها أعار نيخط وذدر ل مو :اعد نخرلة عد يرقه تله الكريهان لهذة القاعدة 
فقال: أضاف الأكابرٌ إلى مجرميها؛ لأنّ أفعلّ لا يُجممٌ إلا مع الألف واللام أو مع 
الإضافة. انتهى. لكنّ أبا حيَّانَ استدركَ على تاج القراء بعد ثنائه عليه» فقال: وكانٌ 
ينبغي أن يُقيّدَ فيقول: أو مع الإضافةٍ إلى 005 

ولم يكن أبو حيّان هو الوحيد الذي أفادً من «لباب التفاسير» فقد نقلٌ 
السين الحلبي رك 5 اه) عبن تاج القَرّاءِ الكر ماني في ال المصون»””» وابن 
عادلٍ الحنبليٌ (ت: هلالاه) في تفسيره المسمّى ب«اللْباب في علو 1 الكتاب)”', 


.)07١ /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان (5/ ”*57). 

() انظر: «الدّرٌ المصون" للسّمينٍ الحلبيٌ (5/ /49). 
(4) انظر: «اللّباب في علوم الكتاب» لابن عادل (5/ .01١‏ 
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ولاحظتٌ أيضاً أنَّ مجد الدّينَ الفيرو زآباديّ (ت: 0 )81١‏ ينقلٌ عن الكرمانيٌ في كتابه 
الجليل «بصائر ذوي التَّمِيزِ في لطائف الكتاب العزيز»”"» ويسمّيه مرّةٌ بتاج القرّاء 
ومرّةً بأبي القاسم الكرماني. 

وقدوقفت على نقل للعلامة ابن مالك (ت: 7 عن اغرائب التفْسير) 
50 55006 ةب 20 , 
لتاج القَرّاء”'» وكذلك أكثرٌ الإمامٌ السَيوطيّ (ت: )41١‏ من الثقلٍ عن تاج القرّاء 
في كتبه؛ فنقلٌ عنه في «الحاوي للفتاوي» في : خمسةٍ مواضع» ونقلٌ عنه في 
«الإتقان» في مواضع كثيرة؛ ونقلّ عنه في كثير من رسائله» لكن يغلبُ على ظني 
أنه كان إنما كان ينقل عن اغرائب التفسير) و«البرهان». 

كما نقلٌ إبراهيم بن عمرٌ البقاعيّ (ت: 886ه) عن الكرماني في «نظم الذدرر 
في تناسب الآيات والسّور). لكنّه صرَّحَ في مواضع أنه من «جوامع التفسير) 
لحمزةً بن نصر والدٍ تاج القرّاءه فلعل بقيّةَ المواضع منه أيض". 

ومع ذلك فد وقفت في الكتب التي ذكرتّها على عشرات النقولٍ عن «اللّباب». 
وما كثرةٌ التّقل عن هذا الكتاب إلا دليلٌ على أهميته. 

لكنّ الاهتمامَ بالكرمانيٌ وكتابه «اللباب» تبدّدَ وتلاشى» وأصبح الذينَ يعرفونٌ 
الكرمانيّ يعرفونّ أنّه صاحبٌ «الغرائبٍ والعجائب'. أمّا «لبابٌُ التفاسير» فقد طواه 
النسيان» ولم يعد صاحبّه الكرمانيٌ يُذكَرٌ إلا في القليل من الأحيان. 


)١(‏ انظر: «بصائر ذوي التّمِييِز فى لطائفي الكتاب العزيز» للفيروزآبادي ١77 /١(‏ و75١7‏ و7705 
و65/8). 


(؟) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (7/ 717). 
0( انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي /١5(‏ 7”947) و(9١/‏ /اه و57١)و(١58/5).‏ 


و مسساؤ لون ) ٠‏ 
ا 
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ولكنّ الحالّ تغيّرت عندما طْبعّ «البرهانٍ في متشابه القرآن»» فراح طلبةٌ العلم 
يبحثونَ عن صاحب «البرهان»» فلمًا طَبِعَ «غرائب التّسير وعجائب التأويل» 
ََ ع + 01 
توجّهت له الأنظارٌ من جديد. وأجريت دراسات حوله منها: 
- «الآراء الغريبة في تخريج بعض الألفاظ والتراكيب في القرآن الكريم في 
كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء الكرماني» لعبد الرشيد 
هأمني» ماجستير» كلية اللغة العربية» القاهرة» /99١م.‏ 
«المسائل النحويّة والصرفية في غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن 
حمزة بن نصر الكرماني» للدكتور عبد الحميد السيد خضر دومة؛ دكتوراه» جامعة 
الأزهر» كلية اللغة العربية» ١١٠5م.‏ 
«الظواهر اللغوية في كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل» لأحمد 
عبد الرحيم عبد العال حميدة» ماجستير» جامعة الأزهر» كلية اللغة العربية» 5 ١١7م.‏ 
«موافقات الكرمانى للبصريين فى كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل» 


. "> ١| 
ل‎ 


للدكتور عاطف محمد 
-«المسائل النحويّة فى كتاب غرائب التفسير وعجاتب التأويل» للدكتور حسن 
إبراهيم قابور» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية. 
-ورسالة «ردود الكرمانيٌ على التحاة فى كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل) 
75 ١آم.‏ 


ولعل طبع «لباب التفاسير» سيزيدٌ جذوةً الاهتمام بتاج القراء الكرمانيٌ اتّقادًء 
وسيزيدٌ همِّةَ طلبة العلم لاكتشافٍ كنوزه ازدياداً. 
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رابعاً ‏ منهج الكرمانيٌ في «لباب التفاسير)»: 

أراد الكرمانيٌ أن يكونّ «لبابٌُ التفاسير» مرجعاً قريباً يُغني طُلَابَ العلم عن 
حمل الكتبٍ والأسفارء ويطوف بهم في جولة تغنيهم عن مشقاتٍ الرّحَل والأسفار, 
فجمم بين مُعتمَدٍ الأقوال وغريبهاء ومُحتملها وعجيبها؛ لينتفع قارئه بما طابَ 
وراق» وتتوسّع أمامَ ناظريه الآفاق. 

وقد بيّنَ الكرمانيٌ جانباً هاما من منهجه في مقدّمةٍ «لباب التفاسير» فقال: 
جمعْثٌ في هذا الكتاب من أقاويل الأتمّة ونحارير الأَمّةه الذ بن عد عُنُوا بعلم القرآن 
ومعانيه وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ ما يبجري مجرى صوص الُصوص» بعد احلاص 
والخُلوص» وسكِّيتٌ الكتاب: «لباب التفاسير). 

والملاحظً من هذا الكلام أن الكرمانيّ لايدّعي فضلاً أكثر من الجمع والاختيار, 
كاك 2 ذه امي اقرز فددروة الأتر ال يفط الكار مج فبدهها قراح لمعل 
نفسّه فقد ذكرٌ في سورة (الكهف) أقولاً كثيرة في اسم كلب أصحاب الكهن ولونه 
ثم قال: ولولا أنَّ المفسّرين ذكروا ذلك لكان الإضرابٌُ عنه أولى. 

كما أنه نقلّ قولاعن قتادة ثم قال: هذا تفسيرٌ لا يخفى على أحد. 

فهو يلزم نفسّه بتعدادٍ أقوال المفسّرين وجمعهاء لكنّ المطالِعَ للكتاب يجد 
أنَّ له جهداً أكبرَ من ذلك بكثير؛ فأوّلُ ما يُلاحظٌ أنَّ الكرمانيّ الذي كان مُشتهراً 
بالقراءةٍ معروفاً بتاج القرّاءِ يحرّصٌ على ذكر القراءاتِ وتوجيههاء وربّما ذكرٌ شيئاً 
من لواف 00 

وهو 53 خننها زة الآبة اللفظ القرآنيّ» ويبيّنُ اشتقاقه الخو وقد تميرٌ 
باهتمام هذا الجانب كما سبقت الإشارة. 


سي كرون نا فيو 
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ثم يذكرٌ بعد ذلك أقوال المفسّرين» وينسبٌ كثيرا منها إلى أصحابهاء وهو يقدَمُ 
على الغالب من الأقوالٍ ما يراه أولى بالتّقدِيم» وأبعدَ عن الثقد. 

ثم يذكرٌ الأقوال التي يراها دونَ ذلك مقدّماً لها بكلمةٍ (قيل)؛ وهو يشعرّنا بهذه 
اللَّْظةٍ أنه لايعتمدٌ هذا القول» أو هو غيرٌ مسلَّم به. 

وقد يذكر مستند القولٍ الذي يحكيه من آية أو حديث. 

وقد يذكرٌ عبارةً يُوضّحُ بها المعنى» ويُقربُه من قارئه» إن شعرٌ أن كثرةً الأقوالٍ 
قد تشتته وتُبعده عن المراد. 

وإن كانت في التركيت القراني ناه اعسات أو لفتة بلاغية أو فائدة إعرابيّة 
أشارٌ إليهاء ووقف عليها. 

كمنا اله حم ويه | ,فو أقنوال المتشريو نع المعاة واتابيي ع افيه 
تخصيص لعموم اللْفْظٍ القرآنيٌ يحيدٌ عن هذه الأقوال؛ ويعوةٌبالنصٌ إلى 
عمومه؛ كما في قوله: 

قوله: # وَإِدًا مسأللك عبساوى عَقَ * الضّحاك: المؤمنون. الكلبيٌ: اليهود. 
مجاهدٌ والحسن: الصّحابة» والأحسن أن يُجِعَل عامًا. 

ويغلبٌُ على الظَّنٌ أنَّ للكرمانيٌ جهداً غير قليل في إعادة ترتيب النقولٍ والأقوال؛ 
وصياغة بعض التتعاريف. وتحرير بعض الجوانب اللْغوية والتّحويّة. 

ا ا 
لم يقف عند ذلك. بل ذكرٌ أقوالاًيرى فسادهاء وانتقدها وب بنَّنَ بطلانهاء وذكرٌ 
أقوالاًيعدّها ضعيفةً مقدّماًلها بكلمةٍ(قيل)» كما تقدّم؛ وهذا يصعبٌ أن يندرج 
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تحت مُسمّى (لباب التفاسير». إلا أن يريد أنه ضمّن كتابه زُبدةَ وخلاصة ماجاء 
في التفاسير قبلّه. 

وقد تميّرٌ الكرمانيٌ بنظرةٍ شموليّة للأسلوب القرآنيٌ؛ فهو عندما يتكلّمُ عن 
التّقوى في قوله تعالى: لمْدَىرَتِينَ# يعقَبُ بالقول: وجاء ذلك في القرآنِ في مئتين 
وسبّةٍ وثلاثينَ موضعًا. 

والكرمانيٌ يصرّحٌ في أكثر من موضع أنَّ القرآنَ كلّه كأنّه سورةٌ واحدة» وهو 
يتعامل مع القرآن على هذا الأساس» 0 بين كثير من الآياتٍ وما يشبهها في 
مواضع أخرى من القرآنٍ الكريم مبّناً في ذلك خفايا من أسرار التكرار» ولمحاتٍ 
من لطائفي الإعجاز. 

وهويقولٌ في سورة (المؤمنون): بدا بالسّورة بقوله: طمَدَأكلََ الْمُؤْمُونَ 4 وختم 
بقوله: ##لايفيخ لفون ©. 

وقد لاحظنا أنّه يستحضرٌ الآياتٍ المتشابهة بطريقة تلفتٌ الانتباه» وليس هذا 
بغريب فهو مؤلّف «البرهان في توجيه متشابه القرآن»؛ وهو العليم بأسرار التكرار 
في القرآن الكريم 

ولمّا كانَ غرض الكرمانيٌ في «لباب التّفاسير» جمم أقاويل الأئمّة» ونحارير 
الأمّة الذين عَنُوا بعلم القرآنٍ ومعانيه» وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ كان لا بدّ من التَبِيه 
على طريقته في جمع الأقوالٍ ونقلها: 

١‏ - نقلّ من بعض المصادرٍ مصرّحاً بالثقل» ذاكراً اسم الكتاب» كما في 
قوله: واعتمدثُ في إعراب الآية على ما ذكره أبو علي في «الحجّة» والرّجَاحٌ في 
«المعاني». وهذا قليل. 


٠١‏ ار 
ا 
08 لل صاصم 


-- 
4 


وريّما يفعل ذلك أحياناً تبروا من عهدة التّقل» كما في قوله: ورُوِيَ عن ابن 
عباس عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم: أنَّ موسى وهارونٌ صَعِدا الجبلّ 
فماتٌ هارون» فقال بنو إسرائيلَ لموسى: أنتٌ قتلتّه» فأمرٌ الله الملائكةً فحملثه حنّى 
مرُوا به على بني إسرائيل» وتكلَّمتٍِ الملائكةٌ بموته حتّى عرفت بنو إسرائيل أنه 
مات» فبرّأه الله من ذلك فانطلَقوا به فدئوه فلم يُطلّعْ على قبره أحدٌّ من خلقٍ الله إلا 
الرَّحَُ فجعلّه الله أصمً أبكجء ذكره التُعلبن والتَّقَاشء وعليهما العْهدةٌ. 

١-نقل‏ من بعض المصادرٍ مصرّحا بالتّقلٍ من غير ذكرٍ اسم الكتابء وأكثرٌ ما 
فعلّ ذلك عن علي بن عيسى الرّمَانِيٌ وابن بحر والتقاش. فهو يذكرُهم مصرّحاً 

7 نقَلّ كثيراً عن الماورديّ والتعلبيّ وصرّحَ بذلك أحياناًء لكنّه تركَ النَصرِيحَ 
غالب فمن المواضع التي صرّحَ فيها: 

قولّه: لهذه السّورة ‏ فيما حدّثنا به الإمام أبو سهل محمّد بن عبد الرّحمن بن 
أبي الفضل النَُّسابوريٌّ عن الواحديٌ عن الُعلبيٌ ‏ عشرةٌ أسماء... 


وقوله: #اليمن» اسم عبرانيّ عرّبَ» ولهذا أنكرّه العرب, وقالوا: #إومًا 


1 01 ِ 0 5 مع 9 ا ِ 

فالكرمانيّ هنا يصرّح بالنقل عن الثعلبئٌ والماورديء ولكنه ينقل عن الماوردي 
من غير تصريح» كما في قوله: 

العالم عند الرْجاج: اسم لما خلقه الله في الذنيا والآخرة. 


2 اه .ك# ٍِ ١:‏ ع 
فهذا القول عن الزجاج نقله الكرماني عن الماوردي من غير الرّجوع إلى 


مقات احصليق 89 
«معاني القرآن» للزجّاجء والدَِّلُ على ذلك أنَّ هذا اللّفْظً هو ما حكاه الماورديٌ 
عن الزجاج» ولك معنى ما قاله الزجاح 5 «المعاني»"''. 

5 - إذا أرادَ أن ينتقدَ قولاً فإنّه لا يصرّحٌ غالباً باسم مَن يتتقده؛ فينقلٌ القولٌ 
7 َ- 1 ا 5 5 لس 2 أ أ 
غفلا من غير نسبة» أو ينسبه بما لا يفيد التعيين» كمافعل عندما نقل كلام 
ل لثعلبي منتقداً: 


فتاجٌ القَرّاء لم يصرّح باسم الثعلبيّ في هذا الموضع رغم تصريحه به في 
مواضع كثيرة؛ لأنّه يريد أن يُنبّه على الخطأ لتلافيه» ولا يريدٌ أن يُشْنْمَ على مَن 
وقع فيه. 

وهذه قضيّة يحسرٌ التَِّيهُ عليهاء فكثيراً ما يجدٌ الباحثُ في الكتب الثّرائيّة أنه 
تناقش الأقوال من غير أن تعزوها إلى أصحابهاء لا سيّما في موضع المخالفة» وهذه 
ظاهرةٌ نجدها عند أَتمَةِ أجلاء يُقتدى بهم كالإمام الشّافعيٌ؛ فقد استخدمٌ عباراتٍ 
مثل: قال لي قائلٌ» أو: بعض المشرقيين» أو نحو ذلك”©. 

ولو حصل مثل هذا في زماننا لظّنَّ بصاحبه التَّدلِيِسٌ أو قَلَةٌ الضّبط» لكنّه تكرّرٌ 
عند أثمّةَ كباره حتى يكادُ يكون سمةً عند بعضهم. والذي أراه أن المتقدّمِينَ من 
المصتفين إِنَّما فعلوا ذلك ليكونَ نقاشهم للفكرة لا لصاحبهاء ولكنّ هذه الظاهرةً 


.)00 /١( و«تفسير الماوردي»‎ :)55 /١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ‎ )١( 
.)7177 و(1/‎ )١7١ /5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )0( 


0-7 
)ليما يسا 
٠2 00‏ سا ام 


توسّعت بعد ذلك» وأخدّت بُعداً سلبياء فراح بعضُ المصئفينَ ينسخ ممّن قبلّه من 
غير عزو أو تنبيه”) 

ه - نقلّ الكرمانيٌ كثيراً من أقوالٍ السّلفٍِ وذكرّها وكأنّه أخدّها من مصادر 
روايتهاء لكنّ مراجعة كثير من هذه الرّوايا تِ أظهرّت تبايناً بين ألفاظ هذه الرّواياتِ 
في مصادرها الأصليّة وبين ما ذكرّه الكرمانيٌ؛ فالكرمانيٌ يذكرٌ معنى الرّواية بإيجاز 
ان وعد يد غلى الك لح كان ا سه الوا لشن عير و ول 
ال15كه بي كان يعمد على تير القائل والتعلرة اوالو ادن مقا يدل على هذا 
تصريحُه بالثقل عن الرّمَانِيٌ في سورة (النساء) فقال: 

ابره افيس ! فيه ثلاثة ة أقوال: 

الحسن في جماعة: هو إمساكُ بمعروفي أو تسريح بإحسانٍ. 

اتا محاهة وار بينعمواكدها الاح التى لحكل بها الغرن: 

الثالث: من قوله عليه السّلام: «أخَذتُمومَنَ بأمانة الله واستحللتم فروجَهنٌ 


عم 


تسكن ط 


بكلمة الله». 
وهذه الطّريقةٌ التي نقلّها عن الرَّمَانَيٌ تشبة بهُ كثيراً طريقئّه التي انتهجّها في 
أكثر تفسيره.. 


١‏ ظاهرٌ الأمر أنه يلتزمٌ أحياناً بنقل الكلام بحروفه؛ فعبارةٌ: (الرّحمةٌ: الإنعامُ 
على المحتاج) ‏ التي نقلّها عن ابن عيسى ‏ كرّرَها بحروفها في «البرهان»؛ ولكنه 
كان كينها يض ث بالكلام» قيعي صباعة» وركها نوكم فعمة إتى ععلبل,الفول 
اد فكو سعد لم21 أوالاحديق ال اللفرئ. 


)010( انظر مثلًا: ‏ التقرير والتحبير» لابن الموقت »)717/4//١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه ١5 /١(‏ 7). 
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ومن أمثلةٍ ذلك أنه ذكرٌ عن الحسّن تفسيرٌ الرجسي بأنّه: رجاسة الكفر وقذارته. 
ولم أجد هذا اللّفْظ» وإنّما ذكرٌ ابن الجوزيٌ عن الحسن في قوله تعالى: لإإنَّمَا 

ويد أنه يدهب عَمكْمُ أيمْس4 قال: الشّرك0©. 
ومن الأمثلة اظاهرة على ذلك ما جاء من قوله: 
قتادةٌ: الصَّميرٌ يعودٌ إلى المَتَلََ أي: يُسأَلٌ القَلةَ لم قتلوها. 
ومثل هذا لا يقوله قتادة» فلا يُعَرَفُ في عصره مصطلحٌ الضَّمِير والعائد» وقد 

رواه الطّبريٌ بلفظ: هي في بعض القراءات: (سألَتْ بأيٌّ ذنب قُيِلْتُ)؛ لا بذنب”" 

فالكرماني عبر عن معنى كلام قتادةً بلغته واصطلاحه. 
ولم يفعل الكرمانيَ هذا في موضع أو اثنين» وإِنَّما كان هذا منهجاً انتهججه. 

وسبيلاً سلكّهء فهو يروي عمِّن تقدّمَ من المفسّرين» لكنّه يعقَبُ على كثير من 

الرّواياتٍ بما يزيدها وضوحاًء أو يزيد المطالع لها فائدةٌ» فمن ذلك: 
ذكرٌ في تفسير قوله تعالى: « قََالْوا يَسُّعَيبُ أصَلوبلك تمرك أنْتَركَ مَايَعَيدُ 

َابَآؤْتَآ أو أن مَل موا مَانَمكوًا4 قل سفيانَ الثوريّ: كان يأمرُهم بالرّكاق ثم 

قال: حكاه الماورديٌ وإنّما يصحٌّ هذا على القراءة الشَادَة. 
فقد ذكرٌ كلام سفيانَ النُوريٌ» وبِيّنَ وجهّهء وهو يريد بالقراءة الشادَةٍ قراءةً 

السّلمِيٌ والضَّحاكِ بن قيس: (أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء)”". 

.)577 /7”( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (75/ .)١51/‏ 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 196). 


ا 
0 
02 الصا يم 


١‏ ا 7 0000 7 1 2 بر ه 57 و اس ان سر 
ومن ذلك أيضا ما قاله تاج القرّاءِ في معنى #تَدْلُوا #: قال ابن عبّاس: تتبع» من 
عبن 

(التلو). 

قعادة: دن وتقرأء من (الثلاوة). 

مه 0 ا هو ب 5 0 001 0 

فقد نقل تاح القَرّاءِ قولي ابن عبّاسٍ وقتادة» وبين وجة كل قولٍ من ناحية 
الاكنقاق»:وهذه قضئة هاتق قلست التحديى عنها: 

والخلاصة أن الأكثر عند تاج القرّاء هو التصرّفٌ في عبارة مَن ينقلّ عنهم على 
ا 
م مو نمق لاف 
لتأْل» ويمكرٌ أن تُدخْصَ بتقديم الأصحٌ» والاعتماو على المأثورء وتجميع الأقوال 
المتشابهة» وإضافة أقوالٍ بصيغة الاحتمال لكنه لم يتعهّد بالتزامهاء ولا صرّحَ بهاء 
لكنّ استشفافها ساعدّنا في فهم مراده في كثير من الأحيان. فتأمّل ما يأتي : 
ويل ويل 4 روى أبو سعيدٍ الخذريٌ عن الت يكلله: «ويلٌ واد في جهنم يَهِوِي فيه 
الكافرٌ أربعينَ حريمًا قَبلَ أن يَبلَعْ فَعْرَهُ). 

عثمان بن عمّانَ: هو جبل في الثّار. 

وقبل: واد من صديدٍ في جهنم. 

الكلبنٌ: الشّدِيدٌ من العذاب. 


الأصمعي: الويل: تقبيح 


منت ليق 53 


وقتل #الويل #الينوك لسشعةل لمن لأ 1 كن خلوضةه: 

4 - يحاولٌ تاحُ القرّاءِ الكرمانيٌ غالباً أن يتجنَّبَ الدخولٌ في خلافاتٍ عقديّة 
أو مذهبيّة» لذلك نجده عندما يناقش قضيّة من قضايا الخلاف العقدي أو المذهبي 
يرجعٌ بالمسألةٍ إلى جذورهاء وينسبٌ الأقوال إلى من قال بها من المتقدّمين من 
علماء التفسير» ويناقسّ هذه الأقوالٌ إن بدا له ذلك بعيداً عن التيّارات المذهييّة 
والطائفيّة» مما جعلّه ألطفَ تعبيراً وأكثرٌ إنصافاً وأبعدَ عن التَعصب. 

هذه بعض السَّماتٍ الذَالّةٍ على طريقة تاج القرّاءِ في جمع الأقوالٍ ونقلهاء 
والتي أحببثٌ التَّنبِية عليها انطلاقاً من حقيقة أنَّتاء القرّاء وت ذلنات التّفاسير)» 
وكان غرضه جممٌ أقوالٍ مَن قبلّه وتقريبها. 

لكن ثمّةَ جانبٌ في لباب التّفاسير» لا يجورٌ إغفالّه. وهو الجانبٌُ الإبداعيٌ 
فيه؟ فقد كان تاحٌ القرّاءِ الكرمانيٌ داعية اجتهاد, نابذاً للتّقليد وقد ظهرٌ ذلك في 
مواضع كثيرةٍ في لباب التفاسير» منها: 

4 قولّه في تفسير كان بوهم لايعَلمون شيعا وَل دون * [المائدة: 5 ١٠١]؟‏ 
أي: في النّاس علماء وسفهاء؛ فما يُؤمنكم أنْ يكونّ آباؤكم الذين غيّروا دينَ الله 
سفهاء. فتتبعونهم على جهالة؟! فدلّت الآيةٌ على وجوب التْظر والتَّدبّر وبطلانٍ 
التقليد. 

* وقولّه في تفسير لوكو كات جَبَآوُهْْ لايسَيَؤت مَيَاوَايََئَدُونَ 4: 
وهذا حت على التظر ونهيٌ عن التّقليد. 

فتاحُ القرّاء ولا شك داعية تفكير واجتهادٍ وتدبّر مستمرٌ ولم تكن هذه الدّعوةٌ 
منه دعوى بلا دليل» أو تصوّراتٍ بلا تمثيل» فقد طبّقّ عمليًا ما دعا إليه نظريّاء وكان 


م سس لا نا فى 
ا 
٠2 04‏ لمق لسر 


يبذلُ جهدّه في إضافةٍ أقوالٍ جديدةٍ إلى الأقوال التي بذل جهداً في جمعها وترتييهاء 
ولكنه يوردٌ مثلّ هذه الأقوال بصيغة الاحتمالء وكأنّه يريدٌ بذلك أن يميرٌ لنا ثمارٌ 
اجتهادٍ المطالعةٍ والتّنقير من ثمار اجتهادٍ التأمّل والتّفكير» ومن أمثلة ذلكٌ: قوله في 
تفسير #مَالُوأ سمعنًا وعصينا * [البقرة: 5]: يحتمل أن ذلك كان منهم قولا. 000 
أن حالّهم دلَّثْ على ذلك. 

- وربّما اقتصرٌ أحياناً في اجتهاده على التّرجيح بين الأقوال» كما في قوله: 

الرّجَاحُ: لإدَلِكَ 4 إشارة إلى الجملة» ورد عليه أبو علي في «إصلاح الإغفالٍ». 
والحقّ مع أبي علي. 

- وقد عكسّت أقوالّه في التّرجيح أسساً وقواعد هامّة: 

منها: مبدأ تفسير القرآنٍ بالقرآن» فقد تميّرٌ بإيراده الآياتٍ المشابهة للآية التي 
يفسرٌهاء واستحضاره لهاء وقد صرّح بهذا المبدأء ووسّعَ تطبيقه» فنقل اختلافٌ 
المفسّرين في تفسير سيل 4 ثم قال: أحسنٌ الأقاويل ما وافقٌ القرآن» وهو قولُ 
أبن عبأس. 

ويقول أيضاً: أحسنٌ الأقوال ما وافقّ القرآنَ والخبرٌ وكلامَ الصحابة والتابعين. 

ومنها: رفضٌ الاعتمادٍ على الآراء الشاذة» فقد نقل أقوال المفسّرين في تفسير 
#ووهبنا له: أهله. ومتلهم مَعَهم # [ص: ”4]» ثم ذكر قولين لابن بحرء ثم قال: وقول 
الجمهور أولى بالاتباع. 

والكرمانيّ يظهرٌ في اجتهادٍ دائم؛ فهو ينوع بين ترجيحاتّه ويُغْيّرٌ في 
تفسيراته» ومن يتتبّع طريقته في نسي التو ير عجباً؛ فالتقوى عنده أحياناً 
ترد لعبادةٍ الأصنام؛ وأحياناً ليست أكثرٌ من ترك الأكلٍ والشّربء وهي عنده 


لقت احرتيق 95 


أخنات] ظطاعية التو اانا عورف سو انيه الله وس العيانا مقفياة بال نياو هاا 


اخ وعد الى الكخرة 

- وهو مع ذلك يخفي جهدّه. ويستحي من المباهاة بكثير منه» ولكدّنا لا نعدمٌ 
عباراتٍ كانت صريحة في إثباتٍ ما ذهبنا إليه» ومنها: 

قوله فى تفسير معلا لَه شُرَكءٌ يمآ ءَاتَنْهُمَا * [الأعراف: :]14١‏ ويحتمل أن الهاء 
يعودٌ إلى الولدٍ على تقدير: جعلا للولدٍ الصّالح الذي آتاهما الله... نصيبًا فيما آتاهما 
منّ الرّرْقٍ في الذنياء وكانا قبلّه يأكلانٍ ويشرّبانٍ وحدّهماء ثم استأنف فقال: #مَتَمس 
لد ع رم ؛ يعني: الكفار... 

5 2 ره 2 0 م 7 0 

وهذا القولٌ لم أُسبَنْ إليه» وهو حَسَررٌ؛ لأنَّه تنزيةٌ لآدمَ وحوَّاء عن الشَّركِء وثناءٌ 
عليهماء والله أعلم. 

- ويلفت الانتباة أن تاج القراء لم يطر فرحا بما سبق إليه» ولم يجعله الوجة 
الصَّحيحَ الذي اكتشفّه وقدغفلت عنه الأمّة من قبل» ولكنّه بدأ قولّه بكلمة (ويحتولٌ): 
وختمه بكلمة (والله أعلمٌ)» فلله درّه ما أرفٌ كلامّه وأحسنّ تواضعه! 

ومن المواضع التي تدل على ذلك قوله في وَإِنَكانوأ من قبل أن يرل علجّه مين 
َب [الروم: 49]: وكنثٌ سُعِلْتٌ عن هذه الآية فاستخرجْتٌ لها عشرةً أوجْهِ سوى 
ما حكيث عن الأثمّة... 

وهذا يدل على ما تميّرٌ به تاج القراء من دقَةٍ الفهم وحسن الاستنباط» كما 
وقضنه العلماة: 

وعلط يعل هذا كلد زلى أر هنا الكغات كان خلاضة حهوو عظيية أفاقها 


0 6 2 1 - - 2 3 ب 
الكرمانىٌ ممن سبقه وتقدمّه» وزادها فوائد عظيمة تدل على سَبقه وتقدمه. 


و 1 ترم 
56 2 
خامسا د اسلو 
البو سونو برا دوو بي 
ل ل 
المعقّدة ذات العبارات المستغلقة» كما لا يمكنٌ أن ندرججّه ضمن الكتب السّهلة 
ذات العبارة المباشرة. 
5 : 0000 ع واه 
حور ا ا ار و تر يا دن أن يؤدّي 
ما يريدٌ من المعنى فيها بِأقلٌ عبارة ممكنة» وقد بالعّ في إيجازه أحياناء فأضرّ ذلك 
بجماليّة تعبيره» ونضارة عبارته» وقد استغلقت بعض معانيه» واحتاجت جبعاالى تبرخ 
وبيان. 

- وقد تميّر بدقَةِ الفهم وحسن الاستنباط» كما وصمَّه العلماء» ومن المواضع 
التي تدل على ذلك قوله في 9 وَإِنكانوأ من قبَلٍ أن يرل عليّهم ين قب © [الروم: 44]: 


منها : أن الها يعودٌ إلى الاستبشار» وتقديرٌه : من قبلٍ الإنزالٍ من قبلٍ الاستبشار؛ ؛ أنه 
قرنّه بالإبلاسٍ» ولأنّه مَنَّ عليهم بالمطر وبالاستبشارء والله أعلم. وأضربت عن إيراد 
التشّسعةٍ الباقية لأنّ في الاستبشار مَقَنعًا ومَعْنَى . 

عوركها | تسعد اانا عياراك يلق تك ره عاب ومحرفة باالسووايية: 
من مثل قوله: المؤمن يُجزى والكافرٌ يُجارّى؛ لأنَّ لفظ المُفاعلةٍ يقتّضي المكافأة 
والمُمائلةٌ تكونٌ في السََّدَ وأمّا الحسناتٌ فإنَّها مُضاعَفَةٌ أضعافًا. 


- ومع ذلك فلريّما وقع في كلامه شبهٌ خلل نتيجة الخلطٍِ في بعض العباراتِ 


مقت انيل 57 
بين ما حقه التذكير وما حقّه التأنيث» ورغم أنَّ كثيراً من أمثلة هذه القضيّة يمكن أن 
لم على الاي اي ياه بلي »يزاوي الاتدار نباي أب 
التركيب» ومن ذلك قوله: وتأتي مُفتقرةً إلى اسم وخبر ك(كانٌ)» ويلرّمُه حرف 
التّفي» ومعناه: لايزال. 

فكان ينبغي أن يقول: ويلرّمُها حرف التَّفَى ومعناها: لا يزالٌ. 

لكنا وجدنا الكرمانيٌٌ يصرّحٌ بجواز الحمل على المعنى» فقد يكون هذا منه؛ 
ف(انفكَ) كلمة» ولكنّها لفظً أيضاًء وهذا وجه جواز عبارة المصئف. 

- وقد استخدمٌ أسلوب الفنقلة الذي أكثرٌ منه الرَمخْشْريٌ فيما بعد» وهو 
أسلوبٌ مناسبٌ عند طرح قضيّةٍ للتقاش» وقد سبق إلى هذا الأسلوب الإمام 
الطّبريٌ والماتريدي. 

- وهو لين في طريقة كلامه» يحاولٌ أن يقولّ ما عنده من غير أن يسبّبَ الأذى 
لأحد فيقولٌ في انتقادٍ قول خالفه: وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أَنّهِ مشتق من : 
ولهْتٌ.... فغير مرضي عند ذوي التحقيق... 

وربّما وجّه النقد أحياناً» لكنّه يحاول أن يجدّ للكلام وجهاً؛ ليرفع عن قائله 
الحرج» ويلتمس له العذر» ومن ذلك: 

في تفسير تفسير #مَأَرَسِ إل هَديُونَ 4 [الشعراء: 1 ] النقاشٌ: أرسلٌ معي هارون» قال: 
ومشله: لأمَوكُمَ إكَآمَولحْ 4 [النساء: ؟]؛ أي: مع وهذا منّ النقّاش سهؤٌ؛ لأنّه يقتضي 
(إليّ) بتشديدا الياء؟ فا فإن لم يكن بدّ: فأرسِأْني مع هارونَّء فيكونُ المفعونٌ محذوقاء 
لكنً النقَاسَ نظرٌ إلى الآية الأخرى وهي: : #َأَرَسِلَهُمَيَرِدْءَا 4 [القصص: فجعل 
#مَنرُونَ * في الآية مفعولًاء والآية لا تحتوله إِلّا على الوجه الذي ذكرث. 


ار 
1 
08 ببا اش سر 


ومن ذلك قولّه في #إوا والبحريمدٌه. مِنْ بعَدِوء سَبْعَةٌ أنخر > [لقمان: :7ا؟].. 
قال أبو عبيدةٌ: البحرٌ هاهنا: الماءٌ العذبُ؛ لأنَّ الِلْحَ لا يُنبثٌ الأقلام. 


7 


قال القفَالٌ: اقول اص عييدة الم 0 نه 
جعل المعنى: البحرٌ يمدّه من بعده سبعةٌ أبحر فأنبَتْ أقلامّاء وقول أبي عبيدةً 
هينث الآن سيان اران الكقي وله بالق ولس قا 241 الو هيد كز 
مبالغة . 

وَعُذرٌ القفّالٍِعنه حسَنٌ كأنّه جعلّ هذه الآيةَ مُشتولةً على ذكر الأقلام فحسبُْ» 
كنا أن عانق الكتيقي: اونا فسبينه: كنذاة راك ا زهي فين عر كه اك 
بذكر الأقلام والمدادٍ عن القِرْطاس أو ما يُكتّبُ عليه. أو عن الكَمبة؛ لأنَّ تقديرٌ الآية: 
لو جعلتٍ الأشجارٌ أقلامّاء والبحرٌ بعدّ المَدَدِ مداداء والسّماوات والأرض قَرْطاساء 


و وين 


والملائكة والجنٌ والإنسٌ كُتَابَاه ثم كتبُوا به منه عليه لنفِدَثْ هذه الأشياءٌ وأعيّتٍ 


> ع وم ل 
ا اياي ل م اماع 


ْ لم. 
فالكرمانيٌ يريدٌ أن يلتمسّ لكل من أبي عبيدة والقفالٍ عذرّه ويحملّ كلامّهما 
وقد ينقل قولاً وينتقده» لكنّه لا يشنمُ على صاحبه؛ فقد نقل قولاً عن قتادة ثم 


قال: هذا تفسير لا يخفى على أحد. 


و 
|[ل> 3 
الكنة غبل ١‏ ات) سات ل اساسا سيا زبي * ىق 


مت عينين 09 
[آلعمران: 17]: والجنّة مخلوقة» ومحلّها السّماوات... وقيل: لم تُخلّق بعد 
وَالأَوَّلُ مذهبُ أهل السُّنَةٍ والجماعة. 

تأغلث العا أن ككفتو لمهي المع لق لكت عوفية اموت ا تو 
فيه الإساءة إلى المخالفين. 

يتسا «مضادة «لباب التتفاسير): 

اعتمدٌ تاج القرّاءٍ الكرمانيٌ في «لباب التّفاسير» على مصادرٌ كثيرة جدَّا؛ِ من 
علماءَ أخذ عنهم؛ وكتب أفادَ منهاء وقد صرّح بذلكَ في قوله: لم أرَ فيما سمعت 
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5 ع تت - و ََ 
متوفرة بين أيديناء ومن ذلك: 

- تفسير الرمانيٌ» وتفسير ابن بحرء وابن الهيضمء وتفسير «نظم القرآن» 
للجرجاني» والذي يشير إليه بصاحب «النظم»» وليس هو الإمام عبد القاهر. وتفسير 
القاضي عبد الجبار» والذي يشير إليه أحياناً بأبي علي وابن كيسان؛ وتفسير القفال» 
وتفسير النقاش» ومعانى القرآن للمبرد» وقطربء وغيرها الكثير. 
وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» ونلاحظ أنه نقلّ كثيراً عن الحسنء وكثيرٌ من 
الأقوال التي نقلها عنه غير موجودة فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع. 

- أما علماءٌ القراءات فقد كان للسبعة منهم حضورٌ كثيف. وأقل منهم حضورٌ 
بقن العسرق كما كان اللقر ءالع القناذة سضيوة لا عيباني ف تالبانن اللماسير : 


100 0 
ومن كتب القراءات التي اعتمد عليها: «الغاية» و«الشَّواذ؛ لابن مهران» كما 
أحال على كتابه فقال: وقد ذكرنا هذا مشروحًا في كتاب «الثهاية في شرح الغاية». 
- وأهمٌ التّفاسير التي يظهرٌ أنّها كانت حاضرةً عنده: تفسير مقاتل بن سليمان. 
وتفسير الطّبريٌ» وتفسير أبي اللّيث السّمرقنديُ» وتفسير الثعلبيٌ» و«النكت والعيون» 
للماورديٌ» و«البسيط» للواحدي. 
- ومن كتب «معاني القرآن» وجدناه يرجع إلى الفراء والمبرد والأخفش 


يف 


والزجاج وقطرب والنحاس. كما رجع مرات إلى كتاب «الإغفال» لأبى على 
الفارسى. وهو تعليقاتٌ على (معانى القرآن» للزجاج. 
ومن الكتب التي رجع إليها «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«مشكل القرآن» لابن 
قتيبة» و«إعراب القرآن» للبحانن: و«النسخ والمنسوخ» له شيا و«درة التنزيل)» 
للخطيب الإسكافى. 
- أما فى اللغة فقد أكثرٌ عن «العين»» وكان ينسبه للخليل غيرٌ شاك فى ذلك» 
واتهذيب اللغة) للأزهري. وقد نقل عن الأزهري في غير (التهذيب»)» ونقل عن 
شيء من كتبه لم نهتدٍ إليه» ولم نقف عليه. 
وأما في النحو فأكثر النقل عن سيبويه» وذكر «الكتاب» مرّاتء. ومن الواضح 
ونقل عن الخليل ويودسس معتمداً على «الكتابس». وذكر الكسائي. والفراء. 
وذكر من كتبه: «معانى القرآن» و«اللغات»؛ أي: لغات القرآن. 
واعتمد أيضاً أقوال الزجاج وابن السراج والنحاس وأبي علي الفارسيٌ وابن 


عيسى الرمانيّ وابن جني. 


نت تين 101 

سابعاً -وصفُ النسخ الخطية: 

امل ارما على سنيج : خطيّة منّ المكتباتٍ التركية» وقمْنا 
بفحصها والنظر فيها منْ حيث جودتُهاء وضبطهاء ومعرفة ناسخيهاء وغيرٌ ذلك 
وهذا وصفت كل واحدةٍ منها مرتَبَةَ على عسواوارت سه 

١‏ -التّسخةٌ الأولى (ف): 

وهي منْ محفوظاتٍ مكتبة (الفاتح) الموجودة في المكتبة السّليمانية في 
إسطنبولٌ» وهي عبارةٌ عن جزأين» أرقامُهما على التّوالي: 17 5)» و(518): وهي 
نسخةٌ غير تاقة» ملوّنةٌ كتبث بخطً واضح؛ بضبط قليلٍ في الجزء ءِ الأوّل» وأكثر 
من المتوسٌطٍ في الجزه الثَاني» وتم تمييرٌ الآياتٍ القرآنية بخط كبير» ودُتِبثُ هذه 
السك سداد انتر هو كيك ابه ةالوو قها ميض الكلبا ف يمنا اجددة 
وناسخها علي بن عبد الله بن محمود المؤدَن بجامع غربي عسكر مكرم. وقد 
كه شييكها سي (048) كما جا عدة اتنوناوجر أنهسا الأزل والاكي ببوالهوام 
في كلا الجزأين ليست بالكثيرة. 

وجاءَ على غلافي هذه الخ في كلا الجزأين عدَّةٌ تملّكاتٍ وتصحيحات» 
منْ ذلك تصحيحٌ مصطفى بن لطن الله» ولعلّه هو قاضي أدرنه في زمن الدَّولةٍ 
العثمانية» عاش في القرنٍ الحادي عشرّ الهجري”"» والله أعلم. 

وجاء على غلاف الجزء الأوّل: الوّبمُ الثّالثُ منْ كتاب لباب تفسير القرآن» 
تصنيف الشيخ الإمام تاج القرّاءِ أبي القاسم محمود بن حمزةً بن نصر الكرمانيّ 


قدس الله روحه العزيز. 


.)71/17/ /0( انظر: «معجم تاريخ التراث الإسلام» لعلي رضا بلوطء‎ )١( 


1و لان 
زا 
102 اال سر 


وجاءً في خاتمةٍ الجزءٍ الأوّلٍ: تم الرّبعُ الثالث منْ كتاب لباب تفسير القرآن. 
ويتلوة في الربع الرّابع أوَّلُ سورة صء والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى الله 
ونا متك المسطتى اله الطاقروين.. 

ويقحٌ هذا اللجز في (+1) لوحة؛ كل لوحة من صفحتين: وكلّ صفحة تتكوّن 
مِنْ (1؟) سطراًء وكلٌ سطر من )١١(‏ كلمات. 

وجاءَ على غلافٍ الجزء الثاني: الرّبعٌ الرَابِعٌ من كتاب لباب تفسير القرآن. 


تصنيفت الشّبخَ الإمام تاج القرّاءِ أبي القاسم محمود بن حمزةً بن نصر الكرمانيٌ 
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200 
وجاءَ في خاتمة الجزء التاتي: 
نيس الكصاثوور با بوه وتةالنشاتب والتعناة والكرة 


و ٠‏ 7 س 4 ل 14 ع 
اتفق الفراغ من كتبته يوم السبت منتصف شهر جمادى الآول من سنة آرم 


١ 


وخمسين وستمائة هجريّة. 

كاتبُه العبدٌ الضَعيفٌ المحتاجٌ إلى رحمة الله تعالى علي بن عبد الله بن محمود 
المؤذّنْ بجامع غربي عسكر مكرم» غفرٌ الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» آمين رب 
العالعية: 

ثم جاء في هامش هذو الخاتمة بخ آخرٌ: استنسمٌ الكتاب كلّه إبراهيمُ بن 
محمد الحموي» جعلّه اللهُمنَ الفائزينَ برحمته؛ وذلكٌ منْ شهور سنةٍ 1/7" هجرية. 

روكذ هذا الجن فى (806) لوحة كر لوس ميحنافه وك عقومك رامن 
(1؟) سطراًء وكلّ سطر من )٠١(‏ كلمات. 


منرة تعلق 103 
؟ التّسِخَةٌ الثانية (و): 

وهي منْ محفوظات مكتبة (ولي الدين أفندي) الموجودة في المكتبة السّليمانية 
بإسطنبولٌ» وهي عبارةٌ عنْ مجلَّدِ واحدٍ رقمّها (754) تبداً من أولٍ الكتاب إلى نهاية 
سورة الكهنيء وهذو النسخةٌ كتبت بمدادٍ أسود بخط واضح وجميلء وهناك بعض 
الإقازات واللرن لأسي و قبي الأبالت يا قير وى ديرلا ضيف دوق 
المعو يوتف في (104290) لوسحة بودن إزحة منقسننا ؤ»وقى كل منقيدة [/01) ميطراً 
تقريبا وفي كلّ سطر )١5(‏ كلمةً : تقريباء والهوامش أكثرٌ من القليل ودونَ المتوسّطء 
وتاسيتها خسير بز ابان التجوى: وقد أتمّ نسخها سنة (71/1ه). 

وهذه النسخةٌ من التّفاسةٍ بمكانء إِذْ أنَّ ناسكّها منْ أئمةٍ العلم» كما ذكرٌ ذلكَ 
المَّيروزآباديٌ في «البلغة» حيث قال: الحسينٌ بن أبانٍ النّحويٌ البغداديٌ المنعوثٌ 
بالجمالء إمامٌ متأخرٌ أخدّ عن الأستاذ أبي عثمانَ سعد بن أبي أحمد بن أحمدَ الجذاميٌ 
البيانييٌ البغداديٌ» وله مصئّفاتٌ منها: «شرح الفصول»» و«قواعد المطارحة»» وااشرح 
ضروري التصريف» لابن مالك؛ و«كتاب المسائل الخلافية»» وكان ذا حفظٍ حسن. 
ننه فها ةوشر دري الو بالمستّنصرية» مات سنة (571/5ه)27؛ أي: بعد 
إنهائه لهذو الدسخةٍ بسنة. 

وفي بداية هذه النسخة فِهرسٌ لأسماء الشووء واء في العنوان:التّصت الأول 
مِنْ كتاب لباب التّفاسيرء تصنيففٌ الشّبخ الإمام تاج القرّاء أبي القاسم محمودٍ بن 
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حمزة بن نصر الكرماني» شكرّ الله سعيه وقدس روحه. 
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وتحتٌ العنوانٍ نقلٌ عنْ عبد العزيز بن أحمدَ في مختصره «شفاء الظّمآن في 
فضائل القرآن». 

وجاء في خاتمة النسخة: تمّ الجزءٌ الأوّلُ منْ كتاب لباب التفاسير» على يد 
العبدٍ الفقير اللاجئ إلى عفو اللو ورحمته حسين بن أبانٍ النحويٌ» في العَشرٍ الأوسط 
مكبر ااا رسي ررب اللمزدر سي رس ا وال 00 
هو أهلّه» والصّلاةٌ الَامَةَ الزاكِيةٌ على سيّدنا نبي الرّحمةٍ محمّدء وعلى آله الطّاهرينَ 
وصحبه الأكرمينَ» وحسبّنا الله ونعمَ الوكيل. 

* التّسخةٌ الثالثة (ن): 

وهي من محفوظاتٍ مكتبةٍ (نوربانو سلطان) الموجودة في المكتبة السَليمانيُة 
بإسطنبول؛ وهي عبارةٌ عنْ جزأينء أرقامُهما على التّوالي )1١(‏ و(59)» ينتهي الجزعٌ 
الأول في نهاية سورة طه والجزءٌ الثاني من بداية سورةٍ ص إلى نهاية القرآن» فهي 
نسخة تامّة» ملوّنة» كُتِبثْ بمداد أسود» وكتبث أسماءٌ الآياتِ -. أحمر» ومِيّزت 
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لحنفيٌ العّزنوي» فرع من نسخ الجزء ءِ الأول سنةً (97لاه)» ومن : نسخ الجزء الثاني 
سنة (5 4/اه). 

وهذه التسخةٌ منقولةٌ من نسخة بخطٌ الشَّيخْ أبي طاهر محمَّدٍ بن روذبهان بن 
الشيخ أحمد بن عليٌ» وتّت المقابلةٌ عليها كما ذكرٌ في آخر الجزأين سند (1/40ه). 
ولم أستطع الوقوف على ترجمةٍ للشّيخ المذكوره ولا على التّاسخ. 

وعلى هامش الشّسخةٍ حواش قليلةٌ» وعدّةٌ بلاغات, وإثباتٌ لبعض فروقٍ 


النسخ. 


أ 
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ويقع الجزءٌ الأول في (5 071 لوحّء كلّ لوحةٍ صفحتانء والصّفحةٌ الواحدةٌ 
فيها (11) سطراً تقريب» وكلّ سطر فيه )١0(‏ كلمةٌ تقر 7 

وجاء في غلافه: الجزءٌ الأوَّلُ من كتاب لباب التّفاسير» من مصَّماتٍِ الإمام 
العلامة برهانٍ الدَّينِ تاج القرّاءِ أبي القاسم در ل ال 
تغمده الله بغفرانه وأسكبّه أعلى غرفي جتان بمئه ولطفه. والحمدٌ لله رب العالمين» 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وجاءَ في خاتمة الجزءٍ الأوّل: تمّ الجر الأول من كتاب اللّباب» بعونٍ الملكِ 
الوهاب» على يد العبدٍ الضّعيفِ انيف الرّاجي رحمة ريه اللُطيف» خويدم العلماء 
والفقراء النظيفي» المرتجي غفرانَ اللوالكريم» الملتجي إلى جوارٍ هذا النْبِيٌ الرّحِيم 
الفقير إلى الله الغنيٌ الوفيٌ» أشرفَ الحسينيٌ الحنفيٌ الغزنويٌ» غفر الله له ولوالديه. 
وأاعين إلدهها رتور كان المسنتيير احدنين» بالمديج اليد ول على كني 
الصَّلواتٍِ أفضلهاء ومن ال لتّحيّاتٍِ أكملهاء برباط الأصفهانيٌ في قبّة بانيها رحمه الله 
المحاذية شباكّها بشبّاكِ مسجد النَبيّ عند قدمه الشّريفةٍ صلّى اللعليه وسلَّمء في سادس 
شهر الله الحرام شوّالٍ سنة “1/91. 

تمّت المقابلةٌ بالنّسخةٍ المذكورة في أوَّلِ الكتاب بالمدينة المشرّفة» على 
مشرّفها منَ الصَّلواتِ أفضلّهاء ومنّ التّحيّاتِ أكلّمهاء 1١‏ من شهر الله الأصمٌ رجب 
سنة 1/45. 

وفي الصّفحةٍ الأخيرة يوجدٌ وقففٌ لهذه النسخةء وهو وقففٌ من السّلطانة 
نوروبانو والدةٍ السّلطان مراد خان (ت: ٠٠١7‏ ه)» منشئة مدرسة ومكتبةٍ التي تحمل 
اسمّهاء وواقفتهاء وهذا نصّه: الحمدٌ لله الواقفي بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ والأوقاف. 
والصّلاة على مَن نطق بالقرآن سيّدِنا محمَّدٍ أشرفٍ آل عبدٍ مَناف» وعلى آله 
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وأصحابه وتابعيهم المختصينَ بأحسن النعوتٍ والأوصاف. صلاةً دائمة منشرةً في 
الأطراف والأكناف. وبعد: 

فقد وقمَّتُ لوجه الله الكريم السبحانء هذا التفسيرٌ الجميلٌ الجليلٌ الشَّانِء 
حضرة مَن خصّها الله بأنواع الخيراتٍ والحسناتء واختارها لتمهيدٍ أصنافي المبرّاتِ 
كارع جنائها ميلا لمعي والتلذ ليوو ثرااقللك لعن الفاح سقو لون 
الخلافة» مطلع شمسس السَّلطنةِ؛ أعني: والدة سلطان بن السَّلطانٍ السَّلطان؛ مراد 
خانَ ابن السَّلطانٍ سليم خانَ ابن السَّلطانٍ سليمانَ خانّ» اللهمّ خلّد أيَامَ خلافته وزذ 
أعوامَ عمره إلى انقراضي الدّهور والأزمان» وأدمْ سعادتها وعمرّها في ظلٌ ظلّكَ يا 
ذ[المسلمو الا سان 

وشرطث أنْ يُوضمَ في المدرسة الشّرِيفةٍ والمحفلٍ المنيفب الذي بنث حضرثُها 
المعظّمةٌ في قصبةٍ أسكودار للقارئينَ المسلمينَ المسافرينَ والقانطينَ الثَالِينَ 
كتاب الله آناءَ الليل وأطراف النّهارء تقبَّلّ الله عنها الملكُ الغفارٌُ» وقفاً صحيحاً 
شرعياً مؤيّداً مخلّداً مرعيًا على قولٍ مَنْ جوّرٌ وقفَ المنقولاتٍ من المجتهدينّ» 
ولا يُوهبُ ولا يُورتُ ولا يُرهنٌ ولا يُنقلّ عن محلّه المذكورٍ إلى القرى والمدائن» 
وأجرٌّها عليه إِنَّهِ هو البرٌّ الرحيم» خُرّرَ ذلك في الصَّفر المظفْر في سن //1ه. 

ويقعٌ الجزءٌ الثاني في (1717) ورقٍ» كل ورقةٍ صفحتانِء في الصَّفْحةٍ الواحدة 
(1”) سطراً تقريباً وفي كل سطر )١9(‏ كلمةً تقريباً. 

وجاءَ في غلافِه: الجزءٌ الثاني من كتاب لباب التّفاسير» من مصِتّفاتٍ الإمام 


العامة برهانٍ الدين تاج القرّاء أبي القاسم محمودٍ بن حمزةً بن نصر الكرمانيٌ» 
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تغمّده اللهُ بغفرانِه وأسكتّه بحبوحةً جنانه بمنه وفضله. والحمدٌ لله رب العالمينَ» 
وضان ان على متايه نو امار يد لحي . 

وقد جاء عليه تملّكاتٌ لناسخه: من كتب الفقير إلى الله الغنيٌ الوفيّ أشرف 
الحسينيٌ الحنفىّ عفا الله عنه ولطفف به. 

ثم إلياس الملطي: نُقِلَ إلى مُّلكِ الفقيرٍ إلى الله العليّ إلياسٌ الملطيّ عفا الله 
عنه ذنوبّه الخفيٌ والجليٌ» الحمد لله وحدّه وصلى اللهُ على سيدنا محمَّدٍ. 

وغليه شعاد بالنمر و قفي الشلطانة توووياتو و الي التلط ان مزاهه و اشير اليه 
نساوةة واقفا الك ة سملطان: 

وجاء في خاتمته: 

تمّ الجزءٌ الثاني من كتاب لباب التّفاسير» بتوفيق الملكِ الخالقٍ البصير» على 
بد العبدٍ الضُعيفبِ التحيفي الرّاجِي رحمة ربّه اللْطيفٍ. خويدم العلماء والفقراء 
النظيفي. المُرتجي عفوً الله الكريم» المُلتَجئ إلى جوار هذا النبيّ الرّحيمء الفقير 
إلى الله الغننٌ الوفيٌ» أشرف الحسينيٌّ الحنفيٌّ الغزنويٌ» عفا الله عنه وعن والديه. 
وأحسنّ إليهما وإليه» وعن كافةٍ المُسلمِينَ؛ بالمدينة المُشْرّفةٍ على مشرّفها مِن 
الصَّلواتٍ أفضلّهاء ومن التّحياتٍ أكملهاء برباطٍ الأصفهانيٌ في قَبَّةَ مُنشيها 
رحمه اللهُ المحاذية شُبّاكها بشبّاكِ مسجد النَبِىّ عند قدمه الشّرِيفةٍ صلى الله عليه 
في اليوم العيدٍ الأضحى سنة أربع وتسعينَ وسبع مئةِ؛ حامداً ومصأياً ومسآماً. 

تت العُقابلةٌ مع السخة المَنقولٍ عنهاء وهي الني كانت بخ ليخ 
العالم العاملٍ الفاضل الكامل المحقَّقٍ المدقَقٍ السّالكِ في الطَريقينٍ المحظو ظ 
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عن الفريقين أبي طاهر محمَّدٍ بن الشيخ السَّالكِ روذبهان بن أحمد بن علي 
سُ ا 5 9 0 داف إن واله 

رحمهم الله وكان اختتام المقابلة بالمدينة المشرّفة» صلوات الله على مشرّفها 
بالرّباطٍ المذكور تحت هذه الأسطر في 7١‏ من شهر الله الحرام الأصمٌ رجب 
ص و - / ١‏ 0 
عمت ميامنه من سنة 1/46. 

ثم وقفتٌ بِأَحَرَةٍ على نسخةٍ خطية من محفوظات مكتبة جامعةٍ الملكِ سعود 
- هه ساء اك 5 أ 2 
برقم (1/015) وهي عبارة عن جزءٍ واحدٍ. ووقع في أولها خرمٌ فات بسببه مقدمة 
الكتاب وبعض البسملة» وينتهي هذا الجزءٌ بختام تفسير سورة الكهفيء وناسخها هو 
محمّد بن أبي طاهرء أتمّ نسحّها في شوّال سنة (709ه)» ويقع هذا الجزءٌ في (11/1) 
لوحة» وقد أفدثٌ من هذه النسخة في مواضع كثيرة بحمد الله تعالى» ورمزت لهذه 
النسخة بالرمز (ط). 
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ذكرنا أنَّ الباب التّماسير» لحقّه الظَّلمُ بسبب الخلط الذي وقمَ بينه وبين أخيه 
الأصغر؛ «غرائب التَمْسيرٍ وعجائب التّأويل»» والجهلٍ بغاية تاج القرّاء الكرمانيٌ من 
ذكر الغرائب والعجائب؛ وقد انطلقنا في عملنا على هذا الكتاب» وقد جعلنا تُصِبَ 
أعيينا أن نقرّبَ الغايةً التي أرادّها المصئّفء ونبدّدَ الغياية التي أحاطت بمنهج المؤلّف, 
وأردنا أن نقدَّمَه بصورة تُدني ون طالبه جناهء وبي لأهل العلم أن يضعوه في المكانة 
التي يستحقّهاء وينزلوه المنزلة التي تليقٌ به» وقد حاولنا بلوعٌ ذلك من خلال الآني: 

١‏ - نسح الكتاب من النسخةٍ الخطيّة لمكتبة (نور بانو) المرموز لها ب (ن) 
وذلك لتمامهاء ثم مقابلتها على بقية النسخ الخطية الأخرىء وقد بذلنا جهدنا 
لاعتمادٍ الأصوبٍ واختيارٍ الأنسبء وإثباتِه في المتن» وأثبتنا في الحواشي من 
فوارق النسخ ما في إثباته فائدة أو له وجه. ولم نثقلها بما لا طائل فيه. 

١‏ - تصحيحٌ النّصٌّء وإعادةٌ ما وقمَ فيه من تصحيف أو تحريفي إلى جادّة 
الصَّواب؛ ليظهرٌ بالصّورة التي أرادها مؤلفه. 

تقسيمُ النّصّ وترقيمٌه بما يُناسِبُ الطّريقةً التي نهجّها مؤَلّفُه ويعينُ على 
الغاية التي يريذها قارئه. 

؛ - ضبطٌ ما أشكلّ من ألفاظٍ النّصّء وما يكشفٌ المعنى من تراكيبه» والعناية 
بضبطٍ القراءاتٍ والنُصوص الحديئيّة» وما أورده المصتّفُ من اللّغاتِ وما استشهد 
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به من الأساليب العربيّة» وذلك بالاستفادة من صَبطٍِ التسخ الخطيّة التي وافقّ 
ضبطُّها وجة الصّوابٍ في الغايب» مع الاستعانة بالّماسير وكتب المعاني والقراءاتٍ 
والأحاديثٍ الثبويّة وأمّهاتِ كتب ال ومعاجم العربية. 
4 تخريجٌ الآياتٍ القرآنيّة التي يستشهدٌ بها المصئف في تفسيره» وذكرٌ سورها 

وأرقامها بين معكوفتين. 

7 - تخريجٌ القراءاتٍ القرآنيّة ونسبة كلّ قراءةٍ إلى قارئهاء وتبيينٌ المتواتر من 
الشّاذَ منهاء وذلك بالاعتمادٍ على الكتب المختصّةٍ في هذا الشّأن. 

وقد التزمنا منهجاً لتمييز متواتر القراءاتِ من شاذّهاء وذلك بوضع القراءاتٍ 
المتواترة بين قوسين مُزهّرين» والشَاذَةٍ بين قوسين عاديّين. 

ولمّا كان الكرمانيٌ معروفاً بتاج اله اهلكا كافك معرفته والقر اداك القرالنة 
يعتاتديها بارزة في كلاو فقا أولينا عناية نه صَّةَ لضبط القراءاتِ ضبطاً سليماً 
لا سيّما أن النَساحَ أثبتوا في كثير من الأحيان القراءة المشهورةً عندهم غافلين عمًا 
أرادّه المصئفء وقد حاولنا أن نعيدٌ ذلك إلى جادّةٍ الضصَّوابٍء وقد حاولنا ما استطعنا 
ألا تُخَفلَ نسبةً قراءةٍ مهما طالّت رحلثنا في البحثِ عن مصدر لهاء ولكنًا لم نستطع 
في مواضع قليلةٍ إلا أن نعلنَ عجرّنا عن مجاراةٍ هذا الفارس في ميدانه. 

وقد التزمنا عند عزو القراءاتٍ منهجاً لم نخالفه إلا لسبب بيّنِ عندنا؛ فإن كانت 
القراءة من السّبعة المتواترة كان العزو إلى كتاب «السّبعة») لابن مجاهدٍ. وكتاب 
«التبسير)» ا عمرو الدّاني. 

ما تمامٌ العشرة المتواترة فالعزوٌ لكتاب «النشر» لابن الجزريٌ. 

أما القراءات الشَّادَةٌ فالعزو لكتاب «المختصر في القراءات الشاذة» لابن خالويه 
و«المحتسب» لابن جني و«شواذ القراءات» لشمس القراء الكرماني بداية؛ فإن لم 
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نهتد لمرادنا انتقلنا إلى ١معاني‏ القرآن» للفرّاءء وللرّجَاجء وللتّحاس» و«إعراب 
القرآن» له أيضاً باع لاه بن أبي داود» فإن لم تبح يف ا كفنا المت في 
عموم التّاسرٍ ومشاهير كتب اللّةِانّي تقدّمَت على المصئّف» فإن عجزنا كان آخر 
طبّنا الكيٌ» والكيٌ في نظرنا العودة للتخريج ما يذكرٌ المصنَّفُ ممّن تأخروا عنه؛ 
كال متفري في «الكشَّاف) وأبي حيّان في (البحر المحيط»» وغيرهما. 

وقد كان الكرمانيٌ يتوقّف لنقاش بعض القراءات وإعرابهاء وقد كانّت 
عمدثه في هذا كتاب «الحجّة» لأبي علي الفارسيٌ» فلذلك كان هذا الكتابٌ 
حاضراً في تخريجاتنا. 

- تخريجٌ الأحاديثٍ النَبويّةِ الشَّريفِةٍ من دواوين السُنَِّ المعتمدة» وبيان 
درجتهاء وذلك بالرجوع إلى كلام أئمٍَ مَةِ علم الحديث وتقدةٍ الآثار. 

4-تخريج الآثار التي ذكرّها المصفٌ عن السَآّفيِ من الصَّحابة والتابعينَ 
وتايويهم ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. 

دنسة الشوافك الشعرةة والأرجازٍ إلى قائليها ما لم يكونوا مجهولين 
وتخريجّها من دواوينهم؛ وأمّهاتِ كتب الغ ة والآداب» والتفاسير وكتب المعاني 
والإعراب» هذا مع إتمام الشاهدٍ إن لم يُذْكّر بتمامه» وتفسير مُشْكِلهء وبيانٍ وجه 
الأمعكها ورمعيد لحان . 

٠‏ تخريجٌ الأقوالٍ التي ذكرّها المصئفٌ عن المصئفينَ والمفسَّرِينَ والعلماء 
قبله» وعزوها إلى كتبهم إن وجدّت فيهاء وإلى أهم المصادر التي نقلتهاء مع الانتباه 
إلى ما ينقلّه المصئفٌ من مصادره مباشرةً أو بواسطة» وما يتصرّفٌ فيه» والتنبيه على 
ذلك عند الحاجة. 


2 1 7 ع 2 5 ع اس 3 
١‏ -ترجمة غير المشهورين من الأعلام ترجمة مختصرة؛ وذكر أهم مصادر الترجمة. 


7 يس لاي نا ”يه 
1 001 1 
112 با مر 


وقد عمدنا إلى الاقتصار ذ في التراجم ذو التترويعاك عموها - على ما فيه فائدة 
للقارئ» وأعرضناعن المّوسّع فيه خشيةً الخروج بالكتاب عن الغابة التي ريد له تحقيقّها. 

١‏ -مقارنة ما ذكرّه المصدّفٌ في «لباب التفاسير» بما ذكرّه ف في ١غرائب‏ فل التفسير 
وعجائب التّأويل»: و«البرهانٍ في متشابه القرآن»؛ لبيانٍ ما كان يعتمدّه من الأقوال» 
وما كان يستغربه وينكره. 

شرح ما غمص من كلام المصتّف» وبيان ما أشكلٌ من تعابيرهء وما أبهمّه 
الإيجارٌ من نقوله وتقاريره؛ وتعقبه في بعضصٍ الآراء والمسائلٍ التي أوردّها إن كان 
لذلك ضرورة. 

- تسليطٌ شيءٍ من من الضوءٍ على الملكة اللّويّة الرائعة والقدرة الاشتقاقية 

الواسعة التي امتارٌ بها المؤلّف. وإيضاحٌ بعض المعاني الغايضّةٍ التي أشارٌ إليها في 
هذا المجال. وذلك بال و لكتب اللخ ة والغري يب ك«المنتخب» و «المنجد» لكرا اع 
الثّمل و«الزاهر) للأنباري و«١تهذيب‏ اللّخة) للأزهري ولمجملٍ الزّخة) لابن فارس 
و«الصّحاح» و«أساس البلاغة» و«التهاية في غريب الحديث» و«القاموس» و«تاج 
العروس» وغيرها. 

وقدأشرنا في أهميّةَ «لباب التفاسير» إلى و قضيّة الاشتقاق التي حار فيها 
المصشف قصب الُسبق» وقد جنا اهتمامّه بها ملرّمِين بمتابعته» ولو عدت 
عايج الت زتووحدنا الوم يقفا يرا عن «العين». فقرّبناه وكنًا قبل 
عدم وقد اف وكا قد توحرة 

كما أنَا رجعنا عند البحثٍ في هذا الجانب لكثير من كتب الأدب والأمثالٍ 
كشروج «الْحَمَاسةَ). و«الأمثالٍ» لأبي عبيدٍء و«جمهرة الأمثالٍ» للعسكريٌ. 
وامَجمّع الأمثغالٍ» للمَيْدانيَ؛ وغيرها. 
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اردان و عي مهتا بيو المتشايو من الفا القرآةه ركان بولي 


كل شموليق فقد وجدنا أن من واجينا أن نسل الو ا 
التفاسير)» ونربطه بأخيه ل ع أن للقارئ فائدة في البحثٍ عن 


جذور أعمقٌ لكلام الكرمانيٌ في كتب من تقدّمَ من المفسّرين واللغويّين ومّن اعتنى 
بهذا السَّأنِ نْ من المتقدّمين كالباقلاني في «الانتصار للقرآن» والخطيب الإسكافي في 
«درٌةٍ التنزيل وغرّة التأويل». 

7 _كتابة دراسةٍ تفصيليّة لتاج القرّاء الكرمانيٌّ» وكتابه لباب التّفاسير»» وقد 
جعاتُها في تمهيد» وثلاثة مباحتٌ. / 

ا اميد فكانَ بعنوان: لمحةٌ عن تطورٍ علم التَمْسيرٍ قبل تاج القرّاءِ الكَرْماني. 

وأنّا المبحث الأول فكانّ بعنوان: عصرٌ الكرمانيٌ. 

وقد تم البحث فيه من ثلاثةٍ جوانب: 

أوَّلاً ‏ الحياةٌ السّياسية 

ثانياً ‏ الحياةٌ الاجتماعية 

ثالثاً الحياةٌ العلميّة والثقافية. 

وأمّا المبحث الثاني فكانٌ بعنوان: ترجمةٌ العلامةٍ تاج القرّاءِ الكزْمانيّ. 

وقد تم البحث فيه من جوانبَ متعدّدة» وهي : ا 

ولا اسمة وتسبة وكنيتة ولقبه. 

ثانا ولادنة ونشاتة. 

تالا يوه 


و 
رابعا ‏ تلامذته. 


0 #0 1-0 
ا 
114 اسملا 


خامساً ‏ مذهيّه (العقديٌ ‏ الفقهىٌ ‏ التَحويٌ). 

اوسا د لقا لذ 

يناعا داثناء الفلما هليه 

كامنا متوفاتة: 

وآمًا المبحث الثالث فكان بعنوان: ا كتاب «لباب التفاسير). 

وقد تم البحث فيه من سن جوانبَ» وهي: 

أوّلاً عنوان الكتاب ونسبئه إلى مؤ لَفِه. 

انا هق «لباب التفاسير). 

ثالثاً اهتمامٌ العلماء به. 

رابعاً ‏ منهج الكرمانيٌ فيه. 

خامساً ‏ أسلوبٌ الكرمانيٌ فيه. 

سادساً ‏ مصادرٌ «لباب التفاسير». 

سابعاً وصفُ التسخ الخطية. 

وقد ختمنا هذه التّراسة بان عملنا في الكتاب. 

-١‏ وضع فهارسٌ علميّة للكتاب» تسهِّلٌ للباحثِ الاطّلاعَ عليه» وللقاري 
الرّجوعَ إليه وقد اشتملَت هذه الفهارسٌ على: فهرس الآياتٍ القرآنية الكريمة» 
وفهرس الآياتٍ التي ذكر فيها وجوه القراءاتٍ المتواترة» وفهرسس القراءات 
الشَّواذء وفهرس الأحاديث التّبوية الشّريفة» والآثارء والأشعار والأرجاز 
والأعلام والمصادر والمراجع. 

وفى الاء لسأل الله أن بر قن الاتعلافة ولا يعرم لاجد والتوانية 
وينفع به العلماء والطَّلَابء وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وآلِه وصحبه؛ والحمذ لله 
ربٌ العالمين. 
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ترد ث أنه دج لت متسل تقولو. د إنجرة وش نه مذ مه نسل | تصليه طم 
تملك وعنوا بالجمر لاش تل باعتداىاب :المحلك٠‏ ايتاك 
ِالتمارءْالَديضت مهدا قال ملي لايم مد ياد َل دهز ايا م أن قع 
١‏ الاجوع ا سرك مورك لنالذاء بلعل جمن لدعا الا رات ع الائنا 
دالادثات للغايزهالثااز أغامالاذ ف الاتناء النليزما انفحتت معان ف 
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58 : 6 3 00 أ 0 2 
الموا لمح بن 0 م المراتاديمة اهام نتابلعرمر 
دتا عر اضغائة 7 بسنترو ايل عو شعزدي زان بان الءت راشا 
دلقم نر ةيُتولون» :دعمة”يند اوعد[ زا هرا لذلذ ذا لثالف 
جدذا نم نمز انا لاذلعلا لتاديل! لزه كرت دجون أن نكا 0 
ا الال لونشك انكانت دعياة صادقة” “دليتكا 
نلياتناععرة مناصرة كاد أ تقل يلياد المشادار]: الم ابيص 
0 ٠ن‏ عدن هخ مِنهرَيرٍ٠اى‏ منلل ذدية: أَحَلدَاما 00 
كماد تإونالي ما مترج امنا نايا تاجات لانم ايها 
نوصح 2 وى 0 تدم كاداو نل تاتهم اد تضناف 
السابشان اعم بالاستبضاكت بسنا تيكالك 
الا ماح لايد هلجد الامثى. نالء ادن 
0 حملن 

3 90 ذ 0 عا لذلا امام اشاء سنعضمزا لا ا 
0 0 
أىدناجمكن١‏ أدبا نايا قلى نلاكتث مدلا وتيت دتسسؤه ماجعلنا 
0 مسا ألاماصصد 


0 ' ! 0000-0-6 
2 اددة همد امود لل البا لل 


يع دتيلم 
ونهديم» أحلمًا املة ّ 
نايف ةا حلم ارت ل ا 
دسا أمداانا ملفا 0116 
0 
ادمكداىما 0 
اعطرحو نل مسن 
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عط المعقخ ملم ينل علي : .مادا ,بالضوابت داليهالميجع دالمامبت 
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أ و -. م ءو 
0 ل 5 م 
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فى 0 
ح-ٍ 0 
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52 
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:“نا ف ند شاي ركنا ب إنا ري 
الله جين نسم أ يمت نع نم ]نل ليوا تححج: 00 0 
ذكخالكًا لمجم اه كاتا ا 1 
.ونا ل تر مما عسا ن كرك مرتذ 0 2 22-0 
عفدا ركاف الصلرة و الم ٠.‏ ' 
ل فر 
ش 0 حر مله ببح / م 
9 0 3-2 ' 


الا اميت حل دالمردالصميز الي اراج. ديا 34 
7 :دي البح يرم الملا والخرا النطلمث لوجي 
نَضوًا سكاس الكو لايجا مايال 0 
الت رالملت ا لشرا لكف ؛[مشوز للش شن نوا امور 3575 
1 نات عنم دعن الدية ا حتحاليعاءا ليذ ,طكاك دلو 
0 الدخة الناعلةز شرغهامنااشلوات اخخؤيا سن افظياسة جود سب ]]: 
: -..اكيا: راط الاصيها ؛ 3 قر مدْسّبما رات راطا 6 ”7 0 
١ 0‏ :باهيا بشك د الج عند تدممالش, ينمل 03 
و ب اشعليةذاليوم اليد ال دين 0000 
اذ 0 اديع وتئيزه بم | يرحامدًا:: دع 
نف 0 :. وحصلياه سيا عا ا 52 
بانانا شرل !نش عر حك * + ددجا ستسْريماجب9 م 
: ودب يدكده تعدا الكاتي.: : 
1 علي اتج انسا لكام : ظ 
: دَاِالمْكام 5العَاوة للخ - 
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5 6 1 2 ا ببرقة ذبية أ .نت 50 


2000 0 لقي 


- 0 
م 2 2 # 00006 ا 
6 يه اا 
سل الر ابام عام 8 ناتك 
فت م 00 0 9 مسج 


كلاس اانه ُ( ا 
0-7 0 0 

“نم 2277 بيصا ريا الفه م 
ل لت النزن. تت ع ب" 1 ا 


لومم 


1 الا يب 
2 7 ع ار سسي] ا 3 / 2 
و 5 7 ل 0 0 كك 00 ُ! 
5 2 : و 
١‏ 


2 
سي الامأم نا اشر 7 


3 3 ف 20 ا« 

7 تزع 7 00 ش ا 00 اسمريان” 0 لع الاير 
١ 0‏ ى لا طش آ 0 ل 
در : 4 م 4م دمر لك 0 ! 6 دن 

' 0 ل : 5-4 5 0 ا م 

: 5 - 9 رم 2 ل َ«< 2 ' > فا 5 ف ' 

٠. 7‏ 1 ل 0 الاة ذ حمه سم 

١ مح شرلا و 17 روا ام و اع : ا م‎ ١ 

565 م اليا © اي متسس لايق سمه 
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و سن لشن نا 0 ا يول 


2 
- 


ّ 
- 
ُُ 
]| 
نك 


يتامم وسأعَااهَه عزوج لوقب لاد الاسم الاحتلم 
يعاق عليه لكلا كان يهل يلميحصككان دعوو لذ 


اشم مايا فرق قار 5 “ارد نيك 

الاك جالدلمرماناادى سعلالد .لا ا التخاانوالكمصدوون 
جز تلسلفه مويه سمو رة مر ل نه دقيليلة الذاية : 
التجرة جك وض نات هاضر ويشرف 
البذعالوائحة دايثلأتوبوتاكف فيضا نما سيران ول المزف 

من جعاب المل معت د لكك رتةبتا الما مال 0 ايه سة وفة 

وسعون سنة 1 نعو نتعمالتبامة وملا ضيد بلاطي ننخداربم 
اجلعاان مناجعوى. :عام بم التيامة وانتهيقولامَاعليها لاه و 
الثانات جساب_لل_لاهرنما لعرب_وانهبتولاناجدلماة 
فرأناعياء ما ن عدت والقالف اتداحذجمًا. الجر وة غيم بساور 
لز اغنجابهامككرة لوجتدهالشعامارد عب بعل أنتِيت 


وددك 


دعائه أضيخص وعذايعيل دجمين اجرهاءادكا تداسخ مناحالد 
والثانيائنه صفات شاقكار ويّ عن نجاس يغوايّه مندا تهقالل 
إلكا بتكاف متس نكيم وتيلءن كيرا له من ها 2 
لياوع إن جاب البائيُ لاله جف اعااتهمااق اماوعت 
بيه امكميتف وقبلم عام وقبل كلم ,عقي لينتدام 
بأم يبيد ونأك عليه كاله اتيج بنش وا لعن من ول 
ينعزيط وق لم نكر لوالقادس ما دق مقل كام لفن 7 

دعبل اءة الوك 0 ا خيدد_ بدح م 0 


أ قار اوم 


ص 1ك لتر 
2 
٠2‏ قاسملا 


ايمل دكا ربك عبد م للج فيكو نالرت نايا اذكوتبلية 
ديد يُكون الح باعل التجةى عاو ع وها وا له تعولييية 
الزخره مجع ذا نكوي لزكة نضانا!ل اليد معي ذاعاء وعبله سْحُو لما 
لد تنو لذ ىج ون ل رتيرالائجة 5 ونكرا بد لعن | لعل م و 
فرحل ان كنبل 10ل ْنا دكب 
بدك لْحوَأ دَعاء ذما, كام ماف ؤقواادغايم 
تضرءًا بيه و قر ر: ححئه ذاخ ها عزا لتىم هازعسى التدا 
التعايل طريفةإفلاك د عقيل نلأ خفاليدخله با ياوقيطاتهاسقبي 
عر التوم اد سس أل الله الو إرعيكَالن مر | مراةعاقر وتيا كنا 
في دس الإذ لوق ل04كد ع الصرج_ونفصّه عن لله تاد 
بيذ المفض ضوع فاختأره أمادي: كلد و دقيا_التجلة جه وقيال.- 
7 تالثال جره دصقلا : امبتداقول وحذجلة رَيْكَ 0 
دسق ومن لعل مديمة تزلاتً 
وينطام صحف بَدّف لصِبرسض دالرأء ا 
عناةوتيل - عق ري عن يعن كس فت و 
ونه وخصل مالك لاي : ويمايةالازران زرا رنا ]لاد 
التثلرالاسنان رن أ 1 شاف رين 
الميجاشتهالالثاراذائهر: 1 00 1 شتخلاميز 
الاغستعال اننثائ مكاح الذاداي اشتهل لشي فيه استهال نيعا ل" 
دق(ياع الفييكسفيه ديه ضببه قولان اجرها المييزلانإشقال 
الراسيهم لايد ميم اشتح لوتبلا نما يدل ا مما لِإنَاسجلَ 
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ازا يجارت فل رسا حتام لاماي داكا 0 78 لوك 
5 ا 2 زمارد 1 ) 
دذكا لسع وا ماد يم الوم ؤقيةر وكا كّ ليلب الفا سراي . 
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ب لتب يت 210 ل عه د 0 #اليعاثالشينكابا 
: نواوز موق بتصرة نت" قو 4 © ويتاوء سالج 0 
ا اد إلئاجيد دُني ل الاوَلكة دياق عا ْ 6 د 0-2 
لاخر ديري الوم عزم اذكه ريبعلا لي ١ك‏ هرا الصطئ رآل! ليل مبود 
عاتحيتضومه مانا مر ويه و نعذاب: باللا ين 0 
5701 ترك دبا اجر ا يضوم نشوم ناوخ وين 


5 اه حي جلي يبو 
5 
5 


3 
4 


يدمو أيه مرا مومزيت التنزيوة وتسخاه 00 
0 4 روي ولاك 1 
ل لجع وت ت الشراب 12 9 لونلا ةبنع سودالرذنجاء 1 . ْ 
عَم وَكَاكا إن عرروب 0 ام . عار ام علف | نلهاهولوا 0 ا 
ل تر عم الإشل الك تايار ةعيض ٍ مين بلاكالي 

ليود ل وكسيس خكال_واحرالد بلول عزن" 

دكا لك كا ار سول اله صا ادليه كاله لي 
رب بلي كنا أنادكو ليك ال يليت كقيا: د 

0 0 وَالمولمُوَالازل د 
و 
1- 


اا 
5 كيت 4-41 
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يع آ2 وخر 
1 
126 سلا 


اأرامارةة نويف" 
ع عو عاد اد سم 33 | 
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أله ١‏ ا اا 


ري | ا 
0 تج الشزاابوا 
2 سمو رق دمر مده حك 


يق سكن كز زان اد كاز 
0 اشوئة تافر 0 
الله ود تاس و 0 
5 0 2 2 
ودف زنحلمام 47 ا 
كلاذك قر اسن ماين دعي صاد 2 
الشَرا نباك كا اكه لواو بزب با لبافيكبرا اشيم 
زد كيل اركرني ايان وَقِياً دياذ روش 
يذ خرالا قاد . وبا ال خيىالمرد يجا تزاي زواع 
نال كامس شع الزَكْرَةُ وَبيالض ةالول ةالككابة 
و له : جار كران شع كلوز ب نهاك 
سههم نك ل لموركاك 0 ءا 
ل يوق بَلَمِك نلو ىصلءما اشوف 
ِ 0 اله وك 
ل شرا إن وف كواب لقا شرلا 
كيذ لكلل سو وَالقَراَيْ مانم ن لكا بلسباقتم 
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والقت مزالم كا ل ل 
0 100 


0 


8 6 5 مإمؤعرة 
رفاتتاع م إتباعدم وق سه ين 0 
نو ايعاد ع ىوقا نيعا سوقدم لي 
فل اصرضييا للنَوَّوشِئَاد. ا 
قبلنرات ان ق 12 . 
لهم روط ون قور )شي لاممؤقيك 

اشرب ما نكال 0 

يوت سكة د ستو سئه د اوقل 
ضفرل تجئة راد و إدصواامواءم 
اليو اسرد الم جلاعم والياريع الي 
ين تود الصرب ب موا ندي و أب كبرء وإ نسن-+”ل 
< بر مك اصن لنةاء تال حدما أضاه لا ر يل عليه النا 
كييك يا سو رب َك فوت جبرنكوبابه وا شير 
حا دف اي له حي ساس ل خض لاخو ليها لدرشة 
سب كالًانياى أضله أب نتلى لادلا نكما 


م يس “لان نا فى 
| )ملام »* 2 
118 من 


1 حمل 3ه 9 0 ّ# ارود ةدوج 
| 0 2 عا “وز ع انراد يوم سير صتصف 
1 ود هرج حادق الاولستندارع وكين 
علا فاللكء اله دمل بات ل[ روت 5 + وسخانه جريّه + رر 
و ل وَسِذكِنيَة 5 إك اثوال زا اند الي الك ١١‏ الي ةيل : 
تاها دك وب( امرض 9 ايُبرله واكاك 1 ١‏ علوي سا عمو مدني 
او شركنا ثرا لعن المشيُوتوالناإغرا - 4 سأر ورا كلجل 0-7 
ل معد كَألدُوان تالا ليك 1 
0 عات 07 ل و/ 
000008 ا 
كدو ال ج: 1 


5 11 ىَ إلا معإامو لاس تيل 
0 ل 
| ارجا عهيق 4 الك اوقام ًّ 

> التألباء 000 
ا جرال نففّ نف لعي ا 


ب سل اا 


4ه لحيو .ل د الي 4 اا 3 


0 

5-5 00 

لحو عََواتَدكَاكا ماو تب ”ا 
20 اقحس لِنددَق ايك 


ا ا كلا داق 
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7 ا 0 
:الماش السلع عموالعز بر اجو ةعدتموسنا:الطات: ساتلافلة :1 ( لين 
اعامان الله شالكت الؤان بقل وهو اللو المحذظ دبي اف معاي 0 
الدبِلجمط تاق لد لح ززهزئ ريطأ نكتل الررهة م 
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ذلك العام فر قولمت ال انازناة ولق الور فولاتد لاغ ريض الركارلهنبه را 

الوّان رعذ الل . 2 2 57 الحلا 3 1 : اذ و 6 
00006 
90-6 دفول نوللاذ ركم ابارزع الود سل كار يناي مو نن الدَّاء لاد ادر 35 
ونه دهن كا امسو علد دح نويع اولك دع رس ةولول ارزع سد + 
ليق كك ج20 انبا يخة أل يلعح توا ىا زه و نري اس ازا وبر اي ساق 
: 2 اا 7 / ١‏ 7 7 َ لهل ؤي كزاوكر اح ١‏ ل لسو وشارف 3 .0 سملو 37 
ديار 5 كا فلن 52/0 لسو مكايو وان ارنعواد. سوة نولوق نالب .لنب 


ال ل يي ل به 
س أنه الام ادو دكن نيابز ال روكذ هاري وخا: 
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ُْ ل سبواتاي الحم ذاه را لصيروا لوول 
م م كان ع ركرث مالو قا انق اك نوكن قاقد د 
1 جلمد رارارة ا دق العو وعْوِدا عاونا لبسَاكه ؛ َه بق الماح الوكا نر 3 
بشن للارح ها سيط سحت ها ركوج مطات ح خلؤلي يزه اليموات با ف ري ارط 
ات ترما شملا ذ هدعم سلاحاتييهاعا مويه برا فس الاسشتطاعم ما 00 
الصاح نماو عدص السَانْحيْما يك ماذارغا ار انرا لو مِسَسؤاطوه اوكا زو وما 
رجز وبلدانمي سلارهااظرمى : ارود الوم الاجر ول تككل بغر ل 
رالصلوم ع ديد 0 «رسولوحيًا يناعا أشطّفاوين ا كر كدعوب وَسَائرهِ رشبا مود 
ذا لسلا ياد مسرا حيرا زعاو واستكابوا لولم أعلام ليسا اسل قروا موسر 
رن سطعهه ا رس معيو اطليص لشي خم وسزيا شك اللو لو وَحَاصَل املا ل 
علب برعلة وي وقإستت مزمز 0 رتوب نايل لبوك 
نموا اسم لولم تا الايد ول اكوا كلب النالما حرمو مرا الاب مل ناويل مم عا امال 6 
عَنّرا 5 مانت ريما دشكى ارله واه ماجوى ب وض حاستكا “ سرك ابابل 
بال اسار 50 3 ماعل ادم ئها لرنزل السب لشي انع يح الا الم ودف 
ع امررخنهاترعطيوطز: لير شا اام اس مرحو وَْعَانِ الاوك 
رسو م نشيوهقر كر ره اجو كرحتب نا ان دابع الما ااه نمال كمايا 
لكا واس 2 شيم الي جيه يذو لون يكوا عن دسذق رو 
نمزيم زنك اوليك حِروضق|ا وا ا ميرخ بز لك 

انك : لها لتراعلالول! لتميها اناي الحكداب بمراجاعم سكالا ا عاض 
ابرع سابال مهليو احيرا 00 

نمياب اد لل ملسا ل حمر ليما لكا لا عل تفزع د 2 
عدا سيد رجاتي اذ ذتككار نولاصلا ينج 1 اخ اوررق 
مدعلو ب إعرالة: نالع ند هامح دازيمامرة واوخمُر وا عابس ناقور و0 
سنب ميت مز دا بوكرل لض لفاجم ندند عاديا اير نقحت دام 0 
يمرك تذادل ام ريرك ١‏ ملت ينا ره هرد إسوعرا متكي برا مكو را بود' 


3 يمد 
سعيل :لوي سواه اود لوز مط برانوالزج ولت ده كك ابي امزالم 7 


ْ أدبت اردع ومين زد يوا هه 
ميرو نواعتت ظ ال ]امنا اهارا حي ليما لاد بشم 


ِ فى 
11 24 2 
٠2‏ في عضب حور هي 


' أإريح اديت بام سانا مع اراي هوا وا نيا الحا 000 
فقوتن س رادت اذا كتحت زايقاذها روثي ردنا ابر اموس لون اللا 
ايليا جيك دتما داليم كيال لعش آرم » ع نيان 205 ات : اند 
تمل كلا اناده مسمكوم اليس َي الوزد ابيع ولاه ستيار غم ' ع ل نا مراع . ٠‏ 
َس شو مام عَرال مل راالستوعه رساك كنل الما اراز وله 'الشاعر 
لَإيطَ لاسرا كام يما 5 ميك حلا ناملا رار ' 
ند رسن عوك اذ رك رك لَ ْدق لوكا لمن و الت المومية فط وم 
متي عي عفد يفسا 0000 اك عوا م / كا سيار إل تنما ل علش سناد 
تن لتب لكآت نهل وئز بك 1 اصَلمماا لاخر الفا اخرء زد ا 0 0 
يفوا رارزلا مدنا ناترم شق ينا لكل تنا ري ا 
0 امج جع سللكر ا راكد وول ماران ةرام اوش 
عيبا أله اجياعناءطي رقا اكعاكدرة: 2 20 ارارم لزعت وأا محتواء 
ياوه دعبود» وعبود فرق كيك لهل وجاك نا م مدي دول إنس ل 
7 بوت رين إل الست وه 4 لبان ريك ]نا لدو البَاره شون. سا مي كربق 0 6 
مع امام ارا لل 0 وسار اساسا وعدا 
أل ارات الب وسطنر فرصي يه ول مسر ر اا 
يركا يي كاذ نشد ذابظ سك نا الي الهاراركاب قور شط 
امار كبح" داز ادن لير وخر عد اهار نال 2000 
تل الراك ديرك ماخطل + تيد الا ل ارس هاو وات تَدتصًا 
أن مول ير سذ كنطو كافيتو با بع ريف ايلو نال المير ال ايوكرتكنف 
تارمق ان ود ١‏ فبك كنا ىأ وال - ينا ارس 3 درش جا كانيقنًا »وا 1 
واي ٠‏ حكان ادشلؤدنوٍ ال زطبوقاسئذ ب سس وكين أأواتين 97 
وفنا لط الم ةارما و ردانو 2 باولا اداصحان. الملكة :ا يريا 
0-0 2011111110 ايا 


0 0 يراص مهد للا 
بولطم أو ريل 111 م م د 


هوا 27 


إل مقط امنا ا كر الام الاوسط راط سد اذا* شاد ]تالز لمانا 
" 3 3( 


نا لولشس# الأ لوال ناامز 7ع سند لس عد لها كاوشا ف 


صورة اللوحة الأولى من النصف الأول من النسخة الخطية من مكتبة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب (و) 


عن نب ها ا نون سلا الكَإروالياف مدان وأعاض شعلا شيراب بل 
مه نهب ١‏ ركيد حم لاحيلاف اجناسا مالا 1 طلان نونك 
الوذ ' لرايب| تع لعسلام امنا اين بكار فكوا يلاله 
1 حابولعَرن ومسو ا رصنع لبد بياغ رولك 
5 جروا انايات ر.تهوامران مر مقرم ولتام وى بسنو 
00 للها زب الغ ارفك مفبظف 31 هذ 
ولا نابول عَلِينَا فلا رفت 2 زرا لامعل سار عض 


مقت للالي'لصا 


9 كسولج انا كيب 1 لاه 
إل جز هم جق م داو اواخذوا نسل وَرَسَ د هوا طرق 
,جرم لك تعن ىام دل أواد لدج او رز ابل ذلك !لاست دمو امام 
عن ترك ابره سر 1 عبرا ضكَه) ‏ رسعلا اوم السراب 
السرم وا همزا بم مسْراس اياج الوا معلا الجا نكا علد مطل 


حناث: عرد وض لاست قافنا سبو فشو عذاسها «الطرء رمال 
ل رسن نحا عبرا مَأ أ مل ابوث ما ريمحت ظرجسيئ با كاذ 


ادي ب نيرمح ادنوه امال شاو الدار يكو امترش الم 1 


عت > الول وه اذ زا سطها فصر حك صرا جد مزالجنار_نا با عام يل و تسا 
سريف ل هزد لفكتي وى البَطبمولٌ لوتب وكا شا ناس قح لو 3-1 
ها عاد نضمر لابعور هاو لاد لاب يكاحي لطا ىحب 7 
سنل عجملاع نا انف مامتو لاض كلذ اماعزة نك طفظ هلب ال زان لوخازاه 
عاذ اع يبي !١‏ ارول نا ريبس عالكدا لى ةكم الوم ولتم دنا وير لاقي 
نت وشاري المو روش ارا ور فد يضما كفيرا ديت لكان الريدادًا لكلاف 
ميشه يداحا جيط رامزارنا داب عبرو ازطوزمصوئلةدت مادا اليسر ماقا لتم 
خد وندبنا ماص سخلوما :د بها كات ادعلا ليا الإإحضًا اجا ها لهات رايا 
جنات الصكت انو تأماذر مااي لاللاء تب ؤكازاثنتسةغرتئا/ نول رتنا ٠‏ 
0 0 ريما ود ارم منا كو رن # ؤهاك امزك شع امف عم بعر اده 
غران افر موحت رت زعام لكلا دمحاي امم كش لاق دلا هرادا لرو ملم الارصز وقد - 


ع0 حجان ' يناذا لحرن 0 لنفدا ض قل سكيد 2 


صورة اللوحة الأخيرة من النصف الأول من النسخة الخطية من 


بعالل ا 
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زغناد وَوَحِنَا مله ب مدان تود زوين : ادي ناتاسلا 
بتي الأو عباس انال سؤحيد و رص يدا 1 ل انى اغم 0 مار ' ' طلع علية. 
د حل نط ايت رمالل دان ١ن‏ هزه 00 
ندوا لواحب الطيهادٌ سيد يسبكلا دهاجي ان نس حكاىء رذا هك ام 2 را امن 
موا لل اتا سدق كام الح ركااضع ذلك ؛ :لا مدحد اليل ونير عل يميم ا 
د ما حب وفك شنا نار أت دوكان رن زر + 3 لعزا مزاماء 0 


داولما المكرًا 8 جور الست همان مم روصل ال عل 
كَا لظم ع لقاري و در حيمر رحوضاخ اقل علدرء لخر سر 
وي تعزا حوف بنذ ا ف ليعهلغلاسالاً الاك ::. لملالسَلبع رهرالطا ٠‏ 
كابشرل يوبا وني اح ذا لاما وهرل الم م# سروف اعوط تخ ' 
ذا يوالع مومعو ما لم زوك نو نلو ارجح التتل ع بد المامعصه اله.... 
لحارم مزقرا ل الوذ ارما مانام ةشر الرآخي ال حير ا مرحي ركان زبلا ١‏ 
ضحي لامك حثر 3 حشر أل الؤرملاي حك نمو عل خويقوم مز عضري الل الل شوراك. 


دركلا ركه بسَاوا لعل تعفن لدجم ومشقط 0 


رودم كنات رانف يدعي لمبالفقير 
0 رَايوجذا لصَشيرٍ 
الاوسط مز هرا الاي دحب عمو رسدو لب عن 
وسجماع اسك شركمًا فواضله والصلوه نازاجب 
بسنا ناجم وم ع١‏ لو لطاو رك عبرالا درك 
دَح ناا لله ل ونع حدز 


مكتبة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب (و) 
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5 


وساصضع عه ا 
ور كعات لوخي سا 
0 0 :نملك ماد 
الشرانية ا وال كلانه درا 
از فتوج لابه 1 لخلا ذالاتون ل 0 ولاق ان 
رام الألشوين رك يماض اسه الدمتطالماة اليه لوه لوط ١‏ 
كوذ عزعناة عوج فوط وله لذسدطلق 7 ول ماسو يكن تافر 
01 ببع سلوب ومإئ | اله له ايراج اكد 8 لراك وق مْجَاة<وا العباذة ممصن 1 
اري كي ارال توالا ةهازن مركا يندا وال 0 
ارال ركها: وى الام ؛الأمئر تم الال تاف ٠”‏ ا الريلة ش 
افرع اليد وَاعْمَكَ و00 م وانشر0ا مطسل دل الفتدالها والركاب 0 
34 9 7 
لجانزعارعاياشاجع « والمعئان كالما ذتوعوز اله وسعو ني عننا اتاد اد ولت تافل" 
له ير اذكه اليكل بنجي الثامالة الس يلها عي رياه اومتها «كالق مكالخىق 
العذول شرم سرج (لمسساط ة كويد سأ الا الاباك ا 20 
معط قات فالا انفكا مكاريا أو قنا: ١‏ أهنا رميز نُسوئ اانا ى 00 
نسحل إل اهراغص بوبيك كبز ررخ بان وفوتوع اللا 
ا حِوضا لما نادي . 5 با وَلاسم اذاكازةدطا ولام اومتها ربس كافاع ند اقنا: 
ُ يعر رسبو يد خزوا ييا قياسًا مزاخ ةفز وال نكم اذا أولكخرنااط ال ذف 
5 ؟ الازفي لماصلا رلوم ون بدظائالله الما اف ورد لومم 
ساسك ربشافور ني" حت د تقول لامبِمليا لاما لمر جنا اساي 3 
ا ع1 العا اص ل واد لك بيع هرو و 
ايه راد وموالى دالا وفلوضله م أجخا عل انرا ل ا 0 
| ا 0 لدهث مَاوك بوتاضاية: 1 كرامج 0 
يعر سو زود آل لامك سخا دراه مد رفانت اا ملعاال 
د لزع رهم و ل وَيٌه جضت اب هذا مار ركاذ انيت 
سان ! اناه ادها لالم ةللا 0 نه تاستافناا نمك مركن 
حاترا نكا ول فسن يعد و > تنما محا . وط اتفالال» / 
الى وز اقاطهزاالوف صسرولةوارسيح اسَكاقَ: لجو وكيم 6 
عق لال إفعزل: « كُرُدْالفمهوللموا نكا ود[ اقتاد مكل ابا 6 
0 وطلاجوز ا بلك تضقنا تزائداة. 00 يإ أعمرْسُاذاكه 1 
اين 


“ابم 
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525 زرك- 
مكب ملع راث حداصالة نوتم .اولاش انزف ناه ار اشر 710000 
مس سوب ا 3 اي لاملاب 27 
ماين منازاسط ام لخاج ولام فا ملم هلوق 2-١‏ ا يه لجال 0 صقف وضدم ب :| بقل 
ياجفة الاكور انب تصطلاة تاي الشران: ناليغ وأ ولي دا قبر الم ول و11 جلما 100 ا 3 تمس 8 
ارك ن لاك جع يجايكم رايد وخرواف اكباو انتيلك ملا ,اليا ملم أي ترا ريا : ايمرا قدصا إميعل. 2 : 
ماوع ركع نال او حرو ايز و زان د ات سر ندا 
خبى اله ان تقر أدب الفط ديرك لت :أي د آتماجزات تائف الاب ويك + أ 0 كران 
2 ينوط ومين أعالم و 2 ا راغ لمطناغام مهلك َي اركاذ مضيئ: 15 كلماكازليزر يلك 0 زول عه 
م لكر عالت وزيا قل م ال كنز اواك 550 لاله سيلف وج ييف 
نأو لين لايد قله حراد كت راكاد لم - اشر 0 ب 2 


27 0 2 
انم كا داولا دجن نل لضان مبداقفم: 0 نك 0 اناك 
ل جبرايام انمع متيال 


ولخي تائم اناد يو اها 1 
55 1 0 أت 3 ٍْ 2 م رجاك اا اا عل اا 
اصن نتافلا ليث لأحوي ةناب (جتمرق 4 0000 0 -- 
: بحا ذاذام ل نل النجنس دعرَاءرلين نكا 0 

ل ولو لبلكة واؤسطها وا كب وام" تبان انمال. 0 2 


الفروس ونؤة 


ان ال شتى كا شاك ززنا.- سق" 1 7 
1 3107 7 
لوللا فل الولييبخطل مااي ب ولرصروار مشرعاا دو 0 5 


دَرَعة واس لافار رالذو رمف 


0 
تيئر أليكزمر “#السمرها ريز 
تسئاذًا الشف ريك 


دما 3 دلا ينل بشن ' 
مال ولتم راكذا لكف ومرأتنالر مقس 

ْ مالي والراذمايككه ابوعيةحوزل انكر زمصدرمائه 
07 ملك تسيا نمام رتعلييانه دا معاد حلت لتم اميأ نايتا 00 


عا عاك أغلإيك رار اكوا كامراا اياك اللائه تلازام اللو سا وكش هناف 8 
يشسط مانا لتنا ىتات ونإكلام اله وذان لياق لكيه ري 
اناب لعلا ابا تك ذه ضوف ااي 
بَدوَكْتب 5 ملْكاِعًا ٠"‏ عي 0 و 
اذا اث سا ف عق راك كيد لت باء 
عله حرو من اشواذبكاذا : ترب في 3 0 
1 0 5 ابلس يهال الم 25 الطب ا 0 دا 
لطا 3 !كاه !اها وفيس لاهو لامكال ى نانرلفه به 
0 20 


ب ةيسما 1: ماما لاض 
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1 
أ يي 7 0 
0 / 2 31 3 ّئ-6 
لد و لكأ لإِمَام] ننم 0 
3 5 - ع 
ل وو ره 4 1 كد 2 
5 2# اهن ا | َ 0 
١ 5‏ ب | ع و هو + 50 
٠ 5‏ 1 7 0 
لل 1 0 > م ََ 72 1 0١‏ * 0 
0 الفا عحْوْمٍبَزِحمْرَبنَ سس ارا فحني 0 
5 >]. بيه 2 لري آل 2 
66 برهأ نأ لذن 21 0 يد ١‏ _- 5 
2 و و ان 01 6 
(©)_ © - © 
5 0 
50 9 
3 06 
د 2 
3 0 
ص 21 
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د 21 
5 0 
5 0 
3 0 
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2 2 2-2 
2 10 )50 0 0 
6 0 ع2 
١‏ جم 6 
يي 6 0001 
0 0 2 ع00 2 
د ور 
هه 4 


بسم اله الحمن الرّحيم 
وبالثه العصمة والتوفيق 


الحمدٌّلله مزل القرآنٍ غيرَ مُحدّثِ ولا مخلوق» الخالقٍ الرّازْقٍ قبل كلّ مخلوقٍ 
ومرزوقء العالم القادر المريدٍ بعلم وقدرةٍ وإرادة» مدير الخير والشَّرٌ ومقدّرِ الشّقاوة 
وَالسّعادة بعث الدُسلّ وأزاح العلل وأنار الشّيّل؛ لملا يكونّ للئاس على الله حجّة 
بعد الرٌّسلء أوضح الآيات بخلق الأرض والسّماوات بدعًاء فوجب عليهم النّظرٌ 
فيها شرعًا لا عقلًا وطبعًاء دعاهم إلى طاعته. وأعانهم عليها برأفته» فالاستطاعة 
والفعل مقرونان» ووعدهم على الطاعة نعيمّاء وأوعدهم على العصيان جحيمّاء 
فالجئّةٌ والارٌ مخلوقتان. بشّر المؤمنين في الحياة الدّنيا بالرّؤية في الآخرة» فقال: 
وم فض ]يمار [القيامة: 17-77 وحُرمَ الرّوْيةَ والنّعِيمَ الجاحدون. 
فقال: ## مَلَدِببَعَن رب يوذ لحْجوبْونَ 4 [المطففين: .]١6‏ 
والصَّلاةٌ على محمَّدٍ نبيّه ورسوله حيًا وميتّاء انتخبّه'"" واصطفاه من أكرم خلقه 
رتو بول ننضيه اللغلق يعدا ولتا وردان إلى اله باه وسكا مني 
وعلى آله وأصحابه الذين هم أعلام الدّين» ومنار الإسلام وقدوة المسلمين؛ صلاةً 
تُربِي على عدد الرّمْلِ والصىء وما طلعَتْ عليه شمسٌ الضحى. 


ِ 

000 اشير في رن لعن جواز قراءة الكلمة بالجيم والخاء» ومعنى (انتجيه): استخلصه واصطفاه. انظر: 
«تاج العروس» للزّبيدي (718/5) مادة (ن ج ب). 

(8) الجرثومة: أصل كل شىء ومجتمعه. انظر: «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري (7/ 157). 


1 0 اس | 
34 لس لطر 


و 
بعك 


فإنَ أشرف العلوم منزلةَ وشأنًا كلاه" الله الذي أنزله على نبيّه محمَّدِ موعظة 
وبياناء وأحق ما تَصرّفٌ إليه الهممُ من بين العلوم والحكم تدبّرٌه؛ لقوله تعالى: 
#كتب أله ِلك مرك لُنَبروَا * [ص: 19] الآية» ولقوله تعالى: #8 أفلا يسَدَبَرونَ 
لْمْرَءَا تَأآْم ِل قلُوٍ أَكَمَالُّهَ] * [محمد: 14]. 

فجمعْتٌ في هذا الكتاب من أقاويل الأثمّة. ونحارير الأمّة الذين عنوا بعلم 
القرآن ومعانيه» وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ ما يجري مجرى صوص النصوص» بعد 
الخّلاص والخلوص» وسمّيت الكتاب: 


9“ اسلا 
الست ار 46 


مستعيئًا بالله» ومعتمدًا عليه | نه ولي الإعانة والتوفيق. 


() في (ن): «كتاب». 
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5< واياتها سبع» وهي مكبّة ومدنيّة'" 6 


قال الشيخ الإمام تاج القرّاء أبو الاسم محمود بن حمزة بن نصر رحمة الله 
عليه: لهذه السورة ‏ فيما حدثنا به الإمام أبو سهلٍ محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
الفضل النّيسابوريٌ عن الواحديٌ عن التعلبٌ عشرةٌ أسماء: سورةٌ الحمد, وفاتحة 
الكتاب» وأمٌ القرآن» والسَّبِمْ المثاني» والوافية» والكافية» والشفاءء والأساس”, 
والصّلاة وسورة تعليم المسألة". 
7م 1 0 ع نُّ له 
وهى مكيّة فى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه”*» مدنيّة فى قول 


ه عي 


0 و 2 ا 2 رن م ًُ 
مجاهل” » وقيل: هى مكية مدنيّة"'؛ نزلت أولا بمكة حين فرضت الصلاة» ثم 
85 - 3-7 و < َ 
نزلت ثانا بالمدينة حين حولت القبلة من الصّخرة إلى الكعبة. 


)١(‏ «سورة الحمدء وآياتها سبع» وهي مكية أو مدنية» من (ن). 

(5) في (و): «والشافية»» والمثبت موافق لمصدر التخريج. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 584 -008). وقد ذكرت فيه الأسماء العشرة مرتبة كما يأتي: فاتحة 
الكتاب» سورة الحمدء أمّ الكتاب والقرآن» السبع المثاني» الوافية» الكافية» الأساسء الشفاءء 
الصلاة» سورة تعلم المسألة. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» »)١7 /١(‏ وهذا القول هو الذي عليه الأكثر. 

(5) رواه مقاتل في «تفسيره» /١(‏ 0» وذكره السمرقندي في «تفسيره» »2١90 /١(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» .)5١ /١(‏ 

(7) حكى الثعلبي هذا القولء وذكر أنه لبتعض العلماء لمق به بين القولين السابقين. انظر: «تفسير 
الثعلبي» (؟/ 717). 


/ ماي عضب ويه 


وآيها سبع. 
واختلف أئمّة القرّاء في كون التّسمية آيةَ من فاتحة الكتاب بعد إجماعهم على 
أنه ليست بآيةٍ من أوائل سائر السّور(''؛ فذهب ابن كثير وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائتٌ”' 
إلى أنّها آية من الفاتحة» واحتجّوا بما رُوِيَ عن الضَّحاك عن ابن عبّاس أنه قال: أوّل 
مانزل به جبريل عليه السّلام على النَبيّ يكِ قال: ايا محمّد» استغفر”" ثم قل: بسم الله 


الرّحمن الرَّحيم)” الرويجاووف سعين سبوعنة ابن عتانى القالنة كان وسرل الله 


يك لا يعرف ختم السّورة حتى . ينرّل عليه بسم الله الرّحمن لوحيو . 


)١(‏ الإجماع الذي ذكره المصئف هنا إجماع خاصٌء وهو إجماع أثمة القراء» وهم: ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائيٌ ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة» وإجماع هؤلاء الأئمة إنما انعقد بعد اختلاف بين 
أئمة الاجتهاد في عصر الصحابة ومّن بعدهم» ففي «البيان» للداني (ص: :)5٠‏ (باب ذكر من رأى 
التسمية في أوائل السّور آية)» ثم رواه عن ابن عباس وعلي وابن عمر وجمع من التابعين. 
وفي «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 7): (وقرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آيةٌ من الفاتحة ومن 
كل سورةء وعليه الشافعيّ رحمه الله وأصحابه رحمهم الله» ولذلك يجهرون بهاء وقالوا: قد أثبتها 
السّلف في المصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن» ولذلك لم يثبتوا آمين» فلولا أنها من القرآن لما 
أثبتوها). 
وفي «التيسير في التفسير» للنسفي: (ثم التسمية عند مالك آيةٌ من رأس كل سورة» وعند الشافعيّ آية 
فخ براش الفاتيكة :توه مدني التعيين : آنها ارد انولك للقضا نين السو 

(؟) انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للداني /١(‏ 7917) وما بعدهاء و«التيسير» للداني أيضاً 
(ص: »)١7‏ و«النشر» لابن الجزري /١(‏ 309). 

() كذا في النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: (قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7» وقال ابن كثير في 
اتفسيره» :)١117*/1(‏ (وهذا الأثر غريبء وإنما ذكرناه ليُعرَف؛ فإنَّ في إسناده ضعمًا وانقطاعًا). 

(5) رواه الواحدي في «الوسيط» /١(‏ 57). 


ات ٍ 


وذهب نافع وابن م عامر وأبو عمرو إلى أنّها ليست من الفاتحة بجا وا انان 
لما أجمعنا على أنهاالسيكامن أوائلسائر الشور :© كزلك عكته من الفاقحة ولا 
روي عن عاصم عن عامر”"» قال: كان رسول الله يك يكتب في أوَّل الأمر: «باسمك 
الله حتى نزلت سورةهود: إِسمِأَِيحَردهًا4 [هود: »]4١‏ فكتب: ابسم الله)» حتى 
تلك منوارة مبيحان: # فل ادعو اله أو أدغو اا لنمَنَ # [الإسراء: »]٠٠١١‏ فكتب: «بسم الله 
الرّحمن»؛ حتى نزلت سورة التّمل» فكتب: «بسم الله الرّحمن الرّحيم)9. 

.4 #تيٍِآمهِ لآير‎ -)١( 

#إتَي4: أجمع المفسّرون وأهل التّحقيق على أنَّ هاهنا إضمارًا يتّصل به 
الياها :قلعت يعطي إلى الدضدق وتقديره أبذا نسم اللر افق بوه وذهي عقيف 
إلى أنه أمرٌ وتقديره: ابدؤوا بسم الله وافتتحوا به» فيكون الجارٌ والمجرور في محل 
نصبء وقيل: تقديره: بسم الله ابتدائي وافتتاحي» فيكون الجارٌ والمجرور في محل 
رفع على الخبر”". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للداني /١(‏ 741) وما بعدهاء و«التيسير» للداني أيضاً 
(ص: ».)١7‏ و«النشر» لابن الجزري /١(‏ 3509). 

(1) تقدم توضيح المراد بهذا الإجماع. 

(9) في (و): «ابن عامر)» والمثبت من (ن)» وعامر هذا هو الشعبي. 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره» (7/ 577)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)35١7‏ وابن أبي 
شيبة في (مصنفه» (10840)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)7١71*‏ 

(4) هذا تقدير أبي عبيدة وأكثر البصريين؛ والذي سبقه للفراء» والأول للرّجَاجٍ. انظر: «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة :)١7 /١(‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ :)74/١(‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
»))١15 /(‏ و«معاني القرآن» له 6١-5 /١(‏ )» و«النكت والعيون» للماوردي .)58/١(‏ 


ا 
٠*2 ١ ١‏ أي اسضت لطر + 


والمعنى في الوجهين: ابتداء كلامي أو عملي بسم الله تبر 0 ا 

والاسم: كلمة دالّة على عين أو معنّى غير مقترنٍ بزمانٍ دلالةَ إشارة» والصّفة 
تدلّ دلالة إفادق مشتقٌ من (السَّموٌ) بدليل التتصغير والجمع"". 

والاسم هو المسمّى عند أكثرهم, وقيل: لا هو ولا غيره كالوصف. وقيل: 
الاج عي والفسكى غيك والسسهية يد ه00 

وقيل: الاسم هاهنا زيادة كقول الشاعر: 
إلى الحول: م اسم السّلام عليكما ومَنْ يبك حولا كاملا فق اعتلة0©) 


- زِيْدَ للفرق بين ذكر الله وذكر غيره» وقيل: زيد للفرق بين اليمين والتَيمّنَ9). 
آنه 4 : اختلف العلماء في لفظ (الله)؛ فمنهم من تورّع عن طلب مأخذه وذكر 
معناه» ومنهم من قال: هو اسح لا اشتقاقٌ له ومنهم من قال: لعلَّه مشتقٌّ لكنًا لا 
نعرف المشتقّ عنه» ولم تُكلّف معرفته» ومنهم من قال: أصله (لاها) بالشريائية. 
فخذف الألف من آخره وزيد اللام في أوّلهء والأكثر على أنه مشت مشع هي لذن 


)١(‏ هذا مذهب البصريين» أما الكوفيون فيرون أنه من (الوسم). انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
لأبي البركات الأنباري .)8/١(‏ 

(؟) هذا القول الأخير منسوب لسيبويه؛ ويُروى عن الفراء أنه توقّف في المسألة» واختاره الطبري» 
وذهب إليه أبو عبيدة وأبوعُبيد إلى أن الاسم هو المسمىء أما الراغب فاختار أنَّ الاسم هو المسمى 
باعتبار» وهو غيره باعتبار آخر. انظر: «مجاز القرآن» دق عبيدة »)١77/١(‏ و«تفسير الطبري» 
/١(‏ 06» و«تفسير الراغب الأصفهاني» »)57//١(‏ و«البسيط) للواحدي 57/١0‏ 5). 

(2) البيت للبيد بن ربيعة» كما في «ديوانه» (ص: ,))7١5‏ و«تفسير الطبري» .)١١6 /١(‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)١7 /١(‏ و«البسيط» للواحدي /١(‏ 57 5). 

0( ذهب أبو حيّان إلى عكس هذاء وذكر أن الأكثرين على أَنَّه مرتجل غير مشتق ق. انظر: «البحر المحيط») - 


أسماة الل كليا ضقات ومفةة؛ عرق الحكلت مثا فيتوسّل به إليه. 

ثم اختلفوا في المشتق عنه» ومرجع جميعهم إلى قولي سيبويه”"؛ أحد قوليه 
مذكورٌ في حدّ الثداء» والثاني في حدٌ القسم. 

الأوّل: مشتق من (أل ه). وفي معناه خمسة أقوالٍ: 


95 017 عر جاع جاع رح م ء- 
اخدهاة السهن سكت الفبادة تقول آله إلاهة والوهة والوهة والهانة: كقولهة 


2 


عبد عبادة وعبودة وود وقرئ: (ويذرَاء وإلاهتك)0"؛ أي : عبادتك» وتألة 
دعي تع ميته فيكون (إِلّه) بمعنى: مألوه» ككتاب بمعنى: مكتوب. 


وقيل: معنى (إِلَّه): المستحق للعبادة. 


- لأبي حيان .)77/١(‏ 

)١(‏ بل مرجع أكثر الأقوال إلى قولي سيبويه؛ إذا سلَّمنا أن له قولين» وخلاصة الكلام أن القائلين 
بالاشتقاق اختلفوا على أربعة أقوال؛ 
فقيل: هو مشتق من (أل ه)» وهو قول سيبويه الأول» وهو صريح كلامه» وإليه مرجع أكثر الأقوال. 
وقيل: من (ل ي ه).» وهو قول سيبويه الثاني على ما فهمه الأكثرون من كلامه في القسمء وأنكره 
ابن ولاد. 
وقيل: من (ل و ه)»؛ وهو قول من قال بأنه مشتق من (لاه) بمعنى احتجبء وقد ذكره الراغب 
الأصفهاني. 
وقيل: من (و ل ه)» والهمزة فيه منقلبة عن واو» وهو قول الخليل؛ ولم يرضه المصتف. 
انظر: «العين» المنسوب للخليل (5/ »)4١‏ و«الكتاب» (”/ )١946‏ و(7/ 514). و«معاني القرآن 
وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 57): و«اشتقاق أسماء الله» للرَّجَاجِيّ (ص: 74)» و«تفسير الثعلبي» 
(0/ 597)). و«المخصص» لابن سيده (6/ .)75١5‏ 

(1) نسبت هذه قراءة إلى ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: 07٠٠١‏ 
و١غريب‏ الحديث» لابن قتيبة (7/ 017/78 و«(المحتسب» لابن جني /١(‏ 105). 


؟*> ١‏ ب السب وهر 


وقيل: معئنأه: ذو العبادة. فيكون مصددًا واقعًا موقع الاسم كعدلٍ 007 


وتنكيت الين إلأه 4 هة هة_بالكسر والفتح دالأد هن الغيرت 1 كان 
يعبدهاء قال: 


تر ساس اللعبناء فك ..واعجاناالالافة أن زو 


و شه ص 
لإ .لحي لاك ع ل د م 
ويروى: ألاهة؛ بالضم غير منصرفي 


والثاني: من معنى الفزع) تقول آله ريك إلى عمرو آله ألها؛ إذا فزع إليه 
واعتمد عليه؛ وآلهّه: أجارّه وآمته» وأنشد لتأبّط شرًا: 


ع, 6ه اتير َ 00 7 -ه ا ف 0 
القت اتبباواك كاقيت دف بكل رَبِيطٍ الجأشٍ عاري الأشاجع” ( 


والجعى :أن الحياة بفوعون الويف اعررة مدووغنةالشدائذ: 
والثالث: من معنى التَّحيَّر تقول: أَلِهَ زيدٌ يألّه؛ إذا تحير" قال الأخطل : 

))7777 /5( و«الصحاح» للجوهري‎ »)١5 /5( انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
.)6١ /١( و«البسيط» للواحدي‎ »)35١7 /6( و«المخصص» لابن سيده‎ 

(2) البيت لبنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» كما في «تفسير الطبري» /١١(‏ 3759). 

() أي: بضمٌ الهمزة» كما في «المحتسب» لابن جني (7/ »)١77‏ ف(ألاهة) من المثلث» كما في 
«القاموس المحيط» (ص: )١757‏ مادة (أل ه)» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. 

(5) وهو قول ابن إسحاق. انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٠١(‏ 2556» و«البحر المحيط) 
لأبي حيان /١(‏ 71/8). 

(4) شطر البيت الأول بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» (7”/ 7597)» و«تفسير البغوي» /١(‏ 250)) ولم أقف 
عليه في المطبوع من «ديوان تأبّط شرا تحقيق: علي شاكره دار الغرب الإسلامي» ط7, 1999م. 

(5) ذكر هذا ابن قتيبة» وتُسب لأبي عمرو بن العلاء» ونبّه ابن فارس أن أصله على هذا المعنى (و ل ه). 
انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (7/ 7/78)» و«مقاييس اللغة» لابن فارس )١77/١(‏ مادة - 


لا سل مالا 
شورو ا نا ١‏ 


ِتِسْعينَ ألقَائَأَلَهُ الِنٌْوَسْطَها 2 متىتَرَهاعَيْنٌ الطَرامِةتَدْمَعا(© 

والمعنى: أن العقول متحيّرة في الإحاطة بكيفيته سبحانه. 

والرابع : من فعتثى السكوق: قال الهرّة: الهت إليه؛ أى: سكلف 

والخامس: من معنى الشّاتء تقول: ألِهْنا بمكان كذا؛ أي: أقمناء قال: 
اننا سذان ها تند (تحوتها 2 ككأن بتاياغا وشا على الوة 

وكان الأصل (إلاه)» فخذفت الهمزة من غير قياس على مذهب سيبويه؛ كما 
ذف من أناس فقيل: ناسٌء وعوّض عنها الألف واللام عوضًا لإركاءولهذا 
تُودي ب(يا)» والاسم إذا كان فيه الألف واللام ينادى ب(يا أيّها)» ولهذا أيضًا قطع 
ألفه في الشّداء9». 

وعند غير سيبويه حُذفت الهمزةٌ حذقا قياسيًاا”» بعد إدخال الألف واللام 
فيه للتّعظيم أو لتعريف اللّفظ» فكان (الإله)»؛ وروى المازنيٌ: (لا والإلوما 
فعلْْتُ كذا)» فثقلت حركة الهمزة إلى الام فسَقطّت الهمزةٌ فصار: (للا0) ثم 


- (أله)). و«تفسير الثعلبي» (7/ 197). 

.)7/78 /”( و«اغريب الحديث» لابن قتيبة‎ 2»)١9/8 انظر: «ديوان اللأخطل» (ص:‎ )١( 

00( لم أقف على كلامه هذا فيما بين يدي من كتبه» وهو منقول عنه. انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ )) 
و«تفسير البغوي» »2)2١ /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 78). 

(9) ذكره بلا نسبة الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5917)» والزبيدي في «تاج العروس»(5؟/ 770) 
مادة (أل0). 

(5) انظر: «الكتاب» (7/ 395-196)» وقد أطال ابن سيده النفس في الدفاع عن مذهب سيبويه في 
هذه المسألة. انظر: «المخصص» (77/60١10-7؟57).‏ 

(4) مراده بالحذف القياسي هنا ما كان لكثرة الاستعمال أو للتخفيف. 


سكن الام الأولى وأدغم في الّانية فصار: (الل). فأَلزِمَ الحذف وأَلرِمَ اللّاه0©. 

والقول الثاني لسيبويه: أن اشتقاقه من: (ل ي 6» تقول: لاه يَلِيّهُ لَيْهَا ولامّاء 
قال: والدَّليلُ على أن العينَ ياءٌ قولٌ بعض العرب: لَهِْيَ أبوكء فقَدّم الهاء على الياء. 
وبِنيَ الياء على الفتح» وأصله: لاه”"» وأنشد: 

كَحَلْفَةمِنْأبي رياح يَسَسمَعها لافة الكا1 © 

وقرئ في الغريب من الشَّواذ: (وهو الذي في السَّماءِ لاد وفي الأرض لام)9», 
ثم أدخل عليه الألف واللّام كما أدخل على (الرّحمن الرَّحيم). 

وفي معناه قولان: 

أحدهما: من معنى الاحتجابء تقول: لام؛ إذا احتجّبء قال الشاعر: 

لامَّتْ فماعرِفَتُ يومًا بخارجة 20 ياليتها حَرَجَتْ حتى عَرَفناها”» 


ويروى: حتى رأيناها. 


)١(‏ المشهور عن المازني أنه كان يذهب إلى عدم اشتقاق لفظ الجلالة» وإليه مال ابن مالك. انظر: 
اشتقاق أسماء الله» للرَّجَاجِيٌ (ص: 79)» واشرح التسهيل» لابن مالك /١(‏ /ا/11). 

(؟) هذا مفهوم من كلام سيبويه» ولذلك اتهمه المبرد بالتناقض» لكنّ كلامه يحتمل وجهاً آخرء وهو أنَّ 
الألف زائدة لكنها عوملت معاملة عين الفعل» فعدّها عيناً» وبهذا دفع ابن ولاد التناقض عن سيبويه. 
انظر: «الكتاب» (/ 548 -544)» و«الانتصار» لابن ولاد (ص: 777)» و«التعليقة» لأبي علي 
الفارسي /١(‏ 717). 

البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص: 77). 

(5) ذكر هذه القراءة المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 45)» ونقله عنه السيوطي في «حاشيته على 
تفسير البيضاوي» /١(‏ ١5١)؛‏ وكذا الخفاجي في «حاشية الشهاب على البيضاوي» /١(‏ 05). 

(6) ذكره بلا نسبة الثعلبي في «تفسيره» (7/ 23547» والقرطبي في «تفسيره» .)٠١١ /١١/(‏ 


أي : المحتجب عن العيون والإدراك. 


والثاني: من معنى الارتفاع» تقول: لاه؛ إذا ارتفع» والمعنى: المرتفع عن 
الأوصاف الجن لا تليق به. 

وقيل: بمعنى الرّافع. 

وروي عن أبي الهيئم أنه قال: سمعت التورى يقول: تتمفيته آنا زيد يقول: 
قال لى الكسائيٌ: ألْفتٌ كتابًا فى معانى القرآن» فقلت له: أسمعْتٌ: (الحمد لاو ربٌ 
العالمين)؟ فقال: لاء فقَلْتٌ له: فاسمعها"©. 

قال الشَّيخْ رحمه الله: هذا إن صم فأصله: لله فحُذف الجارٌ؛ لأنَّ حركة 
الهاءِ تدلٌ عليه» وحُذف اللام الثاني؛ لأن حذف التنوين يدل عليه حيث بينهما 
معاقبة» وبقي لامٌ؛ فجاز أن يكون العينَ على القول الأوّل» وجاز أن يكون الفاء 
على هذا القول. 
لاوابنٌ عَمكٌ لا أفصَلْتَ في حَسَب عتى ولا اب وان تور 0 


فحُذف اللام بعد اللّام كما ذكرنا". 


)١(‏ رواه الأزهري في «تهذيب اللغة» (57/ 23537). (باب الهاء واللام»» وقال: (لا يجوز في القراءة إل 

«لَلْحَمَديِنَهِ 4 بمدّة الام وإِنّما يقرأ ما حكاه أبو زيد الأعرابٌ ومّن لا يعرف سنة القراءة). 

(5) انظر: «المفضليات» (ص: ».)١5١‏ و«الألفاظ» لابن السكيت (ص: 578)» و«أدب الكاتب» لابن 
قتيبة (ص: ١7‏ 0). 


(©) انظر: «الإنصاف» للأنباري /١(‏ 776). 


1 
م 30 أ 
١5‏ 0 لضب حر 


وقول الله تعالى: # م لِاللَّمُرَّ4 [آل عمران: 7؟]: الميمان عند البصريّين”» عوض 
من ياء الثداء» ولهذا لا يجوز الجمعٌ بينهما 

وأصله عند الكوفيّين”: الله أمَّ من قوله: أمّه يؤْمّه؛ إذا قصدّه. ذف همزه 
لكثرة الاستعمال» وأنشدوا: 


وفساغليك أن 7 بلسي 


ا كن 
وقال الآخر: 

الى إذا هيا يلات ليما 

اقول ينا اللي با اللي" 


والبيتان عند البصريّين من الشَّواذَ التي لا يُعرّجٍ عليهاء ولذلك وصل الألف 
مع 00 


.)01- 0١ /1١( كالخليل وسيبويه. انظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» لأبي بكر الأنباري‎ )١( 

(1) كالفراء» ووافقه المبرد وثعلب. انظر: «معاني القرآن» للفراء 2273١7 /١(‏ و«المقتضب» للمبرد 
(23739/5». و«الإنصاف» للأآنباري /١(‏ 77/94). 

(©) الرجز بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء »)73١7 /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ »)07٠0١‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ /١(‏ 15 2). 

(4) تسن الرسية لأبي خراش الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (50 » و«مختصر الشواهد» 
للعيني .)7١17(‏ وقال البغدادي في «خزانة الآدب» (7/ 25546): (وهذا البيت أيضًا من الأبيات 
المتداولة في كتب العربية ولا يعرف قائله ولا بقيته» وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذلي). 

(4) أي: سقطت الهمزة وصلاً في هذه الأبيات التي دخلت فيها (يا) على لفظ (اللهمّ). وانظر - 


١ ار‎ 


وأما ألفه فزيادةٌ بإزاء ألف (فِعالٍ) على القولٍ الأوّل» وعلى القول الثاني أصل. 
وهو عين الفعل. 

وما جاء في الشّعر من قوله: 

ألا لا بارك الله في هيل إذاما الله بارك في الرّجَالٍ0" 


وقول الآخر: 
أ ل عا وز و70 ينغن الجن ايلات 


ويروى: من أَمْر الله. 

- فمن باب قصر الممدودء وذلك جات ذ في الشعر غيرٌ جائز في القرآن» بل 
فق الضاة: ول تقد المي نوهد فل القرك لاز لوانتا على القول 
الثاني فلا يجوز في الشّعر أيضًا البنّة. 

وتشع أرذينا لفقلة :(ابله) الى مضيس أقساء لا يقار كداقيا خب دهن 
أسماء الله تعالى ولا اسم غيره سبحانه: 


- المسألة في : «اشتقاق أسماء الله) للرّجَاجيٌ (ص: 077 واشرح الكتاب» للسيرافي ))١186 /١(‏ 
و«الإنصاف» للأنباري /١(‏ 71/94 -587). 

)١(‏ هذا البيت بلا نسبة في «الحجة» لأبي علي الفارسي (5/ 0787)» و«المحتسب» لابن جني 
.)18١ /(‏ والبيت شاهد لحذف الألف بعد اللام من (الله)» كما ينطق في بعض اللهجات والشعر 
النبطي» فتلفظ: لاباركلْلَة؛ بتفخيم اللامين» وحذف الألف. وتسكين الهاء. 

(0) تلفظ: من عندلله؛ بترقيق اللامين» وحذف الألف. وتسكين الهاء. 

(*) هذا البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (7/ :»)١77‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١؟/‏ 0555 
و«إصلاح المنطق» لابن السكيت /١(‏ 57). 

(5) قول المصنف هذا ذكره البيضاوي في «تفسيره» /١(‏ /71)» ونقله بعضهم عن البيضاويء ونسبه إليه. 


تار 
1 اتاسنا 
أحدها: أن ينادى ب(يا)» والاسم إذا كان فيه الألف واللام يُنادى ب: يا أيها”". 


والثاني: قطمٌ ألفِه في باب الثداء أيضًا والقسه”" نحو: يا ألله. و: ها ألله 
ما فعلت”". 


والثالث: زيادة الميمين عوضًا من حرف الثداء©). 
والرّابع: دخول التاء فيه نحو: (تالله) في القسه". 


والخامس: أن يبقى مجرورًا بعد حذف الجارٌ في القسو”". 


.)١765 و«أسرار العربية» للأنباري (ص:‎ »)١97و‎ ١96 /7( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(؟) يجوز قطع همزة اسم الجلالة في النداء والقسم» ولا يجبء أما قطع الهمزة في غيره فلا يجوز 
أصلاً. انظر: «الكتاب» (1/ 544)) و«الأصول» لابن السَّرّاحٍ (7/ .)١١5‏ 

() لم أقف على العبارة التي ذكرها المصنف بحروفهاء ووقفت على ما يشهد لها ممّا مثّل به سيبويه: 
أما الذي ذكره سيبويه وغيره عن العرب فقولهم: (إي» ها الله ذا) و(لاء ها الله ذا) ف(ها) عوض عن 
واو القسمء والمعنى: والله للأمر هذاء فحذف (الأمر) لكثرة استعمالهم, وقَدَّم (ها) كما في: (ها 
هو ذا). انظر: «الكتاب» (7/ )١11١‏ و(7/ 5194 و2207)» وقد وقع خلل في طريقة ضبط العبارة في 
«العين» (8/ 27308)» وفي هذه العبارة أمر آخر يختصٌ به اسم (الله) تعالى» وهو وقوع (ها) التنبيه 
عليه في القسمء ذكر ذلك أبو حيان في «ارتشاف الضرب» (5/ /177). 

(5) هذا على مذهب الخليل وسيبويه» ويخالفهما في هذا الفراء والمبرد وثعلب. انظر: «المقتضب» 
للمبرد (5/ 719). و«الزاهر» للأنباري .)07-51١ /١(‏ 

(0) صرّح سيبويه والمبرد والفراء باختصاص اسم (الله) بهذاء وخالف فيه الأخفش. انظر: «الكتاب» 
»))29/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء (؟/ »)20١‏ و«المقتضب» للمبرد (7/ »)777١‏ و«شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك (7/ 47/)؛ و«شرح الرضي على الكافية» (5/ .)07٠١‏ 

(1) أما غير اسم (الله) فيتتصب عند حذف الجار؛ هذا على مذهب البصريين عدا الجرمي والأخفش» 
أما الكوفيون فيجيزون الجر والرفع في اسم (الله) وغيره» ويمنعون النصب إلا في (كعبة الله) 
و(قضاء الله). انظر: «الكتاب» (7/ /594)» و«الارتشاف» ذبن حيان .)١7/5/8/5(‏ 


0 ا كام ١‏ 


وهاهنا سادسٌ خصّ اسمُ (الله) به» وهو تفخيم اللّام إذا انفتيح ما قبله أو انضمً 
نحو : ##إك الله 2# و صرب أله اومن الق امن يفحمة مع الكسر أيضًا نحو: 
يي 204 وقد ذكرنا هذا مشروحًا في كتاب «الثهاية في شرح الغاية». 

وما ذكره, بعض المفسّرين بأنّه مخصوصٌ بما إذا حُذف ألفه بقي (لله)» وإذا 
حذف لامّه بقي (له)» وإذا حذف الام الثاني بقي (هو)” " - فكلام ش52 
ثم لا يختص به اسم (الله) دون غيره من زيدٍ 2 وبكر وخال. 

وما دهت اعفن المتسريو من نميه مشتقّ من: ولهْتٌ؛ أي: تحيّرت» وأصله: 
ولاه قَلبَتْ واوه همزةً كإعاء وإشاح؛ فصار لها( ومعناه: القلوب تَوْلَهُ بمحبّته 
ركنن نونك دهن ترل تمر 


روص 0 98 د ىه ” 7 - > 0 4ه َ 0 
وَلِهَت نفسيّ الطروب إليكم وَلَهَا حال دون طَعم الطعام" 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 4)» و«أمالي ابن الشجري» »)١97/7(‏ و«المرتجل» لابن 
الخشاب (ص: ».)١460‏ و«اللباب» للعكبري /١(‏ 377). 

(؟) ذكر المصدّف هذا في «غرائب التفسير» /١(‏ 40) أيضاًء ولم أقف على من فخّم لام اسم الجلالة 
(الله) إذا جاء بعد كسرء والقراء العشرة مجمعون على ترقيقها في هذه الحالة. انظر: «التيسير) 
للداني (ص: 08)» واشرح طيبة النشر» لابن الجزري (ص: .)١5١‏ 
وجاء في «الكامل في القراءات» لليشكري (ص: 45): (ولينظر إلى ما قبل اسم (الله)» فإن كان 
كسرة نحو (يسْم اللّه)ء (بالله). و(فِي الله) و(عن الله) قن وتفخيمه لحنء وإن انفتح ما قبله أو 
العنع فك كن لا بعبداللا ته إلآنبا سك ابن رفك عن اقل اللصرة ترفيفة): 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ وابن العربي في «الفتوحات المكية» (4/ ١‏ )). 

(5) يُنسب هذا القول للخليل كما في «اشتقاق أسماء الله» للرّجَاجِيٌ (ص: 757). و«أمالي ابن الشجري» 
(؟/ /ا19١).‏ 

(6) البيت للكميت. انظر: «ديوانه» (ص: ١08‏ 0)» وفيه: (إليهم) بدل (إليكم). 


و 86( 
م سي أي عضب ره 


- فغير مرضي عند ذوي التّحقيق؛ لأنَّه ليس لقائله عليه دليلٌ» فإنَّه لم يُسمع 
فيه: ولاه كما سَمع: وشاحٌ ووعاء» ولا تقول في جمعه: أَوْلِهة» كما تقول: أوعية» 
بل تقول: آلهة. وتقول في الفعل: تأَلّهَ» ولا تقول: تولة. 


والمرضي عند أهل اللّغة واقوحاب الطر مه الأقاويل قولا سيبويه» ومن 
المعاني التي تدك معنى التَعمّد من (أَلْهَ) ومعنى احتجّبَ من (لا6)» فحسب. 

امن ير 4: الرّحمة من الله: إرادةٌ الخير بالعباد» والرّحمةٌ من الحلق: رقَةٌ 
تظهر في القلب"'"'. 

ابن عيسى”": الوّحمة: الإنعام على المحتا”). 

و(الرّحمن) و(الرّحيم) بناءان للمبالغة» والرّحمنٌ أكثرٌ مبالغة من الرَّحِيِم؛ 
لأنَّ الرّحيمَ أقربُ إلى لفظ الفاعل من الرّحمنء وكلّما كان العُدولُ عن لفظ 
الفاعل أكثرٌ كانت المبالغةٌ فيه أبينَ*»» ولهذا جاء في الدّعاء: ايا رحمن 


.)0٠ /١( و«تفسير الراغب الأصفهاني»‎ »)29١ /9( انظر: «تفسير الماتريدي»‎ )١( 

(؟) هوعلي بن عيسى: أبو الحسن الرمّاني النّحوي المفسّر المتكلّم المعتزلي» من أوعية العلم» أصله 
من سرٍّ من رأى» أدرك اجاج وابن السّرّاج وقرأ عليهما ١كتاب‏ سيبويه»» له نحو مئة مصنف» ومن 
تصانيفه كتابه الكبير: «معاني القرآن وشرح إعرابه»» وهو كتاب مفقود اليوم» وينقل عنه المصنف 
كثيراء توفي سنة 1”85ه. انظر: «تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: ))71١-17*١0‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي /١5(‏ 2077))» و«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)8١‏ 

(*) انظر: «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص: ”7557)» و«تفسير الماوردي» /١(‏ 57)) 
و«البرهان» للمصئف (ص: 56). 

(:) ذكر هذا ابن فارس والعسكري. انظر: «الصاحبي» (ص: ١‏ 0)) و(معجم الفروق اللغوية» للعسكري 
(ص: .)56١‏ 


الذنيا»؛ لأنَّه يعم الكافر والمؤمن» وارحيم الآخرة»”"؛ لأنّه يخصٌ المؤمن. 
وقَدّم (الرّحمن) لتقدّم الدنياء وقيل: قَدَّم لأنَّه يشبه الاسم حيث لا يُوصَف به 


0 :, 


عير 
وقيل: (الرّحمن) اسم عبرانيٌ عر ولهذا أنكره العرب» وقالوا: ##ومااً # 
[الفرقان: ]٠6‏ حكاأه أقضى القضاة0”) لثعلى7'. 


أبو ل الرّحمن: ذو الرّحمة) والرّحيم: الرّاحم'"". 


)01( رواه الطبري في «التفسير» :)١77/1١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ولفظه: قال رسول الله 
يلل إن عيسى ابن مريم قال: الرّحمن: رحمن الآخرة والدّنياء والرّحيم: رحيم الآخرة...» الحديث. 
لكن قال ابن عدي في «الكامل»: هذا حديث باطل. ورواه الثعلبي في (تفسيره) (؟7/ 7 )7١‏ عن 
مجاهد بلفظ: «الرّحمن بأهل الدنياء والرّحيم بأهل الآخرة». 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 57)» و«الحجة» لأبي علي ))١9 /١(‏ 
وقد ذكر أبو علي أنه من تقديم العام على الخاص. 

فر يقصد بأقضى القضاة: الماوردي. وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي» ولي القضاء ببلدان شتى» ثم سكن بغداد, له التصانيف الكثيرة النافعة» منها: «التكت 
والعيون» في التفسير» و«الحاوي» في الفقه. و«الأحكام السلطانية»» و«أدب الدنيا والدين»» توفي 
سنة ٠50ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 38-754)) و«طبقات المفسرين» للسيوطي 
(ص: 87). 

(4) ثعلب هو: أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني البغدادي, إمام الكوفيين في النحو واللغة» توفي سنة 
١ه‏ . انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي /١(‏ 1777)) وانظر قوله في: «الزاهر» للأنباري 
/١(‏ 09).» و«النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 67)» و«البسيط» للواحدي .)١01/ /١(‏ 

(5) هو معمر بن المثنى التيمي» وكان من أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر 
الناس رواية» توفي سنة ٠9‏ 7ه. انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للإشبيلي (ص: .)١76‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ١1؟).‏ وهو يريد أنَّ الرحمن صفة مشبهة من الفعل اللازم - 


ا 
2 11 3 2 
1 اسمن 


وقبل: (الرّحمن) خاصٌ في التّسمية عام في المعنى» و(الرّحيم) عام في 
التنّسمية خاصٌ في المعنى؛ لأن (الرَّحمن) خاصٌ لا يُوصّف به غيرٌ الله» عام في 
المعنى لأنّه يعم الكافرين والمؤمنين» و(الرّحيم) عام يُوصّف به هو وغيره 
خاص للمؤمنين”" 
2 
(0)- #الحمدشَه رب المدلميت #. 


الْصَنَدشَه 4 ليس في اللّة من هذا التّركيب على هذا الثّرتِيب غيدُ هذه 
اللّفظة» وقولهم: (حُماداكَ أن تفعل كذا)”"؛ أي: ما يُحمّد منك. 


واختلف في معناها؛ فقال اللَّيث©): الحمد: نقيض الذَّمٌ والحميد: المحمود. 


وقيل: الحمد والشكر بمعنّى واحد, لكنّ الحمدَ على جميل صفات 
الموصوفء والشكرٌ على إنعامه:؛ واللهُ يحمد نفسّه ولا يشكره©. 


- رحمء والرحيم مبالغة من الفعل المتعدي رحم. 

)١(‏ في (ن): «الكافر والمؤمن». 

(؟) وهذا ما ذهب إليه المصئف في «البرهان» (ص: 50). 

(7) معناه: غاية أمرك الذي تُحمد عليه. انظر: «العين» (7/ )١188‏ مادة (ح م د). 

(4) هو الليث بن المظفر - أو ابن نصر ‏ الخراساني» تلميذ الخليل وراوي «العين»» فالخليل ‏ كما قال 
ثعلب-رسم معجم «العين» ولم يحشه» فحشاه الليث» وقد شكّك الأزهري والقالي في نسبة «العين» 
إلى الخليل» ونسب الأزهري ما فيه إلى الليث» ومن هنا جاءت عبارة (قال الليث) في المعاجم. وقد 
رد د «العين» هذه الدعوى وفنّدها. انظر: «العين» »)737-7١ /١(‏ و«تهذيب اللغة» للآزهري 
»)735/١(‏ و(إنباه الرواة» للقفطي (7/ 257.» و«البلغة» للفيروزابادي (ص: 17 ؟7). 

(5) انظر: «العين» (1/ 188)» و«تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )١5١‏ مادة (ح م د). 


اا لاس اللا 
الى 1 م 


)حسمب 


وقيل: الشكر أن يشكرّه لسابقة إحسانء والثّناء أن يذكرٌ فضائله» والحمدٌ أعبٌ 
الثّلائة حيث يُستعمل لهما©. 
وقال ابن الأنبارئ: الحمد مقلوب المدح وبمعناه0"'. 


وقيل: بل المدح أعّ؛ لوقوعه على الفعل وغير الفعل» والحمد يختص 
بالفعل””؛ لأنه يجوز المدح على صفات ذات الله كالعلم والقدرة» وعلى صفات 
فعله كالخلق والرّزق» ولا يجوز الحمد إلا على صفات الفعل. 

تإت تالتاتبيرت 4 الث من الترييةه والتربية: تبلغ الشّىء إلى كماله على 
التدريج. 


ابن عيسى: الرّبٌ: المالك للشَّيء من كل وجهٍ يصمح ملكه منه» ويمستعمل 
لغير الله فشان ولايجوز استعماله مطلقا إلا © . 


- والأخفش. وقد أنكر أبو بكر الأنباري أن يكون الحمد والشكر بمعنى» وعدّه من خطأ العامة» 
واستدلٌ على الفرق بعموم الحمد وخصوص الشّكر. انظر: «تفسير الطبري» (1/ /17)» و«الزاهر) 
للآنباري (/2)». و«تهذيب اللغة» (5/ ١‏ » و«الفائق» للزرمخشري (1/ 315 و«تفسير 
القرطبي» /١(‏ ”177). 

.)5١7 /١( انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري‎ )١( 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 7271)» وذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 45) دون نسبة 
وعدّه من الغرائب» وهو مفهوم كلام الأنباري» لكني لم أقف على هذا اللفظ عنده. انظر: «الزاهر) 
للأنباري 7/7١‏ 78). 

() هذا ما مال إليه الراغب الأصفهاني في «تفسيره» /١(‏ 27)» و«المفردات» (ص: .)١55‏ 

(5) في (ن): «في». 

(4) انظر: «تفسير الماتريدي) (؟:/ 7565))» و«تفسير الراغب» /١(‏ 5 6). 


2 0 جا 
0 أي سف ووه 


والاث ‏ الشتووالات:الملك أ 

العالّمٌ عند الزَّجَاجٍ”": اسم لما خلقه الله في الدّنيا والآخرة”". 

وقيل: العالّم: الدّنيا وما فيها. 

ابن عبّاس: العالّمون: الملائكة والجنْ والإنس». 

وقيل: العالّمون: اسم للعقلاء وغيرهم من السّماوات والأرض وما بينهماء 
جمِعَ جمع السّلامة للمشاركة. 

وقيل: العالّم: اسم لأشياء مختلفةٍ» لا واحدٌ له من لفظه. 

واشتقاقه من العِلّْم وقيل: من العلامة©. 

وقبل: أهلٌ كل زمانٍ عاليٌء قال الله تعالى: #وَمَضَّلئمُ عَلَ الْعَليينَ * 
[الجائية: 5١]؟‏ أي : على عالمي زمانهه” . 


ىم م 6 
عد عاد جد 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 4)» و«الزاهر» للأنباري »25717/١(‏ و«تفسير الطبري» 
172١-19 /15(‏ ). 

(5) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الرَّجَاج» توفي ببغداد سنة ١١‏ "اه كتابه «معاني القرآن وإعرابه» 
مشهورء وينقل عنه المصنف كثيراً. انظر: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان /١(‏ 49). 

() هذا معنى قوله» وقد نقله الماوردي بهذا اللفظ. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ /١(‏ 57): 
و«تفسير الماوردي» /١(‏ 00). 

(4) روى الطبري نحوه في «تفسيره» »)١55 /١(‏ وماذكره المصنف منقول عن الماوردي في «تفسيره» 
(60/1). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 66). 


(5) ذكر هذا الطبري في «تفسيره» )١6١ /١(‏ و(١7/‏ 85))» وروي عن ابن عباس ما يدل عليه. انظر: 
«البسيط» للواحدي .)١51١/7١(‏ 


اح[ اد ل 
وروا لخن 6 


2ه 


(9) - و الحم ارصم #. 

#الرّحمن الرّحيم4: تكرارٌ فيمَنْ ذهب إلى أنَّ التّسمية من الفاتحة» كَرُرَ 
للتأكيد”» كما قال: 

هلا سات عو كت سلابوة وا ايا" 

(4)-# مَئلِكِ ماري 4. 

#مَلِكِ يَوْم الدّيْنِ» ابن عيسى: الملك: القادرٌ الواسعٌ المقدور الذي له 
السّياسة والتّدبير» والمالك: هو القادر على ما له أن يصرقه©. 

واشتقاق (مَلِكْ) من الملّكِ والمَمْلكة؛ بالفتح والضّم والكسر»» واشتقاق 
(مالك) من المِلّك؛ بالكسرء ورٌوي فيه الفتح والضّم. 


لع 


والمعنى الذي يجمع هذا التركيب: الشد والرّبط عند ابن السَّرّاجِ”". 


)١(‏ نسب المصنف هذا الرأي للرماني في «البرهان» (ص: 2206» وذكر فيه قول قاسم بن حبيب: (أي: 
وجب الحمد لله؛ لأنه الرحمن الرحيم)» ورأى أن التكرار هنا لأنه ذكر المنهم أولاً وحده. ثم ذكره 
ع 

(0) البيت لعبيد بن الأبرص الأسدي. انظر: «ديوانه» (ص: .)١57‏ 

(©) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص: 577)» و«المخصص» لابن سيده (0/ .)75١12١‏ 

(5) يرى الأخفش أنه اسم غير مشتق على هذه القراءة. انظر: «معاني القرآن» له .)١6 /١(‏ 

(5) أي: المَلْكء والمُلّك؛ والجِلأك؛ وقد قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: ‏ مَلِكِ © بالألف. 
وباقي العشرة بغير ألف. انظر: «التيسير» للداني »)١8 /١(‏ و«النشر» لابن الجزري .)717١ /١(‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي :)١7 /١(‏ و«المخصص» لابن سيده (60/ 579). 


1 
32:"3> مام قشب ريه 


وقال: 
2 7 د 5 ليح اير وت -.ضاة ص _6 مك 
ومَلَكٌ بِاللَيْطٍ الذي تَحْتَ قِشْرها كَغِرْقَىَ بَيْضٍ كَنه القَيِض مِنْ عل" 
وقال: 


أصبِحُتٌ لا أمْلِكُ السّلاحَ ولا أُمْلِك رأس البعير إِنْتَمَرا) 
وقال تعالى: لمهم لَهامنكونَ * [يس: .]/١‏ 
وقيل: معنى التركيب القدرة. 
واليوم: اسح لامتداد الضّياء العام ويوم الدّنيا: عبارةٌ عن وقت طلوع الفجر 
إلى غروب الشّمس. 
وتان لاني زليه على كيد برطريل مترلة امول به كقول: 
ماسبارق الل أخل لهذا 6 


)١(‏ في (و): «وملكت ما في». 
(؟) قطعة من بيت لقيس بن الخطيم يصف طعنة» كما في «ديوانه» (ص: 8)) وتمام البيت: 
ملكت بها كفي فأخمرت فتقها يرى قائٌ من دونهاماوراءها 

(9) البيت لأوس بن حجرء كما في «ديوانه» (ص: 917). وملك: شدد؛ أي: ترك شيئًا من القشر على 
قلب القوس ليتمالك به. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (1/ 3597) مادة (ل ي ط). 

(4) البيت للربيع بن ضبع الفزاري» كما في «الكتاب»(١/‏ 894)» و«النوادر» لأبي زيد الأنصاري 
(ص: 55 5)» و«المحكم» لابن سيده (4/ .)75١10‏ وفيها: (لا أحمل) بدل (لا أملك). 

(4) رجز لا يعرف قائله. انظر: «الكتاب» »)١75 /١(‏ و(معاني القرآن» للفراء (؟/ »)8١‏ و«كتاب 
الشعر» لأبي علي الفارسي (ص: .)١78‏ 


0 ع 


- والمفعول محذوف. وهو الأحكام والجزاء”". 

وقيل: اليوم مفعولٌ به على الحقيقة”"» ومعناه: منشئّه ومثبثّه والقادرُ على 
إيجاده. 

والظاهر في 9 مَلِكِ بال 4 التكرة””؛ لأنّه بمعنى الاستقبال» و(يوم 
الدّين) مما لم يأتِ بعد. وإضافة اسم الفاعل إلى المعرفة إذا كان بمعنى الاستقبال 
فيك رين كقوله تعالى: عارص ريا 4 [الأحقاف: 4 ؟]. و هديا بلع الْكمَب # 
[المائدة: 40]» وَلبَئيِمٌأمَر4 [الطلاق: 1 ولمُوحِ نكي الكَفرِينَ 4 [الأنفال: 14]؛ لأنّ 
التّنوين مقدّرٌ معه. ولهذا جاز تنويئه فيمن قرأ: #بالغ أمره©. و#موهنٌ كيد 
الكافرين 4 و سمحتم 4 [البقرة: 061/1 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي, والتقدير على هذا: مالك يوم الدين الأحكامَ والجزاء. انظر: 
«الحجة» لأبي علي الفارسي »27١ - ١9 /١(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية .)7١ /١(‏ 

)١(‏ هذا مذهب ابن السّرّاجِ في المسألة. انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي »)١10 /١(‏ و«المحرر 
الوجيز) لابن عطية .)7١ /١(‏ 

(*) أعاد المصدّف عبارته هنا في «غرائب التفسير» »223١١ /١(‏ وقد جاء فيها: (فلا يجري وصفاً على 
ما قبله)» وهذه العبارة تبيّن المراد بمناقشة تعريف لفظ (مالك) أو تنكيره» وهو تجويز إعرابه صفة 
لما قبله. 

(4) قرأ حفص (بالغ) بغير تنوين و(أمره) بالخفضء والباقون بالتنوين ونصب (أمره). انظر: «التيسير) 
للداني (ص: .)١1١١‏ 

(6) للقراء السبعة فيها ثلاث قراءات؛ الحرميان وأبو عمرو (موهّنٌ كيد) بفتح الواو وتشديد الهاء. 
والباقون بإسكان الواو وبخفض الهاء» وحفص بترك التنوين» ويخفف الدال من (كيد) على 
الإضافة» والباقون ينونون وينصبون الدال. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١١5‏ 

(7) هي قراءة القراء العشرء ولم أقف على من قرأها على الإضافة» وقد ذكر ابن خالويه أنها قراءة 
بعضهم. وقد ذكر الرَّجَاجٍ وجه الإضافة» وجوّزه لغة» ولم ينقل عن أحد أنه قرأ به. انظر: «معاني - 


٠ 086‏ و_- 
1" لقا م 


0 62 


5 ءِِ و ص 
ويروى عن خلفي وأبي عبيدٍ وسهل واليماني: (مالك) بالتنوين (يوم) 
80 200 
- غير أن ٠‏ مَلِكِبَيرِ 4 حمل على الماضي ل: 
حمل عليه ##أأَنَأَمْرَ ألَهِ © [النحل: »]١‏ وث إِدْقَالَ هيعس أَبْنَمرْيَ # [المائدة: »]1٠١‏ 
فأفاد التّعريف". 


ماع + 


افذا ولكل ”> ا 


وقيل: هو بدل من (اللّه) 9'. 

واختلفوا؛ فقال بعضهم: #ملك* أمدح. وقال بعضهم: # مَلِكِ # أمدح. 
ولكلٌ احتجاجٌ. 

و#إملك# أمدح لاستغنائه عن الإضافة» واحتياج 9# مَلِكِ # إليها". 

وص بالإضافة إلى طبَو الِب 4 وهو يوم القيامة تعظيمًا لذلك اليوم؛ 
ولتفرّده في ذلك اليوم بنفوذ الأمر والسّلطان. 


القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 1554)» و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ”27)» وعزا هذه القراءة إلى عون العقيلي وخلف بن هشام 
وأبي عبيد وأبي حاتم. وذكرها ابن الجزري في أول كتابه «النشر» /١(‏ /5) عن عاصم الجحدري. 

(0) أراد: لتحقق وقوعه. 

(8) أي: فجاز أن يكون ا مَِكِ © صفة لاسم الجلالة» وهذا أوجه وجوه إعرابه» قال النّحاس: (وفيه 
من العربية خمسة وعشرون وجها). انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)١5 /١(‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس »)١9/١(‏ و«إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (ص: 7؟). 

(5) انظر: «التبيان» للعكبري .)5/١(‏ 

(5) هذا رأي المصنف. وقد مال الأزهري إلى عكسه فقال: (القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة» غير أن 
ل« مَنلِكِ > أحَبٌ إليّ؛ لأنه أتم). انظر: «معاني القرءات» للأزهري .)١١١ /١(‏ 


سوا بلي و 


والدّين: الجزاءء وهو الحقيقة فيه عند أكثره. 7(" 

والدّين: الحساب والقضاء أيضًاء ويُستعمّل للطاعة والعبادة والمملكة. 

والدّين: الملّة"" اسم شرعيٌّ 

ومعنى هذه الآيات: نحمد الله على تربيته إِيّانا وإنعامه علينا عاجلاً وآجلاٌ 
وتفرّده بالقضاء ب مَ الجزاء لِيُوفَرَ على المحسن ما استحقه ستحقه فضلاًء وعلى 
الجسى وعد ل" 


2 1 


(ه) اياك بد د ويك فْتَعيتٌ #. 

#إياك مَبِحَدُ ويك فُسْتَعيتٌ #: ا 
قولوا: الحمد لله» وقولوا: إِيَاك نعبد وإِياك نستعين”" 

وقيل: هذا من تلوين الخطاب. 

إتاتقمة المتصوب النتضل ا والكات: الخطاك ايض لنامه الأقرات: 
وهي مسألة خلافي!؛) 


)١(‏ انظر: «العين» (8/ 77) مادة (د ي ن)» و«مجاز القرآن» لابن قتيبة /١(‏ 277)» و«معاني القرآن 
وإعرابه» للرّجَاجٍ (77/1). 

() انظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 

() ذكر كُتْدٌ أنَّ هذا من الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. ولكن زاد ابن جني فأجاد» فذكر أنَّ الحمد 
معنّى دون العبادة» فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولم يقل: لك. ولمّا صار إلى العبادة التي هي 
أقصى أمدٍ الطاعة قال: #إإياك تكد 4. انظر: «تفسير الطبري» ١1//١1(‏ و١6١)»‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس /١(‏ 50)» و«الحجة» لأبي علي (7/ ))77721١‏ و(المحتسب» لابن جني .)١57 /١(‏ 

(5) ما ذكره المصنف هو مذهب سيبويه والفارسي» وذهب الخليل إلى أن الياء والكاف والهاء - 


و 86 
و 9 ساي لضب سوه 


والعبادةٌ: الطّاعة مع الخضوع. 

ابن عيسى: هي خضوعٌ ليس فوقه خضوع. 

يحى ,فى اللخنةة تكن هن قرايب # طري ار كد أ عذال يكقرة الحا 
علبه(0. 

والاستعانة: طلب المعونة» والمعونة: الزيادة على القوّة بما يسهّل 
الوصول إلى البغية. 

وأخر الاستعانة ‏ والتّقديم بها أولى ‏ لأنّ المعنى: إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين 
على غنانة قا نفهاء ولآن الؤاو الا ترضة ترا 

وفخق الآبة؛ تخضّك بالعناذة فتشكلها وتسالك المعونة غلبها كمه 

3-0 أَميمالصئْط اقم ». 

« آهْدِمَالصٍْط امسقم *: الهداية: الدّلالة» تقول: هديته الطَّريقٌ وللطّريق 
وإلى الطّريق”". 

ابن عنسئ : حتقيقة الهنذاية الذلالة على :طريق الحق. 


المتصلات ب(إِيَا) ضمائر» وثمة مذاهب أخرى للفراء والمبرّد والزجّاج وابن كيسان والكوفيين. 
انظر: «الكتاب» /١(‏ 71/4), و(7/ 700), و«معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ 48/١(‏ - 55): 
و«الإغفال» لأبي علي الفارسي (05 و60)» و«الإنصاف» للأنباري (؟/ »)017١‏ واشرح التسهيل» 
لابن مالك (7/ .)١55- ١56‏ 

.)١711/5( و«الغريبين» للهروي‎ »)55 /١( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

00( فالفعل متعدٌ بنفسه وباللام وب إلى. انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (06/1)). 


ا 5 


ومعنى 3# آهدنا»: ابن عباس : أرقي 

الرّجَاجٍ في جماعة: نبّتنا على الطّريق”" الواضح””". 

ابن جرير: هو مسألة التّوفيق للشبات على الهدى2». 

وقيل: هو سؤال الألطاف التي بها يكمل الاهتداء0”". 

والصّراط: الطّريق» وهو المكان المهيّا للسّلوكء والمرادُ به هاهنا عند علي 
وابن عباس : كتاب الله" . 


ابن مسعود: الدَّين والإسلاه””. 


الحسن وأبو العالية: محمّد عليه السّلام2. 


)١1377 /١( وقد روى الطبري في «تفسيره»‎ .)757 /١( نقل المصنف هذا عن «تفسير الماتريدي»‎ )١( 
عن ابن عباس: (ألهمنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج له).‎ 

(؟) في (ن): «المنهاج». 

(') انظر: «معاني القرآن وإعرابه) للزَّجَاجٍ /١(‏ 54)» و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 57)» و«الزاهر) 
للأزهري (ص: 17). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)١55 /١(‏ 

(4) ذكر أبو علي الفارسي قريباً من هذا المعنى. انظر: «الحجة» لأبي علي /١(‏ 2185)» و«البسيط» 
للواحدي (5/ ”01/7). 

030 رواه الطبري في «تفسيره» ١7 /١(‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 1177) عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله 
هم 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ »© وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ )0 


1 1 0 يل 
١ 17 4‏ -_- 
006 باضه رهلا 


وقيل: طرق الحِنة(لي وقيل: هوعاة". 

وأصلّه السّينُ؛ لأنّ اشتقاقه من (سرطت الطَّعام)» قَلِبَ صادًا لِيوافِقٌ الطَاءَ في 
الإطباق» ويجوز بإشمام الزّاي ليوافق الطاء في الجهر””. 

والاستقامة: الاستواء. 


ك6 


ابن عيسى: المرور في جهة واحدة 


عد عاد جد 


«© 


مرو #أ لح حو صضصءءد يي و 22 ص 


(0)- 9 صط اين أت عليّهم عي رالمعضصوي عَلهِرَولا ألضَالينَ *. 

« مط انَ عست عَلَهح4: (صراط) بدلٌ من الأوّل*» والّذِين: اسمٌ موصولٌ 
وَضِعٌ لوصف المعارف بالجمل”". 

والإنعام: حقيقيُه التّع الذي يُستحقٌ به الشكرء وأصله من التّعمة» وهي اللَّين 
وَالنعن والخفض والدّعة» وهو لين العيشٍ ورفاهيته. 


)١(‏ أي: أرشدنا إلى طريق الجنة في المعاد» وقد أنكر الطبري هذا المعنى. انظر: «تفسير الطبري» 
.)255/١(‏ 

(؟) هذا هو اختيار الإمام الطبري. انظر: «تفسير الطبري» .)١7١/1١(‏ 

() قرأ خلف: #الصٍرّط » وا رط # حيث وقعا بإشمام الصاد الزاي» وخلاد بإشمامها الزاي في قوله 
عز وجل: «الصط لتقم » هنا خاصة؛ وقنبل ويعقوب الحضرمي بالسينء والباقون بالصاد. 
وقد روي عن أبي عمرو وحمزة وعاصم بالزاي. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (117/ 5 )١7‏ مادة 
(زر ط)» و«معاني القراءات» للأزهري أيضاً »)١١١ /١(‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١9- ١8‏ 

(4:) ذكر الواحدي نحوه فقال: (الاستقامة استمرار الشيء في جهة واحدة). انظر: «البسيط» للواحدي 
.)058/1١(‏ 

(6) انظر: «المقتضب» (797/5).» و«إعراب القرآن» للنحاس .)7١ /١(‏ 

() انظر: «التعليقة» لأبي علي الفارسي »)31/8/١(‏ و«اللباب» للعكبري (75/ 11 .)١‏ 


وب سس لط ا ١‏ مط لان 
وق لخن ابن 


والمَنْعَمْ عليهم؛ قيل: الأنبياء» وقيل: الملائكة» وقيل: المؤمنون» وقيل: هو 
النبيّ يكِْهُ وأصحابه"» وقيل: هم قوم موسى وعيسى عليهما السّلام قبل أن غيّروا 
نِعَمَّ الله عل 600 
َي رِألْمَفْضُوبٍ عَكَنهِرَ4: حقيقة (غير) ما صم أن يُنّى مع المضاف إليه 
ويدلٌ على مغايرة الوصفء أو الذاتء أو الات والوصف جميعًا. 


والغضب: إرادة الانتقام. 

وقيل: الغضب من الله: اذم للعصاة على قبيح أفعالهه”". 

والمغضوب عليهم: اليهود*»» وقيل: اليهود والتصارى”. 

ولم يقل: المغضوبين؛ لأنّ حرف الجر مع المفعول كالجزء منه فلا يُدنّى ولا 


يجمّع دونّه”". 

)010( في (ن): «وقيل: وأصحابه». 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 1178)» و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 258» و«تفسير الماوردي» /١(‏ 
64 و«تفسير الثعلبي» (؟/ 5هة). 

(9) في هامش (و): «فائدة: معنى الغضب من الله تعالى: تغير النعمة وإرادة العقوبة» ومن الخلق: تغير 
الطبع». 

(:) قال الماوردي في «النكت والعيون» :)5١ /١(‏ (وهو قول جميع المفسرين)؛ وقد ذهب الرازي 
إلى أنهم الفساق أو الكفار. انظر: «تفسير الرازي» ١57 /١(‏ و577). 

(5) ذكر المصنف هذا القول في اغرائب التفسير» »23١6 /١(‏ ولم أقف على من قاله. 

(7) ذكره نحوه الواحديء أما العكبري فذكر أن اسم الفاعل والمفعول إذا عمل فيما بعده لم يُجمع 
جمع السلامة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)5١ /١(‏ و«البسيط» للواحدي ,)7550/١٠١١(‏ 
و«التبيان» للعكبري .)3٠١ /١(‏ 


7 | لتر 
ا 
0 ا سم 


ول آلكآإِنَ 4: (لا): زيادةٌ دلّتْ على تضمُّن (غير) معنى النّفَي قال: 

ما كان يرضّى رسولٌ الله ديتهمُ والطَّيِّبانٍ أبو بكر ولاعُمدُ”» 

زيدَ (لا) لَمَا تضمّن أوَّلُْ الكلام معنى النّفي0©. 

والصَلالٌ: نقيض الهدىء. وأصله من الضّياعء والضّالة التي تبقى بمضيعةٍ لا 
رد ا بوادري سان لا ا 

وأضلَّه الله» وضدَّله ويقال: أضلّه: عاقبه بضلاله»» وقيل: حكم بضلاله©. 

والشالون: التصارى © 

وقيل: المغضوب عليهم: اليهود والصناوض: والضَالُون: الكفار". 

ومعنى الآيات: ثيّّنا على منهاج أنبيائنك وأوليائك غير مغضوب علينا ولا 
فيا لين. 


.)5١١ البيت لجرير. انظر: «ديوانه») (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «العين» (4/ 759)» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 8). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: )٠١75‏ مادة (ض ل ل). 

() انظر: «الغريبين» للهروي (5/ .)1١١5‏ 

(0) ذكر هذا أبو علي الفارسي في «الحجة» (0/ 56)» وقيل: أضلّه الله: وجده ضَالَاً» وقيل: معناه 
ضلَّ عن الله. انظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 1177)) و«المحتسب» لابن جني ».)37//1١(‏ «النكت 
والعيون» للماوردي (5/ 75516). 

000 ذكر هذا في أحاديث مرفوعة صحيحة. انظر: «مسند الإمام أحمد) »)7070١(‏ و(تفسير الطبري» 
.)١115 (‏ وقال الماوردي في «النكت والعيون» :)1١ /١(‏ (وهو قول جميع المفسرين). 

(0) لم أقف على مَن قال هذاء ولكن ذهب الرازي إلى أن الضالين الكفار وكل مَن أخطؤوا في الاعتقاد. 
وذكر أنه يحتمل أن يراد بهم المنافقون. انظر: «تفسير الرازي» ١5 /١(‏ و178)). 


ا 5 


(آمين) وفنة لفنان: القصضر والي 0 

وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنّه اسم من أسماء الله تعالى2". 

والثاني: أنّها من الأسماء التي سُمّيت بها الأفعال» ومعناه: اللّهُمّ استجب”, 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما”'» وقيل: كذلك يكون”". 


» 
كت 


2 


000 
م 


)١(‏ ذكرهما ابن قتيبة في اغريب القرآن» (ص: 175-17): واختار المدّء وذكرهما ثعلب في «الفصيح» 
(ص: »)7١5‏ وذكر ابن درستويه في #تصحيح الفصيح» (ص: 477) أن القصر ضرورة: وأنَّ الرواة 
رووه عن النبيّ يكل بالمد. 

(') رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )75105١(‏ عن أبي هريرة» وذكره ابن قتيبة من قوله في «غريب القرآن» 
(ص: ؟13)؛ ورأى أبوعلي الفارسي في «الحلبيات» (ص: :)٠١١‏ أن قائل هذا ذهب إلى أنَّ الضمير 
المستتر في اسم الفعل يعود على الله تعالى؛ لا أنَّ هذا اللفظ من أسماء الله سبحانه وتعالى. 

(9) هذا قول الرّجَاحٍ في معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 65)» وذكره أبو علي الفارسي في «الحلبيات» 
(ص: 48). والهروي في «الغريبين» ٠ /١(‏ » والماوردي في «النكت والعيون» (؟/ /51) عن 
اسمن 

(5) لم أقف على من ذكر هذا اللفظ عن ابن عباس» وقد روى الثعلبي في «تفسيره» (7/ ///81) بإسناد 
وافعن ابن غنات ترفوعا أن معداهة انعا .+ 

(0) ذكره الأنباري في «الزاهر» /١(‏ 255» والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 219)» والثعلبي في «تفسيره» 
(؟/ /57)» وقال الماوردي في «النكت والعيون» (7/ 58 5): (فرق ابن عباس في معنى آمين بين 
وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء: اللهم استجبء ومعناه بعد 


الفاتحة: كذلك فليكن). 
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4 اس 
مكتان وثمانون وست ايات7", مدنية. 


بسم الله الزحمن الزحيم 


.4 ملا9#-)١(‎ 

#الم »: اختلف المفسّرون في تأويل الحروف التي تقع أوائل السّوره فذهب 
ابن عبّاس في الم 4 إلى: أنه قسمٌ أقسم الله تعالى به”". 

السَّدَّي: هو اسم الله الأعظه”. 

قتادة: اسم من أسماء القرآن©). 

وقيل: اسم الو وكذلك سائرها أسجاة للسوي عرف كل سورة بما 
بُدكّت به. 


انق عبيدة رحمة الله عليه قال في كتاب «المجاز»: إِنْها لافتتاح الكلام» 


)١(‏ «مئتان وثمانون وست آيات» من (ن). 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)5١1 /١(‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ »223١7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١1(‏ 77) عن السدي عن 
ابن عباس. ظ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ”*7) عن مجاهدء وذكره عن قتادة وزيد بن أسلم. 

(5) في (ن): «اسم للسورة». 


٠‏ 3 سياي قضب سور 


كقوله: ألا”©. وإليه ذهب الأخفش. وقال: هو لافتتاح كلام وانتهاء كلام”". 
اجاج : كل واحد من هذه الحروف مأخودٌ من كلام ره المخاطب”". 
قال: ونظيرٌه من كلامهم قول الشاعر: 
قلت لها قفى فقالَّتْ9» قاف ا ل 06 


تريد: وقفتٌء فَاستَغْنِيٌ عنها بحرفٍ منها. 

ومثل هذا أو قريبٌ منه ما روي عن ابن عبَّاسٍ أيضًا أنه قال: #اكر » وحم * 
و#ت # مجموع الرّحمن”". 

وعنه: الألف: آلاء الله واللام: لطفه» والميم: ملكه”". 

ومثله: الألف: الله سبحانه. واللام: جبريل» والميم: محمّد عليه السلام فكأنه 


قال: من الله إلى جبريل إلى محمّد يكلو». 


.)718 /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

.)١١ /١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج /١(‏ ؟07). 

62 في النسخ الخطية: «فقالت لي»؛ وكذا وردت في بعض المصادر» وجاء في بعضها: (فقالت) فقطء 
وفي أخرى (قالت) فقطء وجاء أيضاً: (قلنا لها قفي لنا قالت)؛ وجاء غير ذلك. 

(5) تسب البيت للوليد بن عقبة بن أبي مُعَيطٍ في «الأغاني» للأصفهاني (5/ »)١18١‏ وهو بلا نسبة 
في «معاني القرآن» للفراء (7/ 70)» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)١89‏ و«تفسير 
الطبري» »)75١5 /١(‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج /١(‏ 17). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟5١/ .)٠١7‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزآبادي (ص: 7)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
(/ 22037294.» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 09) عن محمد بن كعب. 

)0 ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء؛ وإسناده ساقط. 


5١ ور‎ 


الفرّاء وقطّرّب: المراد بها جميع حروف المعجم. فاقتصر على بعضه”", 
كما يقول القائل: (فلانٌ يتعلّم اب ت ث) والمراد جميعه؛ وكذلك: (يتعلّم أبجد) 
والعر اف اتسافهه و( البجوذ) والمرادية السورةةوركون المسن هده السؤرة وهعنا ده 
من هذه الحروف التي تعرفونهاء قَأنوا بسورة من مثله. 

ويُروى عن أبي بكر أنّه قال: لله عر وجل في كلّ كتاب سر وسرّه في 
القرآن هذا". 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن قال: لكلّ كتاب صفوة» وصفوةٌ 
هذا الكتاب التَهجّي به©. 

الضَّحَاك: هي الصّوافي الخوالص التي لا يعلمُها إِلّا الله تعالى. 

وقيل: لما قال المشركون: ##لاشسمعوا يدا الْفَرَمَانواً َوَافِيهِ © [فصلت: 5؟] افتتح الله 
الّورة بما لا يعرفونه؛ لتتطلّمَ نفوسُهم إلى سماع ما بعدّها؛ ليعرفوا منه ما قبله 
فيصير ذلك داعيًا إلى سماعه وتفهم معانيه2”. 

وقيل: هي من المتشابهات التي تُعبّدنا بالإيمان بها دون الوقوف عليها. 


ورُوي عن أبي العالية أنه قال: ماامنها”2 حرف إلا وهوفي مدّة قوم وآجال آخرين”". 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /1١(‏ 754), وذكره الرَّجَاجٍ في «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 5 ) عن 
قطرب. 

.)56١ والرازي في «تفسيره» (؟/‎ »)١94 /( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(©) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١94‏ والبغوي في (تفسيره» /١(‏ 09). 

(5) في (ن): (هي من). 

(0) ذكر الزَّجَاجٍ نحوه عن قطرب في «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 37). 

030 في (و): (من». 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 377)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ١؟).‏ 


1 0 1-6 
٠.2 >‏ أاحضتب جويهر 


(0)- اذ كَ تت لارَن فيه مُدَىإِتلَِينَ 4. 

ٍاذَلِكَحتبُ4: (ذا): إشارةٌ إلى الحاضر المذكّرء واللام يُنبئ عن الغيبة 
وقطع الإضافة. 

واختلفوافي المشار إليه؛ فقال أبوعبيدة: هو القرآن, وقام (ذلك) مقام (هذا)”", 
كقوله: 

أُقُولُلَهُوالرّمْحُ يأطِرٌممْتَهُ 2 7 

أي : أنا هذا. 

وقيل: إذا لم يكن المشار إليه جثةَ جاز العبارة عنه ب: (ذلك) و(هذا). 

قال الأصةٌ: «ا دَلِكَنكتَبُ4 إشارةٌ إلى ما تقدَّم من القرآن(". 

وقيل: إشارةٌ إلى ذكر القرآن في التّوراة والإنجيل. 

وقيل: إشارة إلى ما وعد الله به نبيّه في قوله: م#إَِاسَلْتعَيك قَوَلَاتَقيَا 4 
[المرمل: 6]. 

وقال سعيد بن جبير: # ذَلِكَ 4 إشارةٌ إلى اللّوح المحفوظ”». 

وقيل: إشارة إلى التوراة والإنجيل. 


.)515-74 /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) البييت لخفاف بن ندبة كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 74-74)» و«تفسير الطبري» 
.)53737١ 0(‏ و«النكت والعيون» للماوردي /١(‏ /517). 

(*) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»2(١/‏ 87)» وذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 770) دون 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 57). 


سونو ار 3 


والكاف في 9 ذَلِكَ 4 خطابٌ للنبيّ يك وقيل: لليهود فيمن قال: «الكِنّبْ 4 : 
التّوراة والإنجيل. 

و(الكتاب): المكتوب؛ فجاز أن يكون مكتوبًا في اللّوح المحفوظ, وجاز أن 
يكون المع : مر شانة أن يكت 

وقيل: حر ركيم ديات لا من (الكتابة). 

0 00000 الرّيب: الك مع تهمة المشكوك فيه» تقول: أرابني 
الرّجل؛ إذا انمه بشيء غير متحقتي» ورابني: تمقنته0. 

وكل ريب في القرآن غير ريب المنون ا 

والمعنى: لا سبب ريب فيه. 

ابن عيسى: للَاريفِهِ 4 أنه هدّى وبيانٌ. 

وقيل: لريب 4 أنه من عند الله؛ أي: حقّ أنَّه من عنده. 

ابن بحر ريعي الطين التي قر له للاريفه 4 إزالة ما ادّعاه 
الكفرةٌ كفي القرآن من الكهانة والكذب والسّحر وأنَّه يعلّمه بش 0# 


)١(‏ أي: هناك فرق بين (أرابني) و(رابني) بغير ألف. فأرابني: شككني وأوهمني الريبة» فإذا استيقنته 
قلت: رابني؟ بغير ألف. انظر: «الغريبين» للهروي (7/ 607). 

(؟) ذكر ذلك أبو حيان في «البحر المحيط) (4/ 578). 

(9) نقل عنه المصنف هنا وفي «غرائب التفسير»» وهو: أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني الكاتب» كان 
نحويًا كاتباً بليعًاء مترسّلاً جدلآ متكلّمًا معتزليّه عالمّا بالتفسير وغيره من صنوف العلم» وصار عالم 
أصبهان وفارسء مولده سنة 5 0 1ه وتوفي سنة 7 7"اه له «جامع التأويل لمحكم التنزيل» أربعة عشر 
مجلداً. انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي /١(‏ 04)؛ و«طبقات المفسرين» للداودي (7/ .)١1١1١-1١١9‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١١54 /١(‏ 


ا 
3 3 27 في لضت شر ١‏ 


وقيل: ظاهره نفيٌ والمعنى نهىٌ؛ أي: لا ترتابوا فيه. 
هدى 4 : مصدر هديت» ومكله السررئ والتقى؛ أي : دان ور 

ميَنسَيِينَ * ابن عباس : الذين يحذرون عقوبته""'. 

الحسن: اثّقوا ما حَُرّم عليهه”". 

وقيل: يتقون الشّرك. 

وخصّهم بالذّكر لظهور تأثيره فيهم وتفرّدهم بقَبوله» ولأنْ تخصيصٌ الشّيء 
بالذكر يدل على نقلي طاغلا وبباء :ذ للق فى القر الهف معيو ون وقلاتين رما 

وأصل الاثّقاء: الحجز بين الشّيئين» يُقال: انّقَاه بشُرْسء ومنه: الوقاية, 
ووقاة الله والتّقيّة» والتتقوى"©. 


25 5 


2م 7 - 2 
ه- ع ص ام و ف ك2 - بعرم 


(1) - 9# لين يوون بلحب ويعِمونَلصَلة رهم يفِطُونَ © . 


'#النِينَيومِنونَ ِب 4: أصل الإيمان التصديق, من قوله: #ومآأَنسَبِمُؤّمنِ 
و ع اتير 4 ع ع 

نا » [يوسف:١7١]»‏ وقيل: أصلهالامن؛ أي: يؤمنون أنفسَهم من النار”“', وقيل: 
5 7 

أصله الطمانينة. 


والغيب: ابن عباس : ما جاء من عند الله . 


.)7 0 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)717*7/ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)7717 /١( (؟) رواه الطبري في «تفسيره»‎ 

(©) انظر: «المخصص) لابن سيده (5/ .)1١‏ 

(5) «وقيل أصله الأمن أي يؤمنون أنفسهم من النار» من (ن). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ))١57 /١(‏ 


ةر 2 


عطاء: الغيب هو الله سبحانه7'. 


ص جه مر ار 1 و 


وقيل: يؤمنون بظهر الغيب» كقوله: #كسوب ريم بِالْغيلٍ عيب * [الأنبياء: 59]» 
فيكون حالآء والمفعول به محذوفٌ”". 

وعلى القول الأوّل: مفعول به©) 

ابن عيسى: الغيب: ما غاب عن الحاسّة مما يُعلّم بالأدلة. 

الأخفش: يؤمنون بماغابَ عن أفهامهم من متشابهات القرآن””. 

يمون لصَّلوةَ : يؤدُُونهاء وسمّى أداء الصّلاة إقامة؛ لما فيها من القيام حقيقة حل 1 

وقيل: هو من تقويم الشَّيء. 

الرّجَاج: يأتون بها تامّة بجميع حقوقها”. 


.)07"7 /١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(7) ذكر الثعلبي في «تفسيره» (11/ )7١‏ خبراً عن الحسن يفيد ما ذكر المصنفء وقد رواه الطبري في 
(تفسيره) /١(‏ 7 عن قتادة وعن الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 5") عن أبي 
العالية والسدي. 

(*) والمعنى: يؤمنون إذا غابوا عنكم» ولم يكونوا كالمنافقين الذين يظهرون الإيمان إذا كانوا معكم 

"لجرلاف أن العيب ان الزنعة لالد وهر دل منااسيق الوععه الاير تاو فرظية التفهول» لهو 
مُؤْمَنْ به. 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١١8 /١(‏ 

(5) في (ن): «على الحقيقة». 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 77). 


11 0 1 
7 1 7 لضب حدر هه 0 


والقيام: الاتتصاب في جهة العلوٌ على الاستواء» والإقامة: جعل الغير قائمّاء 
والمقاوية!": المساواة: 

والصلاة: عبادةٌ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. 

العيسى : أفيلها الدعاة: 

وقيل: هو من رفع (الصّلا) في الرُكوع والسّجود. وهو عظمٌ في العَجُب”"". 

وقيل: أصلها الوم ومنه: صَلَى الثار". 

#وعاررفهم 4 أعطيناهم. 

الرّجَاج : ملّكناه ©. 

ولوك العطاميو ف :تملك توقيل؟ الحا روفي الرعا نوكل قا يض 
إلى العبد من عطيّة فهو رزق الله؛ حلالاً كان أو حرامًا. 

يفون 4: يخرجونه من ملكهم بالتَّرجّي إلى الثواب كالرّكاة والصّدقة 
والجهاد. وأصل الكلمة من الخروج والإخراج. 

س2 

(4)- 9 وان مونب ِل لك ومآ لمن فاك الوه بوقونَ ©. 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولعل المراد: الاستقامة. 
)١(‏ أي: عجب الذَّنّب. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (7/ 8917) مادة (ص ل و). 
(0) أي: دفؤهاء وهو قول الرَّجَاجٍ. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» له /١(‏ 7737). 
(4؛) ذهب الرَّجَاجٍ إلى أن الرزق هو الملك في قوله تعالى: # وَأنَهُفَضَّلَ بَعَضَكْ عل عض في الرَزْقٍ ‏ 


[النحل: .]1١‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج (9/؟١1).‏ 
(4) «إلى الثواب» من (ن). 


:اكش : 


و > - 


وَالَذينَ وصنوت ما نَل ليك يعني: القرآن. 

#ومآ أل مِنْقْلِكَ #: سائر كتب الله المنرّلة على التَبيّين. 

ويا لَه 4؛ أي: بالدّار الآخرة» وقيل: بالتّشأة الآخرة. 

#هربوقوْنَ #: يعلمون بالدَّلائل. 

وأصل الإنزال: التصيير إلى جهة السّفلء وكذلك التَّنزِيل» والتّزول: الانتقال 
إلى جهة السّفل. 

و(قَبْل): لما مضى من الزّمان» و(بعد): لِما يأتي. 

والآخِرٌ: الموجودٌُ بعد الشّيء. 

«هر4: يجوز أن يكون فصلاًء ويجوز أن يكون مبتد 


والإيقان: علمُ الشّيء بالاستدلال. 


يو 
ءًَ 
|. 


2 2 
(0)- للك عَلَ مُدَى من يهم جك مم ازيمت 4. 
#أَولجك 4؛ أي : الموصوفون بما تقدّم من الوصف لعل هدى 4: بياقٍ ورشبٍ 
لمن رهم 4 : من عند الله. 
#وأولجك هُمْ الْمزيموت 4: الظّافرون بالبّغية» وأصل الفلاح: الظّفر بالبغية. 
وقيل: هم الباقون في التّعيم» والفلاح: البقاء. 
وقيل: أصله النُجاح» وقيل: أصله القطع. 


1 
4 1 ( - 
/ سينا 


()- نَل كمَرُواسوَآعَرتهِمْءأنَدَرتَهمْ امل تر مْلامُؤمُونَ 4. 

لإنَالكفَرُوا4: ستروا وجحدوا نعم الله لأسَوَمعَرَنهِرْ4: متساوٍ عندهم 

لَأندَرَتَهْأمكتذِرَمْ4: أحدّرتهم أم تركْتّ التّحذير ‏ واللّفْظُ للاستفهام. 
والمعنى التّسوية - طالَامُؤممُونَ 4. 

الكفر في الشّرع: اسم وْضِع على المعاصي التي يُسِتَحَقٌ بها العذاثٌ الأشدٌء 
وهو في اللّغة: السّترء والكافر: الزَارع والكافر: اليل ومنه: كُمُرّى الطّلع”. 

والسّواء: الاعتدال. 

والإنذار: الإعلام بالمخافة لتَتّقَى» وقيل: التّحذير. 

ويظهر معنى الآية بالإعراب: 

#أأيت *: اسم إن 04 و ماسَوَاءعَإَتهِمْءَأَندَّرتَهُمْ أمَلمْتذِرْمُ#: خبرٌه. «إلا 
يؤْمتُونَ #: خبرٌ بعد خبر. 

ويحتمل أن يكون #8الَايْؤْمِيُونَ © الخبر» و ثأسَوَاء عَلَيْهِمْءَ ددهم ملم درم » 
اعتراضٌ لا محلّ له من الإعراب. 


وقيل: لَايُؤْمِيُونَ 4 استئناف؛ أي: هم لا يؤمنون. وقيل: دعاءٌ؛ أي: لا آمَنوا. 


.# ا حَتَم لهعَلَ لوبهم وَعَل سَمْعِهم هِمْ وَعَلَأبَصرِهع غِسَوَه وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيٌ‎ - 0١ 
.# ال حََم لعل وبح وَعَلٌ سَمْعِهمُ وَعَلَأَنصرهمْ ِطوَة‎ 
الختم: الطبع بالخاتم.‎ 


)01 أي: وعاء طلع النخل» وهو الكافور أيضاً. انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ 0) مادة (ك ف ر). 


ةر 2 

والقلب: الفؤاد. سمي قلبا لتقبه بالخواطر والعزوم» وهو محل العَزْم والفكر» 
وكذلك العلم والقصد. 

أي : طبع عليها. 

وقيل: جعل عليها نكتة سوداء. 

وقيل: إِنّما هو ذمٌ؛ أي: كأنّها مختومة» مثل قوله: ١‏ حبكي عم 4 [البقرة: 16]. 

والسَمْع والسّماع: مصدران ل(سَمِعَ) والسَمْع: الأَدّن أنضنا: 

وللترحيد" © وبجيان: 

أحدهما: أن المراد به المصدر. فلا يثنَى ولا يُجِمَع» والتقدير: على مواضع 
سمعهم. 

والثاني: المراد به الجارحة, ولَّمّا كان المضاف إليه جممًا اكتف به» كقوله: 
وماوموواعوسةاوسيية اي ركم عط لها" 

وإأبصدرهم #: جمع بصر» وهي حاسة يُدرَكُ بها المبْصَرَء ويستعمّل للمصدر 


والغشاوة: الغطاءٌ الشامل. 


6 2-1 لك >: 2 ع له 
عِِ 2 000 ٍ_ 
وأبصارهم بحيث لا تنتفع بالمرئي. 


)١(‏ أي: إفراد السمع مع أنه لجماعة. 
(؟) هو عجز بيت للمسيب بن زيد مناة الغنوي» والشاهد فيه: قوله: حلقكم. والمراد: حلوقكم. انظر: 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (7/ »)١96‏ و(لسان العرب» /١5(‏ 1" ) مادة (ش ج ي)» وصدره: 


لاتتكيروا الفتسل:وقبك ستحبينا 


6 باه لضي صرويمل 


لوَلَهُم عَدَابُ عَظِيمٌ 4: العذاب: إيصالٌ الألم حالاً بعد حال. 

ابن عيسى: أصل العذاب: استمرارٌ الشّيء. 

والعظيم: الدّائم الذي لا ينقطعء والعِظّم في الأصل: الزيادة على المقدار» ثم 
ينقسم إلى: عظم الشَّأنَء وعظم الأجسام, والله عظيحٌ من عِظم الشَّأن. 

وقال الضَّحَاك: هاتان الآينان تَرَلّتا في أبي جهل وخمسةٍ من أهل بيته”؛ 
أعلمَ الله # نهم لا يؤمنون. وكان كما أعلمَء فصار من أعظم المعجزات. 

الكلبيّ: نولت في اليهود”"'. 

2 2 

()- أ وَيَِلنَاسمَنْيَعُولَءَامَنَا لَه واْيوْ الآيِوَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ #. 

#وَوِنَالنَاسِمَنِيَفُولءَامنَا يله وبالَْوْ الآ وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ #: نزلت في المنافقين. 

والثاس والإنس: البشرء واشتقاقه عند بعضهم من «النْوْس) وهو الحركة 
وري 00 يشهد له وعند بعضهم من (الأنْس). وأصله: أناسٌ؛ فحُذفت الهمزة. 
وقيل : من (التسيان) بدليل (الأبيسيان) 9 وق يعد 

والقولٌ: كلامٌ يقتضي الحكاية» يقعٌ على المفيد وغير المفيد. 


واليوم الآخر: لأنّه بعد أيّام الذنياء وقيل: لأنّه آخرٌ يوم ليس بعدّه ليلة 


.)19 /١( وابن الجوزي في «زاد المسير؛‎ »)35947 /١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(0) ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 55). والواحدي في «الوسيط» /١(‏ 87)» والبغوي في 
(تفسيره» /١(‏ 255)» وذكره الطبري في «تفسيره» )١109 /١(‏ دون نسبة. 

(0) وهو تصغير ناس. انظر: «الكتاب» (7/ 5857)» و«الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص: .)١77‏ 

(5) وهو تصغير إنسان. انظر: «العين» (/ا/ 5 7), و«الكتاب» (7/ 55). 


بوذا 5 


والمعنى: من الناس منافقون يظهرون خلاف ما يُبطنون وليسوا هم بمؤمنين» 
فدلٌ أن الإيمانَ إقرارٌ واعتقادٌ خلاقًا للكرّاميّة لأنّهم يقولون: إقرار باللّسان(©. 
و عي 


رح م بر 2 0 


(9) - امدعُونَ اله وَالَذِنَ ءَامَسُوأوَمَايكْدَعُو ب إِلَد شه ْوَمَا مَمْعرُونَ 
#محديعُونّ لَه وَألَدِبنَ ءَامَنُوأ # الرَّجَاج: يبطنون خلاف ما يظهرون97» 
وأصل الخَّدْع: الإخفاء. ومنه: (المخْدّع) للخزانة» و(الأخدعان) في اللَبَيْنِ؛ 
نو 
3 أصله الفساد. قال الشاعر: 
ال كا 4 اشفة طَيّبُ الرّيْقٍ إذا الويْقَ دغ 
لي يفسدون ما يظهرون بما يضمرون. 


وقال أبو على : يخادعون سول الله فحذف المضاف) 


)١(‏ «خلافاً للكرامية لأنهم يقولون إقرار باللسان» من (ن). والكرامية فرقة منسوبة إلى محمد بن كرام 
(ت: هه١ه)‏ وهم يثبتون الصفات» ويميلون إلى التجسيم» ويزعمول أن الإيمان هو الوقرار بشهادة 
الإسلام لفظأء وأن المنافقين والزنادقة مؤمنون حقاً إن أقروا بالشهادة. انظر: «الفرق بين الفرق» 
للوسفراييني (ص: 4)» و«الملل والنحل» للشهرستاني »23١8/١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العز (؟/ .)57٠‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجْاجٍ /١(‏ 0 

(9) واللبتان: في صفحة العنق. انظر: «العين» »)١١5 /١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري مادة (خ دع). 

(5) البيت لسويد بن أبي كاهل. انظر: «أمالي القالي» (7/ /711)» و«الصحاح» (7/ )١1١١7‏ مادة 
(خ دع و«المخصص)» لابن سيده /١(‏ 7589). 

(0) انظر: «الحجة)» لأبي علي الفارسي /١(‏ 7”75). 


11 20 0 
٠.2 60 53‏ عضب شار هو 


وقيل: يعملون عمل المخادع. 

ابن عيسى: الخداع: الإيهامٌ بخلاف الحقٌ بالتّمويه والتّغرير. 

و(فاعلٌ) هاهنا بمعنى: فَعَلَء كقولهم: عافاة الله وطارقتٌ التغل» 000 

وقيل: نزَّلَ ما يخطرٌ ببالِه ويهجسٌُ في ضميره من الخدع منزلة آخر يجاريه 
ذلك ويعارضه إِيّاه ومثل هذا: #قالَ اعَلَم4 [البقرة: 104] بالوصل”". 

«وما يُحْادِعُونَ إلا أَنفْسَهُم» لأنّهم علموا أ 
شيةٌ» وقيل: لأنّ وبال خداعهم عادَ عليهم. 

ومن قرأ: #يخدغوت #”"». فمعناه: لايغلبون في الخداع إلا أنفسهم. كما 
تقول قا بالق له 

ونفْسٌ الشّيءِ: ذاه وأصلّها من التّفاسة:» يقال: نَفِس بالشََيء؛ إذا ضن به 
لجلالته. ويُذكّر للرّوح. ويُذكر للتأكيد أيضًا. 

وَمَايفْونَ 4 أي: وما يعلمون ذلك» وقيل: هذا متّصل بقوله: لجحَيعُوه 
أله 4» وما يشعرون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون. 


ن الله لا يخدّع ولا يخفى عليه 


)010( ع كيدل على الا رك انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (”/ 337 ). 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: ثَالَأَعَلمُ 4. وقرأ حمزة والكسائي: قال 
اعْلَمْ4؛ والمعنى لما تبيّن لصاحب هذه المعجزة ما تبيّن من قدرة الله أنزل نفسه منزلة غير المُتيمَنِ 
وخاطبها لتزداد يقيناً. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 184 )» و«الحجة» لأبي علي 
الفارسي (7/ "7/7). 

(*) قرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #يحدِعُونَ # بفتح الياء بغير ألفء وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بالألف والياء المضمومة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١5 ١‏ و«التيسير» 
للداني (ص: 77). 


ةر 0 


ال جاج: أراد بقوله: #وَمَا حْدَعَو إلا أنسْسَهُمْوَمَا سسْعرُونَ أنّهم بعري 
ا 0 00 
هو العلم يحصل بالحسٌ”"؛ من (الشّعار)» وهو الثُوبٍ الذي يلي”" الجسد 
وو ا به. 
ع 2 


2 م عر 0 


.# ل وَكَهُمْعَدَا ب أليرِيمَا بمَأْكانأْيَكْذْنُونَ‎ 8-)1١( 


9 ف مُلُوبهِم عَرْضٌ #: شكٌ. 
مانا : 0 
وقيل: فساد. 


وقال تعلبٌ: #تَرّصٌ #: اللّيل» والمرض: الظّلمة” » وأنشد: 


08 


في ليلةٍ مَرِضَتْ في كلّ ناحية فمايضيء لها شمس ولا قَمَرٌ 
وأصل المرض: خروج المزاج من الاعتدال. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ /١(‏ 85)» وفيه: (تأويله أن الخداع يرجع عليهم بالعذاب 
والعقاب). 

.)71/ ذكر هذا عن الطبرسي. انظر: 'معجم الفروق اللغوية» (ص:‎ )١( 

() في (و): «على». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» .)4١ /١(‏ 

(5) انظر كلام ثعلب في: «الزاهر؟ للأنباري /١(‏ 5765)» و«تهذيب اللغة» للأزهري )١1 /١17(‏ مادة 
(م رض). 

(5) البيت لأبي حية النميري. انظر: «العشرات في غريب اللغة» لغلام ثعلب (ص: 258» و«التكملة 
والذيل» للصغاني (5/ 97). 


ا 
٠.2 0 3‏ لضب دوه 


والمعنى: شكوا فيما أنزل الله من الكتب» #فَرَادَهْمُأسَهُمَرَضًا» بما أنزلٌ من 
القرآن» فشكوا فيه كما شكوا فى الذي قبله. 

200 5 ل ادن ١‏ و سي 
العليل. 

وقيل: في قلوبهم غم بظهور النبيّ عليه السَّلام فزادهم الله مرضًا بنصره. 

وقيل: هذا دعاء عليهم؛ أي: مَّرَادَهْمُألَهْمَرَضًّا4: شكًا ونفاقًا وغمًّا وظلمةً. 

والزيادةٌ: الإلحاقٌ”" بالمقدار ما ليس منه» والنقصان: الإخراجٌ عن المقدار ما 
هو منه والتَّمَامٌ: البلوغ حدَّ المقدار من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. 

وَكَهُمعَدَاكُ ليا * أي : مؤلم. وفع يأتي على وجوو”". 

03ظ3 و ىع 7 ا ل 

ابن عيسى: الألم يعم كل أذى صَعْر أو كبرَ. 

#بِمَكانْيَكْذِبْونَ 4 (ما) هاهنا في تأويل المصدر, وهو حرف عند سيبويه؛ ولا 
عائد بعده7" . 


والككلت نهر“ المندق وهو الاخاوبالكر وغل خلؤف ماهو 


)١(‏ في (و): «والإلحاق: الزيادة». 

(0) منها أنه يأتي بمعنى الفاعل ك (أليم)» ويأتي بمعنى المفعول ك (قتيل). 
(9) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري .)71//١(‏ 

623 في (ن): «نقيض). 

(4) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ ه”077). 


شور ةا 0" 


110101111111”ظ نب كدض القرنا طفا و التووف و00 

والكذب: انتفاء الصدق. 

وقرئ بالتتشديد9"؛ أي: بتكذيبهم آيات الله ورسوله» والتكذيب: ل المخير 
إلى الكذب. 

571010( ا وَإدَاييلَ لهُْلَا ُفْسِدُوائْ الْأَرضٍ مَالْوَ نما تن مُضيخورك>‎ - )1١؟‎ - 1١( 
.4 نّم هم لْمُفْسِدُونَ ولك لَاِِنْرُونَ‎ 

ب للمستقبل؛ وفيه معنى الشّرط. 

00 أن أهل هذه الصّفة لم يأتو ابعد(". 


لا نْفْسِدُو فى ا لاز ضٍ # ابن عباس : بالكفر والمعصية9؛ وقيل: : بتعويقى الناس 


0 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي» كما في «الجيم» لأبي عمرو الشيباني (”/ 724)» و«اغريب الحديث» 

لأبي عبيد (5/ »)١59‏ و«إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: »)١9‏ وتمامه: 
وذبيائِة أوصّت بنيها أن كذبٌ القراطف والقروف 

أي: عليكم بالقراطف والقروف فاغتنموهاء فجاء الكذب هنا بمعنى الإغراء» والقراطف: الأكسية» 
والقروف: الأوعية. 

(؟) قرأ الكوفيون_عاصم وحمزة والكسائي_بفتح الياء وتخفيف الذالء وقرأ الباقون بالضم والتشديد. 
انظر: «التيسير» للداني (ص: 77): و«النشر» لابن الجوزي (7/ .)1١1‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 1») وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 56). 


62 رواه الطبري فى «تفسيره» .)١1/ /١(‏ 


ل 0 1 
65 2ه أي لضب سوويهر 


الحسن: بإبطان الكفر وإظهار الإيمان©. 

وقيل #تمعايلة"' الكفاد: 

والإفساد: التغيير عن استقامة الحال» والفساد: التَّغيّر عنهاء تقول: فسدت 
التقّاحة؛ إذا تغب ت©. 

والأرض: هي الغبراء التي عليها مستقرٌ الخلق. 

#مَالْوَاِنمَا نحن مُصَِحُوت * ابن عيسى: على جهة الإظهارٍ لذلك والانطواء”©» 
على خلافه. 

الجمهور: أي: الذي نحن عليه صلاحٌ عند أنفسنا". 

وقيل: لأنّ العَلّبة أخيرًا لهم فيُبقون”" عليناء فيمن جعل الفساد الممايلة". 

والإصلاح: التَغيير* إلى استقامة الحال. 


.27815 /١( ذكره الماتريدي دون نسبة في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

() الممايلة: المصالحة والمهاودة. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزابادي مادة (ه و د). 

(©) في (ن): (لعفنت». 

(5) في (و): «والانطلاء». 

(0) انظر: «تفسير الطبري» )23٠١ /١(‏ وقد ذكر أن في تفسير #مُصَلِحُوت * قولين؛ الأول: الإصلاح 
بين المؤمنين وأهل الكتاب. والثاني ما ذكره المصنف هناء وهو: ادعاؤهم أنّهم على هدى وخير في 
دينهم. 

(1) في (و): «فيتفقون). 

(0) أي: أن هؤلاء يدعون أن محاولتهم التودد لغير المسلمين أحسن لحالهم في دنياهم» ولا سيما أنهم 
يتوهمون أن الغلبة ستكون لغير المسلمين. 

63 في (و): (التغير». 


0 
م 16 َهُمْهُملْممَيِ دوت وَلككن لَابسمَهو ون 4 أي : لا يشعرون نهم مفسدون. 
وق : ولكن لا يشتدروة أن المهايلة لا تجدف: 
وقيل: ولكن”" لا يشعرون أن الذي يظنونه بخلاف ما يتوهّمونه. 


بع م 
ع2 2 


أ 2 ا ا 0 228 ار سرقاو م سم 2 


شع الفا وَلكن لا يَحَلْمُون بيعي وي يطبن فَالوَا 
نامكم | اك تئرق 14 

© وَإِدَاقلَلَهُمَ عَأ فسا كما دام لياش ©: معخيد يك وقيل: عبد الله بن سلام. 

'#قَالوا نوم نَكَمَآءَامنَالشمَهكة4؛ أي: لا نفعل كما فعلوا. 

والسّفهاء: جمع سفيد والخفة فلن لسرت وت يق ا اله 
والسّفة: القبح الذي 0 على خفة الحله”". 

ب بن مي لا يعَلمُونَ . 

8 وَإِدًا لَمولَنِيَ َامَنُو مَتَا؟ أي: إذا اجتمعوا مع المؤمنين قالوا: آمنا 
استدفاعا عن دمائهم. 

واللّقاء: الاجتماع مع الشَّيء على طريق المقاربة. 
)١(‏ «ولكن» من (ن). 


0( في كلام الماتريدي ما يدل على أنه يرى السفة قبحاً في العقل» وذكر النّحَاس أن السفه كل ما يقبح 
فعله. انظر: «تأويلات أهل السنة» (/1/ 79): و«معانى القرآن» للنحاس .)7١5 /١(‏ 


0 اما 
وَإِدَاخَلوا إِلَ سَّيِطِينِهمَ #: انصرفوا إلى إخوانهم 


ابن عباس : رؤساؤهم من الكفار”". 
الكلبيّ: هم شياطين الجة0 . 


ع 5 ِ َ 7 و 
أبو عبيدة: كل عاتٍ متمرّدٍ من الجن والإنس والدوابٌ شيطان”". 


واشتقاقه من (شَطَنَّ)؛ إِذابَعْدَ» وقيل: من (شاط)؛ إذا بطل» وقيل: من (تشيّط )29 


والأوّل أظهر. 
والخَلاءٌُ من الشّيء: الفراغ منه» وضدّه المَلائ”» يقال: خلوتُ به وخلؤتٌ 
إليه. وخبلورت معه. 


مالو إنَمَمَحْمْ * بالنّصر والإعانة. 


2 مان مَسَتَمَزِءُونَ #: مظهرون غيرٌ ما نُضمرء وذلك حين لاموهم على إظهار 
كلمة الإيما 

.)71/ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ذكر نحوه السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 759)» وابن عطية في «المحرر الوجيز) /١(‏ 87). 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 77). 

(:) أي: غضب وغلا الدم فيه أو لفحته النار. انظر: «العين» (5/ 77/65)) واجمهرة اللغة» (؟8517//5) 
مادة (ش ط ن)» و«المنصف» لابن جني (ص: .)١٠١9‏ 

)0( لي تددثت تَثبّتِ الهمزة في النسخ الخطية على العادة في ذلك» وقد جاء في هامش (ن): «الخلا والملا 
مقصوران»؛ وليس هذا بصوابء فقد ذكر الباحثون في المقصور والممدود أنَّ (الخلاء) ممدود إن 
كان من (الخلوة)» وأن (الخلا) المقصور على غير هذا المعنى» وكذا ذكروا في (الملاء) أنّه ممدود 
إن كان من (الملء)» وأن المقصور على غير هذا المعنى. انظر: «المقصور والممدود» لابن ولاد 
(ص: 1١٠‏ و0١١).»‏ ولأبي عمر الزاهد (ص: 757)» ولأبي علي القالي (ص: 7794 و١751).‏ 


دا السلاء 
ةر 04 


والاستهزاء: الإيهام لم0" يُحَبَّ في الظّاهر» والأمرٌ على خلافه في الباطن؛ 


على جهة الاغترار. 
وَالهزْءٌ: نقيض الجد 
ابن عيسى: الهزع: الإظهارٌ خلاف الإبطان؛ على جهة العبث بمن يظهرٌ له ذلك. 


-)١5(‏ 9 هزوم ودف طُفْينوم يعْمَهُونَ 

« أسَمستمرِْمَ * هذا على مزاوجة الكلاء”"» كقوله: لإمَمنٍ أغتّدى عَلَكُم عدوأ 

عََيَهِ #* [البقرة: »]١144‏ و ## ويكراوأ سَيَعدَ سَيّتَة مَتَلْهَا # وكقول الشاعر: 

اال يني فنجهّل فوقٌ جهل الجاهلينا”" 

والثاقى انس راع دروولا ا عبولة متاك وض تجوز فريل كل بهلاا على وسدة 
الوذ اوحطة: 

وقيل: هذا على أصل الاستهزاء في اللّغة؛ لأنَّ اله أظهر للمنافقين في ال 
ما يحبّونء ولهم في الآخرة ما يكرهونء ومئلّه قوله تعالى: #دُقَ إِتلاً نتَالْعَزِيرٌ 
الحكرم م * [الدخان: 49]» وكذلك حين يقولون: ##أنظرونا تيس مِن نورك # فيقال لهم: 


#ارجعوأ وراء 0 2ق 90 ليَمسوأفورا# [الحديد: 1]» فخابوا” ما أَمّلواء ومئعوا ما حاولوا. 


0010 في (و): «ولما». 

(؟) انظر موضوع مزاوجة الكلام وتشابه الألفاظ مع اختلاف المعنى في: «تأويل مشكل القرآن» لابن 
قتيبة (ص: »)17١‏ و«الحجة» لأبى على الفارسى .)3"15-71٠6 /١(‏ 

0( البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص:2)17/8 و«جمهرة أشعار العرب» (ص: ,/)3”٠:‏ 


(5) أي: خسروا. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (؟1/ 788) مادة (خ ي ب). 


وقيل: لَّمّا عابّهم على فعلهم كان ذلك كالاستهزاء بهم. 

#وَيمُدمْ4 ابن عبّاسٍ وابن مسعود: يملي لهم ويطول أعمارهم”". 

والمد: الكدي: 

ابن عيسى: المدٌ: الزيادةُ على الشَّيء في جهة القدّام دون جهة اليمين والشّمال. 

لف طفْينِمَ # ابن عبّاس: في كفرهم وضلالتهم””". 

وأصل الطّغيان: مجان : الح 

ليعْمَهُونَ 4: يتردّدون ويتحيّرون» وأصل العَمّهِ في العين» وهو أن يحارٌ بصره 
فلا يرى في تلك الحالة وإن كان يرى في غيرها"". 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنّها نزلت في عبد الله بن أَبِيّ وأصحابه 
وذلك أنّهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله يكل فقال 
عبد الله بن أبيّ: رست ور سار عقي سار ا با م 
فقال: مرحبًا بالصّدّيق؛ سيّد بني تيم» وشبخ الإسلام؛ وثاني رسول الله وو في الغار, 
الباذلٍ نفسّه ومالّه لرسول الله يك ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبًا بسيّد بني عدي بن 
كعب؛ الفاروقٍ القويّ في دين الله الباذلٍ نفسّه ومالّه لرسول الله يك ثم أخدٌ بيد 
علي رضي الله عنه فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله يك وختّنه» وسيّد بني هاشم ما 
خلا رسول الله َك ثم افترقوا فقال عبد الله: كيف رأيتموني فعلتٌ؟! فإذا رأيتموهم 


.)7١/ /1١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

.)77١/١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() في قوله هذا رد على مَن خصّ العمه بالبصيرة والعمى بالبصر. انظر: «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص: “"7)» و«المفردات» للراغب الأصفهاني (ص: 28/8)» و«تاج العروس» للزبيدي (”7/ /144) 


مادة (ع 3 ه). 


ماالسلا 
شورق م 1١‏ 


فافعلوا كما فعلْتٌء فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلمون إلى رسول الله كك فأخبروه 
بذلك. فأنزل الله هذه الآية0©. 


0 0 لج د رووص سه ع مل فو م 0 ساس 2-2 لي 
#-)١7(‏ أُوْلَيِكَالَذِنَ أشكروا الصَطَرْمالْهُدى فَمَارحَت جرتم وَمَكاوْأْمْهَئّريَت 4. 


مك لصح 2012 سه د مل و عِ 5 ل 5 َ 
0 وليك لذن أشتروأ الصَدْةبا لهدئ 4 اي: الذين تقدم ذكرهم هم الذين بدلوا 


وأصل الاث شتراء: الاستبدال» مشتقٌ من الشَّرْوَى: وهو اخوال: أن المشتري 
يعطي * شيك راح كنا والاشتر ت اء: : الاستبدال بالعوض من الشَّمِنْء وهو الابتياع. 


اح نر آم 


والكسرى: البيع 0 ويقصّرهء ومنه: 9 وَسَرَوْمسسٍ بيس # [يوسف: 13١‏ 
ويستعمّل للابتياع أيضًاء كما يستعمّل الاذ شتراءً للبيع أيضًا. 

وقيل: #أَشَكَروا 4: اختارواء وهو مزيّف؛ لقوله: #مَمَارِحَت ته 27#. 
مجاهد: كانوا قد آمنوا ثم كفروا”". 
محمد بن كعب: المراد به اليهود؛ كانوا مؤمزين بمحمّد عله فلمًا جاءهم 


كفروا يه(4) 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١١7‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ؟77) من طريق 
محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال ابن حجر في 
«الكافي الشاف» (ص: 5): (محمد بن مروان متروك متهم بالوضعء وسياقه في غاية النكارة). 

(0) توسّع الطبري في بيان هذا القول ورذه. انظر: «تفسيره» /١(‏ 2777). 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 037377)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)0١ /١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» »)4١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 70) عن قتادة والسدي 


ومقاتل. 


وقيل: الصّلالة هاهنا: النّار والهدى: الجنّة. 

مَمَاِح يَحرَتْهُمْ #: الرّبحٌ: الزيادة على رأس المالٍ والتجارة: طلب الرّبح 
بالسّلعة» وأضاف الرّبح إلى التّجارة توسَّعاء كما يقال ليله قائمٌ ونهاره صائيٌ 
والتّقدير: فما ربحوا في تجارته.”2 

#ومَاكا مهتت #: قيل: تأكيدٌ للأوّل» وقيل: معناه: وما كانوا مهتدين إلى 
التّجارة؛ لأنّ التّاجِرٌ ربّما لا يربح وهو على هدّى في تجارتهء وهؤلاء لم يربحوا 


وخسروا رؤوس أموالهم. 


(10)- #ممَلْهُمْ كَمَثلٍ الى أَسْمَوهَدَ ناا لمآ أضَآءَتٌ مَا وله ذهب الله بوره ورركهُم 
في ظَلْمَت لَاببصِرو: رُونَ . 

لمكَْهُمْكمََلٍ الى أسْمَومدَ نا 4 المَكَلُ الل لغتانء كالشَّبْهِ والشَّبْه. 

ابن عيسى: المثل: العَلَمُ على معنّى سائرء يُسْبّهُ فيه الثاني بالأوّل”". 

والاستيقاد والإيقاد لغتان» كالإجابة والاستجابة. 

وقيل: السّين للطّلب؛ أي: طلب الإيقادٍ. 

والوقودٌ: ظهورٌ النار فيما يقبل الاحتراق2. 

والوقودٌ بالفتح: ما تُوقد به النارٌ. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 07 وللرَّجَاجٍ /١(‏ 47). 


() انظر: «الوسيط» للواحدي /١(‏ 97). 
(*) فهو المصدر بمعنى التلهّب. انظر: «مجاز القرآن» د عبيدة /١(‏ 735). 


اك 
ول مب 


والازةالعوه المشيء"" الصاز العبعر مش فين الون, 

#قلمًآ أضَآءَتٌ مَاحَوْلَُ. #؛ أي: أضاءت الثَارٌ ما حولّه. 

و(أضاءً) و(ضاء) بمعنى إذا كثرٌ نورٌه وتبيّنَ» و(أضاء) لازم ومتعدٌ". 

وحَولٌ الشَّيءِ وحواليه: جوانبه. 

ادهب ألّهُنُورِهِمْ #: يجوز أن يكون جواب (فلمًا)» ويجوز أن يكون الجوابٌ 
مضمراء تقديره: طَفْدتُ. 

والذّهاب: الانطلاق» والإذهاب: الحمل عليه» وكذلك الذّهاب به ويستعمل 
الذهاب به للإهلاك”". 

بال جوهرٌ فيه عرض ينافي الظّلمة: وقيل: هو ما يِرَى ويرَى به. 

رك سلجم بَصِرُونَ #: الترك: نقيض الأخذ. 

والفلّلمات: جمع ظُلمقَ والفلمة والظّلام: عَرَضُ يُنافِي الضياء. 

والأبضازة الأادرالدميفاتة العيو»وقال: اضر إبصارا+وتصي نضرًا أيما: 

أي : 0 المنافقين ذ في إظهارهم كلمة الإويمان واعتزازهم بها كحال هذا 
المستوقِدٍ في أمزهِ ممّا يخاف ويحذرء فلمًا طَُفِيَِتْ عاد إلى ما كان عليه من الخوف. 
كذلك المنافقون يؤول أمرٌهم في الدّنيا والآخرة إلى المكروه. 


() «المضيء» من (ن). 

(؟) والذي في الآية متعدٌء و(أضاء) لغة أعلى من (ضاء). انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ ))41/١(‏ 
و«البسيط» للواحدي (؟18/8/5). 

(9) في (و): «للهلاك». وانظر: «الصحاح» / 654ممادة (ع ص ف))» و«القاموس المحيط» مادة 


(ذهب). 


ا 
٠2 5 1‏ ب عضب در هه م 


ووحَدَ (الذي) وجمع ما بعدّه؛ لأنّه اسمٌ مبهمٌ مبنيٌّ يجري مجرى (مَن) في 
وقوعه على الواحد والجمع؛ وهذا كلامٌ الشّيخ أبي عليٌ”). 

وقيل: أراد (الذين)؛ فحذف النُون". 

وقيل: أراد: كمثل أصحاب الذي استوقد. 

وقيل: شبّه الاسرتضاءةً بالاستضاءة» لا الأشخاصٌ بالأشخاص. فكان التوحيد 
والجمع سواءً. 

2/6 2 

(1)-98 م عم فَهُم لا رجِعُونَ 4#. 

0 ص عم 1# أي : ها" 

وأضمر داع في الأذن يمنع من السّمع» وأضاه الصّلابة» يُقال: قناة صما 
وقيل: أقيلة الس 

وَالبّكُمُ: جمع أبكم. والبَكَمُ: الآفة في اللّسانٍ المانعة عن الكلام. 

والأبكم: الذي يُولَدَ أخرسء وقيل: الأبكم: المسلوبٌ الفؤادٍ الذي لا يعي 
شتا ولا نيق 17 

وَالِعْمْىٌ: جمع الأعمى» والعّمى: الآفة في العينين المانعة عن إدراك المبصَّر©. 


)01( انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ١6١ /١(‏ ). 

() انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)7١7“‏ و«تفسير الثعلبي» (7/ 177). 
(9) في (ن): (هم صما 

(5) في (ن): «يفهم». والقول للأنباري في «الزاهر» /١(‏ /71/1). 

(5) في (و): «آفة». 

() في (و): «عن البصر». 


ل لمر 16 


والمعنى: صم عن استماع الحو بكم عن التُكلّم بهه عميٌ عن الإيصار له 

مهم لاييْحِمُونَ #؛ أي: عن الجهل والعمى إلى الحقٌ والهدى. 

ابن عباس : هذا ذم واستبطاءة”". 

ابن مسعود: إلى الإسلام”'". 

ابن عيسى: الرّجوعٌ على وجهينٍ: 

رجوع إلى اليه وهو النّحابُ لي بعد الانصرائي: 

ورجوع”' 'عنه» وهو الذَّهابُ عنه بعد المصير إليه. 

(19) - لآ أوَكْصَيبٍ من ألسَمةٍ و ظلمتُ وَرَعْدُ وبق يجعَلُوَ أسَعَُمْ فيه اعم من 
لصَعِقِ حَدَرَالْمَوب وَأللّهُ حيط باَلْكَفرنَ *. 

« أَوَكْصَِيبٍ يِنّ َم فوظ لمت وَرَعْدُ برق * الزججاج: (أو) هاهنا للإباحة 
وافية 

والإباحة في (أو) إِنّما تكون في الأمر دون الخبر» وهذا خبرٌ ل 


6 روى معناه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 249. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 759). 
(9) في (و): «والرجوع». 

(5) مانقله المصنف فيه نظر؛ فهناك فرق بين الإباحة والتخيير» وهو أن التخيير يمنع الجمع أما الإباحة فلا 
تمنعه» والرَّجَاحٍ يرى أن هذا من أمثلة الإباحة لا التخيير. انظر: امعاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 0 
(5) نصّ الجوهري على ما قاله المصدّف. أما متقدمو النحويين فذكروا معنى الإباحة في (أو) في سياق 

الأمر» وفي كلام النّحَاس ما يُشير إلى الفرق» فقد قال: (ومعنى (أو) هاهنا التصرف مرة كذا ومرة 


1 0 1 
55 سمساه قضتب جرريه ل 


وقال الكوفيُّون: (أو) هاهنا بمعنى الواو» والبصريُون يتكرون هذا”". 

والوجةٌ هو الأوَّلُ على تقدير: مَتْلْهِم إِنْ شعت بالأوَّلِء وإنْ شئتٌ بالثاني. 

والصّيّبٌ: المطرء وهو الجاري من علِ”"» من (صابّ يصوبٌ)» والصَيْبٌ: 
السّحاتٌ أيضًا. ٠‏ 

لرّجَاج”": أو كأصحاب صيّب. 

والنماة سقف الأرض. 


والرّعد عن ابن عباس ومجاهد ُ َلك 20 والمسموع من السَّحاب 20 
والبرقٌ ضريّه السّحاب. 


ويقال: الرّعد: هو الصّوت المسموع. 
ابن عيسى: الرّعد: الصّوت الشّديد لاصطكاك أجرام السّحاب. 


والبرق: اللّمعُ المنقدحٌ من السّحاب» وقيل: البرقٌ: وميضُ السّحاب. 


- كذاء وهي بمنزلة (أو) التي تكون للإباحة في الأمر). انظر: «الكتاب» (7/ »)١185‏ و«المقتضب» 
للمبرد(1١/ »)١١‏ و«الأصول» لابن السَّرّاجٍ (؟/ 07)» و«شرح كتاب سيبويه» للسيرافي (7/ /51717)؛ 
و«معاني القرآن» للنّحَاس (*”/ 4)» و«الصحاح» للجوهري (5/ 77175). 

.)١51/ /١( و«الدر المصون» للسمين الحلبي‎ :»)37391١ /7( انظر: «الإنصاف» للأنباري‎ )١( 

(؟) الأصل في هذه الكلمة الجرّء وقد ترفعها العرب إن أرادتٍ الغاية. انظر: «العين» (”/ 417 7) 
مادة (ع ل و)» و«الكتاب» (7/ /781) و(751/8/5)) و«مقاييس اللغة» لابن فارس )١١57/5(‏ 
مادة(ع ل و). 

(9) في (ن): «أراد أو...». 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 44). 


(4) رواه الطبري فى «تفسيره» /١(‏ لاه”-_ وه" ). 


شور را ب 


#بعلونَ صِيعهم فِةءَاذَانهم مَراضَوعِقِ حَذَرَالَمَوَتِ ©: الجخل: حصا الشَيءِ على 
حقيقةٍ لم يكن عليها قبل. 

والأصابع: واحدها أصبعٌ» كيمّما تلمّظتّ به ممّا له نظِيرٌ جاز”""» وهي الجارحة 
التي يعمد بها العدد. 

والحذرٌ: طلبٌ السّلامِةٍ من الضَّررٍ الواقع وما لا يُوْمَنُ أن يقع. 

والموت: عَرَّض يعقبٌ الحياة. 

#وأله يحِيطبالْكَفرنَ #: مهلكهم وجامعهم في الثار. والإحاطة: حَصِر اليو 
بالمنع له من كل جهة. 

والصّاعقةٌ: الهائلة من صوت الرَّعدٍ تصحيّه نارٌ تُحَرِقٌ ما مسّته. 

ابن عبّاس: الك نه بالق انه بوالطلياك بما فيه من الايتلاءِ» والرّعد 
بزواجرهء والبرقٌ ببيانه» والصّواعقٌ بوعيدو””". 

الحسن: شبّه المطرٌ بالإسلام؛ وإبطانٌ المنافق الكفر بالظّلماتِ والرّعدَ بفرضي 
الجهاد والبر قَّ بحقن الدّماعء و الصو اعقّ بالمزاجر””. 

وقيل: شبَّهَ جَعْلٌ المنافقين أصابعهم في آذانهم كراهة استماع القرآن بجعلٍ 
ايدان ادكه فنا ركهم فى آذاتهتع عر نان أن تلج الطتواء نلريهم فيموثوا: 


2 


(1) الأصبع مثلّئة الهمزة» ومع كل حركة تُتلّث الباء الموحّدة» فهي تسع لغات. انظر: «تاج العروس» 
للزبيدي مادة (ص ب ع). 

(6) روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 719). 

(*) ذكر نحوه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 2797) والرازي في «مفاتيح الغيب» 
(؟/ 3"16) دون نسبة. والمزاجر: جمع مزجرة؛» وهي ما يدعو إلى المنع. 


ا 1 
1 
”7 م[ 


2 
0 


") - 3 كاد قيطت أبِصَدرَهةَ لم1 أضَا لهم مَمَوَأ يد وََِآ طلم تيم قَاموأ وَلوْ 
ا بصدرهة رك ألله عل كل شَىَ ددر #. 


يَكاد َلْبَق يخْطْفٌ 3َأَبَصرَهَمَ #: كاد فِعلَ يُستعمّل لتقريب الفعلٍ جدًاء ولا يُستعمّل 
معه (أنْ) لأنّه عَلَمُ الاستقبال. 


والخَطف: الاختلاسٌ السَّريء”"©. 
أي: يكادٌ البرقٌ يخطّفٌ أبصارٌَ أصحاب الصَّيّب كما تكاد الدّلاتل تخطّفٌ 
قلوبَ هؤلاء؛ لما معها من الإزعاج إلى النْظر والدّعاءِ إلى الحقٌ. 


م م _ 


لمآ أضَاَ لهم مَمَوَاضِد وَإِدَآ أل علو فَامُوأوَلوْسَاهالّهُ4: المشئ: نقلٌ الأقدام 
يال 
و و 
والمشيئة: الإرادة. 


ابن عيسى: المشيئة: تضادٌ الكراهة(») 


ذهب سَمعِوم وَأَبْصَدرِهم #؛ أي : ولو شاء الله لأعماهم وأصمّهم. » فلا ينتفعون 
بالظلاهر منهاء كما لا يتتفعون بالباطن. 


() في (ن) زيادة: «ابن عيسى)». 

49 قول ابن عيسى هذا فيه رائحة جبر وقدر؛ لأن المحبة والرضا هما نقيض الكراهة» والمشيئة والإرادة 
معناهما واحد. فالمشيئة شيء والمحبة والرضا شيء آخرء وقد سوّى بينهما الجبرية والقدرية» ثم 
اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره؛ فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدّرة ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته 
وكقلقةوبو قن .ول الكتاب و الاككة والفطة المسححيحة عل الفر قاين المشيعة والح 


ور 6+ 


اك أَدَعلَ ملت قد 4 الشّيء: أعجٌ الأسماء”". 

ابن عيسى: ما صح أن يُذْكْرَ ويخبَرَ عنه. 

والقدرة: الاستطاعة» ونقيضه العجز. 

الى نا مسر فا ا اخ دوا وا امير ساك قرا يرا 

وقيل: كلَّما غنموا تبعوا المسلمين» وإذا لم يصيبوا غنيمةٌ قعدوا عن الجهاد. 
وهذا تهديدٌ ووعيذ؛ أي: هم في قبضته سبحائّه لا يفوتوئه. 

بيت 

.4 «ايَتأيها لاش أعْبدُوارَيِْ] الى حَلقَحْوَالدنَ من مد لعل تَحَمُونَ‎ -)١١( 

(يأيها ألنَاشأعبْدُوارَيم4 عن علقمة: كل ما في القرآن من قوله: «يتأيه) 
لنَّآسُ 4 فهو خطابٌ لأهلٍ مكّة» وما فيه من قوله: ل يَتأَيُها اليرت ءامَنُوأ 4 
فهو خطابٌ لأهل المدينة'". 

ومعنى عبد وأربي #: وحدوه. 

قال ابن عبّاسٍ: كل عبادة في القرآنٍ فهي توحيدٌ””". 

لألَرِى حَلقَم4: ابتدأكم ولم تكونوا شيئًاء والخلق: الإيجادُ على تقدير وترتيب. 

لوَالْذِينَ من ميكي 4 أي : أباءكم وأسلافكم. فعسادة الخالق أولى من عبادة 
الصَّنم المخلوق. 
)١(‏ في (ن): «الأشياء». وانظر: «المقتضب» للمبرد (7/ .)١1857‏ 
(؟) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ؟7؟١).‏ 


() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 757), والسمرقندي فى «تفسيره» ))3١١ /١(‏ 


والقرطبي في «تفسيره» .)١91* /١4(‏ 


- 6/ 
1 0 1 
١‏ /. 2 ب اتضب خطر ١‏ 


#لعلّة تَكَفُونَ 4 مجاهد: 5 1 ن200, 
قال قطرب: لكى تتّقوا عقوبته". 
وقال سيبويه": أي: اعبدوا على رجاء أن تتثقوا9». 


واتّصاله0©» يحتملٌ أن يكون بالعبادة. وبتدا أن يكون بالخلق. 


ص سس سار م ل لخت ل مق 0 4 
)3١(‏ - # ألْدَى جَعلٌ لكا رص فِررْسَاواًلسَمَاء ينآ وأنزل من السَمَله آم كأحوجيه- من 


م و 


7 و بج درو عه م 0 2 2 ما جار © رومدءو د 
| ات رزقا لم فلا حجملُوأ ين أندَادا وأنت تَعَلَمُونَ 4. 


«أَلرى جَعَلَ لكا لْاَرْصَ يردم 4؛ أي: صيّرها لكم بساطًا. 


مس سم 
٠‏ 


الرّجَاج: #فْردّسًا» يمكن الاستقرار عليهاء ولم يجعلها حَرْنةَ غَلِيظة0©. 
#والسَماء ينا 46 : عنقا 


.)785 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أي: (لعل) بمعنى (كي)» وقد ذكر ذلك المصنف في «غرائب التفسير» »)١15 /١(‏ والواحدي 
في «البسيط» (7/ »)237١‏ وذكر ابن السَّرّاجٍ هذا القول» وهو منقول عن الكسائي والأخفش. انظر: 
«الأصول» لابن الشّرّاج /١(‏ 7509)» و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان (7/ .)١7 5 ٠‏ 

(9) «سيبويه» من (ن). 

(6) :نفب سوه إلى نالعز )اتدل على البع و اللاكيناقه وهو الناق 2 ميته بالترجى :والرساءة 
وعبارة المصنف مستفادة من الواحدي. انظر: «الكتاب» (1/ )١1٠‏ و(5/ 73777)» و«معاني القرآن» 
للزَّجَاجٍ /١(‏ 48)» و«إعراب القرآن» للتّخَاس (4/ 7574)» و«البسيط» للواحدي (7/ .)75١19‏ 

(5) لعلّ مراده: المرجو له التقوى يحتمل أن يكون العابدين أو المخلوقينء والله أعلم. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ 8)» والحزن: ما غلظ من اللأرض» وهو خلاف السهل. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي مادة (ح ز ن). 


لسر 7١‏ 
الرْجَاج: ما علا الأرض فهو بناء”". 
باعدء 0 بي 5 
والبناءً في اللّغة: الوضِمٌ على الأساس"". 
#وَأْنرْلَمنَ ألسَمَِ4: السّحابء وقيل: من جانب السَّماءِ. 
ا 1 2 (0. م ره : 
#مَآءٌ #: مطرّاء والماء”": جوهرٌ سيّال به قِوامٌ الحيوان. 
مواد ١‏ 2 و مع 0000 ب 
#تأخج4: أظهرء والإخراح: النقل عن محيطه والخروحٌ: الانتقال عن محيط. 
#بدء #: بالمطر. 
#منالشَّمَرتٍِ #: حَمْل الأشجار. 
ل 
#رزقا ل #: قونًا لكم ومعاشًا. 
يجوز أن ينتصب (الرّزْق) بالإخراج» و(من) لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون 
3 2< 0 و 
(الثمرات) مفعولا.ء و(من) زاندق و(رزقا) حال. 
ل 2-6 ل سس عِِ >< 2 و 7 
فلا حجَم لوأب أندادًا *: أمثالاء والندٌ: المثل المناوى» من (نذ البعير)؛ 
إذا شرد. 
وقيل: هى أندادٌ بعضها لبعض. 

.)494 /١( انظر: «معاني القرآن» للزّجَاجٍ‎ )١( 

(1) قد توحي عبارة المصدف أنه ينقل ما ذكره عن أئمة اللغة» ولكدنا لم نجد عبارته هذه وكثيراً من 
تعاريفه التي تقدّم ذكرها ‏ فيما بين أيدينا من كتب اللغة» فأغلب الظنٌ أنه يصوغ عبارات للتعريف 
بض الأشياء وف معرفيه باللقة مينتفيد] نما فكره آتمة اللقة قله فالعيرر ةمقلا ذكر أن الاسانتن 
أصل البناء» والظاهر أنَّ المصنف أفاد من ذلك» فأعاد صياغة تعريفه للبناء. انظر: «الكامل» للمبرد 
(8/5). 

(©) في (و): «والمطر). 


| 
٠2 07‏ فاضي وهر 


المفصّل”: #أَنَدَادًا 4: أضدادًا". 

لوَآسْمْتْلَمُوسَ 4 أنّها لا تخلق ولا ترزق. واللهُ الخالقٌ الرّازق. 

وقيل: لفَلَاججْمَلُوأَأنَدَادَا 4 عن علم منكم؛ لأنَّ الذّنب من ذي العلم 
أعظم. 

وقيل: معنى #تَعَلَمُوَ *: تعقلون. 

ثم احتجٌ على منكري نبوّةٍ محمَّدٍ عليه السّلام فقال: 

2 1د 
(30) - «وَإن حنم فى رب يما دنعل با موأ بورق من مِغْلِوء وَأدَعُوا 


2 - 2 6 من 4 
سهداء من دون إن صدوين : 


لمْمَاردلنَا»؛ أي : القرآن. 
عَلعِبرِنا: محمَّدٍ. 
والعبدٌ: المملوك من نوع ما يعقل؛ مشتق من التَّعبّد وهو التّذلّل. 


0 5 7000" ع 1 بد 2 وعم + >ه4أترء 7 مه 004 1 
- وقلتم: لا ندري أهو من عند الله آم لا؟ 9# أسورة من مَثْلوء #: يجوز أن 


)01( هو المفضّل بن سلمة: كان لغوياً أديباً علامة» توفى ٠594ه.‏ له كتاب «معانى القرآن». وله كتاب 
«ضياء القلوب في معاني القرآن وغريبه ومشكله»» وقد أخذ عنه المصنف. انظر: «الفهرست» لابن 
النديم (ص: 5 6)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 777). 

ه64 انظر: «النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 87)» وكذا فسّره أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» ١ /١(‏ 


وسهل التستري في «تفسيره» (ص: 717). 


ور ل 3 


تكون #أمّن # للتبعيض؛ أي: بعض كلام يماثل القرآن» ويجوز أن تكون للتبيين» 
ويجوز أن تكون زيادة. 

والهاء في ممّمْلِوِء 4 تعود إلى القرآن”". 

قتادة فى جماعة: تعود إلى الدَّ يكله"". 

وقيل: الخِطابٌ لليهود الذين كانوا عالمين بما في التّوراة؛ أي: فَلْيُحْضِروا 
سورة من سُوّرٍ التوراةٍ حتى يعلموا وفاقهما. 

#وَادْعُواسْهَدَءَحُ 4: واستعينوا بآلهتكم؛ والدّعاء: الطّلب لأمر أنْ يُفعَلٌ. 

والشّهادةٌ: الإخبارٌ بالشَّىءِ عن مشاهدة» والإخبارٌ بالشَّىءِ عن يقين شهادةٌ 
تنيب ذلك 

ِ 5 0 5 و ع عسوو 2 

ابن جريج: هو جمع شاهدٍ؛ أي: مَن يشهد بأن ما أتَيتم مثله9». 

ابن جرير والرْجّاج: جمع شهيد؛ أي: مَن شَهِدتم حضرتّه ورجوتم معوّته؛ 
أي: اجتمعوا أنتم واسألوا الهتكم أن يعينوكه". 


عبادة الله. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١97-657 /١(‏ عن قتادة ومجاهد. 

(0) لم أقف على من نسب هذا القول لقتادة» وقد ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 17917) من غير 
ذكر قائله. وكذا فعل الرَّجاجٍ في «معاني القرآن» ))23٠٠١ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ كال 
والماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 65). 

() كذا في النسخ الخطية» ولعل المراد: وتسمية الإخبار بالشّيءِ عن يقينٍ شهادةٌ تشبيةٌ بذلك. 

0( رواه الطبري في «تفسيره» .))6.٠ /١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0١ /١(‏ 25» و«معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)23٠١ /١(‏ 


ا 
٠2 /‏ أي عضب وهر 


ويحتمل: استعينوا مَن”© شئتم من دون الله؛ أي: لا يأتي به إِلّا الله. 
لإنَكُسْرَصدِونَ 4 أن ذلك من كلام محمد يكلله. 

والصّدق: الإخبار بالشّيءِ على ما هو به. 

وجوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ يدل عليه ما قبله؛ أي: إن كندم صادقين في دعوتكم 


فأتوا بسورة من مثله. 


2 2 
0 كي وده د داع و 207 206 ل صمت لال وس مرو 2 أ 
)١4(‏ - # فَإن لَمْ تفعلوأ ولن تفعلوا فَأتَمُوأالتار الت وقودها الثاس وَالجَارَةٌ أُهِدَّتَ 


ِلكفْرنَ 4. 

انل تفع 4؟ أي: إن لم تأتوا بالسّورة فاتّقوا الثار. 

وقوله: #وإن تَفْعَلُواْ 4 قال بعض المفسّرين معناه: فإن لم تفعلوا هذا فيما مضى 
ولن تفعلوا هذا فيما يُستقبل أبدًا فانّقواء فحمل 9 ون لقنو 4 على المضيّ» وهذا 
تدفعه قضِيّة الإعراب والفقه جميعًاء وليس هنا موضع شرحه”". 

وقال بعضهم: في الآبة تقدِيدٌ» والتقدير: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلواء ثم استأنف فقال: فإن لم تفعلوا فانّقوا الثار. 


)١(‏ يتعدّى الفعل (استعان) بنفسه وبالباء» وقد عدّاه المصنف بنفسه. انظر: «المحكم» لابن سيده 
58/0 مادة (ع و ن). 

(؟) شرحه المصنف في «غرائب التفسير» )١57 /١(‏ فقال: (هذا غير مرضي عند الفقهاء والنحاة؛ لأنه 
إذا قال: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» وإن لم تدخلي الدار فأنت طالق»» يقع على دخول مستأنف». 
ولا يتعلق بالماضي ألبتة» وهذا إجماع. وقال النحويون: (لم) إذا دخل المستقبل نقله إلى معنى 
الماضيء و(إن) الشرطية إذا دخل الماضي أو ما بمعنى الماضي نقله إلى معنى المستقبل). 


سَور ةر 7 


وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ السَّيء لا يُزَالُ عن موضعه إِلّا لضرورة؛ ولا ضرورةً هنا. 
والوجه الذي عليه المحقّقون: أنَّ قوله: #وآن تَفْحَنُواْ * اعتراضٌ بين الشَّرط 
والجزاءء لامحلٌّ له من الإعراب» وباب الاعتراضي بابٌ واسعٌ» وحَسُنّ هذا 
الاعتراضٌ لأنَّ الشّرطٌ لفظه للَّردُد فقطمَ التَّردّد بقوله: #ون تَفْعَلُواْ . 
#مَأتَُوَآَلنَارَ4؛ أي: فاحذروا أن تصلوها. 
#آلَى وَفُودْهَاأَلنَاسُوَلطْْجَارَةُ 4: الوَقودٌ: ما يُوقَدُ به والوقودٌ: المصدر. 
و#وَللجَارَة 4: قيل: هي حجارة الكبريت» وهي أشدّها حرًا إذا أحويّث. 
وليل جار تعديوة بها. 
وقيل: هي الأصنام من قوله: «إيحكم وما تعبدُوت من دوب أله حصب 
جَهَتَمَ 4 [الأنبياء: 9]. 
5 
َعدّتَ 4: اذّخْرَتْ وهُيدّث. 
في لفظ: لأعِدَّتَ 4 دليلٌ على أن النّار مخلوقة0©. 
ك4 خم بكرم هم وق: هذه :بوهم يه 
وفي الآية دلالة النبوّةِ من وجهين: 
أحدهما: عَجْزْهم عن الإتيانٍ بمثله. 
والثاني: صِدْقِه في قوله: #وان تعلو . 
)١(‏ ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يُخلقا بعد وجمهور المسلمين على 
أنهما مخلوقتان. انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 18). 


و 2# رم 
ا 
ك7 ٠2‏ الاسم[ 


١ 00‏ 217 و ١‏ 
والمعنى: إذا ظهرٌ عجزكم عن الإتيانٍ بمثله صِحَت نبوّتّه ووجب تصديقه. فإن 
لم تؤمنوا به» فاتّقوا النارَ المُعدَّةَ للكفار. 


د د 
رماس مت 7 9 001000 او ايه ًّ 
)١6(‏ - ##وسسر أذ امنأ وَعمِلُوأ أالصَلِحدت أن لج جَنتٍ حجْرى من تحيتها 
1 ره وعحة بير هس 


و 


لوبي رِآَلَذِءَامَنُوا4؛ أي: أخبرهم خبرًا يظهرٌ أثْرّه على البشرة» وهي ظاهرٌ 
الجلقه يقال يَنَرْئه فأبشر واسفيشرة وبشْزئة فشر والبكارة المضدره والبشارة 
الاسم يُستعمَلٌ في الخير» واستعمالّه في الشَّرٌ مجازٌ وقيل: يُستعمّل فيهما حقيقةً. 

#وعيرثوا أْلصسلِحَتٍ #؛ أي: الطّاعات. 

والعمل: إيجادٌ الشَّىءِ بعد أنْ لم يكن. 

والصّلاح: الفعل المستقيم. 

طم : بأنّ لهم لجَنَت صخر 4: الجنة: دار اللو في الآخرةء وفي اللّغة: 
البستان فيه نخلٌ وشجرّ فإذا انضاف إليها الكرمٌ فهي الفِردوس» مشتقَة من 
(جَدنتة)؛ أي : 20 

من يها * ابن عباس : من تحتٍ أشجارها”"'. 

وقيبل: منازلها”" وأشجارها. 
)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 507)» والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 77)) 


والثعلبي في «تفسيره» )17١ /١(‏ وغيرهم بلا نسبة. 


(0) في (ن) زيادة: «ومن بمعنى في وتحتمل منابعها من تحت منازلها». 


و را ١‏ 


وقبل: ##من تحيتها #: من جهتهاء كقوله: لوَهَد ذو الأنهئر حجر من تحى » 
[الزخرف: ١0]؛‏ أي: من جهتى. 
والجريٌ: الاطّراد. 
#الْأنْهرٌ #: جمع نهر وأصله السّعة. 
وام > و عغاده 0 20 | 1 5 
#كلما رزفوأ امن تَمَرَوَرْرْقَا 4: كلما أطعموا فاكهة منها. 
ل عن كل و ا ودر ل ا ا ا 
0 هنذا ا لزى رَزْنامِن قَبْلٌ #* ابن عبّاس: فى الذنيا ؛ أي: من نوع ذلك. 
الحسنّ فى جماعة: أي: فى الجنة”". 
وقيل: وعدناه في الذنيا. 
0 00 1 و ا ا 0 
#وأتوا بو مُتَشَنبها #: خيارًا كله لا يشوبه عجم " ولا نْوّى. 
ابن عبّاس: متشابهًا”؟» في اللُون مختلفًا في الطّعه©. 
فكرمةة اغنبة لمر الدها غيو أن قمر الح أطيت00. 


والتشابه: التماثل. 


.)5٠/ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية في #المحرر الوجيز» (1/ )٠١4‏ عن الحسن ومجاهده ورواه الطبري في «تفسيره) 
)4١(‏ عن يحيى بن أبي كثير. 

(©) العجم: النوى» وحبٌ كل شيء: عَجَمُه. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١1(‏ 485) مادة (ع ج م). 

(5) في (و): ١‏ شتبهاً). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» »)5١5 /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 57). 


68 رواه الطبري في «تفسيره» .)8١6 /١(‏ 


ا 
٠2 ,//‏ ماخشتب وهر 


لوَلَهُمْ يآ أَرْوَجُ 4: جمع زوج. والزّوج: الرّجِل له امرأة والمرأةٌ لها بعل 
ويُقال لها: الرّوجة أيضًا. ْ 

#مطهرة 4 : من البولٍ والغائط والحيضٍ والنفاس وسوءٍ الأخلاق. 

والتطهير : الْتَقَلِد 

وف هم فِيهَاخَإِدُوت : دائمون لتمام العم 


والخلودٌ: البقاءٌ في الشَّيء من غير آخر. 


2 2 
2 بورك ده ماه له له ا ع 2س يه به مع سكي م58 

(5) - هونا لا .دستحي-: أن يضرب مشلا ما بعوضة فمافوقها فَأمًا الزيرت 
رس تر )6 2-6 لو سر ميته اليس 212002 4 ىه جو م22 4 | قر سم ع سس م 
عامنوا فيعلمورة ده لحى من ريه ماالزن حكهروا فيفولورمتَ ماذا اراد الله بهدذا 
ع سل ار د ل ع اساي 0 7 2 موس 2 
مَشَلا يَضِل بو حكذيرا ويَهُدى يدء كثِيرا وَمَابْضِل بيدالا المَسِقَِنَ #* 

#إِنَاَلَه لاسْتحيء أن يَضْرِبَ مثَلَا #: ابن عبّاس قال: لما ضرب الله المثليه 


َك سه 


اللذين تقذما من قوله: #مكلع مَكَلْهُحْ كَمَمَلٍ الى أ أسْسَوفَدَ ثارًا ‏ [البقرة: ]١‏ وقوله: ## أو 
كسب مِنَ لم1 4 [البقرة: ]١19‏ للمنافقين» قالوا: الله أجل وأعلا من أن يضرت 
الأمثال» فأنزل الله هذه الآية9". 


ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبة هذا كلام اللو» فأنزل الله هذه الآية”". 


.)577 /١( رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
)عن قتادة» ورواه ابن أبي‎ /١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (710). والطبري في «تفسيره»‎ (00 
عن السدي وقتادة» ثم قال: وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي‎ )14- /١( تم في (تفسيره»‎ 
خالد نحو قول السدي وقتادة.‎ 


تاكن 5 

والفعكى: أن الله لأكرك عت اشر ترذها تمتحافنه: 

00 و 

وقيل: لا يمتنع عنه. 

وقيل: لا يخشى. 

والاستحياء: الامتناع والارتداع. 

والمعنى: ليس محل ضرب المثل بالبعوض محل ما يستّحيا منه. 

و#أن يَضْرِت #*: يُيّن ويصف. وصَرْبٌ المثل يتعدّى إلى مفعولَينِ لتضمنه 

رو كرو 

1 مَابَصُوضَة * ازجاح : #إمًا * زائدة مؤكدة. 

وقيل: نكرة بمعنى (شيئًا)» و#بعوضّة : تلغقة أوبصيقة له 

5 0000 : 4 200 

وقيل: هي موصولة؛ وهذا على قراءة مَن قرأ: (بعوضة)"". 

وقيل: زائدة للعموم؛ فيحسن الوقف عليه. 

الفراء: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء كما قالتِ العرب: مطرنا”" ما ؛ بين زبالة 
فاله 270 , 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ »23١ 5 /١(‏ وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها رؤبة بن العجاج. انظر: 
«الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري /١(‏ 2700 واالمحتسب» لابن جني /١(‏ 54). 

(؟) «مطرنا» من (ن). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء »235١ /١(‏ وزبالة والثعلبية: موضعان بطريق مكة من الكوفة. انظر: 
المعجم البلدان» لياقوت (؟/ 74) و(7/ .)١59‏ 


ول/ ساي لضب سوه 


والبعوضٌ: صَغارٌ البنّ» مشتقٌ من (البعض)20. 

لفَماقَوقها © قيل: في الكبر. 

وقبل: في الصّغرء كما يُقال: فلان رفيعٌ» فيقول: وفوقٌ ذلك» يريد: وفوقٌ ذلك 

وقيل: #فَمَافَوَقَهَا #؛ أي: فما دونها. 

#دَأنً الح ءَامَبُوأ عْلمُورص أَبَّهُ 4: أن المثلّ - ويحتمل: ضرب المشل - 
«ألْحَُ *؛ أي: المثل الذي ضربه الله مثلٌ لِما ضربَة له. 

وقيلن: إن اللةفيرت هذا الكل لاهرره: 

والحقٌ: نقيض الباطل. 

لين نيهم وَأمَ لس حكَمَرُوأ ضَفُوُوت ما9آ راد هد 
شيءٍ أرادً الله بهذا المثل؟! إنكارًا منهم للحقٌ. 

والارادة: المشيئة. 


ماع 105 
1 يه: 
75 
5 


وقيل”": الكلامٌ تمّ عند قوله: #إمَادَآ4. فأجاب الله تعالى فقال: #أرَاد أّمُبِهَددًا 
مَكَلا #. 
7 و م ير : : 0 
ا#ويْضِل بو كيرا # من الكافرين؟ لإنكارهم الحق. 
و 5 
والكثير: نقيض القليل. 
)١(‏ في (و): «البق»؛ والصواب ما أثبت» وذلك أنَّ هذه الحشرة اشِتْقّت من ذلك؟ لصغر جسمها عند 


مقارنتها بسائر الحيوانات. 


(؟) «وقيل» من (ن). 


3 1 


وَيَهُدِى يد ءكَثِيرا 4 من المؤمزين؛ لتصديقهم. 

اقل ةبش بالتكايب ويهدى باللدرن: 

وقيل: يضلٌ عن طريقٍ الجئّة. 

وقبل: #وَيَهَدِى يِه ء كيرا 4 أيضًا من تمام الحكاية. 

والوجة هو الأوّل. 

#وَمَايْضِلٌَ بِيِءَاِلَاأْمَسِقِينَ 4: الخارجين من الدّين. والفسُوقٌ: الخروجٌ 
والثّرك. 0 

ا 

(10) - #الْدنَ ينفْصُوبٌ عَهَدَاَطَه من بد ِمسِكَضِد وَيمَطعُونَ مَآأَمَرَاَلَميِوء أن وْصلٌ 
وَيْمْسِدُو تن الْأَرِضٍ وليك مم كروت 4. 

#ألَذِنَ ينقُصُونَ 4: ينكثون. والنقض : إفساد ما أَبرمتَ من حبل أو بناء. 

#عَهْدَالّه 4: عقده. 

وَالعَودُ الوهتة العف الاستيعاف الهاو والككة : الالفقاء وال وئة: 
والعَهْدٌ: المَنْرِلُ. 

والمراد بِالعَهُدِ هاهنا عند أكثرهم: ما عَهِدَ الله إلى عباده يومَ الميثاق في قوله: 
وإ أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَءادم مِنظهورهر دُرَيَتَُجَ # [الأعراف: 11/7]. 

وعند بعضهم: ما عهد إليهم في الكتب المتقدّمة في قوله: #وَإدْ أَحَدَ سَمْيِكَقَ 
ليَّيْعِنَ # [آل عمران: .]8١‏ 

وقيل: عَهُدْه: ما جعل في عقولهم من الحجّة على توحيده وصدق رسوله. 


0 2 ص 
4 ث ب ا 
م ٠2‏ سما 


وقيل: هومن قولهد: ## وَأَدَ قَسَمو يله هد متو ليت جاء هم تذدر ا ون أهدئ من 
إحدى الام 4 [فاطر: 57]. 
مِنْ بَعْدٍ #: من #: زيادة» وقيل: لابتداء الغاية؛ لأَنَّ ابتداء النتقض من بعد ميثاقه. 
الاي *: تأكيده ذلك. والميثاق: ما وقع التّوثِيقٌ به وأصلّه من الوثاقق 
وهي إحكامٌ السّيءِ. 
والهاء تعود إلى الله سبحانه. وقيل: إلى العهد. 


وك ع نَمَآ أَمرَالّه بو أن نوصل #: الحسن: أمرّهم بصلة ة التبيّ رد والمؤمنين» 


قتادة: يعني: الرّحم؛ فإنَّهُم قطعوها بالمعاداق مع التْبِنّ يكله"". 

ويحتمل أن يُوصَلٌ بالتصديقٍ بجميع الأنبياء» فقطعوا بتصديق البعض وتكذيب 
البعض . 

والقطع: عبارة عن جعلٍ لشي عن الشّيءِ بحيث يمكِنٌ أن يكون بينهما حاجز 


قرعا 
لوَيُفْسِدُو تف الْأَرّضِ 4؟ أي: بالكفر وقطع السَّبِيلٍ والتعويق عن الإيمان 
#أَوْكيِك همالك رزوت 4؛ أي: الموصوفون بالصّفَاتٍ المتقدّمةٍ خيروا 
كواب وثالوا اليقاب. 


والخيزان: الذهات م راس الال وهم لليلذلة: 


)000 ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» )4٠ /١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ) عن 
الحسن» وذكره الطبري فى «تفسيره» ١ /١(‏ وول نسبة. 
(0) رواه الطبري فى (تفسيره» .)55١ /١(‏ 


دسا لسلاء 
ور لد عب 


0 - لكت كَكَفرو َه وَحكُدتُمْ أنومًا دمحُم كم يفك كأ 
حيِيِكُم ثم يِه وُْجَعُوت 4. 

لكَيِتَ تَكْفرُو بأل 4 قيل: استفهام توبيخ» وقيل: استفهامٌ يتضمّن التعجيبَ 
للمؤمنين والتُوبِيحَ للكفار. وموضوع (كيف) للاستفهام. 

وَكُنُمَ أَمْوْنًا 4 الواو للحالٍ» و(قد) مقدّرة؛ أي: وقد كتتم أموانًا. 

ابن عبّاسٍ وابن مسعود: أي: لم تكونوا شيئًا”". 

نيك 4: خلقكم طثُمَبِفَكُمَ 4؛ أي: في النياء «طثمَ بسكم 4؛ 
أي: في القيامة. 

قتادة: طأَمْوَمًا 4 في أصلاب الآباء» #تَأَحْيكُمْ 4 بأن جعلّ فيكم الحياةً 
وأخرجكم من بطون أمّهاتكم؛ لثم بُِكَكُمَ 4 في الدنياء «ثُمَ نحيِيَكُمَ 4 للبعث”". 

المفضّل: لوَكُدُم مون 4 بسبب مفارقة النطفة وانتقالها إلى الرّحم؛ لأنَّ 
ما بانَ من الحيّ فهو ميت ديك 074 

وقيل: كنم أموانًا خاملي الذّكر. وهذا مزيّف. 

وقيل: كنتم أمواناء فأحياكم في القبر» ثم يميتكم بعد ذلكء ثم يحييكم للبعث. 

وقيل: كنتم أموانًا في صَلْبٍ آدم» فأحياكم لأخذٍ الميثاق» ثم أماتكم بعد أخذٍ 
الميثاق» ثم أحياكم وأخرجَكم من بطون الأمّهات. 


.)7/7 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »25 57 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 55 5). 

(*) ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 5571)» والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 59). والماوردي في 
«النكت والعيون» )9١ /١(‏ دون نسبة. 


تار 
1 7 71 م 
:/ سم[ 


وقيل: الكلامٌ تمّ عند 3 لثم مَك #؛ احتجّ عليهم بما كانوا مقرّين به. 
ثم استأنف فقال: #م لمر َك 44 

ااا يه ْجَعُوَ #: تصيرون» فيجازيكم على أعمالكم. 

وقيل: ترجعون بعد الحياة الثانية إلى مثل ما فى ابتداء الحياة الأولى, لا 
تملكون لأنفيكم شيئًاء وله الحكم عليكم. 

و(الميّتٌ) يُذكَرٌ والمرادُ به ما فارقّه الرّوحء ويّذْكَرٌ والمرادٌ به المواتٌ الذي لم 
يكن له الرُوحٌ أصلا. 

2 2 


أ 


(19) - 0 حَلَقَككم مان الْارضٍ يما د 

020011120 
«هْوَارى حَقَ 2-1 ف الْدَدْضٍ يميا 4: «هُو 4 أي: الله #ألَزِى حَكوَ »: 

أبدع «لكُم 4: لأجلكم لمان الْأَرضِ جِيعًا4: كلها. 

وَالجَمْعٌ: نقيض التفريق 

و جيِيعًا 4: مصدرٌ منصوبٌ على الحال. 

أي : تنتفعون ببعض وتعتبرون ببعض. 

وقيل: لا يخلو شيءٌ من منفعة وإن خفِيّت عنا. 

مُه سْتَوََإِكََلسمَآءِ4؛ أي: بعد خلقٍ الأرض ستو إِكَآلسَمَآهِ 4: قصد 
إلى بنائها. 


ابن عباس : صَعد أمده0, 


.)1١1/ /١( ذكره الزَّجَاج في «تفسيره»‎ )١( 


المفضل: قصد وعلا وأقبل7". 

وقيل: خلق الأرض وخلق بعدها السّماءء وأفاد قوله: «مُمَ ستو 4: أنه لم 
يخلق بعد الأرض وما فيها إلا السّماءء وهذا قولٌ حسن. 

#ضَوَّبهِنَ 4: جعلهن لا تفاوت فيها. 

الّجَاج: (السّماءٌ) اسم الجنس» قال: ويحتمل أنَّها جمع سماوة”". 

9سَبْعسَمتٍ 4: السّبع من العدد: ما دون الشّمان وفوق السَّتٌّ. 

معري نِم 4: علمانتفاعكم واعتباكم. 

وقيل: معناه: إذ بالعلم يصِمٌ الإتقان والإحكام. 


("2) - #وَإِدْ كَالَ ربك لِلْمَلتبَكةَ إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة قَالُوَأ أَجَحَمَلُ فيا 
ين با وَيَسْفِكَ أَلذِمَهَ وحن شَيَحٌ يحمَدك وَنمَدِسٌ لك فَالَ إِيْه أعا 
نعلمون 4. 

#وَِدْ قَالَ ميت 4 الرَّجَاجٍ: (إذ): اسم معناه الماضيء وتقديره: ابتداءٌ خلقكم 
حي قال 0 

وقيل: تقديره: واذكر إذ قال. 


أبو عبيدة: (إذ) زيادة9©». 


.)417 /١( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ .)1١7 /١(‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للرَّجاجٍ .)1١8 /١(‏ 

(:) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 175-/717). 


و سس لو نا فيه 
ل 0 
1/ سياه لضت سدوريه 


ويحتمل أنّه ظرفٌ لقوله: #قَالُوا 4. 

لِْمَلتبِكَةٌ 4: جمع مَلَكِء واشتقاقه من (الأَلُوكِ) و(المألكة)؛ أي: الرّسالة 
قال الشاعر: 

وغلام أزْسَكَفْهةأئئة بوك دنا ما سال" 
وأصلّه: (مَأَلَك)» ثم قُدَّمَ العين» فصار (مَأْدكاً)» قال: 
َلَسْت لإنييّ ولكِن لِمَلَاَكدٍ تَنَزْلَمِنْ جَوٌ السَّماءِ يَضُوبٌ”" 

ثم بُقِلَ فصارٌ (مَلَكَا)» فلمًا ججمع عاد الهمزةٌ» والثّاء لتَأنيثِ الجمع» وقد جاء 

بغيرها قال: 


إن 0 7 


0 أبا خالدٍ صَدَتْ عَلَيْكَ الْمَلائِكُ0) 


وسُمُوا ملائكة لمن فيهم من الرُّسُلء وهم الكراءٌ البرّرة» الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يَؤْمّرون. 

والخطابٌ عام لهم؛ وقيل: الخطاب للملاتكة الذين كانوا سّكَانَ الأرض» 
فأراد نقلّهم إلى جملة ملائكةٍ السّماء. 


#إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌَ *: #الْأَرَضٍ *: قيل: هي مكة» وقيل: هي الأرض 


() البيت للبيد بن ربيعة» كمافي «ديوانه» (ص: /2)17 واغريب الحديث» للقاسم بن سلام 
٠77 /9(‏ 5)» و«تفسير الطبري» /١(‏ 57/5). 
(؟) البيت لعلقمة بن عبدة بن النعمان» كما في «المفضليات» للضبي (ص: 2795). و«الزاهر» للأنباري 
188/19 )وسنت لغيرة: 
(*) عبجز بيت لكثير» كما في «ديوانه) (ص: 1777)»: وصدره: 
كماقدعمَمُت المؤمنين بنال 


مالسلا 
شور تسر // 


والخليفة: هو القائم مقامَ غيره في الأمر الذي جعل إليه. 

وقيل: خلِيفةً عن الجن بني الجان. 

و قن : خليفةٌ؛ أنه تخلّف عمّن تقدّم. 

ضام ع" م عو و - ىس هم عالله مه 0 ا وسانيه 
وقيل: #خَلِيعَةَ *: أممًا ب: يخلف بعضهم بعضًاء إذا هلكّت أُمّةَ خلفتها أَمّةَ. 


«٠ 


ابن عباس وابن مسعود: ل عن الله؛ يعني: آدم عليه السّلام يحكم في 
الأرض بالحقٌ2". 

وقيل: يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار. 

#قَالُواً #؛ أي: الملاتئكة: #أَيَجَمَلُ *: أتخلق. 

الرَّجَاج في جماعة: الألف هاهنا للتقرير”» كقول الشّاعر: 

القكز تومن ركنت المطانا وأَنْدَى العالَمِينَ يُطُونَ را" 


0 


غيرهم: هو للاستخبار 
#فيبًا #: في الأرض. 


69 رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 64 ). 

)١(‏ أي: همزة الاستفهام خرجت عن معناها الأصلي إلى معنى التقرير على سبيل الإنكار. انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش /١(‏ 57)» وللرَّجَاجٍ »)3١9 /١(‏ و«شرح المفصل» لابن يعيش (0/ .)3٠١‏ 

(©) انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ 4 » والبيت لجريره كما في «ديوانه») (ص: 866). 

(:) أي: همزة الاستفهام بقيت على معناها الأصلي وهو الاستفهام» ويسمى الاستخبار والاستعلام» 
وقد رجّح الراغب الأصفهاني أنَّ هذا هو المعنى المراد في الآية. انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» 
.)١5٠ /١(‏ و«اللباب» للعكبري (؟7/ .)١759‏ 


٠2 //‏ لضب سوويهر 


#من يَفْسِدٌ فِيبَا #* بترك أوامرك. 

لوَيسْفِكُ أَلِمَكَ 4: يقتل النََّسَ بغيرٍ حِلّها؛ أي: فيهم ومنهم من يفعلٌ ذلك. 

والسَّفْكُ: صب الدَّم خاصّة» ويُستعمّل لنثر الكلام. 

والدّم: أحد الأخلاط الأربعة التي جعل الله بها قوام البَدنٍ”2. 

وفي معرفتهم ذلك أقوال2: 

قال بعضهم: أخبرهم الله بذلك. 

وقيل: قال لهم: إن جاعلٌ في الأرض خليفة يفسدون فيها ويسفكون الدّماىء 
تغرف الوصفف من «القرآن)220, وذل اسهد علضم 

وقبلة قاسو على الغاقب» وأو لكو قا :الجا 0 

وقيل: أطلعهم الله على الكائنات كلّهاء فسألوه عن معرفة وجه الحكمة. 

وقيل: فهمُوا ذلك من لفظ (الخليفة)؛ لأنّ (الخليفةً) هو القائمٌ مقامَ الغير 


نر . 00000 
موصوفا بصفته. وكان الجن بهذه الصمة. 


)١(‏ «الأربعة»: ليس في (ن). والأخلاط الأربعة: الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداءء التي 
عليها قوام البدن. انظر: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص: .)٠١5‏ 

(؟) ذكر هذه الأقوال في «غرائب التفسير» ١ /١(‏ » وزاد قولا: (أنهم رأوا ذلك في اللوح المحفوظء 
وهو مشتمل على الكائنات). 

(6) «من القرآن» من (ن). 

(5) ذكر القاضي أبويعلى الحنبلي هذا القول من غير أن ينسبه مقابلًا لقول محمد بن سيرين: 
(أول من قاس إبليس). انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)708٠5(‏ و«العدة» للقاضي أبي يعلى 


.)١778/5( 


اا سلا 
شور لد 4/ 


وقيل: الملائكة شكوا في حال أنفسهم؛ أنكون مع جَعْل اللو" || 11 7 وعده”) 
جعله سواء أم الأمرٌ بخلاف ذلك؟ 
وجمعٌ الخليفة: الخلائف. والخلفاءٌ: جمعٌ الحَليف. 
وَنحَنْشَيَعٌ بحَنَدِكَ 4: نبرّئكَ وننَزّهُكَ عمًا لا يليق بوصفك. 


والتسبيح: التزيه وفئة يجان الله 

قال الشاعر: 

أقول لما جاءني ةا حجان فر علقمية الفاخر”" 

وهو مصدرٌ تُرِكَ فِعلّه اكتفاءً ب(سبّحَ تسبيحًا). 

وتسبيحٌ الملائكة فيما روى ابنُ عبّاسٍ: سبحانَ ذِي المُلَكِ والملكوت. 
سبحانً ذي العِزّةِ والجبروتء سبحانّ الحيٌّ الذي لا يموت. 


)١(‏ اسم الجلالة: «الله» من (ن). 

(5) في (ن): «وترك». 

(9 البيت للأعشى. انظر: «ديوانه) (ص: 75 »)١١‏ و«اتفسير الطبري» /١(‏ 007). والمعنى: سبحان الله 
من فخر علقمة؛ أي: تنزيهًا لله مما أتى علقمة من الافتخار. 

62 ذكره البغوي في «تفسيره» (1/ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي دعاء الملائكة عدة 
أحاديث وآثار منها ما رواه المروزي في «الصلاة» (505)» وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» 
(075)» والحاكم في «المستدرك» )55٠7(‏ عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في 
حديث طويل وفي آخره: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوتء وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروتء وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان 
الحي الذي لا يموت». وصححه الحاكمء وقال الذهبي: منكر غريب. 
وفي حديث آخر عن رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)25١(‏ والطبري في «تفسيره» - 


11 ك0 ل 
٠2 . ١‏ في لضب ار « س1 


وقيل: التتسبيح: الصّلاة. 

المفضّل: السَّبِحُ”' رفم الصَّوتٍ بذكر الله" وأنشد لجرير: 

َبَحَ الإلهوجُوه تَفِْب كُلّما( صسَبَحَ الحَجِيجُ وكبّروا هلالا" 

#وَْمَدّسُ أَكَ »: المفضّل: نعظّمُك وننرّمْك. 

والتّقييس: التَطهير. 

الرّجَاج: ومنه القَدَسٌء وهو السّطْل؛ لأنّه يُتطهرٌ منه©». 

والّلام في قوله: لك * متعلّقٌ بالمعنى؛ أي: تقديسّنا لك» كما تقول: سعيا 
لك؛ وقيل: نقدّس أفعالّنا لك. والأوّل أحسن. 


والباء فى #بحَمّدِكَ * مثله فى قوله: (سبحانه وبحمدو)؛ أي: والحمد لله على 
ما هدانا له. 


»)251١ /(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (87/") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
حديث الصور الطويل» وفيه: «لهم زجل من التسبيح» وتسبيحهم أن يقولوا: سبحانك ذي الملك 
ذي الملكوت» سبحان رب العرش ذي الجبروت» سبحان رب الملائكة والروح» قدوس قدوسء» 
سبحان ربنا الأعلى» سبحان رب الملكوت والجبروت والكبرياء والسلطان والعظمة» سبحانه أبد 
الأبد» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت». 

)000( في (و): (التسبيح». 

(0) ذكر المصنف قول المفضل هذا في «غرائب التفسير» )١177/١(‏ واستغربه» ونقل الماوردي في 
اتفسيره» (1/ /4) عن المفضل أن المراد بالتسبيح هو التسبيح المعروف. 

(9) انظر: «ديوان جرير» /١(‏ ”67)» و«تفسير الماوردي» (5/ »)730١‏ و«غرائب التفسير» /١(‏ 177). 
وفي «الديوان»: (شبح) بدل (سبح)» والشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ .)١1١١ /١(‏ 


و ل 04١‏ 


وعلى قول المفصّل: نرفمٌ أصواتّنا بحميك. 

وقيل: الباء للحالٍ؛ أي: نسبّحَكَ حامدين» كما تقول: خرج بثيابه وبسلاحه. 

لدَال يعم مَا لَاتَعَلمُونَ4 من انطواء إبليس على الكِيْرِ والمخالفةٍ والعزم 
على المعصية. 

وقبل: إِنَّ هؤلاء يُمتحنون بالتكليفٍء فلهذا يكون من بعضهم العصيان» ولو 
كُلّفَتَم لعصيتم أيضًا. 

وقيل: سؤالُ الملائكة لم يكن إِلّا بعد استئذانٍ الله فيه فأَذِنَ لهم. 

 )91(‏ # 5 ا أسماء 

هوّلكِ نكسم صَددٍ دَق 

# وَعَلْمَ 0 ابن عباس : علّمّه معانيّ الأسماء”©. 

الرَبيع : علّمّه أسماءً الملائكة". 

وقيل: أسماء ذرييِه وقيل: علّمّه اسم كلّ مخلوقٍ بكلّ اللغات. 

وعن ابن عبّاسٍ أيضًا : علّمه اسم كلّ شيءٍ حتى القَضْعة والهددفة 03" , 

وقيل: عام في حقائق الأشياء وخواصّها وأفعالها وأسمائها؛ لأنّ لكل شيء 
فلهنا سكام و تطليكه شعي ؛ قد ل على كونة رسو ل 
)21 روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 601). 


() رواه الطبري فى «تفسيره» .)6١1/ /١(‏ 
0 روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 054 » وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)/٠ /١(‏ 


2 ا ال 
ا 
04 1 2 اسملا 


3 


ا و هه له 


ثم عَرَصَْمْمْعَلَ الْمَليِكةَ #؛ أي: خلقهم ثم عرضّهم. وقيل: صوّرهم في قلوب 
الملائكة. 


وذكرٌ الكنايةً" لأنّهُم عقلاء» أو لأنَّ الغلبةً للعقلاء. 

وفيل: أن الاسم والمسمّى و5 

لدَادَمْ : أبو البشر عليه السَّلام؛ واشتقاقه من (أديم الأرض»» لا ينصرفٌ في 
المعررفة و كص قن كار 


نانفا مددمن (الاذقة ااوشن ل فخ منوان فى الاش وف لقا 
وقيل: اشتقاقه من (الاذمة)» وهي شربة من سوادٍ في الناس» وفي”' غيرهم 


بياض*. لا ينصرف فى المعرفةٍ والنكرة إن أردتٌ بقاءَ معنى الوصفيّة فيه0 . 


)١(‏ أي: استعمل الضمير (هم). 

(؟) فالمعروض هو مسميات الأسماءء وأعيان الخلق. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 55)» 
و«غرائتب التفسير» /١(‏ 1757). 

(16) “قال الكشحقدن :ذا سكنت به ريهاد فقن شر بسفه قرو بانت"الضنفة :فحن [ذاكرية أن :تصزنف ذلك 
كقولك: «مررت بآدمّ وآدم آخرا. وذلك على معنى: مررت برجل اسمه آدمٌ ورجل آخر اسمه 
آدمٌ أيضاً؛ فالأول لم يُصرف لأنه معرفة» والثاني صرف لأنه نكرة» وفي هذه المسألة خلاف بين 
النحويين. انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ »)١١1 /١(‏ و«إعراب القرآن» للنّحَاس /1١(‏ 8). 

(5) «وفي» من (ن). 

(4) انظر: «العين» (4/ 88) مادة (أد م). 

(7) وذلك كقولك: «مررت بآدمَ وآدمٌ آخر»؛ بمعنى: مررت برجل اسمّه آدمٌ ورجل آخر صفته أنه آدم؛ 
فالأول لم يصرف لأنه معرفة» والثاني لم يصرّف لأنه صفة على وزن أفعل» وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه. انظر: «الكتاب» (1/ 27١7“‏ و«المقتضب» للمبرد (7/ *0787: و«معاني القرآن» للزَّجَاجٍ 


.)١١7 /١( 


' . 7 7 ؟.. 511 ا ا 5 

والكل: اسم موضوعه للإحاطة بالأجزاءء وكذلك (أجمعون) غير أنه لا تليه 

العوايا 60 
ع ا ا 
وخعراصن الشيء: إظهاره حتى تعرّف جهته. 
ل ا سس ساسم فو عرسم 2 وى سل اسم .اع عِ 

0 ل أَِحُونٍ بأسماء هؤْلاءٍ إن كسم صَدِوينَ #: هذا امر تعجيز وتوبيح» لا أمر 
تكلف2©2. 

وقيل: أمرٌ بشرط؛ أي: إن أمكن أن تخبروني بالصّدقٍ فيه فافعلوا. 

والإنباء: الإعلام. وقيل: الإخبار. 

والبأ: الخبرٌء وذلك أن الله سبحائّه لما أخبرهم بقوله: ِف جَاعِلُ في الْأَرَضِ 
َلِيمَةَ * [البقرة: 0]» وقع في نفوسهم أن الله لا يخلق خلقا أعلم منهمء فقال الله: 
أنبئوني إن كنتم صادقين في هذا الظّن. 

7 ع 0 2 وه س 003 0 5 3 ع 5 1 

وقال الاخفش: إن كنم صَددقِينَ # فيما تخبرون به من اسمائهم. قال: وهذا 
كقولك لرجل: أخبرني بما في يدي إن كنت صادقًا؛ أي: إن كنْتَ تعلمُ ما تخبرٌ به". 

وقيل: لما سمعوا: إن جَاعِلُ في الأرضٍ خَلِيسَة4 هبس في نفوسهم: لو كانوا 
مكان آدمّ وذريّتِه لم يكن فسادٌ ولا سَفْكَ دمء فقال: #أنْبشُونٍ يِأسْمَاءِ هَوْلَاءِ نكسم 
صَدِقِينَ * فيما ظننتم؛ ليعلموا أَنَّهم إذا لم يعلموا باطنَ ما شاهدوا كانوا عن علم 
باطنٍ ما غابَ عنهم أبعد. 
)١(‏ لعل المراد: لا تليه الضمائر التي تعود على العوامل في الجمل قبله؛ والله أعلم. 
(0) فظاهره الأمرء وهو يحتمل التوعد والمعاتبة. انظر: «تفسير الماتريدي» »)518/١(‏ و«الوسيط) 

.)١17//1( للواحدي‎ 


( انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 57). 


2 41 اب 
٠ 0‏ 2 
1 < الاسم 


وقيل: (إن) بمعنى (إذ) 2"7» وهو مزيّف. 
يت 
إففة - 8 مَالاْسْبَحَدَكَ لاع كنا إلَامَاعَلَممَا تك نت العلِمُ احكيم 4. 
فَالُوْ» اعتراقا" بالعجز: #سَبْحَلدَكَ #: تنزِيهًا لك عن اذّعائنا علم الغيب 
وعن الاعتراض عليك في تدبيرك. 
وقيل: #سبّحَاتَكَ #: تعظيمًا لك. 


سر سم 


للاعِله كنا إِلَّامَاعَلَّمَتََا 4 وليس فيه علمٌ الأسماء. 
إِنَكَ أَنتَ ألْعلِيمُ : العالِمُ غيرٌ المعلّم. 
#اللكير4: الحاكم» وقيل: المحكم» وأصل الكلمة من (المنع). 
كن 


(مم) - َال 22 م لبهم يأسمَايى عَلَمَا بام تمي كَالََلمْ َكل لَكُم إن غلم 
002011 


غيب السيواة ب كَالَْرضٍ وَأَعْلَم مَالبَدُونَ وَمَاكنت تَكنُونَ 

000 4: أخبرهم ##بأنَما ليم #فأناهم يهنا وسمّى كل شسىء 
بأاسمه. ولع كس بجنسه4. 

#فلمَا أَنبَأهم نموم دَالَاَلمَ أكل لَك إن أعَلَمْ عَيَبَ السَّمْوْتٍ وَالْأَرضٍِ *؛ أي: ما 
غاب فيهما عنكم ممّاكان وممّايكون. 


)١(‏ نقل هذا ابن قتيبة والطبري وغيرهم عن بعض المفسرينء ولم يقرّوه. انظر: «تأويل مشكل القرآن» 
لابن قتيبة (ص: 73595)» و«تفسير الطبري) .)075/١(‏ 


(؟) في (و): «اعترفوا». 


شور 40 


ويحتمل أنه قال لهم ذلك حيث قال: #إإِؤّْ أعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ4. 

#وَأَعَكم مَانْبَدُونَ ©: هو قولهم: لأَيَحَعَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا *. 

#ومَاكُيٌ تَكبْيُونَ 4: هو ما هجّس في أنفيهم أنَّه لن يخلقٌ ربنا خلقًا أعلم منا. 

وقيل: هو عامٌ؛ أي: علانيتكم وسرّكم. 

ابن عبّاس: لمَائبَدُونَ © يعني: الملائكة من الطاعة» #وَمَاهْتُم تَكنْمُونَ ©: من 
إظاق بابي لمر على الامففي 01" 

والإبداءٌ: الإظهارء والبَدّوٌ©: الطهو والكتم والكثّمان: الإخفاء. 


2 


- و- 
د 


52ل ترس حل مم هه 2 م 206 اا ا 
(4 09 - 9# وَإِذ هنا للمَلكةَ أسَجَدُوالادم فسجددا إلا بيس أبى واستكير وان من 


ص 2< _-_ 


واد ْنَا لمِكيِكَةَ أَسْجُدُولآدَمَ 4: السُّجود والإسجاد: الخضوع وخفض 
لحن 


1 


ابن عبّاسٍ: كان ذلك" انحناءً» ولم يكن الخرووو غلى الذق 0 


0 رم 5 
ابن مسعود: أمروا بأن يَأَتَمُوا بآدمَ» فسجدّ وسجدوا لله*. 


ا بن كعين: اخضعوا له وأقرّوا بالفضل ه20 


.)87 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)01“١ /١( روى نحوه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (و): «البدء». وانظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص: /). 

(9) «ذلك»: ليس في (ن). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 5؟1١).‏ 

)0( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 5 77)» وقد ذكره المصنف بلا نسبة في ١غرائب‏ التفسير) /١(‏ 177). 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5 57).: والواحدي في «البسيط) (؟5/ 715). 


ا 
05 2 ب عضب وهر 


لمسجَدَا إلا إبِيس 4: امتثلوا إلا إبليسء وهو استثناءٌ صحيحٌ» وإبليس من 
قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم: الجنْ؛ لاستتارهم عنًا. 

وقال الحسن: الاستثناء منقطع» وليس هو منهه”" 

وإبليس: اسم أعجميٌ لا ينصرف. 

وقيل: هو مشتقٌ من (أَبْلّسَ)» وتَركُ الصَّرفِ يدفعه”". 

عن ابن عبّاس: كان اسمه عزازِيل””. 

أن *: امتنع عن السّجودء والإباء: الامتناع. 

وأسْتَكيرَ ©: تكبّر وتعظّم. 

وان من الكفريت * قيل: كان في سابق علم الله. 


وقيل: صار منهم» كقوله: #فَكا نون الْمَغْرَقِي # [هود: 40]47. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» /١(‏ 01794) ععن الحسن: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه 


ع 
لاصل !! الجر آش كما أن آدم أصل ا صل الإنس))» وهذهة العبارة شي ما أراذة المصنف. > كها يظهر من كلامه و في 


اغرائب التفسير» /١(‏ 21775» أما أن يكون الحسن استخدم مصطاح الاستثناء المنقطع فغير مراد 
ولاوارة. 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 015)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 865). 

فرة ا من الصرف على هذا الوجه؛ وهو أنه لا سَِيَّ له 
فاستثقل. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ”77). 

(5) ذكر هذا والذي قبله الماتريدي في «تفسيره» /١(‏ 570). 


-)٠١5(‏ # ونا يكَادمْ أسَكن أنت وَرَوْجِكَ أنه وملا مها رحد احَيّتُ سْنَسمَاوَلَاتهريَا هاه 
السَّجَرَه فكوا من ألطَلااِمِينَ 44. 

# ونا يكَادمُ أسَهْن أت وَوَوْجِكَ أَبْدَنَهَ : اتخذاها مسكنًا تسكنان”' فيه. 

والشكون: فد الس ةا 

والجئّة: هي جه الخُلْدِ التي وَعِدَ المتّقون دخوكهاء وهي مخلوقة» وهذا مذهب 
أهل السَّنة والجماعة". 

وقيل: كانت جنَةَ في السَّماءِء أسكن الله آدم وحواء فيهاء ولم تكن جنّة الخلد. 

وقيل: كانت جنّةَ في الأرض. 

#وكلا منها #؛ أي: من ثمارهاء والأكل: الالتقام. 

رَعَدَا4: الرّجَاج: الرَّعْدُ؟»: الكثير الذي لا يُعنيكَ. 


() في (و): اتسكنون». 

(؟) ذكر المصنف في «البرهان» (ص: 07١‏ أن (اسكن) ليس من (السكون) الذي هو ضِدّ الحركة» 
وإنما من (السكون) الذي هو الإقامة» وذكر أن حمل المعنى على اتخاذ الجنة مسكناً يناسب آية 
الأعراف. لا آية البقرة. 

4 أي: أن الجنة مخلوقة» ولم يخالف في هذا إلا طائفة من المعتزلة والخوارجء وأما إسكان آدم عليه 
السلام جنة الخلد فهو الشائع الراجح الظاهر» وقد ذكر المصنف أنه مذهب أهل السنة في «غرائب 
التفسير» /١(‏ 2175)» لكن قال الماتريدي في «تفسيره» /١(‏ 570): (ليس في الآية بيان ذلك)» وقد 
توسّع ابن حزم وابن حبان في بحث المسألة. انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 
(5/ 758 و«البحر المحيط» /١(‏ ”67؟7). 

(5) «الرغد» من (ن). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ »)١١5 /١(‏ ومعنى يعثيك: يشقّ عليك. 


ماع 4 


30 
4 4 3 - 
1 1 اسمن 


» إ..) .)١(‏ ”)2 2 قرف 
حا 8 ع 0 و ٠.‏ 
'#حَييثُ سِْدَسُمَا #: متى شئتماء واين شئتماء وكيف شئتما. 


مجاهدٌ: لا حساب عليكما©). 


ا 0 


ولاك هذ لَه 4: لا تحوما حولها بالأكل منها. 


دول 


وَالقَرَتُ: ضد البْعْده و(قَرْبِ الشَّىءُ) لازي و(قرٌ ؛بْثّه ) متعد. 
والشّجرةٌ من النَباتِ: ما تقومٌ على ساقٍ. 

واختلفوا في هذو الشّجِرَةِ؛ فقال ابنُ عبّاس ا 

عل بن أبي طالب رضي الله عنه: الكافور"؟ 


السّديّ: العنّب9". 
وقيل: التورن !8 , 


60 «مقاتل» ليست في (و). 

(؟) «عطاء» من (و). 

69 ذكر أبو حيان في «تفسيره» /١(‏ 06 نحوه عن مقاتل» وروى الطبري في «تفسيره» /١(‏ ٠6ه)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الرغد: سعة المعيشة)» وذكر نحوه بلا نسبة في: «تفسير 
السمرقندي» /١(‏ 5 5)» و«تفسير الثعلبي» »)3١١ /١(‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 19). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »2)26٠ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١1/ /١(‏ 

)ه( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ م هة). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 2187)» والماوردي في «النكت والعيون» (؟/ .)3١9‏ 

70( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 6 ). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» /١(‏ ؟17١١)‏ عن ابن جريج.» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) 
/١(‏ 06) عنه وعن الحسنء وعطاء بن أبي رباح. 


ور ار 44 
و 5 و - 1 5 7 و ع ل أ 
الكلبى: : شجرة العلم عليها من كل نوع'"؛ أي: هي شجرة من أكل منها علِم 


وقيل: هي شجرةٌ الخُلْدِ التي تأكل منها الملائكة. 

وقيل: هي شجرة من أكل منها أحدث. 

وقال أهل الكتاب: هي شجرةٌ الحنظل» حكاه الماورديٌ”) 

مكنا 4: فتصيراء يجوز أن يكون جزمًا عطمًا على النّْهي» ويجوز أن يكون 

أن 4: الذين وضعوا أمرٌ اللو غير موضعهء والظّلم بالإجماع: وَضْعْ 

السَّىءِ في غير موضعه. 

(0) - «تَأوَلَّهُمَا اطخ عَنهالَجَهُما كا 6ا] زوعلا أفيطوأبفض لض 12ل 
ولك ف الْارْضٍ مستر ومع لحن 4. 

#َرَلَّهُمَا آلتَمِطنٌ 4: بعّدَهماء تقول: زَلّ 0 الي عن موضعهء و(أَزلٌ)0) 
مُتعدّيه والمعنى: حملهما على الزَّلَْه وقيل: سأل منهما الزّلَة. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (7/ )3١9‏ عن الكلبي» وذكره الثعلبي في «تفسيره) 
)187١ /١(‏ عن قتادة. 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (7/ .)3١9‏ وقد ذكر المصنف هذه الأقوال في «غرائب التفسير) 
(10/1)» وذكرها أبوحيان في «البحر المحيط» »)507/١1(‏ ونبّه على أن الأظهر أنها شجرة لم يعلمنا 
الله ما هي؛ إذ لا يتعلّقَ بعرفانها كبير أمر» وإنما المقصود إعلامنا أنَّ فعلّ ما تُهينا عنه سببٌ للعقوبة. 

(9) في (و): «زال». 

62 في (و): «وأزال». 


11 5 ا 
٠2 ١ 5‏ لضب جره 


وقرئ: (أزالّ) متعدّي (وال) !البو المع دواد 

عه 4: عن الجئة» وقيل: عن الطاعة. 

المفضّل: عن الشّجرة”"» والمعنى: بسببهاء ويحتمل: من أجلهاء وذلك حين 
أكلا من الشّجرة. 

وقيل: أكلّ ناسيا من قوله: #قَنِى وَلَمجَدْ لددعرّما © [طه: .]1١‏ 

ابن العسيب: ١ك‏ كران 

وقيل: أكل متأوّلاء تأوّلَ النَّهِيَ على عين الشّجرةٍ لا على جنهاء فأكل من 
غيرها من الجنسء واللّفظ صالحٌ لهما. 

وقيل: تأوَّلَ النّهيّ على التَزِهِ لا على التّحريم. 

وقيل: أكلّ عامدًا؛ لقوله: #وعص دم ريَ متو 4 [طه: »]17١‏ وذلك أنَّ إبليسَ 
حمله على الأكلٍ حيث قال: كل أَدلكَ عل سَجَرَةَ أُلَارِ وماك لاب * [طه: )]١٠١‏ 
وغرَّه بالمقاسمة حيث قال: #8 وَقَاسَمَهَمَآإِنَْ لَكمَا لم نَالتصِحِي * [الأعراف: ١‏ 7]. 

رجهم مِمَاكَانَا ِو 4: نسّاهما من الزينةٍ والرّتبةِ ولينِ العيش. 

وقال بعضهم: كان آدم يخرج من الجنة إلى السَّماءِء فخاطبّه إبليس في السّماء. 


وقيل: دخل بطنّ الحيّة» فدخل الجنة» ثم خاطبه. 


)١(‏ قرأ حمزة: #فأزالهما#. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 5 »)١5‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 7378). 

(0) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» /١(‏ 07) دون نسبة. 

فر رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 57» والثعلبي في «تفسيره» ١87 /١(‏ ). 

(4:) «فدخل الجنة» من (ن). 


و ل ٠١١‏ 


وقيل: خاطبه من الأرض. 

وقيل: لم تكن مخاطبة» بل كان وسوسة؛ لقولهِ تعالى: « هَوَسَوَسَلَْا شيط 
[الأعراف: .]٠١‏ 

ونا أشيطوأ»: انزلوا. 

والخِطابٌ لآدم وحواء وإبليس”("» وإن كان خطاب”" إبليس أسبق. 

وقيل: الحيّة والطاووس. 

وقيل: لآدم وحواء وذرٌيتهما؛ لأنّهم كانوا في ظهره. 

#بَعْضْولِعْض عدو 4؛ يعني: العداوة التي بينهما وبين إبليس والحيّة» وكذلك 
بين ذرَيّتهما. 

والبعضٌ: نقيض الكلّ» وهو الجزءٌ من الشّيءِ. 

والعداوةٌ: اختلافٌ القلوبء واشتقاقه من (عدوّئي الوادي»» كالمحادة 
والمشاقة. 

لوَلَكرْ ف الْرْضٍ مُستمر4: قرا ومستقرٌ: موضعٌ قرارٍ وسكونٍ. 

#وَمَتَمٌ 4: ما تتمتّعون وتعيشون به. 

#إِلّحٍِ # قيل: حين الموتء وقيل: إلى انقضاءٍ الدنيا. 

والحين: اسمٌ للزّمانٍ مبهمٌ» وقد يتعيّنٌ بالقرائن. 


2 2 
0 ل 


.)075 /١( وللأخفش‎ ,)7١ /1١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
«خطاب» من (ن).‎ )١( 


١ ٠.‏ اياحضب سروويهر 


(390) - ليح ءَادَمُ ون ويه كلمت عَتَابَ َيه نه هوالنَوَابْأبحمْ #. 

000 7 ادم مِن ريه ء كلمت 4 أي : لقاهن الله فتلقى» من (اللقية). 

أبو عبيدة: قبلّها(". 

الرّجَاج: اعترف بالذَّنب”" 

وقرئ: إآدم» بالنّصب”" إكلمات» بالرّفع”©؟ لأنْ ما لَقِيته فقد لَقِيَكَ؛ 
والمعنى: نزلٌ عليه وأتثهٌ الكلماث. 

والكلمات: جمع كلمة» والكلمة: المتكلّمُ به عاةٌ في القليل والكثير» والكلامُ 
خاصٌ في المفيد» وأصل الباب من التَّأثيره ومنه: الكَلْمُ. 

ابن عبّاس: الكلمات هى التى فى (الأعراف): ##ريّنا ظلدنآ .. ..* الآية20. 

مجاهد”: اللّهمّ لا إل إلا أنت». سبحائتك وبحمدك, رب إِني ظلمْتٌ نفيي 
فاغففر لى. نك أنت خير الغافرين» اللْهمّ لا إلة إلا أنت» مينحانّك وبحمدك. رب 
إلى ظلمْتٌ نفسى فا رحمنى» إِنّكْ أنتٌ خير الرزاحمين» اللَهمّ لا إله إلا أنت» سبحائك 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ /07). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)١١7 /١(‏ 
(9) في (و): انصب). 
)0( في (و): الرفع». 
(4) هي قراءة ابن كثير المكي. انظر: «التيسير» للداني /١(‏ 10728). 
(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 554). و«زاد المسير» »)201//١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 


51/4 /١( ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (50) عن قتادة» ورواه الطبري فى «تفسيره»‎ »)١55 /١( 
عن قتادة ومجاهد وابن زيد وأبى العالية.‎ )085- 


(0) في النسخ الخطية: «ابن مجاهد)؛ ولكن على كلمة (ابن) علامة إلغاء في (ن)» وهو الصواب. 


ا دا 
سور ال ١‏ 


وبحمدكء رب إِني ظلمْتُ نفسي فنَّبْ علي نك أنت التَوّاب الرَّحِيه(" 

لكَْابَ َيه 4: فعاد عليه بالرّحمَةَء وأصله الرجوع. والتّوبة من العبدٍ: رجوع 
وإقلاعٌ عن الذّنبء ومن الله: لول فوخي 

ِنَم هوا لواب #: الكثيرٌ القبولٍ لتوبة العبدء وقيل: المعينْ عليها. 

يحم #: المتجاوزٌ عن العبدٍ برحمته. 

وترك ذْكْرَ حواءَ؟ لكونها تَبَعَا له» أو اكتفاءً بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله: 
نمضو عا [الجمعة: »2"!]1١‏ وقوله: لحف أن ْمرَصُوة #* [التوبة: 20]55. 


سل ترص ل سل >« مآ 


() - #إقُلما أشيطوأ مها ميا فَإِمَا يَأَته كم مق هُدَى هَمن بَيِعَ هدَاى فلا حَوَفُ 
علوم وَلَاهمُ يرون #. 

#قُلْمَا آهِطُوأ مِتَاجمِيعًا # كرَّرٌ الأمرٌ بالهبوط للتأكيد. 

وقيل: لأنْ الأوّل من الجئّة» والثّاني من السّماء©. 

والهبوط: التّزول. 

المفضّل: الهبوط: الخروجء ويُستعمّل للدّخولء كقوله: آهْيطْوأيضَهَا 4 


.)4١ /١( وان أبي حاتم في «تفسيره»‎ »2)286 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أعاد الضمير على التجارة وحدها اكتفاء بذكرها عن اللهو الذي تقدّم ذكره في الآية. 

() أعاد الضمير على اسم الجلالة وحده اكتفاء بذكره عن الرسول صلوات الله عليه الذي تقدّم ذكره 
في الآية. 

(:) ذكر المصنف القولين في «غرائب التفسير» »)175/١(‏ لكنه ذكر هذا أولّاء واقتصر عليه في 
«البرهان» (ص: .)7١‏ 


81د لام 

٠+‏ ما 
[البقرة: »277]7١‏ وحقيقتّه : الانتقالٌ من مكانٍ إلى مكانٍ دوئّه. 

#فَِمَايََتَِتَُ مق هُدَى 4: بِيانْ وكتابٌ ورسول #هَمَبَيِمَ هُدَاىَ * بالقبول 

الإيمانٍ به» #فَلاحَوَ ف لم ولاهم َرَونَ #. 

الخوف: توقع مكروهٍ في المستقبل”". وضذه الأمن. 

والحزنٌ: غلظٌ الهم لفوات”" المرغوب فيه”» في الماضي والحال”» وضده 
السرور. 

(9) - ## وَالَذن كفروأوكدَبوَايئئَآأَوْلتِيِكَ أَصْصَبُالَارِهُم فا خَدُونَ #. 

ولد كفرُوا» بهداي #أوَكذَبوا #4 رسلنا #بعَايئدّنا © بردٌ آياتنا وتركُ قبولها. 

والآبات: الكتب» وقيل: المعجزات» ود الدّلالة على التَوحيد من 
السّماوات والأرض. 

لأُوليِكَ أَحْح بَلنَارٍ4: يصحبونها فلا يفارقونها. 


#هم فببَاحَلِدُونَ #: دائمو 


.)٠١1/ /١( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )١( 

(0) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 5 ٠‏ 5)» و«زاد المسير» /١(‏ /0). 
() في (ن): «لفوت». 

(5) «فيه»: ليس في (ن). 

(6) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: .)05١‏ 


دارا لسلاء 
و ار ٠‏ 


أَرْهَبُونِ ©. 
و شَيةِيلَ : يا أولآد يعقوب. ##أذْكُُوأ #: اشكروا. 
وك لتخي قنك هافو ال كر باللسانة 


وقل :لأ تعدلوا غتهاءولكن ليكن ذلك متكم على ذُكْرِ والذّكْرٌُ مضموم: بالقلب. 


وقيل: هما لغتان”". 
نيع أنث علا فيل . هي من العم العامّةٍ على الكافةٍ» من قولهِ تعالى: 
ل وَإِنْتَحْدُوْنْعَمَةَ أله لا خصو هآ 4 [النحل: 18]. 


3 8 سس 5 اء ٠‏ 1 2 د 16 مده د 

وقيل: #عَلَيَجر #: على أبائكم من إنجائهم من فرعون وإغراقه, وجَعْلِهِم ملوكاء 
وإيتائهم ما لم يؤتٍ أحدًا من العالمين» والتّعمة على آبائهم نعمة عليهم. 

اذ ناس #هوها استووضوه من التوراة) وفيهنا ضفة محمد كل وتعثه ور 0 

#وَاَووا *: دوه وافيًا تامّاء والوفاء: تمام الح (وفى) و(وفى) و(أوفى) 
لعا 0 


#إبعبرى * عهدته | عهدته إليكم و 8 الوفاء به من قوله: وإ أخذ الله ميكىّ 


)١(‏ انظر: «تصحيح الفصيح» لابن درستويه (ص: »))35١‏ و«تهذيب اللغة» /١٠١(‏ 15) مادة (ذ ك ر). 

(0) في (ن): (وبعثه). ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 57))» وابن الجوزي في «زاد المسير) 
/١(‏ 09). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» )57١ /١6(‏ مادة (و ف ي). 


(5) في (ن): «إليهم ولزمهم». 


| 
باش وهر‎ ٠2 ١ 5 1 


0 ناولا كَكْسْمويه, * [آل عمران: »]١141‏ ومن قوله: 3 الَذنَ 

يَتَبِعو تالرسوا لَ تلجت »* [الأعراف: ]١61/‏ الآية. 

لأوفِيمَبِيكُمْ 4: من الإعزاز في الدنياء والثُواب في العُقبى. 

وسمّي الثاني عهدًا؛ لأنّه جزاءٌ وفاء العهد2". 

#وَإِيَىَ مأرْمَبُونِ : خافون. والرّهبَةٌ: الخوفٌ. 

و #وَإِتَىَ # منصوبث عر مضا دل عليه ما بعدّه. وتقديرٌه: وإيّاي فارهبوا 
فارهبوني» وخذف الأوّل؛ لذن الثاني ا 

وقيل: تقديره: فارهبوني فارهبوني» فحذفٌ الفعل الأوّلء وجعل الصَميرٌ 

وحَذْفُ الياءِ" للفاصلة» والفواصِلٌ للآي كالقوافي للشّعر. 

2 2 


)5١(‏ - اموأ يمَآ أَنْرَلْتمُصدْقًا لما مَحَكم ولا حَكُوبوا ولك فب ولا عابت 
تمنأ ليلا وَإِكىَ قاد ظ فأ تقول تَصُونٍ #. 

لوَءَامِنأيم] أَنرَّلْتُ 4؛ يعني: القرآن #مُصَرْكًا #: موافِقًا #لِمَامَعَكُمْ #: ما في 
كبرو سي 

وقيل: #مُصَيًْا 4 أن التّوراة من عند الله. 


وقيل: لما فيها من ذْكْرٍ محمد يكْهِ والقرآن. 


)١(‏ «من الإعزاز في الدنيا والثواب في العقبى وسمي الثاني عهدا لأنه جزاء وفاء العهد» من (ن). 
030( أي : من الفعل الأول. 
() أي: من الفعل الثاني. 


ا 
و ل /و١٠١‏ 


#ولا مَكُونوأ أَوَلْكَاف بو ؛ أي: من اليهود» فتكونوا أثمّةَ في الصَلالة. 

وو 0 قال النكاف لكأن التفض اول ترك بور دعل لل )0 

الأخفش: أوّل فريق كافر به”. 

وقوله: ب 4 يعود إلى (ما أنزلْتٌ)» وهو القرآن. 

وقيل: إلى محمد عليه السّلام. 

الرّجَاج: إلى ما معكم؛ يعني: التوراة؛ لأنّكم إذا لم تؤمنوا بمحمّد يك والقرآنٍ 
وقد أمرتم بذلك في التوراة» فقد كفرتم بكتابكم”. 

لاصوا 4: تستبدلوا يات 4: بتغييرها وتحريفها. 

وذلك أنَّ اليهود غيّروا أحكامً التّوراةه فحرّفوا معناهاء وفسّروا على خلافٍ 
مقتضاهاء وغيّروا صفة محمد يكل وأخذوا عليه الرَشَّى من كبرائهم. 

وقال أبو العالية: هو ما أخذوا على تعليوها؛ لأنّ في التّوراةِ: ابن آدم علّم مجّانًا 
ا 

مايا 4: عوضّاء والثّمن: البدلُ في المدفوع من العَينِ والوّرِقِ". 


)١(‏ في (ن): «الكافر). 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء /١(‏ 7”7). 

() نقل الزَّجَاج والنّخَاس عن الأخفش مثل قول الفراء» ونقل هذا القول عن بعض البصريين. انظر: 
(معانى القرآن» للرّجَاجٍ ١77 /١(‏ ). و«إعراب القرآن» للنخّاس .)59/١(‏ 

() ذكره الماوردي عن أبى العالية. انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ ؟7١١).‏ 

(05) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)١717* /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ”207» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /917). 

(0 العين: الذهب. والوّرق: الدراهم المضروبة. انظر: «جمهرة اللغة» (؟/ 0)» و«مختار الصحاح» 
(ص:733755), ولمعجم الفروق اللغوية») (ص: .)١6١‏ 


0 

والباء دخل في (آياتي). 0-0 الي كقوله تعالى : 9# وَسَرَوْمسم يديس 4 
[يوسف: »]٠١‏ و: اشتر نينا زا 

قال الفراء: العروض بصخ فيها دخول ابا على كلى واحل من المتاين» وإ 
كانَ يدخل الباءٌ الدّينارٌ والدّرهم ”© 

وقيل: لأنّ معناه: لا تتوصّلوا بها إلى دنياكم. 

وقال أبو عليٌ: تقديره حيث وقع”": لا تشتروا بآياتي ذا ثمن» قال: لأنَّ الشّمنَ 
لا يشتري» وانما” يشترى المبيع”". 

قلت: الباء تدخل في باب اي الشيء المبذول» ولمّا بذلوا الآياتٍ دخلها 
الاك وهذا مط ”. 

والقلبل القتصيو وشدة و الكشدرة راذنا عن الخره] فليرا بالأغدافة إلى جنا 

#وَإِئَى كَأنَيُونٍ : فخافون. 
د 

ال 00 نسم تعلَُونَ 4 . 

© وَلَاتَلِْسُواآلْحَقّ بِالْبتطل * أصل اللحن: لتغطية» تقول: لبَسْت الأم رَ ألبس 
بْسَا: إذا خلطْته وأزلْتَ بياته» ولبِسْتٌ الثوب أَلبَسْه َيسا:إذا غطَيت بتك به 


اجاج : #الحوّ *# هاهنا: أمرٌ النْبيّ يك وما أتى به من كتاب الله. 


2 
2 


.)7١ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 


6 في (و): «حيث ولا) يبدل اتقديره حيث وقع لا). 
() انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى (”7/ 755). 


عاب السلا 
ور ال ٠١‏ 


#إبالبتططِل #؛ أي: بما يحرّفون2". 

ابن جرير: الصّدق بالكذب”©. 

المفضّل: كانوا يُخبرونَ بأشياءً مما في التّوراة على صحَّة» فيئِقٌ بهم السّائل» 
فإذا جاء ذِكْرٌ محمد يك حرّفوه. فهذا لَبسّهم الحقٌّ بالباطل”". 

وقبل: صفة محمَّدٍ يك بصفة الدّجال. 

#وَدَكُمْوأ آلْحَيَّ 4 قيل: هو عطفٌ على النّهي؛ أي: ولا تكتموا الحقٌّء 
قبل انضيث. 

والخطابٌ لليهود. 

وقيل: للمنافقين» والحقٌ: إظهار الإيمان؛ والباطل: إبطانُ الكفر. 

لوَآسم تَعَمونَ 4 الحقٌّ من الباطل. 

وقيل: وأنتم علماءء والتّخلِيطٌ منهم أقبخ. 

55 ) - أ وَأقِيِمُوا الصَلوة وءانوا لركوة وأرْكمُوأ مع كيين #. 

#وَأَقِيمُواَلصَلَوةَ #: هي المفروضة. 

#وَءَانوْ لكو : هي ما يجب في الأموالٍ من الصّدقة والرّكاة. 


.)١175 /١( انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )1١7 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(©) ذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» )١١7 /١(‏ دون نسبة. 
(:) ذكر المصنف الوجهين في «غرائب التفسير» .)١717 /١(‏ 


والرّكاةٌ في اللغة: النّماءٌُ والريادة» وتأدية الرَّكاة تنوي المال. 

وتأتي الرّكاة والزّكاء بمعنى الطّهارة» وتأديةٌ الرّكاة تطهّرٌُ الأموالٌ من الحرام» 
وأرباتها من الآثام. 

#وازكعوأ مم أَلكدِينَ ©: اخضعوا. 

والرُكوع: الخضوعء وقال الأضبط السّعديٌ: 

لاتّذِلٌ المَحِيْفَعَلَكَأنْ 2 تَرْكعَيوماوالدّهرٌ قَدْروئه0' 
وقيل: هو الرّكوعٌ في الصَّلاةَ» وكانت صلاة اليهودٍ بغير ركوع. 
وقيل: أراد الصَّلاةٌ في الجماعة» ولهذا قال: #مم أَلَكِدِينَ 2# فعبر بالركوع عن 


نا 


مت 


(4 5)- #أَتَأممونَأَلنَاسَبِلِْرِوتَنسَونَ أَنفْسَكْم وَأَنسم نَتَلُونَ كنب أفلا تعقِلُونَ #. 


#أتأمرو ناتاس يلير # ابن عبّاس: الآية نزلت في يهود أهل المدينة» 


إبب ”- 
ال 7 6 أ-» ري 


7 و 
3 0-7 م *م هم ال 8 .أ هالع 3# فر ير م اح . . 
كان الرجل منهم : يقول لصهرء ولذوي قرابتِهٍ ولمن بينه وبينهم رضاع من 


المسلمين: اثبت على الدَّينٍ الذي أنتَ عليه وما يأمرّك به هذا الرّجلٌيعنون 


010( البيت للأضبط بن قريع السعدي» كما في «البيان والتبيين» للجاحظ (”7/ 7777). و«الشعر والشعراء» 
لابن قتيبة /١(‏ ١2؟»‏ وفي «البيان والتبيين»: «لا تحقرن الفقير»» وفي «الشعر والشعراء»: «لا تهين 
الفقير)» وفيه: اتخشع) بدل اتركع). 

(0) «منهم) من (ن). 


ل ١1١‏ 
2 و ا ءِ 7 ع سه 
محمدا َيِه فإن أمرّهدوحق. وكانوايامرون الناس بذلك» ولايفعلوته""'. 
والبدٌ على هذا: الإيمان والدين. 
وقيل: اله الصٌدق؛ أي: أتأمرون الثناس بالصدق وتكذبون؟ 
وقيل: البر: العطف والصّدقة؛ أي: أتأمرون الناس بالصّدقة وتبخلون؟ 
ل م 
والبر: الصلة"''. 
0 رم نعم ي يعن اي ضيه 
وفي ذلك كله: بَررت ابر براء فانا بار وبر. 
دع مه ع 2 رسو كر . .. : ا 
وَتَنسَوْنَ أنفسَكم #: تتركونهاء ولا تأمرونها به. 
والنّسيان: التّرك. 
نوكب 4: تقرؤون ورا وأصل اللاو التي 
ع 
وفيها الحث على البرٌّ المذكور. 
#أفلا تَعَقَلُونَ * وليس من قضبّةِ العقل أن تأمرٌ بالمعروفٍ ولا تأتيّه. 
والعقل: نقيضُ الحُمْقَء وقيل: ضِدَّ الجهل» وأصله الشَّدَ؛ لأنّه يشدٌ على 
المعنى الذي يفهمه فى قلبه. 


ين 


روي ىس مه 0 سم م 2 
(45)- 9#واستّعينوأ يا صر وَالصَلَووٌ ونا لكبيرة !لاعلا المتاينوين 4. 


#وَاسَيَّعِِيُوا ‏ هذه الآية 2 له بما قبلّها فى خطاب اليهود؛ أي: استعينوا على 
أداءِ ما فضت عليكم من الوفاء بالعهد والانتهاء عن الكفر واللّبس. 


)010( رواه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 1» وروى نحوه الطبري فى «تفسيره» .)1١5 /١(‏ 
(؟) فى (ن) «الدين والصدق والصدقة» بدل «الصلة». 


زا 
٠2 ١ ١ 5‏ في للسضصبت: ور هج 


#بلصَبْرٍ 4: وهو حبس النَفْسٍ عمًا تنازع إليه. 

وقبل: الصّبر هاهنا: الصّوم. 

وا لصَلزة *: الصّلاة: الدّعاء. 

وقيل: هي ذات الرّكوع والسّجود. 

وعن ابن عبّاسٍ: #بالصَّبْرٍ #4 على أداء الفرائض» #وَالصَّلَوْوَ # على تمحيص 


وقيل: أبالصَّبْرٍ 4 عن المعاصي. #وَالصَّلُووَ * على تكثير الطّاعات. 
وَإِئهَا *: قيل: الصّلاة. 

وقيل: أراد: وإِنّهماء فاكتفى بأحدهما عن الآخر". 

وقيل: وإِنَّ الاستعانة. 

وقيل: وإِنْ إجابة محمد يكلل. 

وقل وان هذه الموعظلة: 

للْكِرَة 4: لثقيلةٌ لإِلَاعَاكئوِنَ 4: المتواضعين. 

والخشوع: التّواضعء وقيل: الخشوعٌ في الصَّوتٍِ والبصر فحسب. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: 8)» وذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 59) بلا 
نسبة» وذكره الواحدي في «البسيط» (7/ 577) عن مقاتل. 

(؟) أي: وإن الصبر والصلاة» فاكتفى بضمير أحدهما عن الآخر» ولعل في عبارة المصنف هنا اجتزاءً» 
فقد قال في «غرائب التفسير» /١(‏ /177): (وقيل: للصبر والصلاة» ونُزُلا منزلة الجمع ما لم يلتبس 
قياساً على باب #صَعَتَلْوبَكمَا *. وقيل: تقديره: واستعينوا بالصبر وإنه لكبيرء» واستعينوا بالصلاة 
وإنها لكبيرة» فاكتفى بذكر أحدهما). 


تال 


) - لذن يَطْنُونَ أتهُم ملنهوأ بهم وَأَمَّْم ليه رجِعُونَ #. 

دينب يَظُيُونَ 4: يتيقّنون. 

وأصل الظَّنّ: وقوع معبّى في النفس قبل تحقيقه أو تزييفه» فيستعمل مرّةٌ 
تسق فيكون اليقين» ويستعمل مرة رْةَ للتترييف فيكون الكذبٌ والباطل» كقوله: 
#وَإنَ ألظنّ لان مِنَ لي مَيًا 4 [النجم: 8؟]. 

#أتَهُم مُلْمواْرَيهِمَ #؛ أي : نهم يرّون الله تعالى؛ من (اللّقاءِ)» وقيل: يرون 
الثُواب. 

وم إليِرَجِعُونَ #: مبعوثون ومحاسّبون بعد الموت» كما كانوا في بلء 
الخلقء, لا يملكون ضرًا ولا نفعًا. 

7200 


وقيل: #يَظْنُونَ تم مُلَمُوْرَيِمْ # بذنويهم ؛ إشفاقًا من المعاصي. 


وقيل: أَنّهم ميتون. 


م 
3 


2 


ع 


ا ا نت عَلتَْوَأنْ مصَلدَمْ لكين * 
#ايب وسو يل دروأ نم ق]لَىَأهرْتُ 1 282 أي: اذكروها مرَّةَ بعد أخرى. 
وَأ َصَلتَ * : أعطيتكم الزيادة» من قوله : #إِذ جَعَلَ فيكم أَبيا أَبيَككُ 4 [المائدة: ١٠؟]‏ 
الآية. وأصل الفضل: الزيادة. 
ع الْعَليِنَ 4 يريد: عالمِي زمانهم بإجماع”" المفسّرين. 


26 2 


() في (ن): «بإجماع من). 


1 و‎ 0 
_- اي‎ 4 
١ لمق ادر‎ ٠2 ١ ١ 1 


(4) - #وَأتَضيوما لا جرِى نفس عن تميس سا الها سَفعَة ولايَوْحَدُمنهَاحَذَلُ 

0-0 
توأ وم َموأَْوَمًا # أي: يوم الحشر والنشر» وهو مفعول به. 

«ولا يبي المفضّل: الا يَرَى #: لا تقضي”"» يُقال: جَرَى 
دينه: فضأه. وتجارّى ديئه: تقاضأه» ويقال: جزى عنه حدّه؛ إذا قضى عنه غيره ل 

و 2 م0 و 5 7 1 

ويقال: #لايجزى #: لا تنوبٌء من قولهم: جزى عمرُو عن زيد؛ إذا ناب عنه. 
فيكون لأسَيئًا 4 نْصِبَ على المصدر””". 

والتقدير: يومًا لا تجزي فيه» فحذف الصّمير بعد حذف الجارٌ. 

لوَلَيِتبلُ ها سَقَعَة 4 أي: لم يأذن الله في الشّفْاعةٍ للكفّار. 

و اته 

وقيل: ليس لها شفاعة» فيكون لها قبول. 

والشّفاعة من (الشّفع) الذي ضدّه الوتر؛ لأنَّ الشَّفِيِعَ ينضمٌ إلى الطّالب”” في 
تحصيل ما يطلبه. 

#وَلَايْوْحَدُهَاعَدَلٌ 4 المفضّل: لا يُوْحَذْ من الرَّجِلٍ رجلّ مكانّه غيرٌه فداء9», 
وأصل العدل: المساواة. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النتكت والعيون»(١/ )١1١7‏ عن المفضلء وذكره الطبري في «تفسيره) 
(/ 575) بلا نسبة. 

)١(‏ لأن الفعل على هذا المعنى لازم؛ أما الفعل على المعنى الأول فمتعدٌء و(شيئاً) مفعول به. 

(9) في (و): «طالب». 

(4) لوقال: رجلٌ غيرٌه مكانّه» لكان أولى» وقد فسّر العدلٌ بالفداء كثيرون» فقد رواه الطبري في «تفسيره» 
(/ 578) عن أبي العالية وابن زيد» وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)١١7 /١(‏ و«مجاز القرآن» 


لأبى عبيدة /١(‏ "07)» و«تفسير السمرقندي» »)5١ /١(‏ و«تفسير الثعلبى)» .)١19٠ /١(‏ 


١ را‎ 


ولاه يُنصَرُونَ #: يُمتّعون من عذاب الله. 

والئض: هو سائرٌ أسباب الخلاص. 

أبو عل في «الحبّة): قَبِولُ الشَّيءِ: تلقّيهِ والأخدٌ به» خلافُ الإعراض عنه. 
ومنه: قبالة العو 

والغ#عون المظلوع والصيرة: احمير التعونة. 

«الحجّة»: يجوز أن تكون خطابًا لليهود حيث قالوا: يشفع لنا أباوّنا"". 

يي 

(49) - وإ بيتك ين َال زوق لوفوتم لوه افك ملو ندم 
0 َيَعَظيٌ 4. 

#وَإد يكم من َال فرعون #: خلّصناكم منهم والإنجاء: التخليضص» 
وكذلك التَّنجِيةٌ و 3 من (النّجوة)”*)؛ أي: صيّرناكم إليها؛ لأنَّ مَن صار إليها 
تباعد عن مُوْذِياتِ وجهٍ الأرض 

و َال فِرَعَوْنَ # قيل: أهل بيته» وقيل: مٌياسره””» وقيل: أهل دينه. 

وأصله: أهلء قُلِبَ الهاءُ همزةٌ ثم قُلِبَتْ ألفَاه تقول في تصغيره: أَمَيْل. 


.)57 انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

إفر6 في (و): منه». 

() هي الربوة المشرفة المرتفعة. انظر: «التقفية في اللغة» للبندنيجي (ص: 185)» و«جمهرة اللغة») 
لابن دريد (591//1) مادة (ن ج و). 


(5) كتب فوقها في (ن): (أغنياؤه). 


ا 
١ ١ 5‏ م أي عضب حور ١‏ 


وهو اسم فيه فخامة؛ يُستعمل للأكابر. 
و 375 لع م 7 

وقيل: اشتقاقه من (آل يؤول». وال الرّجل من يؤول إليه» وتصغيره على 

ع / 
هذا: أويل. 

4 5 7 1 

وفرعون”": اسم يستعمّل للعظيم من العمالقة كقيصر وكسرىء واسمه فيما 
أورده المفسّرون: وليد بن مصعب”". 

يسومُودَكُم 4: يُولوتكم أشدّ العذاب. 

المفضّل: أي: يزيدوتكم على ذلك. قال: ومنه مسار البيع”"" قال: 

إذا ما المَلْكُ سام اناس ََسْمًا كني أن ا ال 1 


ابن عيسى: يرفعونَ عذابكم إلى أشدَّوء قال»: وأصل السّوم: الارتفاعٌ 
في المرعى. 
سد الْعَتَابِ4: أشدّه؛ والسُّوءٌ: اسم جامعٌ للآفاتء ثم فسّرٌ فقال: 


يحون نآك 4 : يقتلونهم بِمَرِي الأوداج» وأصله السّق. 


)١(‏ «قيل أهل بيته وقيل مياسره» وقيل أهل دينه وأصله أهل قلب الهاء همزة ثم قلبت ألفًا تقول في 
تصغيره أهيل وهو اسم فيه فخامة يستعمل للأكابر وقيل اشتقاقه من آل يؤول وآل الرجل من يؤول 
إليه وتصغيره على هذا أويل وفرعون» من (ن). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 7 » وابن أبي حاتم (في تفسيره» (9/ 1155)» عن محمد بن 
سخا 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)١١8 /١(‏ 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص: 059 واجمهرة أشعار العرب» للقرشي 
(ص: 73727). 


(4) «قال» من (ن). 


ا 01 
وَكَسْتََحْيُونَ ناك 4: يستبقوئّهنَ للخدمةٍ والنكاح على وجه الاسترقاق. 
وقيل: ليتوجّع”" على الأبناء. 
واستحيى: اسْتَفْعَلَ من الحياة. 
وذكر أقضى القضاة وجهين آخرّين: من (الحياة) و(الحياء)”©» وكلاهما بعيد. 
والساء جمع. واخدها: المرأة. 
وقيل: المرادٌ بهن هنا: البناثٌ والأطفال» من تسمية الشَّىءِ بما يؤولٌ إليه. 
507 ا 1 َ« 
وقيل: بل اللفظ يشتمل عليهن. 
ضء. م 7 5 1 5 َ .4 # ََ 5 
#وف دَلكُم * قيل: إشارة إلى التنجية» وقيل: إلى السّومء وما فسّرٌ به. 
سس يوون > 0 و 5 ١‏ 
#بكاين رَوَكْمعَظِيم #: اختبارٌ يُستعمّل للخير والشرٌ قال الله تعالى: 


و 


#ويبلوكم بالشَّرّ وير فِتَمَهَ 4 [الأنبياء: ه']» وقال: وَلسي لَالْمُؤمِنيت ,مهبلا خسن 4 


ص_-_ 


.] ١١7/ [الأنفال:‎ 


2 ماد غم/ أ 
+2 +2 


)١(‏ في (ن): «استوجعن». 

(؟) ذكر أقضى القضاة الماوردي المعنى المشهورء وهو أن (يستحيون) بمعنى يستبقون» وهي من 
(الحياة)» ولم أقف في «تفسيره» على أنها من (الحياء)» أما الماتريدي فذكر المعنى المشهورء لكنه 
جعله من (الإحياء)» وذكر معنى ثانياً من (الحياء)» وهو أنهم استحيوا من قتل النساء» وقد ذكر 
المصنف في «غرائب التفسير» )١18 /١(‏ المعنى المشهورء وذكر وجهين على اعتبار الكلمة من 
(الحياء): 
الأول: أنهم لا يتعرضون للخنا صيانة للنساء؛ وهو من الحياء المحمود؛ لكنه مستبعد. 
الثاني: أنهم كانوا يفتّشون أحياء النساء عمًّا في بطونهن من الجنين» وعما يلدن من الأولاد؛ 
فالاستحياء هو طلب الحياء» وهو الفرج. 


1 لاسملا 


ا د مر < جا مر 2 برسم 
ع 


(60)-## وَإِدْ هيك الجر نمكم وأغرقا َال عون وَأَنسُم تطروت 4 

#وَإِدْ هكم اَمْرَ 4: أصل القَّرْقٍ: الفصلء تقول: قَرَفْتٌ بين المعنيين 
فافترَقٌ» وقَرّفْتُ بِيِنَ الجثيّنِ فتفرّقٌ”© والفِرْقٌ: البعضُ من المتفرّق. 

ومعنى وَقَنَيَكمْالْبَيْرَ 4: جعلنا اثني عشر فِرقًا بسببكم. 

ويحتمل أن تكونّ الباء للحال؛ أي: فرقنا البحرٌ وكنتم فيه”". 

والبحرٌ: المتّسعٌ من الأرضء مشتق من (بحرثة)؛ أي: شفدته0. 

تانكم 4: خلّصناكم من فرعونً. 

لوَأعَمَقَآ َال وََعَوْنَ : أهلكناهم بالماء. 

والمرادٌُ: فرعون والّه. 

ويحتمل أن يكونٌ لءَال وَْعَوْنَ 4 شخصّه؛ فقد رُوي عن الحسن أنه كان يقول: 
(اللّهمَ صل على آل محمَدِ؛ أي: شخصه)9», 000000 


)١(‏ ظاهر كلام ابن سيده والزبيدي أن (قَرَقّ) و(قَرّقّ) لغتان» ومن اللغويين من خصّص كلا منهما 
بمعنى؛ فذكر ابن سيده أنَّ (قَرَقّ فرقاً) للصلاح و(قَرّقّ تفريقاً) للإفساد» وذكر المصنّف أنَّ (فرّق) 
للكلام و(فرّق) للأجسام» انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص: 507). و«المحكم) 
(5/ 2"87). و«تاج العروس») (75194/75) مادة (ف رق). 

(؟) في النسخ الخطية «فيها»» والتصويب من «غرائتب التفسير» /١(‏ 179). 

() ذهب إلى هذا الأزهري» وذهب ابن فارس إلى أن أصل معناه الاتساع. انظر: «الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: »)١77‏ و«تهذيب اللغة» (0/ )١5‏ مادة (ب ح ر)» و«مقاييس 
اللغة» )5١١/١(‏ مادة (ب ح ر). 

() ذكره ابن بطّال في «شرح صحيح البخاري» /١ ٠(‏ 317)» وأبو العباس القرطبي في «المفهم» 
»»5٠ /0(‏ وابن المنير في «المتواري على أبواب البخاري» (ص: 23775)» والبيضاوي في - 


وو ل ١1‏ 


واقتصرٌ على ذكر فرعونٌ» والمرادٌُ: فرعون وأتباعه. 
ونس كل ون * إلى انطباق البحر عليهم بعد خروجكم منه. 
قال الفرّاء: وأنتم تعلمون؛ لأنّهُم كانوا في شُغْلٍ!" عن معاينةٍ ما يجري عليه" 


د د 


سردل 


زه ره سه 2 1 2 .0 و رع و م 
(61)- ##وَإِدْ وعدن موس أرَبَعينَ لل تمأ حدم م الْعِجَل من بَعَدِووَأْنتَمَ ظلمُوت *. 


#وإذ وَعَذَنا مُوسَى أربعين ليلة4: (موسى) عند المفسّرينَ عبراني مركبٌ من 
(مو) و(شا)؛ أي: ماءٌ وشجرٌ؛ لأنّه وَحِدَ عندهما”". 


«الحجّة»): وعدنا تتمّة أربعين» فحذفٌ المضاف9) 


«تفسيره»(١/‏ ؟7؟31) وغيرهم. 
وقد روى أبو إسحاق الأزدي في «فضل الصلاة على النبي يها (ص: 56): عن الحسن 
قال: (لما نزلت: أ إِنَلَهَوَمَكحِكنَه. يَصَلُونَ علي يكام ار َامَمُْأْصَُواعَكَيَهِ وَسَلَمْتَبْليِمًا # 
بد عو و 0 

ل: «تقولون: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد)). 

000 في (و): اشك). 

(؟) في (ن): «عليهم». انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 75). 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 65 » والماوردي ذ في «النكت والعيون» ٠ /١(‏ » والسمين 
الحلبي في «الدر المصون» /١(‏ 3255). والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 094 0).» وقد ذكر هؤلاء 
المفسرون أن اسم (موسى) معناه الماء والشجر في لغة القبط. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي (؟/ 56). 


ا 
9 ؟*> ٠2 ١‏ أ عضب وهر 


وقيل: : ربعن لَه 4 ظرفٌ للوعد”"؛ أي: كنا نعدُه كلّ ليلةٍ منها أن نوحيّ إليه. 
ودع الليلةةوالهراة: اللَيلُ والتّهار؛ لأ لأن أو الشَّهِر ليلة الهلال» ولهذا يؤرّخ 


0 


بالليالى. 


حرس حر 


ومن جعل لأَرَبعنَ لِْلَدَ 4 ظرفًاء فالمرادٌ عنده: اللَّيْلُ دون التّهار. 

واللّيل: عبارةٌ عن امتدادٍ الظّلمةٍ العامّة» وقيل: اللَيلُّ: عبارةٌ عن وقتٍِ غروب 
الشّمسٍ إلى طلوعها. 

والجمهورٌ على أنَّه كان ذا القعدة وعشرًا من ذي الحجّة. وقيل: كان ذا الحجّة 
وعشرًا من المحرّم. 

وقرئ: #وعدنا# وؤوعدنا 74" . 

وجا الوق نظام مووجة ترواعة) أن فول موسي الوعة وافجا ونه اوعت 
ولا يمتنمٌ أيضًا أن يكونَ من موسى وعد» فيكون وَعَدَنَا# على أصل الوضع”" 
ويحتمل أن يكون من باب: عافاه الله» وطارقتُ التعل. ْ 

م عر الِْجْلٌ *: الاتخاذ: ابتداء عمل الشّيء وهو على وجهّين: 


)١(‏ «ظرف للوعد» من (ن). 

(0) في (و): «وأوعدنا». وقد قرأ أبو عمرو بغير ألف: #وعدنا#» وقرأ باقي السبعة: #وعدّتا . انظر: 
(السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١50‏ و«التيسير» للداني (ص: 177). 

() أي: دالا على المشاركة بين اثنين مثل: قاتل. 

8 ان اشووة (قاعر افك تطاى ولا يدل علن مها ركقووا ااذه واسل لوو حمعتن نعل )تسد ا 
سافرت» وطارقت النعل» وعافاه الله. 


ور ”0 


- انّخَاذٍ صنعة» وهو يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء نحو: انََخْذْتٌ آنية؛ أي: صنعتها. 

- انّخَاذِ وصفيء نحو: اتَخَذِْتٌ زيدًا أميئاء وعمرًا وكيلا. 

والآيةٌ تحتمل الوجهين: 

الوجة الأوَّلْ معناه: ثم صِنعْتُم ععجلًا بعد انطلاق موسى لموعود ريه وذلك أن 
السَامِرِيّ كان صائعًاء وكان مع القوم شيءٌ من حلي القبطِ» فأمرّهم بإلقائه» وألقى 
ها كآن معقووا كل متك عيها و وشوولة اقرف وكان معه قبضةٌ من تراب أثر 
حافر فرس جبريل. فنبلّها مع الحليٌ؛ فصارٌ عجاا من لم ووم يخور”". 

وقبل: لم يِصِرٌْ عِجلاء بل بقيّ على شكل العجل» فخارَ بمَخرقة”" اخترقها9" 
الحا 


والوجه الثاني: انُخذتم العجلّ الذي صنعه السَامِريٌ معبودًا وإلهًا. 


)١(‏ نقل الرازي في «التفسير الكبير» (7”/ 5 عن أبي مسلم الأصفهاني وجهًا آخر قال: «ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرونء فهاهنا وجه آخرء وهو أن يكون المراد بالرسول: موسى 
عليه السلام» وبأثره: سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره؛ 
إذا كان يمتثل رسمهء والتقدير: أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن 
الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجلء» فقال: بصرت بما لم يبصروا به؛ أي: عرفت 
أن الذي أنتم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول؛ أي: شيئاً من سنتك 
ودينك» فقذفته؛ أي: طرحته؛ فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا 
والآخرة»؛ وقد أيّده الرازي لوجوه. 

)١(‏ أي: بحيلة احتالها السامريء والمَخْرقةٌ: إظهارٌ الخْرْقٍ توصّلاً إلى حيلة» وهي كلمة مولّدة. انظر: 
«الصحاح» (5/ »)١57/8‏ و«المفردات» للراغب الأصفهاني (ص: .)7١8٠١‏ 

(5) الفعل الذي ذكره المصنف موافق للجوهري والراغب الذين عدًا الميم زائدة أما الزبيدي فذكر أنَّ 
الفعل منها (مَخْرَقّ). انظر: "تاج العروس» للزبيدي (77/ )7”/١‏ مادة (م خ رق). 


؟* ١١‏ ل شما مرا 


وقوله: #مِنْبَمَدوء 4؛ أي: من بعدٍ انطلاقه إلى الطّور. 

ونس اموت 4؛ أي: أنتم واضعونً العبادة غيرَ موضعها. 

وقيل: 0 أنفسَكم. 

قال أبو العالية: سمّي ما انّخذه السَامريٌ عجلًا لأنّهم عَجلوا فانّخذوه إلهّا("©. 
2 2 


ل ع بن م سرىي سه حم ص سر سا ء سار 
(05)- وم عمفونا : من بَعَدِ ذّلِك لعلكم ذه رون #. 
ور سد يء - 


َعَقَو عَتكُم 4 : محونا ذنوبكم ولم نعاقبكم عليها. 
وعفا الشَّىِء: درس أْرُهء لازم ومتعدٌ. 
يَنْبمْدِ دك 4: من بعد انّخَاذِ الهج للَعَلَُّم تَفَكْرُونَ4: لكي تشكروا”". 
والشّكرٌ: الاعترافٌ بالنّعمةٍ وَالتَّناءُ على المنجم. 
22 ا 
(0) - وإ ءَاتيمَا مُومى الكتاب وَالْفردَانَ لعلْكح تمِتَدُونَ 4. 
#وَإِدٌ ءَاتَيمَا مُوسى الْكتبَ #؛ أي: التوراة. 
لوَالْمُرَْانَ 4 قيل: هو التّوراةٌ أيضًاء لقوله: # وَلْقَدَ ءابنا مومئ ودروب الْْرَكَانَ 
وَضسيه ووه 4 [الأنبياء: 4]» فعطفف عليه لاختلاني اللّفْظَين» قال: 


إن 
2ت عو 


ألا حبّذا هند وأرض بهاهند وهِنْد أتى من دونها النأي والبعد© 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2575» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »22٠١8 /١(‏ وذكره المصنف 
في «غرائب التفسير» .)١5٠ /١(‏ 

(؟) تقدم الكلام على مثل هذا في تفسير قوله تعالى: #الَعَلَّكُم تَنُْونَ 4. 

(©) البيت للحطيئة» كما في «ديوانه» (ص: .)١5٠‏ والشاهد فيه: عطف (البعد) على (النأي) ومعناهما واحد. 


وق ل ١‏ 


وقيل: الفزْقٌ بِينَ الحقٌّ والباطل. 

وقيل: انفراقٌ البحر. 

وقيل: المَخلّصٌ من عذاب فرعون. 

الفرّاء والمفضّل: وإذ آنينا موسى الكتابّ ومحمّدًا الفرقان» واكتفى بذكر كتابه 


عنه 7 , 


5 تمِسَرُونَ #: لكي تهتدوا'". 
سيبو ية. : لتكونوا على رجاء الهداية 00 


عاء #شغو ب 2ه عءء يسو وا 2ه 21 2 1 4غ علا 
(4 0)- ود قَالَ مُومئ لِمَومِدِ يمو إنَكْم ظَلمَكُمُ أنفسحكم راكاد كم الْعِجَل فمُويوأ 
ِل بَارِيكم اهلوأ أنشسم دل حبرل عندَبَارِيك َابَ عَلََكُم نه هوَاَلئََابُ الي 4. 


له 35 أ 


لوَإدْ َل مُوكئ لِمَوْمء يكور إكَكمْ نكم أنشسحكم عاك لجل وبأ |[ 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 377)» ونقله الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 191)» والواحدي في 
«البسيط» (5؟/ /071) عن قطربء. وقد أنكره النّحّاس في «إعراب القرآن» /١(‏ 07) فقال: (هذا 
خطأ في الإعراب والمعنىء أمّا الإعراب فإِنَّ المعطوف على الشيء مثلّهء وعلى هذا القول 
يكون المعطوف على الشيء خلاقّه. وأمّا المعنى فقد قال فيه جل وعر: 9# وَلِقَدَ اتنا موسئ 
وهدرون الْفْرَوَانَ * [الأنبياء: 54]). 

(؟) ذكر هذا الطبري وابن فارس. انظر: «تفسير الطبري» »2206٠ /٠١(‏ و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن 
فارس (ص: 4 ؟1١)»‏ وقد تقدم الكلام على مثل هذا في تفسير قوله تعالى: #لَعلّكُم تَمَّعُونَ * 

(؟) هذا لازم قوله؛ لأنه جعل (لعل) للطمع والإشفاق. كما نبّهنا عليه سابقاء وإلا فليس في «كتابه» 
كلام على هذه الآية. انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 48)» و«البسيط» للواحدي (؟/ ,)77١‏ 


و«المحرر الوجيز» لابن عطية .)١٠١6 /1١(‏ 


1 ار 


بَاريكُم : خالقكم, برأ اللهُ الخلقٌ يبرَؤٌه بأ فهو بارىٌ» والبريّةٌ من هذا الخلق. 

#مَامدُوا نمسي 4؛ أي: ليقتل بعضكم بعضًا”"". 

قيل: القتلةٌ هم الَّذِين كانوا اختارهم موسىء من قوله: "أ وَأحَتَار مومئ قومة: ‏ 
[الأعراف: ]١64‏ الآية”. 

وقيل: هم الّذِين اعتزلُوا منهم مع هارون: وكانوا اثني عشر ألمًا. 

وقيل: قتلوا أنفسّهم بأيديهم» وفيه بعد. 

دل حيلم 4؛ أي: التَّوبَةٌ والقدل خيرٌ لكم #عِندَبارِيكُ 4: خالقكم من 
الأقاضة على الخخصية: 

لقََابَ عَلتَكمَ 4؟ أي: فعلتُم ما أَمِزْتم به(" فتاب عليكم. 

وقيل: فيتوب عليكم. 

وذلك أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام: قل لبني إسرائيل: إن توبتكم 
أناتقيانا تنكم قاصطدوا سباق قل يعفكم يعم ناءقتعلواه وان بحشهم 
يقتل بعضّاء لا يحتشِمٌ الأبُ ابه ولا الابنٌ أباه» من غَدوةٍ إلى العشيّ» ثم أوحى الله 
0 


والقتلٌ: إماتة©© الحركة» ومنه: قتلتٌ الخمرٌ؛ إذا مزجتها بالماء. 


.)59 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
ورأى أن عدم تحديد القتلة أشبه بالآية.‎ 2)171/ /١( ذكر الرّجْاجٍ هذا في «معاني القرآن»‎ (0 
«به» من (ن).‎ )*( 


() فى (ن): «إزالة»» والمثبت موافق لعبارة الماوردي فى «تفسيره» .)١77 /١1(‏ 


١” 1 


وقيل: أضلدهة تولك قتلته؛ أي: أصبّت نت قتَالّه؛ ؛ أي : نفسّه'» كما ” را 
ر هنر 


وجصهلة. 
7 رام 2م 5 و م و 3 
0 : المتجاورٌ عن ذنب العباد ليحر 4 : حيث رخص 2 


واه ملةه -. 
4 9 2 


-ه ح 72نم ل ع م 8 22 م يدر سر « 1ك 2-1 لوا 72 
0000 
ون 


عا ره عد و دعر 2 رمس 1 كن مه س 
© وَإِدْ فلس يلمومئ لن نَؤْمِنَ آكَ #: لن نصدقك ##حقّ رى اللَهَجَهرَة# ابن عباس : 
علانيةً ”2 غيرة: عيانًا ا ضارة شىء. 
ْ و 
د جور الظهور لقان تقول: جهرت بالبئر؛ إذا نزخت حماأتهاء 


وقيل: #جَ] ا أي: قولا جهرٌوا به". 
#مَأَحَدَنَكُمْ لضفه : : وهي نا جاءت من الستهاة ء فأحر قتهم. 


الكل :إن الكبعين الذين كانوا امم موسي اقالوا لهاانسى لم تعب الميدل كما 
عبذه هو لاء. فأرنا الله جهرة فقال موسى عليه السّلام: سألتّه ذلك فأباه على فقالوا: 


)١(‏ «أي نفسه»: ليس في (ن). 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /58)» وابن أبي حاتم في «تفسيره)» .)١١١ /١(‏ 
فر ففي الكلام تقديم وتأخير والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. 


(5) «نحن» من (ن). 


1 
١5‏ ايه عشب سيم 


لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرةً» فبعتٌ الله عليهم صاعقة» فأحرقتهم» وماتوا". 

1 له ان سس و 0 عرس و 

قال الزَّجَاج: والدَّليِلٌ على أَنَّهم مانّوا قولّه: م بِعمْتكم يَرلْبَعْرٍ مويك # 
[البقرة: 0]6"©. 

وقيل: لم يموتواء بل صاروا مغشِيًا عليهم» كقوله: #وَحَرَمُومَْصَهِفًا # 
[الأعراف: 57 .]١‏ 

وَأشْ د تووة4: تعلمون. 

وقيل: تنظرونٌ إلى أوائلٍ ما كان ينزلٌ”" من الصَّاعقَةٍ عقةٍ قبل الموت. 


2 3 


(07)- ل َبِعَفْتَكُم م نْبَعْد مَوْيَكُه لَعَلَْحكُمْ لشَكرونَ 4. 

9 بعنْتككم #: أعدناكم أحياءً؛ لتستوفوا بقيّة آجالكم. 

ولبقت ة الأثازكوواليقت: الارسال اركناء وهويييةة بتواضلة رالذها سير 
عن التصرّف. 

وقيل: بعثناكم رسلا. 

يدي ؛؟ رين م ب د : ميت 

سس بَعَلٍ مويك * : عسيتكم. 

«عَلَحكُح تَدَدرُونَ 4 نعمةً البعثِ بعد الموت» وقيل: نعمة النبوّة. 


.)78618 /5( ومكى فى «الهداية»‎ »)١506 ذكره ابن أبى زمنين فى «تفسيره» (؟7/‎ )١( 
.)١7"1/ /١( انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ‎ )١( 
فر في (ن) زيادة: (بهم).‎ 


(؟) أي: معنى الإرسال من معنى الإثارة. 


و ل ١‏ 


200 - #8 وَطَئَلْمَا عَلكُمْالسَمَامَ و ْنَا عَلكِكُمْ لمن اسلو كوأ ين طيَبّتِ ما 
0 َأ نهم يَظلِمُونَ *. 

« وَطَئنَا عَلِيَكُمْاْحَمَامَ 4: سترناكم عن الشّمس. 

والظّل: فقدانُ ضوءٍ السّمسِ من المكان. 

والغمام: السّحابٌ الكّقيق» مشْتّقٌ من (غمئثه)؛ أى: سترثُه. 

ابن عبّاسٍ: الغمامٌ غير السّحاب» بل هو من قوله: لف ظللٍ منَالْعَمَاِ #4 
[البقرة: ,30]81١‏ 

الكلبيٌ: كان الغمامٌ يسترُهم من الشّمس»ء وكان عمودٌ من نار”" ينزلٌ من السّماء 
فيضيء لهم باللّيل ويسيرٌ معهم”" 

الحسن: لما قطمَّ بنو إسرائيل البحرٌ خرجوا إلى أرض طَيّبَةِ بيضاءً ليس فيها 
نباث ولا ماءء فآذتهم الول ينها فظلَلَ الله عليهم الغمامَ» وهو السّحابٌ 
الأبيض”© ). 
وقيل: هذا من قصّة التّيه" وَإِنَّما ذْكِرَ هذا القدرٌ هاهنا في تعدا انعم عليهم. 
وَأ رَلناعلِِكمْ لمن 4 اختلفف المفسّرون فيه: 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 20/8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 71/7) عن مجاهد. 

(0) في (و): «النار». 

() ذكر نحوه «مقاتل بن سليمان» »23٠١ /١(‏ وكذا الثعلبي في «تفسيره» ("7/ 7517) دون نسبة. 

(5) ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١17* /١(‏ عن الحسن أن التظليل كان في البرية. 

(5) ذكر كثير من المفسرين أن التظليل كان في التيه» وقد رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي وابن إسحاق والربيع. انظر: «تفسيره الطبري» )172١8-1١1/ /١(‏ و(5/ 1). 


ا 
٠27 ١ 54‏ ب لضب تحور ١‏ 


ات . 93 7“ 1 ب ا ص 
ابن عباس : هو شيء يسقط على الشجر فياكله النامس7'. 


0 


قتادة: الطَرَنْجَبِيّن”"» قال: وكان ينزِلٌ كهيئة الّلج من طلوع الفجر إلى طلوع 
السّمسء فيأكله النّاسى©. ا ْ ْ 

الشدى :هئ انر شعي | 0 

وهيب: الخبز الرّقاق7". 

مجاهد: #المر*: الصّمغْة9©. 


الرّبيع: كان ماءً يشربونه". 


:مار لب عليهم مقا لات فيه لافج 
ابن جرير: #المن #: العسل”". 
#وَالسَلُوَى * ابن عباس : قوط انيه الثي 7 0ك 


.))١14 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »,»٠ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )72١١ /١(‏ عن السدي. 

(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» »007٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١5 /١(‏ 

05( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .))١1 /١(‏ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» 2١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١06 /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)72٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١5 /١(‏ 

(0) روى نحوه الطبري في «تفسيره» »)203٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١6 /١(‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ 178). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» )72١١ /١(‏ عن ابن زيد وعامر ومال ابن جرير إلى أنه كالعسل أو هو 
العسل. انظر: «تفسيره» .)17/١ 5-1١١7 /١(‏ 


.)١١6 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ورك هري ١‏ 


قال الغلا تواعذها قاو ةنو انعد" 
ومنت ودع لمعوم ةنج اسع ميو "كنا تصن التخاراة ين لل القطرا 
زكر هو العساء وأنشد: 
وقاسَمَها بائَجَهْدًا لأنْتُمُ ‏ ألذَّمِنَ السَلُوى إذامانَشُورُها" 
تقول كات الب إذا تدر جه 
المفضّل: غلط الشاعرٌ في قوله: (شوزها»ك وأراف: تضنير 9 . 
ويحتملٌ أن السّلوى معناها: ما كان لهم فيه التَّسلّي عن الطَّعام»؛ وزانَ قول 
الرّجَاجٍ في المث". 
وأ 4 : وقلنا لهم: كلوا. 
لمن طَْبّتِ 4: حلالاتٍ 8مَارَدَفَكْ #: وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم 


.)١59/ /1/( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
(؟) عجز بيت لأبي صخر الهذلي» كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟5/ 54 0)) وصدره:‎ 
وإني لتعروني لذكراك هزة‎ 

ويروى: كما انتفض العصفور بلّله القطر. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي» كما في «الغريب المصنف» لأبي عبيد (؟1/ 2575»: و«ديوان 
الهذليين» »)١08 /١(‏ و«تفسير الطبري» .)1٠١8 /١٠١(‏ 

(:) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 57١).؛‏ ونقل ابن سيده عن الزَّجَاجٍ أنه قال: (أخطأ خالد. 
نما السّلوى طائرٌ). انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ )1١1١‏ مادة (س ل و). 

(0) اختار أبو علي القالي قريباً من هذا. انظر: «المقصور والممدود» للقالي (ص: 15). 

(5) هذا رأي المصنف. وقد ذكره في «اغرائب التفسير» »2١57 /١(‏ ومراده: أنّه خلص إلى هذا القول 
بالنْظر إلى العموم؛ كما خلص الرَّجَاجٍ إلى معنى (المنّ) بالنظر إلى العموم. 


ا 2 
١7‏ ايه خضب سويهر 


ليومهم وليلتهم إلا يوم الجمعة. فإِنّهم كانوا يأخذون فيه ليوم الجمعة وَالْسَّمَتَه 
وقال رسول الله يكِِ: «لولا بَنو إسرائيلٌ ما حبر الخبٌْ”"؛ أي: إِنّهم زادوا على 


مقدار الحاجة» ففسد. 

وقيل : #من طْيَبّتِ #؛ أي : من لذيذات ما رزقناكم. 

وقيل: من المباح. 

وقيل: بدلّ طيّباتٍ ما رزقناكم ”2 ولهذا قال": لقأ كارك مج لنَامِتَاتُيِتُ 
ليل 4 [البقرة: ]1١‏ الآية» و(من) تأتي بمعنى البدل» قال الله تعالى: طْمَلَاَكيٌ 
ميك 4 [الزخرف: 1٠0‏ أي: بدلكمء قال الشّاعر: 


ََيِتَنَاهِنْمَوَرَفْرَمَشَرْبةَ مُبَرَّدةَ باكث على الطَهْيانِ" 


#وْمَا ظَلَمُوًا # ابن عبّاس: ما نقصونا”» وقيل: ما ضرٌونا. 


)١(‏ روى نحوه البخاري (773:0)» ومسلم »)١517١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم». 
وأما الرواية بلفظ: «الخبز» فقد عزاها السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 717*5) إلى سفيان بن عبينة 
عن عكرمة. ورواها العقيلي في «الضعفاء» (7/ 771) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وضعفها 
بعمار بن مطر الرهاوي. 

(0) «وقيل من المباح وقيل بدل طيبات ما رزقناكم» من (ن). 

(9) في (ن): «قالوا». 

(5) البيت للأحولٍ الكنديء كما في «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )3٠١‏ مادة (ط ٠ه‏ و)» ولمعجم 
البلدان» لياقوت (5/ 27). والطهيان: خشبة تُعلّق عليها أوعية الماء ليبرد» وقيل: موضع» وقيل: 
جبل. ويروى: (حمنان) بدل (زمزم)» و(شدوان) بدل (طهيان). 


(0) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 228» وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: 9)» - 


و بر 1 


ومعناه: ما ظلمونا بقولهم: آرت أله جَهِرَة © [النساء: .]١67‏ 
وقيل: وما ظلمونا بادّخارهم المنّ والسّلوى. 
وقيل: وما ظلمونا بإبائهم على موسى دخول قرية الجبّارين. 
#وَلدكنكانوا أَنشَهمَ يَظَلِمُونَ #: ينقصون ويضرٌون. 

ل 


(60) - ##وَإِد فلن دْعُلُوأ مذ وِالْقَيَةَ مَحكاوأ مِنْهاحَيْتُ شِئْمٌ َعَدَاوَاد خْلُوا ابت 
سْبَدَاوَفُولُوأحطة كك خَطايك وَسَكَِدُ الْمُحْسِيِينَ 4. 
وَإِد قُلَنَااَدَعُنُوا هذ والْفَيَيَدٌ # الكلبي: هي أريحا”"» وقيل: إيلياء وقيل: بيت 
المقدس. 


وقيل: أونننا ريه بالارض المقدسة وفيها مسجد هو بيت المقدس» وفى 


والقرية: هى المكان الي يجمع الخلقّء مشتقة من (قَوَيْتَ)؛ أي : جعت 
تس البريرو و سا سمه بر اء«خره إ/,. . 9 3 ُ 
نكو ِنْهَاحَيْتُ شِئَمُ #: فاستمتعوا بما شِئّتم من طعام القرى وثمارها. 


#وادْخْلُواآلّاج * قيل: بابًا من أبوابها. 


2 وروى الطبري في «تفسيره» /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #ومَاظَلْمُوا وَلْكنَ كان 


ا 2 
هم 


يَظْلِمُونَ *. قال: يضرون. 
000 ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 6) عن الكلبي» ورواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ) عن 


ابن زيد. 


ا 
؟ ١7‏ يأو لضب وهر 


وقيل: باب القبّةِ التي كان يُصِلّي فيها موسى؛ لأنّهم دخلوا الباب زمنَ موسى. 
ودخلوا بيت المقدس بعذه. 


ا 


أله 


«إشكحدًا4: مُنْحَنِين متواضعين غيرٌ باغينَ بالظّفر الذي يلوه مستغفرر 

#وَفُونوأ حِكّلةٌ 4 الحسن وقتادة: أي: خط عنا ذنوينا”". 

عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله" . 

عرد وك عكيية لحيل مقا ١‏ وو بالا سر 0 

ابن عباس : أي: قولوا: هذا الأمر قينا قبل لكو”*'. 

وقيل: أمِروا بهذه اللّفظة من غير تعرْضٍ لمعنى . 

وقيل: #حِطلةٌ #: باب البلد. 

وقيل: #حِكّلةٌ 4: باب المسجد. 

يور 4 : نعف عنكم» ونستز ذنويكم» من (غفرت السَّيءَ)؛ أي : مقرل 
وففة: اوعفر والعفي 05 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (208» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 2717)» وابن أبي حاتم في 
لتفسيره» (1/ .)١19‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في (تفسيره) (/ا0). والطبري في #تفسيره» /١(‏ /1١/7)؛‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» .)١١/8 /١(‏ 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١ع‏ ). وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ١١)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» )7١5٠(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 718)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١4 /١(‏ 

(4) المغفر: حَلَقَ يُغطى بها الرأس والعنق في الحرب. والغفيرة: شعر في الأذن. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري (8/ .)١١7‏ 


]مر م١‏ 


#خَطيككٌ4: جمع خطيئة» وهي الذَّنبء تقول: حَحَطِى؛ إذا قصد الذَّنب» 


واسمه: الخطّء”" و: أخطّأ؛ إذا كان من غير قَضدِءو اسبّه: الخَطأً". 
وَسََْبِدُلْمُحْسِينَ 4: الّذِين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة. 
وقيل: معناه: مَنْ أحسسّ بعد ذلك زذناه ثوابًا ودرجات. 


(69) - ## هَبَدَّلَ الذرت ظَكمُوأ مولا عير وى قل لم كَأَرَلنَا عَلَ الْذنَ ظكمواأ 


دو 5 


رجِرَامَنَالسَمَاءِ يِمَا كنواأ يفسفور 
دل درت ظَلبُوا مولام را مِلَ لَك 4: التّديل: جعل شيءٍ مكان 

شىع)» والكدل: الكلت: 

عِِ ءِ - و 

المفصّل: دخلوا الباب رّحمًا على أستاههه””": وقالوا: (حِطًا سمقاثا)؛ 
أي: جنطة حمراء. 

وفيل: قالوا: حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعيرة©)؛ استهزاءً. 

مقأَرَنَا عَلَالَذِنَ ظَكمُوأ #؛ أي : غيّروا #ر جا #4 : عذابًاء وقيل: طاعوناء وأصله 
من قولهم: ناقةً رَجْرْاءُ؛ إذا كانت ترتعدٌ قوايِمُها عند القيام. 


)١(‏ في (ن): «الخطاء». 

() انظر: «الغريبين» للهروي (؟7/ 717 6)) و«درة الغواص» للحريري (ص: .)١75‏ 

(*) «على أستاههم» من (ن). 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١57 /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ وابن أبي 


حاتم في «تفسيره» /١(‏ 84 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ويروى: (فيها شعرة). 


ا 
٠2 ١ 1 1‏ أي عضب حور هه 


مَنَلسَمَءٍ 4#: مبالغة» فمات منهم في ساعد أربعة وعشرود ألما من كبرائهم 
وشيوخهم. وبقي الأبناء. 
00 1 8 ا الى و 00 1 و 
ليما كانوأ يَفْسهُونَ #: بخروجهم عمًا أمرهم الله تعالى. والفسوق: الخروج. 


ره بج ماو ا لي 


2 م عه 2 
0( - ##وإذ اسه سْتَسَق موس لِقَومِهء فقلنا صرب يَعصّالك الححر فانمجرتٌ منة 
وت 0 يَهُمْ كلو وائريوا من رَرْقِالَهوَلَاتَعَتَوَا ف الْأرْضٍ 
#وَإذِاسْسسْقٍ مُوم ا لِقَوْمِوء # الحسن: لما قطعوا البحر عطشواء فشكوا إلى 


000( 
موسى'''. 


غيره: كان ذلك في التيه؛؟ أي: استسقى الله موسى لبني إسرائيل. 

والاستسقاء: طلب السّقي. 

متك اشرب الك 4 أى: أمرقا :موس أذ ضرت بعضناة الحدك وكانيت 
من آس”" الجنة» يقال لها: علّيّق”". 

لْحَجَرَ 4 قيل: الألف واللام فيه للجنس؛ أي: أيّ حجر كان. 


حجر مع 60 


.)7"5577/١( ذكر أبو حيان نحو هذا القول بلا نسبة في «البحر المحيط)»‎ )١( 

.)77 ١ /1( الآس: شجر ورقه معطر. انظر: «العين»‎ )١( 

() كذا ضبطت في (ن). 

(5) وفي صفة هذا الحجر أقوال ذكرها المصنف في «غرائب التفسير» .)١51 /١(‏ 


ورك ل ه٠١‏ 


والانفجارٌ: انصبابٌُ الماء بكثرة» مطاوعٌ (فَجَرّ)» وهو الشَّق(©. 

والانبجاسٌ: ابتداءٌ الانفجار؛ لأنّه خروحٌ الماء قليلًا قليله”". 
منَدائْننَاعشرة عينًا #؛ أي: على عدد الأسباط. 

ل سمل الما بها ها عب الما 

دمَدَََكُلٌ أناين تَفْرَيُمْ 4 يأتي كل سِبْط مأ مَشْرَيَه فلا يتعذاه. 

وكان حجرًا مثل رأس الرّجل. 

وقيل: كان ذراعا في ذراع. 

أبو عبيدة: كان مع كلّ سبطٍ حجرٌ يحملونه على حمار”". 

وقيل: هو الحجرٌ الذي وضع موسى ثوبّه عليه ويأتي ذكره في (الأحزاب). 

#إكلوا4؛ أي: وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسّلوىء #وَآقْرَيُوا * من الماء. 

#مِن رَرْقِسََ #؛ أي: وكلاهما من رزق الله. 


اس صا جاه م وعم و ع م 5 
#ولاتَعَئواً ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ #* ابن عبّاس: العثو والعِثِىّ: أشذ الفساد©. 


)١(‏ في (ن): «سعة الشق». 

)١(‏ ذكره المصنف للتنبيه على الفرق بين ما في هذا الموضع وما في سورة الأعراف. فانظره في 
«البرهان» للمصنف (ص: 74)» وللراغب الأصفهاني رأي في الفرق بين الانفجار والانبجاس 
يخالف رأي المصنف. فانظره في «تفسيره» .)75١7 /١(‏ 

(") انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 7 )). 

(5) في تفسير قوله تعالى: لمَيرَآمأَهمَادَالُوا4» وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١ 57 /١(‏ 

(5) هذا الكلام ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ )٠١‏ بعد أن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره 
#وَلَاتَعْتَوَا * ب: (لا تسعوا)» فهو من كلام الطبري» وليس من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 


لوص 
وفيه لغاثٌ”" (عَفِيَ) و(عَنا) و(عاتٌ)؛ من (التَعيِِثِ)» وهو طلبٌ الشّيءِ 
فى الظَّلمةء وكذلك طلبُ الأعمى. 
وقوله: #مُْسِيِنَ * تكرارٌ للتأكيد؛ لاختلاني اللفظين. 
وقيل: العَنُْ: التَخلِيطٌ؛ أي: لا تُخلّطوا مفسدين. 


. #وإد قَلَسُمَمَ يَدمُوسَى أن نَصِيرَ عَلَ ار واحِرٍ فدح ناريك مرج نا ممَا كا‎ - 5١١ 


لْأَيْضُ من يقلا وَوَنَّإِنها وومِها وَعَدَيِهَا وَيَصّلِهَا 


5 - م « 2 م لآ كر 22> لم" ََ 2 0 هو 74 0111 11 
- - م رار و لسرم رص رو ساس تيه ساي ل مل يبظ ب 
وباءو عضب م آله ذلك يأتهم كانوأ كروت بِعَايَتٍ 5250110 لحقّ ذلك 


بَعَصَواْتَكانأيسْتدُورك 4. 
لوَإد قث رْيمُوسئ أن تسرَعَلَ طصارٍوحِرٍ 4: الطّعام: اسم جامعٌ لما يُؤكّل. 
والو ااذه المسقتروه والوحنة الانقراه وحقيةة الراسن هيو النذى لا تمي 
وإِنَّما قالوا: طعام واحد؛ لأنّهم كانوا يأكلونه بالسّلوى 
وقيل: كان يأتيهم المنُ مدَّةً فانقطع» وأتاهم بعدّه السّلوى» فكانوا يأكلون منها. 
وقبل: استنكفوا من تساويهم فيه» وأرادوا الامتياز في الأطعمة”". 
ادع ْلاريكَ4: أصلٌ الدّعاءِ للنّداءء ثم يُستعارٌ للسّالٍ والعبادة والتّسمية؛ 
لذنّها لا تخلو من نداء. 


)١(‏ «وفيه لغات» من (ن). 


6 ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »))١55 /١(‏ واستغربه. 


و1 لف 


والمعنى: سَلّهُ بدعاتِكَ إِيّاه ممْرِجَ لَتَا4؛ أي: وقل له: أخرخ يخرخ لنا. 
ناتيت الأَرَسُ 4: يخر جه من الثّبات» ثم فسَّرٌ فقال: 
#منْبَقلَا»: وهو ما اخضرٌ من الْباتِء والمرادُ به هاهنا: المعتادُ للأكل. 
لرَوِكَكهَا4 الخليل: هي الخيار”©. 
وَفُومهًا# قال الفرّاء: هو الثوم؛ قُلبَتْ ثاؤه فاق كد ود 
وإليه ذهب الكسائيٌ أيضًا في جماعة”". وقالوا: هو أليقٌ بالبقلٍ والقثاء 
والعدس والبصلء ولِمافي قِراءة ابن مسعود: (وثومها)”*» ولقوله سبحانه 


0 1 


وتعالى: #أتَسكبَواوت ألْذى هْوَأَدْ و باه هْوَحَيرٌ 4» ومعلومٌ أن السملة ف 


8 لهاس و 0 
قال الرّجَاجٍ في جماعةٍ: الفوم: الجنطة» وسائر الحبوب التي تُخْبَرْ يلحقها اسم 


.)5١7 /0( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(؟) في (و): «المغثور». والجدف: لغة في (الجدث). وهو القبر. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد مادة 
(ج د ف). والمغفور: لغة في (المغئور)» واحد المغافير» وهو شيء ينضحه العرفطٌ حلو الطعم» 
وهو كريه الرائحة. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 7577). أما كلام الفراء فظاهره 
ما نقله المصنّف؛ فقد ذكر أن الفوم قيل فيه: إنه الحنطة وما يُخْبرٌ ورأى أن الأشبه فيه أنه الثوم» 
وذكر ابن السكيت أنه فسّر الفوم والثوم بالحنطة. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)5١ /١(‏ و«الكنر 
اللغوي» لابن السكيت (ص: 76). 

() كالكلبي والنضر بن شميل. انظر: «تفسير الثعلبي» .)5١6 /١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١ /١(‏ 5)» و«تفسير الطبري» (7/ »)١8‏ و«مختصر في شواذ القراءات» 
لابن خالويه (ص: ))١5‏ و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 88). 

(4) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)72١ /١(‏ 


6 و ا 
4 50 1-2 
٠2 ١‏ لمق اس مر 


الفوم» قال الزَّجَاح: ومحالٌ أن يطلب القوم طعامًا لاير فيه وهو أصل الغذاء”©. 
وقيل: الفوم: الخبزء تقول العرب: فَوّمَ؛ إذا خبد” 
ابن عبّاسٍ: الفوم: الحنطة» وأنشد قول أبي محجن الثقفيّ: 
قدكنْتُ أحسَبّي كأعَى واحِدٍ 2 وَرَدَ المدينةً عَنْ زراعة فوه”" 
وقيل: القُومُ: كل لقم كبيرة وقطعة من اللّحم عظيمة". 
وَعَدَسِهَاوَيصَلِهَا #: هما المعروفان. 


- صو 


تَيَنوورت الى هراد ,أيه فُوَكِكٌ 4: اولي هو (اذق 4: 


م لم 


7 


مَالَ 
أقرب؛ أي: أقل قيمة» من قولهم: هذا شيءٌ مقارب؛ أي: قليل الثم دون. 
و 


وقيل: أصله (أَذن) بالهمزة من (الدّناءة)» وهي ال والحقارة. ل 


و 
بعر 2 ع ٠‏ .200 
وقد قرئ بالهمزة ". 


.)١ + 6 0 انظر:‎ )١( 

فر 1 7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 177)» وورد فيهما الشطر 
الأول: 

قدكنت أغنى الناس شخصًا واحداً 

جاء فيهما البيت منسويبًا لأحيحة بن الجلاح» وقد نسب البيت لأبي محجن الثقفي أيضًاء كما في 
«غريب القرآن» للسجستاني (ص: 7737)» و«رسالة الملائكة» لأبي العلاء المعري (ص: :)١5‏ 
و«الإبانة» للصّحاري (”7/ 1٠‏ 5)» و«لسان العرب» لابن منظور .)55١ /١7(‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» 42١505 /١(‏ واستغربه. 

(0) نسبت هذه القراءة لزهير الفرقبي» كما في «مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١5‏ 


و«تفسير الثعلبى» (7/ 357). 


و 0 
وقيل: مقلوث من (أذوَّن) 20 . 
بأى هوَحَيرٌ #: أشرف وأرفع؛ فالأدنى والخيرٌ في جنس الطّعام. 
وير أن حون أدنى لاختياركم. وخير لاختياره تعالى7"'. 
ل 50 02 5 و 
#آهْيطُواً #: ادخلوا وانزلوا #مِصَّرًا #؛ فإن الذي تطلبوئه يوجد في القرى 
والأمصار. 


و(مصر) نكرة؛ أي: مصرٌ من الأمصار. 


: : 0« 5 9 
الحسن: مصر فرعون”"» وصرف لسكون عينهاء وقرئّ غيرٌ مصروفي7. 
وقيل: بيت المقدس؟؛ لقوله: دحلو لايس الْمَقَدّسَدَ لَب الله لك * 


[المائدة: .]١١‏ 
والمصر: الحذد. ومُصورٌ الذار”»: حدودذهاء قال: 


وجاعِلُ الم س مصرًا لاحفاءَبه 2 بينَّالنّهارٍ وبين اللَّبِل قد قصلا© 

0)” 17 /”( ذكره الثعلبي عن بعض النحويين» ونصٌ الواحدي على أنه خطأ. انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١50 /١( و«البسيط» للواحدي (087/75)) وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير»‎ 

.)7 57 انظر: «تفسير الثعلبي» (9؟/‎ )١( 

(©) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 2237594» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 77) عن 
أبي 0 ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١75 /١(‏ عن أبي العالية» والكلمة على 
هذا معرفة 7 تستحق المنع من الصرف للعلمية والعجمة» ولكن يجوز صرفها للخفة » فلذلك قال 
المصنف: وصرف... 

(5) قرأ بها الأعمشء كما في «مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5 .)١‏ 

(6) في (و): «والمصور للدار». 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي» كما في «ديوانه» (ص: 2159)» و«غريب الحديث» لابن قتيبة 


٠. 
عضب خضي‎ 2 ١ 34 ٠ 


ين نكم 4؟ أي: فيها نَاسَأكْرٌ4: طليثُم. 
وَصْرِيتٌ عَلتهم هلدا د 4 : ْزِمُوها إلزامًا لا يبرح ومنه: الميرية. 
و#الْهُ4: الهّوان» وأصلّه من اللّينِ"» ضِدَُ العرّة. 
لوَالْمََكَئَةٌ 4: الفقد» ومنه: المسكين؛ لأَنَ الفقرٌ أسكتهء فلا حرالكٌ به. 
والعبك ليع الماك انقب وائقى ليتييا 1 النهوة مو عن لاد 
531 ع ل ' 21 3 
وجمهور المفسرين على أن المراد بالمضروب عليهم الذلة والمسكنة: 


فك ددا سا 


اليهودٌ الّذين كانوا في زمن الي يكل وفسّروا الذَّلَةَ بالجزية وزِيٌ اليهوديّة» وقيل: 


ا 0 فر 


2 


وفيل: هو لآبائهم الّذِين كفروا بآياتٍِ لله وقتلوا الأنبياء» وهذا أظهر. 
لوَيَآمو يمَصَسِرمِ آم 4 قال لكا باؤوا: رجعوا"». والبَوء: الرّجوعٌ 
010 شين 


»)877/١( -‏ و«تفسير الطبري» »)31١ /١(‏ وتُسب لأمية بن الصلت في «ديوانه» (ص: .)57١‏ 

() انظر: «إسفار الفصيح» للهروي .)017١/١(‏ 

(؟) في (ن): «بها». 

() الكستيج: خيط غليظ بقدر الأصبع يشدّه الذمّىُ فوق ثيابه دون ما يتزينون به من الزنانير المتخذة 
من الإبريسم. انظر: «المغرب» للمطرزي (ص: ٠‏ 5)» و«تاج العروس» (5/ )١75‏ مادة 
(ك س ت ج). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 755). 

(4) في (و): «والبواء». 

(1) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١7١ /١(‏ عن الكسائي, وذهب ابن خالويه والحريري - 


١١ < رس‎ 


9 


المبرّد: #ويكمو 4: أَنْزِلُوا من قوله: طالْمرَحتْ 4 [النحل: 14١‏ لوَالدّنَ تيمو 
أَلَدَّارَ 74" [الحشر: ]70 ., 

الرّجَاج: أصل البَوءِ: التّسوية. 

غيرهم: احتملوا”؟» وقيل: اعترفوا بما استحقوا. 

والغضب: هو ما حل بهم من البلاء والنَّقَمِ في اللنيا. 

وقيل: ما ينالهم في العقبى. 

المفضّل: رجعوا إلى الله بعد الموت» وهو غضبان عليهم. 

#دَلِكَ ©: إشارة إلى الضَربٍ والغضب. 

يتس كانوأ يكُمرورت بِكَايَاتٍ تِالَهِ 4 بتركهم العمل بما في التّوراة» وقيل : بالقرآن. 

#وَيَفَمْلُورت الئَحنَ #: زكريًا وبحيى وغيرهماء صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقيل: يتولُون أولئك الَّذِين فعلوا. 

ابيص 4: جمع نبي وكذلك الأنبياء والنبآخ. 


- إلى أن (باء» لا يكون إلا في الشرٌ. انظر: «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص: 21417)» واادرة 
الغواص» للحريري (ص: 45). 

)١(‏ في النسخ الخطية: «وإذ تبوأ»» ولعل الصواب المثبت. 

(0) ذكر الماوردي والواحدي نحوه في «التكت والعيون» ,/١(‏ ) و«البسيط») (”7/ 095)» وقد 
ذكر المبرد في «الكامل» (؟/ )أن (باء) يأتي بمعنى: فقتل بغيره» ويأتي بمعنى: أقرّ وبمعنى: 
احتمل. 

فر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ و*77١).‏ 


(5) ذكره الرَّجَاجٍ في «معاني القرآن» »)١55 /١(‏ والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 08). 


ا 
١ :,‏ 2 ااقضب وريه 


مه في 1 5 و1 , 
والنبي: هو الذي يخبر عن الله سبحانه» فعيل بمعنى مفعل» وقيل: بمعنى 
تنك (امواء شتقاقه من (التّبأ) وهو الخبرء وقيل: هو من (التْبُوة)”", وقراءة من 


0 
2 220 


وقيل: الى الطريق» بور مي الوّسولٌ نيبّا؛ لأنّه الطريقٌ قٌّ إلى الله. 
بالق 4؟ أي: بغير الح الذي يُقتَلُ المرءٌ به» وهو قوله: لوَلاتَفَدُُُ 

لتَضْس ال حَرَمَ سما لالح © [الأنعام: .]15١‏ 

#ذَلِكَمَاعَصَوأ» قيل: هو إشارة إلى الكفر وَالمَدْلِء وقيل: إشارة إلى الأوّل. 

والعصيان #مخالنة الام 

##وَكانو أ يتمدو #: يجاوزونّ ما حَدّ لهم. 

والاعتداءٌ: مجاوزة الحقٌّ إلى الباطل. 

وقيل: الاعتداءٌ والعُدوان: الظّله". 


هه ههه 98> 


وديم حتوني ‏ ماد 


)١(‏ «وقيل بمعنى مفعل) من (ن).: 

.)١7١ وهو الارتفاع من الأرض. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السّكّيت (ص:‎ )١( 

(©) في (و): «يهمز). 

62 همز نافع: لآلبيِحنَ 4 «التْبوَة 4. لبيك 4 «آليّحُ 4 في القرآن كله وترك قالون الهمز في 
موضعين من سورة الأحزاب وصلاء وباقي السبعة لا يهمزون من ذلك شيئًا. انظر: «السبعة 
فى القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١61/‏ و«التيسير» للدانى (ص: 177). 

(4) وهو الارتفاع من الأرضء لكن ميل الكرماني للأوّل. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السّكّيت 
(ص: .)١1١‏ 


قرا ع١‏ 


(51) - إن ألذبنَ اموأ وَل هَادُوأوَاَلتَرَئ وَاَلصَّدعِنَ مَنْ ءامن الله وَاَلْيْوْمِ 


و 
0100 و 
1 
خْر وعمل 2 


000 


د #2رريرى ام من هو سه ده ,8 د ل ع كس و موس عر صللا 

لهم همعد رَيّهِمْ وَلاحَوْف عَلِييِمْ وَلَاهُمْ حزدوت *. 

"إن الَذِينَ ءَامَنُواْ والذِيت هَادُوأ والتصدرئ وَاَلصَّدِعِيتَ # عن ابن عبّاس وابنٍ 
مسعود ومجاهل”") والسَذي: الآية نزلَت فين لمان الفارسئٌ» وكان من أهل 
جُنْدَيسابُورَ”" من أشرافهم» وذلك أن سلمانَ لمّا قصّ على رسول الله يك قصّة 

5 ير 01 ذ د م ص 

هذه الآية قال: فكأنّما كُشِفَ عنى جبل7". 

إنَّالَدِينَ مَامَيُواْ # بمن تقدّم من الأنبياء» ولم يؤمنوا بك بعد. 

وقيل: ##إنَالَذِينَ ءَامَئاْ # بعيسى» ولم يبذلواء وانتظروا خروجَ محمد كَلِ. 

5 7 3 و 4 0 59 5 و 4 و 3 

وقيل: هم طلاب الدين؛ قس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» ووَرّقة بن 
نوفل» وغيرهم ممن أمنوا بمحمد وَكِةٌ قبل مبعثه. 

وقيل: هم المنافقون أظهروا الإيمان من غير اعتقاد. 


وقيل: هم المؤمنون جميعا. 


)١(‏ يذهب إلى هذا كثير من أهل اللغة. انظر: «العين» (7/ *117) مادة (ع د و)» و«تهذيب اللغة» للأزهري 
,))7١ /(‏ و«المحتسب» لابن جني ))571/١(‏ و«المخصص)» لابن سيده (”/ ٠0‏ 5). 

)١(‏ جُنْدَيْسابُور: مدينة بخوزستانء والنسبة إليها: الجنديسابوريء بناها سابور بن أردشير فتسبت إليه» 
وأسكنها سبيّ الروم وطائفة من جنده, افتتحها المسلمون أيام عمر رضي الله عنه صلحًا. انظر: 
(معجم البلدان» لياقوت (”/ .)١77-1١1١‏ 

فر رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 2350-75)» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )650-5٠‏ 


ا 
٠2 ١ 3 3‏ ب اقضب ريه 


وال برج هادوأ * اداحوانا بورحو تس را هر التوويسم ار ارايعم : #إنَا 
ُدْئَآإيَكَ 4 [الأعراف: 41107 وقيل: تيبو إلى يهوذا بن يعقوب فأَعْرِبَ وقُلِبَ 
الذَالُ دالاء ثم جمعَ كروميّ وزوم. 

#وَأَلتصرَئ #: هم قوم عيسى؛ وسُمُُوا نصارى لأنّهم نُسبوا إلى قرية يُقال لها: 

صرة؛ في قول مقاتل”. 


قال اجاج : وا نضاواق لاعتزائهم يي قرية كان نزلها») 
عليه السَلك 3 
عيسى عليه السّلام 


و(التصارى) على هذا: جمع تَضْرِيٌ"» كمَهْريٌ ومَهارّى. 


)١(‏ الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلآء فيها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
ومنها اشتقّ اسم النصارى» وأهل بيت المقدس يأبون ذلك» ويزعمون أن المسيح إنما ولد في بيت 
لحم وأنَّ آثار ذلك عندهم ظاهرة؛ وإنما انتقلت به أمه إلى هذه القرية» وذكر في الإنجيل يسوع 
الناصري كثيرًا. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ .)550١‏ 

(") انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» /١(‏ 2577» ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 35) عن قتادة وابن 
جريج. 

فر أي : لانتسابهم. 

(4) قرية ذكرها الخليل» وهي غير الناصرة» وربّما جعلها بعضهم بألف مقصورة. انظر: «العين» 
»٠ 4 0(‏ و«تاج العروس» للزبيدي .)75١19/١5(‏ 

(6) في (ن): «ينزلها». 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (/ 705)» والواحدي في «البسيط) (7/ ”2517» ولم أقف عليه في 
امعاني القرآن» للرَّجَاج. 

(0) هذا مذهب الخليل» وقد نصّ سيبويه وابن سيده على أن كلمة (نصريّ) غير مسموعة. انظر: 
«العين» (/ا/ 9 .)١١‏ و«الكتاب» (7/ »)51١‏ و«المحكم) (4/ "٠١‏ ). 


١ 1 


وقيل: جمع نَصَران» مسكاوق: وتّدامى7". 

وقيل: نُسبوا إلى قولهم: #حَنَاصَاذاشَه 4 [آل عمران: 57]. 

#وَالصَدعِيتَ #: الفرّاء: كل مَن أحدث دِينًا فقد صبأ". 

5 

مجاهد: هم بين اليهود والمجوس””". 

السّدَّيّ: هم طائفة من أهل الكتاب©». 

فتادة: يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلةٍ ويقرؤون اليد 

الخليل: هم قومٌ زعموا أنهم على دينٍ نوح عليه السّلام'". 

وقيل: انقرضواء فلا عين ولا أثر. 

واشتقاقه من (صَبَأْ نابُ البعير)؛ إذا ظهرٌ وطلّمَ» وقيل: من (صَبا)؛ إذا مالّ» 
وقراءة مّن همرٌ تدفعه". 

مَنَّ ءَامَنَ 4؛ أي : منهم لإبالله وَاليو الآخر # يعني: القيامة, وقيل: من دام على 

الإيمان» وقيل: من مات عليه. 


)١(‏ هذا المذهب الذي اختاره سيبويه. انظر: «الكتاب» (/ »)51١‏ و«معاني القرآن» للزَّجَاج 
.)١87/(‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 27505)» ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء. 

(7) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (59), والطبري في «تفسيره» (؟/ 35). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ 737). 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)١979(‏ والطبري في «تفسيره» (”/ 7377). 

() انظر: «العين» للخليل (/ا/ .)١7١‏ 

(0) قرأ نافع : #وَاَلصَّدعِيتَ # وظإوأَلصَعُونَ # بغير همزء وقرأ الباقون بالهمز. انظر: «السبعة في القراءات») 
لابن مجاهد (ص: »)١0/8‏ و«التيسير» للداني (ص: 75). 


ا 
٠2 ١ 65‏ لضت طهر 


#وَعَيِلَ صلِحًا © فيما بيته وبين ربّه #قَلَهمْ أعِرْهُم4: ثوابهم والأجر: جزاءٌ العمل. 

لإعِندَ رَيَهِمَ #: في الآخرة. 

#وَلاحوَفٌ ع1 عَلسمَ وَل اهم يروت 4 ابن عباس : #وَلَاحَوَفُ عله #: فيما قدّمواء 
ولاه يشت 4: فيما حَلّفُوا©. 


وجوِعَ حملا على معنى (مَن). 
2 2 
() - ا وَإِذْأَحَذَنا ِتَلقَكم ورقصنا قوقكم الطورٌ حَدُ وأ م1 ءَاتَنتَح يعوو وَذْ موأمَا 
فيه َعلَّكُم تَنَعُونَ *. 


© وَإِذْآحَذْاِكَقَك 4؛ أي: أكّدنا عليكم القيامٌ بالدّين. 


#ورق وا ص روص ور 


#ورَقَعنا فَوَقَكمْ #؛ أي: وقد رفعناء والواو للحال". 
#الظُورٌ 4: الجبلٌ» وقيل: الجبلٌ المُدِْت» وقيل: هو الذي كلّم اللهُ عليه موسى 
عليه السّلام. 
حُدُوأْمَآءَاتَدئكمُم 4؛ أي: اقبلوا أحكاءَ التّوراةٍ واعملوا بها. 
#بُوّةَ 4 الرّجَاج: بالجدٌّ وترك الرّيَب”"» وقيل: ناوِيْنَ العمل بموجبه, 
وفيل: بقدرة. 


))5١ وذكره الطبري في «تفسيره» (؟/‎ .223١ انظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص:‎ )١( 
دون نسية.‎ )4 /١( والسمرقندي في «تفسيره»‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (7/ 2577» والباقولي في «إعراب القرآن» (7/ .)151١‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)١5/ /١(‏ 

(4) في (ن): «بموجباته». 


١ ا‎ 

والقرة: القدرة والابتخطاعة. 

والناة للذلة على سيبل المجا قوف : الحال01. 

#وَآذ م أْمَافِيهٍ 4 من الأحكام؛ أي: لا تنسوهء وقيل: اعملوا به. 

علخ تَنَُوْنَ 4: لكي تنّقوا السّخطةٌ والعذاب. 

وقيل: كونوا على رجاءٍ الاتّقاءِ من العذاب. 

وذلك أنّهم امتنعوا عن قَبول أحكام التّوراةٍ لِما فيها من الآصار والأثقالء فتتَقّ 
الّهُّجبلا فرسخًا في فرسخ على قَدْرِ عسكرهم. ورفعّه فوقٌ رؤوسهم. 

ابن عبّاسٍ: وبعث نارًا من قِبَلٍ وجوههم., وأتاهم البحرٌ الملح من خلفهم. 
وأوحى الله إلى موسى: قل لهم: إن فعلتم ما أَمِرْتم وإلّا رضحْتكم بهذا الجبلء 
وغرّفتكم في هذا البحرء وأحرقتّكم بهذه الثارء فقبلوا خوفًا من أن يُرْضَحْوا به 
وسجدوا على خدودهه”" ينظرون إليه» فبقيّ ذلك فيهه”" 

1 

(54) - « ش يوَلَبَج رب بَتَدِ دَلِكَ مَلَوَْا مَضْلُ الله عَليَيحْ وَرَحَْمَتُهُ: َكنم ين 
ليون 4. 

9م توَلّدَثم4: أعرضتم #ِدْبَدْر دَِكَ 4؛ أي: من بعد أخذٍ الميثاق ورفع 
الطوو. 


1 


)١(‏ وباء الآلة هي التي للاستعانة في تعبير النحويين» وباء الحال هي التي للمصاحبة. انظر: «الجنى 
الداني» للمرادي (ص: ٠‏ 5). 
6 في (و): اخدهم). 


فر ذكر نحوه الثعلبى فى «تفسيره» 5 ؟357). 


١‏ 1 تاسمل 


لو لا فصل الله عَكَ5: ورحمتة, # بتأخير العذاب, #الكنح ونين #؛ 
7[ [ز 1 011111111111711 
58 حمّه ببعثة التْبِيٌ يكلة. 


(05)- لا وَلتَد لالد أعتَدَوأِسك في ألصَبْت كنا لَهُمْ ووأ و خَنييِينَ 4. 


ف م 


9 وَلْمَد عَم #: عرفتم #الَذِنَ أعتَدَوَا مكُح #: ظلموا”'"» وقيل: جاوزوا ما 
خَدَ لهم #ف أَلسَبْتِ» يعني: زمنّ داود عليه السّلام وذلك أن الله حرَّم عليهم صيد 
الحيتان في ا السّبت» ويأتي كر في (سورة ياود إن شاء الله ينا 
وفيل: من (اليْت) الذي هو قطمٌ العمل والاستراحة. 

فخالفوا أمرّ الله وصادوا 0 النبكة عن الحسن”". 

- اه 1 ٠‏ 9 0 2 أ 3 

وقيل: نصبوا الحبائل ووضعوا الشبكاتٍ وحفروا غدرً”“ لها يوم السيك: 
وصادوها شي عيره من الأياه" . 

وقيل: منِعوا عن الكسب يوم السَّبتِء فصادوا الحيتان. 


)١(‏ مال الكرماني هنا إلى تفسير الاعتداء بالظلم وقدّمهء بينما قدَّم تفسير الاعتداء بمجاوزة الحدّ في 
قوله تعالى: #وَحانوْيئْتَدُوَ 4. وقد تقدّم. 

(؟) «في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى» من (ن). 

(9) روى الطبري نحوه عن قتادة والحسن. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 537) و(١٠/‏ 077).» و«زاد 
المسير» لابن الجوزي /١(‏ 75). 

62 في (و): «غدرانا». 


)0( روى الطبري في «تفسيره» (؟/ 17) نحوه عن السدي. 


١ اس‎ 


تَعْلنَالهُمكوْووأ 4: صِيرُوا بتصبير نا إيَاكم لقره 4: جمع قِردء وهي دابَة 


فى 
0-1 


هه + ص يو 0 
.ىن * و 00 . 


4 


وقيل: لم يكن هناك خطابٌ؛ وإنما هو عبارة عن تصيير الله إيّاهم قردةً بسرعة 
وسهولة. 

وهذا قولُ جميع المفسّرين إلا مجاهدًا فإنَّه قال: مُيسِكَّتْ قلويّهم؛ وهذا مُكَل 
ضربه الله لهم» كقوله: كم لِالْحمَارِكحَِلُ أسْفَارَأ 4 [الجمعة: ه]20. 

1 ا لغ سس ا 000 

وقول الجمهور أولى؛ لقوله: 9 لجعلتتها تكلا # [البقرة: 57]؛ فإن مَسْحٌ القلوب 


و .يم 


كال ا ماعلير 
لحَليِعِينَ 4: متباعدين بطردٍ وإبعادٍ عن الله وتّيل جتنه. 
وعلى قول مجاهد: #خَليِكِينَ #* بالصَّغار وذهاب القَذْر والجاه". 


سس صر هه 


5-55 2 0 ساه . م »ع 5 و ٠.‏ له 95 000 
نقول: خسّاته فهو مَخسوءء فخسًا وهو خاسئ؛ لازم ومتعد 5 


م“ 


ل ا 
9 


(17)- 9# لجعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يديا وَمَاحَلَفَهَا وَمَوْعِطَةٌ َلْمْنَقِينَ *. 
# +جعلتها * قيل: تلك العقوبة. 
وفيل: القرية» واسمها ل وفيل: مَدَيَن. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ +3 )). وقد ذكره المصئف 
في ١غراتب‏ التفسير» )١55 /١(‏ واستغربه. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /1"). 

(*) انظر: «إسفار الفصيح» للهروي .)7171١ /١(‏ 


(:) فى (و): «أيكة). 


1 5 11 
ضفب دوه‎ ٠2 ١ 0 ٠ 


وقيل: الحيتان. 

وقيل: القردة. 

وقيل: الفرقة الممسوخة. 

لتكلا #: عِبرةً وعقوبة. 

مشبّقٌ من (لكَلّ عنه)؛ أي: امتنع وجَبُنَ مَنْهَمّ بمكل ذلك. 

'ولْمَابَيْنَ يدَيهَا وَمَاحَلْمَهَا # ابن عباس : ما بينَ يديها وما خلمّها من القرى0". 

عكرمة: ما بين يديها وما خلفها من الأمم”". 

وقيل: لِما بِينَ يديها وما خلقها من المعصية. 

الحسن: لايديا 4: الذنويها المتقدّمة» لمالا 4: من المعصية في 
صيد الحيتان”". 

الّجَاج: للأمم ّي تراهاء والتي تجيء بعدها"». 

ويحتمل أن يكون (ما) بمعنى (من)؛ أي: لمن يرى ويشاهد تلك العقوبة. 
ولمن يأتي بعدها”". 


.)١17 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)72١ /7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )7/١‏ عن السدي. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )12١‏ عن قتادة. وربّما يكون المصئف قد أخخذ هذا عن الطبري» 
فرأى الرواية عن شيخ الطبري الحسن بن يحيى» فذكرها عن الحسن. انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي 
(8/ 27# ه). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)١59 /١(‏ 

(5) هذا القول نسبه أبو حيان لقطربء وذكره المصثف في «غرائب التفسير» .)١57/١(‏ وانظر: «البحر 
المحيط) /١(‏ /39). 


وقيل: فجعلنا العقوبةً الي وقحَثْ بهم”" في الدنياء لوَمَاحَلَمَهَا 4: التي تقع 
بهم في الآخرة. تكلا # لما بين يديها من المعاصي. 
وَمَوْعِكَلةَ *: تذكرةً وتأديبًا #لِلْمِئَّقِينَ #: الخائفينَ من عذاب الله. 
د عد 


صد 


ميك أن تَنْ تبره قَالْوأ ألِّدئام وا قَالَ 


. 
كن 
3 
ا 
7ع 
١‏ 
١ط‏ 
آي 
١‏ 
ا 
الى 
2 
3 


© وَإِدْ قَالْمُوسَن لِمَوْمِدءَإِنَلَهيامَكُم أن تَذْحوْبَفرهٌ 4 أجمع المفسّرون على أ 
أَوَّلَ القصّة وك فى انار وهو قوله: #وَإِدْعَدلسْمِتَعْسا فَأدَرَةثُمْ فيا 4 [البقرة: *7] 
وذلك أنَّ رجلا اسمّه عامل وُجِدَّ قتيلا في بني إسرائيل. 

قال الكلبي: قتلّه ابن أخيه؛ لينكح ابنته"". 

عطاء: قتلّه ابن عمّه؛ ليرتٌ مالّه”"» وقيل: لينك”؟ زوجّته» وكانت مثلا في بني 
إسرائيل بالحسن. 

قتله فحمله من قرية إلى قرية أخرىء وقيل: ألقاه بين قريتين. 

مكرة: القاه ظلى نات المسحد» وكان لهااثنااعكدرياناء لكا ضيط بنات 80 


ص 
نََ 


010( ا(بهم) من (ن). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ .)737١‏ 

(©*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )377١‏ عن عطاء والسديء ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /ا/ا) 
عن أبي العالية. 

(5) «ابنته» عطاء: قتله ابن عمه ليرث ماله» وقيل لينكح» من (ن). 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ .)737١‏ 


١ '*‏ ب لضب ديه 


ابن سيرين: ألقاه على باب رجل منهم, : ثمّ أصبح يطالبه بثأره”") 

فاشتبّه أمرٌ القتيل ولم يّدروا قاتلّه» فتدافعوا بينهم حتى ارتفع ذلك إلى موسى 
سو واس واو عياب و ا نت فأمرّهم 
بذبح بقرة» وذلك قوله: مهإِنَّالَه يَأْمكُمَ أن تَذ بحو يفره 0#" . 
ج5201 
ُحْرَثْ عليها الأرض للرّراعة. 
#قالوا أتتّخِذنا هزوًا#4”؛ أي: ذوي هُرْءِء والمعنى: أتستهزئٌ بنا وتستضعفٌ 
عقوآنا وتنا شخري؟ وما ذب البقرة من القتيل؟! 

وقيل: إِنّما ذكروا ذلك لأنّه لم يقل: فاضربوه ببعضها ليحيا. 

مَل أَعُودُ لَه 4: أمتنمٌ به أن أكون مِنَ أبلتويرت 4؟ فإنَّ الاستهزاء بالمؤمنين 

5 


جهل. 
وقيل: #أعوذ بالله* أن آمركم بأمر من تلقاء نفسي» وأكذِبَ على الله. 


لذنها 


أ- 1 ل للد د يس سعد + - ّ 
بين أناماهى فَالَ إِنَهَء يعُول نا بمَرهُ لافارض ولا بكر عو 


)١(‏ كذا ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 71/١‏ عن ابن سيرين» ولكنّه في «تفسير ابن أبي حاتم» 
(6/1"» و«زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 5) عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)717١‏ 

(*) قرأ حفص: #هُرُوًا # بضم الزاي من غير همز» وقرأ حمزة بإسكان الزاي وبالهمز في الوصلء فإذا 
وقف أبدل الهمزة واوًا اتباعًا للخط وتقديرًا لضمة الحرف المسكنء وباقي السبعة بالضم والهمز. 
انظر: «التيسير» للداني (ص: 75). 


١ 1 و‎ 


فَالوأادعُ لناريّك يبيّن ن لَنَامَاهيَ : (ما): للسّوَال عن الجنس»ء و(كيف) عن 
الوصفء وقد تقع (ما) موضع (كيف”" لأنّهم علموا ما البقرة» ولكنهم 
سألوه عن وصفها. 

فروى الحسن عن الَبىّ يكل مرفوعًا”" أنه قال: «والّذي نفسٌ محمد بيده لو 


اعترضوا بقرةً فذبحوها لأجرّثْ عنهم؛ ولكنْ شَدَّدوا فشدّد الله عليهو»). 


وذهب بعض المفسّرين إلى أنْهم أرادوا أن يدفعوا» ذبح البقرة عن أنفيهم 
بهذه الأسولة”. 
وذهب بعضهم إلى أن المكلت نقرة يغنتها : 
وه م بج اع ٍِ 
السّدّيّ قال: كان رجلٌ في بني إسرائيل بارا بأبيه”2» وعنده بقرةٌ» فأمروا بذبح 
تلك البقرة”". 


.)١57/1( نقل المصيّف إجماع المفسرين على أن (ما) هنا للكيفية. انظر: «غرائب التفسير»‎ )١( 

(؟) «مرفوعا» من (ن). 

إفرة لايصحٌ مرفوعاً» وقد ذكره الماوردي في «التكت ت والعيون» »)١178 /١(‏ ورواه سعيد بن منصور في 
(سنئه») (7/ 060 عن عكرمة يبلغ به النبي يك ورواه البزار في (مسنده» (4019) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)27١15‏ (رواه البزار» وفيه عباد بن منصور»ء وهو ضعيف. 
وبقية رجاله ثقات). وعزاه ابن كثير في «تفسيره» إلى ابن مردويه» وقال: (حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه). 

0 في (و): «أرادوا دفع». 

(5) الأسولة: لغةّ في (الأسئلة). انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ 117). 

(1) في (ن): «بأمه). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 6م 7 


0 سآ 00 
4 08 0 1-4 


قال ابن عبّاسِ: وكان رجلا صالحًاء وله ابرجٌ طفلء» وكانت له عِجْلةَء فأتى 
بالعِجْلة إلى غيضة فقال: اللّهمَ إنّي أستودءُك هذو العجْلة لابني حتى يكبر» ومات 
الرّجل وبقيّتٍ العِجْلة في الغيضة» وصارت عَوانَاء فلمّا كبر الغلام قالت له أمّهِ ‏ 
وكان بارًّا بها : إِنَّ أباك قد استودعً الله لك عِِجُلة فاذهب إلى غيضة كذاء وادعٌ إل 
إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ أن يردَّها عليك» ففعلء فأقبِلثْ تسعى حتّى قَامَتُ بين 
يديه» ثم باعها منهم بملء مَسْكِها ذهبًا”". 

وقيل: بوزنها عشرّ مرّات ذهبًا. 

عكرمة: ما كان ثمثها إِلّا ثلاثةٌ دنانير ©. 

وذهب آخرون إلى أنَّ المكلّف بقرةٌ غيرُ معيّنده فلم يفعلواء فكُلّمُوا بالوصف 
الأول ثم بالوصف الثاني» ثم بالوصف الثالث. 

وقيل: يجب أن تستوفيّ كلّ صفةٍ تقدَّم ذكرُها. 

وقيل: يجب أن تكون بالصّفةٍ الأخيرة فحسبٌ. 


صو 
10 ره هر ته 


> م ملظ قي 2 كت ضر سار #ده ‏ بع في 3 2 
لقال إِنّه, يفول إِنها بهره لافارض 4: مسنه هرمة» واصل الفارض: الضخم من كل 
9 شال سقاء نا 5 حرة” فا : «(غ5) 
جب 2ع الي مساك كال عبن 0 رصه . 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 77/4). والمَسَكٌ: الجلد» والجمع: مُسُوكء مثل: قلس وفلُوس. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/ 01/7). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (077» والطبري في «تفسيره» (7/ »)2١١7‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» »)١515 /١(‏ واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» .)١59 /١(‏ 

() كذا في الأصول الخطيّة» ولعلّها: حَلَّة وهي وعاء للطعام, أو حِلَّةَ وهي مجتمع الناس. 

(:) روى الأخفش أنه يقال: لحية فارضة» وقال الأزهري: لا يقال للأنثى: فارضة؛ فالذكر والأنثى فيه 
سواء» كما في التنزيل: الَّاهَارضٌوَلَا يَكْرعَوَاقُ 4. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )١١ /١7(‏ مادة: 


رسالسلاد 
وروأ ل 6 ١‏ 


جور وية ) 


لوَلايكْرُ 4 البكرٌ: الحَدَثة التي لم يُحمّل عليهاء ولم يمتِحِلّها الفحل. 
ويقال: الّتي وضعَتٌ بطنًا. 
وأصلّه من التَّقدّم في الزَّمانِ والابتداءء كالبَكْر والبّكْرَةٍء والباكورةٌ من هذا(©. 


لبي ذَلِكَ ©؛ أي: السَّنينء وقام مقاءَ التَثنية كالمبهمات”"» قال الشاعر: 


ره 
و ره 
ُْ 6 0 سر جيه عر 


إن للخير وللشرٌ مدى وكلا ذلك و ةوقا © 
الرَّجَاجٍ: #دَّلِكَ 4 إشارة إلى الجملة»؛ ورد عليه أبو علي في لإصلاح 
الإغفالٍ»*» والحق مع أبي علي" . 


(ف رض».و«الصحاح» للجوهري (”/ )٠1١9/8‏ مادة: (ف رض). 

)١(‏ «من هذا»: ليس في (ن). 

(؟) أي: قام الجمع مقام التثنية؛ لأنَّ (بين) يضاف إلى شيئين فصاعداً» والمبهمات أسماء الإشارة» قال 
سيبويه: (وأما الأسماء المبهمة فنحو هذا وهذه. وهذان وهاتان» وهؤلاء.» وذلك وتلك. وذانك 
وتانك؛ وأولئكء وما أشبه ذلك» وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون 

ثر أَمّته). انظر: «الكتاب» (7/ 0). 

() في (ن): "ذلك قول وعمل». والبيت لعبد الله بن الزّبعري؛ وهو مطلع قصيدة قالها بعد أحُد شامتاًء 
ونسبه أبو حيان للبيد. انظر: «شعر عبد الله بن الرُبعري» (ص: ١‏ 5)» و(سيرة ابن هشام» (5/ 47): 
و«الأغاني» للأصفهاني /١5(‏ 175)» و«البحر المحيط» .)507/١(‏ والوجة: الغاية» والقبّل: ما 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ .)15١ /١(‏ 

(0) أبو علي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: /الا"اه)» واسم كتابه: «الإغفال فيما 
أغفله الرّجَاج من المعاني». انظر: «الإغفال» لأبي علي الفارسي (ص: .)77١-37١5‏ 

000 وقشعلز العف نت ذلك بوحهين: 


١5‏ ساي لضم ضويب 


7ح سا ال 0 سا لح مر 0 ع 
#مَافْمَلُوا مَانُؤْمَروتَ *: فامتثلوا ما أُمِرتم به. 


5 2 
در | لس سي اس قفد سه حي ل سم 
594 0 | ادع يك بين ما ل إنه. يقول! بقرهة صفراءع 
ل ا ا ال 
َاقِعٌ لَونْها تَسَرَالتَظرِينت * 
200000 


أصلِه. طلبوا معرفة لونِها". 
1 4 ع ع يخ يس سه لس ف سح سس ير . 6 7 1 
#دَالَإِنَّهُه يَعُولَإِئََا بصَرَهُ صَمْراءٌ #: أجابهم الله إلى ما سألوا. 
والصّفْرةٌ هى المعروفة» وقيل: الصّفرة هاهنا السّواد كقوله: #بمل سد 
[المرسلات: 77]» وكقول الشاعر: 
تَلْكَ خَيْلِي منها وتِلْكَ ركابي" ١‏ هٌّرَّصٌفْرٌأولادُها كاريب 
وقيل: الصّفرةٌ السَّوادُ في الإبل خاصّة. 


مَالَوَنْهَا 4: (ما”" للسّوالٍ عن الجنس على 


- أحدهما: أن (بين) تستدعي اسماً عُطِفَ على اسمء وليس جملة. 
والثاني: أن (ذلك) لا يقع مواقع الجمل في الصلة وغيرهاء وقول القائل في جواب (ظننتٌ زيداً 
قائماً؟): ظننتٌ ذلك. إِنّما هو إشارة إلى الظن» وهو المصدر؛ أي: ظننتٌ ذلك الظنّ. انظر: «غرائتب 
التفسير) .)١557/١(‏ 

)١(‏ في (ن) زيادة: «هاهنا أيضاً». 

00 تذكز العضلت أن من المشسية من متعلها للكقية انقله اغراتت اللفسسير :045/10 

(©) «تلك خيلي منه وتلك ركابي» من (ن). 

(؟) البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص: /77). 

(5) كذا في الأصول الخطيّة» لو قال: صفراءء» لكان أنسب. 


١6 1 


القرون" والعطلق» وقبل؛ اضف عض القرون”" والطلفت: 

وقوله: #كَاقِمٌ لَوْمْهَا 4 اتباعٌ للتأكيد؛ كما تقول: أبيض يَقَنٌ وأحمرٌ قانِء 
وأصفرٌ فاقمٌ؛ أي: مشبّمٌ اللَّونِ خالصٌ صاف. 

ولم يقل: فاقعة؛ لأنّ الفعلّ لون" ويجورٌ أن يكونّ لما كان تَبعَا لم يحتتج 
إلى العلامة9»» كقوله: 
وإنّي لأشقِي الغَّرْبَ صَفراءًفاقِعَا كأنّْذكِيّ المِسْك فيهابِمَئقٌ 


11 0 2-1 ا 0 سم سر و 


)7١(‏ - #إقَالواً أدع لنا ريك يبَيْن أنا ما هى إِنَّ الْبمَرَ شَمَبَهَ عَلِيَمَا وَإِنَّآ إن سَاء أله 


درم مر ون *. 


2 صر 
مور 7 رس مح هك 


انودع لَاريكمْبَين لََآمَاَإنَالْبمَرَتمَبَهعَلِمَ4: استزادوا وصمًا آخرٌ لوجوده.”" 


على الصّفتيْنَ ألمي بقرًا كثيرة. 


)١(‏ في (و): «اللّونَاء وما في (ن) هو الأنسب؛ لأن معنى العبارة هنا: أنها صفراء القرن والظلف خاصة 
أما العبارة التالية فمعناها أنها صفراء اللون وصفراء القرن والظلف. 

(0) في (و): «القرن». 

() فابتدأً البيان القرآنيٌ أولّا بوصف البقرة بالصفرة» ثم أكّد ذلك بوصف اللون بهاء فكأنه قال: هي 
صفراء» ولونها شديد الصفرة. 

)0( أي: تاء التأنيث. 

(4) البيت لعديّ بن زيدء كما في: «تفسير الثعلبي» (7/ 0787 و«الوسيط» للواحدي .)١55 /١(‏ 

030 في (و): البحسنها». 

0) أي: لأنهم ول ا 


و ل )ابو 
١/4‏ ساي لشب ويه 


َه عم 2 
والتشابة: الدخول في الشبه. 
#وَإِنَاإن مه أَمَهُلَمْهْتَدُونَ 4؛ أي: إلى وصفهاء وروي عن النْبِتّ كك أنّه قال: 
الو لم يُستثنوا لما بِينَتْ لهم آخر الأبي)0". 


12 مي سعر كر 00 دخ ع و2 د يك الى مل اس 0 م 2 3 
(71)- #8 قَالَإِنَهميمُولَ إِنهَابمَره لاذ لول ثرا لْأَرْض ولا ََقى اموت مُسَلْمَهُ لَاشِيَة فيه 
سه ا دمحل عر اح سا وح ع بخ سه ى م سمح 
فَالْواآكَنَ جِتتَ بِالحىٌ فد بحوها وما كادوا يفعلُوت *. 
سر تر 2 سر ل ور 


فأجابَهمْ الله إلى ذلك 8 مَالَإِتَهيمُولُ إَِهَابَقره َادلولْمِيرْلأَرْصٌَ 4: مذلّلة بالعمل 
وإثارة الأرض للرّراعة» وهي كرابُها"”» تقول: دابَةٌ ذّلولٌ بيه اذل بالكسر» والجمعٌ 


لوَلَاشَتىلَلْرَتَ #؛ أي: ليست بناضحة تسقِي الحرث» وهي الأرض 
المزروعة. 

أضوق حاتم والرّجَاجٍ: دول 4 وقي؛ أي : هي تثيرٌ الأرض؛ انها خَلقَتْ 
للزراعة بها ولا تسقى الحرك2. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 49 )39٠١-‏ مقطوعا عن ابن جريج وقتادة. 

(؟) الكراب: الحرث,. وكرَبتَ الأرضّ: إذا قلبتها للحرث. انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١١؟)‏ 
مادة: (ك رب). 

فر ف (و)#والذكل جيم 

(5) «بها» من (ن). 

(5) نقله الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» )017١ /١(‏ عن أبي حاتم» واعترض عليه فقال: (وهذا 
القول عندي غير صحيح؛ لأن التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث؛ وما روى أحد من الأئمة 
الّذِينَ يلزمنا قَبول قولهم أنهم وصفوها بهذا الوصفء ولا ادَّعوا لها ما ذكره هذا الرجل» بل المأثور 


سور ار ١6‏ 


#مسَلمَة * من العيب وآثار العمل. 

للَامْيَِدَففِهًا4: لا لون فيها يخالفٌ”" الصّفْرةَ من بياضٍ وغيره» وهي مصدر 
وك يكن وَشْيًا ولنية: 

«مَاللكنَمِْتَالْحَق © قيل: هذا يدل على أنَّ بعضّهم كان شاكًا في صكَته 
ابتداءً» وذلك كفرٌ من قائله. 

وقيل: معناه: حم تَ,آلْحَق 4؛ أي: بالوصفي التَامَ الّذي لا مزيدَ عليه. 

قتادة: تبينًا الحقّ ”© . 

#دَدَبحُوها وما كاذو أيَفْعَلُوس #4 قيل: معناه: كادوا لا يفعلون. 

ابن عيسى: كانوا قبل ذبجها على تلك الصّفَةٍ ثم ذيحوها. 

وقيل: #إوما كَادْوأيَمْعَنُو 4 لغلاء ثمنهاء وقيل: خشية العار”"» وقيل: لكثرة 
تسويفهم ومراجعتهم. 

الحسن: #وما كادوأيَفْعَنُوت #؛ لأنّهم لم يجدوا على تلك الصّفة إِلّا واحدةً 
عند الرّجل”*". 


في تفسيرها: ليست بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث. وقوله أيضًا يفسر بظاهر الآية؛ لأنها إذا 
أثارت الأرض كانت ذلولاء وقد نفى الله هذا الوصف عنهاء فقولٌ السجستاني في هذا لا يُوْحَذْ به 
ولا يُعرّج عليه). أما النقل عن الزجاج ففي المطبوع من «معاني القرآن» )١57 /١(‏ ما يخالفه ففيه: 
(معناه ليست بذلول ولا مثيرة)» والله أعلم. 

)١(‏ في (ن): «مخالف». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ».)١١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١ 57 /١(‏ 

(©) نقله المصنف في «غرائب التفسير» )١54/١(‏ عن عكرمة؛ واستغربه. 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ )79١‏ عن محمد بن كعب. 


2 1 
٠.2 ١5 5‏ أب عضب سوه 


ا ل يا 2 هه 


.4 أ وَإِذْقكَلمنَهْسا درك وه امج مَأهتمَكدمُونَ‎ - 011١ 
#وَإِدْمَتَلمُرَفْسًا 4 قال صاحب النّظه”": القصّة محمولة على أن الله عزَّ وجل‎ 
"9 يبن غير مقي‎ ٠ أنزلها على فصِلْيّنِء في وقتَيْنِ مختلمَينِء وفي‎ 


غيره: : فيه تقديمٌ وتأخيرٌء كما يرو 7 


ادر ثُم ويا 4: فاختلفتم”؟ فيها 
وعن الرَّجَاج: تدافعتم””» والتَدارُؤٌ: التّدافة2©. 
ويقوّي الوجة الأوَّلَ تعديته ب(في). 

ولك م 2 رج مادم تَكنْبُونَ 4 4 ؛ أي: مظهرء ونونه نه للاستقبال20؛ لأنّه 10 حال. 
يعني: الّذِين علموا القاتِلّ وكتموه؛ لا القاتل؛ لأنّ ذلك منه جَحْدٌ لا كتمان. 


2 2 


)١(‏ هو الحسين بن يحيى الجرجاني» كما ذكر المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 274)» وابن الجوزي 
في «زاد المسير» (5/ »)55١‏ وقد أكثر المصئف من النقل عنه. 

.)١59 /١( ذكره المصنف في «غرائب التفسير»‎ )١( 

() تقدّم قول المصنف في تفسير: اَذ كالمو عومد َإِنَالَهيأمهَكُمَ أن تَذْيحُوبََرَةٌ 4 [البقرة: /117]: 
أجمع المفسّرون على أنَّ أوَّلَ القصّةٍ مؤخرٌ في في التلاوة» وهو قوله: #وَإِدَْتَلسْمِتَفْسَافَدَرَتُمفَِا 4 
[البقرة: ؟/ا]. 

(5) في (ن): «ثم اخ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ "167). 

(0) في (ن): «التدافع والاختلاف». 

(0) أي: إثبات التنوين في حرج # دليل الاستقبال؛ لأنَ اسم الفاعل ! إذا دلّ على الماضي أضيف 
إلى ما بعده. 


وك ار ١١‏ 


(07) - عَعُلنَا أضْرِبوهُ ببغضها كَدِكَ يح الله ألْمَوْقَ وبرْيحكُمْ َيكْو- لَعَلَّحُ 
حَقَلُونَ *. 

معن أعْرِبوهُ 4؟ أي: القتيل. 

#بَعَوبًا *: ببعض من البقرة'", » قبل: اللّسانء وقيل: الدتو وق" العَجَب» 
وجاء في الخبر: مايه وَل لها لخلن» وها وين : الفخل التمقى ويل" 

#كَدَلِكَ يحَى | لَه أَلْمَوْنَ *؛ أي : : فضُرب به فحبِيَ» فقام بن الله وأوداجه تشخْبُ 
دمًا وقال: قتليي ابن أخي” "» وقيل: ابن عمّي» ثم سقط. فمات مكاله. 

جر ع 2ه 5 و ١‏ 

#كَدَلِكَ #؛ أي: كما أخبيّ هذا القتيل» يحبي الله الموتى يوم القيامة للبعث 
والنشورء والتَّشْبِيةٌ للإحياءِ فقط 

لوَبرِيكُمْ َيِه 4: آياتٍ قدرته على الإحياء وغيره ظلَعَلَّكُمْ تمق 4 ذلك. 

وذكر بعض المفسّرين: إنّما أمروا بذبح البقرة دون غيرها لأنّهم عبدوا العجلّ. 
فأراد الله أن يهوّن عندهم ما كانوا يروتّه من تعظيمه. 


(1) الظاهر أن المصنف يميل إلى عدم التحديد؛ لأنّه ذكر وجوه ترجيح بعض هذه الأشياء على بعض 
في «غرائب التفسير» .)١6« /١(‏ 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» )١١9 /١(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير» والوارد في الصحيح أنه لا 
يبلى» كما روى البخاري (5975)» ومسلم (79100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك اليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدًا وهو عجب الذنبء ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»» وفي رواية لمسلم: «لا تأكله الأرض أبدَا». 

(©) في (و): «فلان بن فلان ابن أخي». 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١6١ /١(‏ 


1 2 
١ 1‏ اي عشب سوه 


+2 >2 رم سم لك - رم « 8 2-4 عر و م < 000 
0375 2 يي ذلِكَ فهىكالحجارة أو أشد فسوة و إنَّ مِنَ الحجارو 
د ممع - قد 


م ا لكف 020 لَمَا معن ير تر عساو ل - 000000 سح قر و جاه آ ره 
بتمحرمنه نهر وَإِنَّمنهَا لما فيحر. فيحرج منه الماء إنمنها جبط مِنّ خشية ألله مأ 
م جو ج. ىَىَ دمع ده 
الله يعمل عمًا تعملون #. 

صم 


2 قَسَتٌ مُُوبَمم 4 يا معشرّ اليهود؛ أي: اشتدَّتْ وصلَبّت بالنّجَوْ على الله 
ا والقساوة: الصّلابة. 


من بعر دَِكَ # ابن عباس : إكنازة إلى إحياء الله عاميل؛ أن القاتل أنكرٌ مع ذلك 
البر ا 
غيرٌه: إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من الآياتٍ من ابتداء السّورة. 
هه ىَكالْجَارَوَ * في الصّلابِةٍ والغِّظ. 


ملس 


#أوَأَسَّدٌ قَسْوَةٌ ؛ أي : : بعضها في قسوة الحجارة وبعضها أشدَء وَالسَّدَةٌ ضِدٌ 
الرّحاوة. 
واختلفوا في تأويل (أو) هذله؟؛ فذهب الرّجَاحُ إلى ١‏ أنه للإباحة”", وذلك ف 


الأمر وفل ا 


6 بن 


0 
4١ 


أبن عيسى : هو للشك على أصلهء وتقديره: 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4)عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١157 /١(‏ 

() يخالف المصنّف الزجاجء ويرى أنَّ واو الإباحة تأتي بعد الأمر فقط» وقد تقدَّم كلامه في هذا عند 
تفسير 9# أَوَكْصَيَب من أَلسَمَةٍ © [البقرة: .]١9‏ 


(:) ذكره الماوردي فى «تفسيره» )١57 /١1(‏ دون نسبة. 


امن 5 


لحك هر كين تقول نما التسيعه لادان أريجا مضه وها ركني لا الوي 
أو البغل؛ أي: هذين 0 

وَإِنَّ من ألْجَارَوَ لَمايَكَفَجَرْمِنَهُ الأذهئر وَإِنَّ ينها لَمَا سَنّمَنُّ ميِحَرُحُ مه ألم * 
ثم فضّل الججار: علي لهم" لتر الأنهار من بعضها - والتّفجَرٌ: انصبابٌ 
الماءِء كالانفجار دوستو يها عن العاده وهر الذي لا يلم أن ركر نا نوا 

لماجي 4: ينزِلُ من عُلْوِ إلى سَفْلِ. 

#مِنّ حَسَيةَ أله 4: خوفا من الله بعد أن جعل فيه التَّمبيرٌَ كقوله: «# لَوَأَرْلَْاهَدَا 
لُْرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ # [الحشر: 17١‏ الآية. 

مجاهدٌ: كل حجر تفْجّرٌ منه الماء أو تشقّقَ قَنّ عن ماءِ أو تردّى عن رأس جبلٍ فهو 


من خشيه ة الله 4» نَزْلٌ به القرآن2". 


وق المزاة بالنشعر الشف رمه الأنهاة والمعقدق كن المادة الحيدة الذي 
ضربّه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرّت منه اثنتا عشرة عيئاء والمرادٌ بالحجر 


الذي يهبطٌ من خشية الله: الجبلٌ الذي ذكرّه في قوله: هتايحل رَحْهُ بل جاه 


دك # [الأعراف: 47 49]1). 


)17١ /7( وذكره الطبري في «تفسيره»‎ »223١0 /١( ذكر نحوه الأخفش في «معاني القرآن»‎ )١( 
دول نسبة.‎ 

6 في (و): (بعضهم). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 17)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 141)» وذكره المصئف 
في اغرائب التفسير» .)١6١ /١(‏ 

(4) ذكره المصثف في «غرائب التفسير» »)١19١ /١(‏ واستغربه. 


١ 8‏ و ف لضم حو4 


وقيل: هذا مثلّ ضربه الله؛ أي: لو كان مما يعقل لهبطً من خشية الله» وأنتم 
عقلاء لا تخشوته! 


عبادّه وزجره إياهم عن الكفر والمعاصي"'". 

وقبل: الهاءٌ في قوله: #وَإِنَمَهَالمَايبَيِظمِنَ حَسَيّةَ أله 4 تعودٌ إلى القلوب”؛ 
أي: من القلوب قلوبٌ تطمئنٌ وتستكنٌ إلى ذكر الله تعالى؛ يعني: قلوب المؤمنين 
الميةاضية. 

وما أَشَمسَفِلٍ #: بساو”" #عَمَاتَصَمَلُونَ 4 : الثَاءُ للخطاب. والياءٌ للاستئنافي2». 


ع 4 ع2 ب سر كك سل 2 لج عع مدع ج5642 24 
(7/6) - إأفنظمعون أن يَوصسُوا لَكم وقد كان فَرِيقٌ مْنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله ثم 


بف 


ل بو م 2 2 3 ور ورم مس 


بحرِهوهُ: مِنْ بَعَدٍ مَاعَمَلُودُوَهُميَعَلَمُورت *. 
#«أَمنَظمَعُونَ : الخطابُ للنْبيّ يك والمؤمنين. 
والطية ريا الشّيءِ والرَّعْبةٌ فيه. 
#أَنيُوْمسأْلَكُمْ 4: قيل: الباء واللام يتعاقبان» نحو قوله: ##يِوْمِنُ بألل وموم 


لِلْمُؤمِذِيت * [التوبة: .0]11١‏ 


ص 


)١(‏ ذكره المصئّف أيضاً في «غرائب التفسير» /١(‏ ١15)؛‏ وعدّه من العجيب. 

(؟) ذكره المصّف في «غرائب التفسير» /١(‏ ١15١)؛‏ وعدّه من العجيب أيضاً. 

() «بساه» من (ن). 

(4) قرئت لعَمَاتسْمَدُون4 بوجهين؛ قرأ ابن كثير بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: ».)١١١‏ و«التيسير» للداني (ص: 75). 


() يذهب النحويون الكوفيون إلى أن حروف الجر تتعاقب» وذهب ابن قتيبة إلى أن الباء واللام - 


و ل ١6‏ 


200 5 


امه قوس : بمشجير ا لكه بالتصعديق 

وقيل: يُظهروا لكم أنّهم واجدون نعتٌ محمد" وكِةِ في كتابهم وصفتّه”" 

وقيل: يصدّقوا لكم لأجل سؤالكم إِيّاهم عن صِحَة نبوّةٍ محمد يك ونعته. 

وقيل: الخِطابٌ لليهود؛ وفيه بعد. 

#وَمَ دكن فَرِيقُ يَنْهُمْمَْمَعُونَ كَل مْ أله 4؛ يعني : التّوراة. 

ثَُّ يحَرَهُوهُء 4: التحريف على وجهيْن: 

١‏ تحريفي لفظٍ إلى لفظ. 

١‏ وتحريف معنى» وهو حَمُلُه على غير ما قَصِدّ له. 

وذلك أنَّ اليهود حرّفوا بعضّ أحكام التّورا وحرّفوا صفةٌ محمد النيّ يكلله. 

ابن عبّاسٍ: هم السّبعونَ الّذِين اختارزهم موسى عليه السّلام ليسمعوا كلام اللي 
سالا و سيسات 
الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأسّ9) 

وا 

وهم يَعَلَمُو, رت #؛أي : كان ذلك عن علم منهم وتعمّدء لاعن جهلٍ وخطأ. 


- في قوله تعالى: ##نَوّمِنْ باه وَبِؤْمِنُ لِلْمَؤْمِنِيَ * زاتدتان. انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: 117)» و«الحجة» لأبي علي الفارسي (”/ ؟ 0). 

)١(‏ فسّرابن عيسى الآية على مذهب البصريين في التضمين» فجعل الفعل (يؤمنوا) متضمناً معنى الفعل 
(يستجيبوا). 

(0) في (ن): «نعت النبي». 

(*) في (ن): (وصفاته». 

(:) ذكره الثعلبي في اتفسيره) (7/ /739). 


ا 
٠2 ١ 11‏ باشب طهر 


7 4 يَال أأدث ‏ 


(075-# وَإِدًا موأ : 0 كَالُوأ أَمحَدّنه : 
عو 


24 0 عر الجا 1000 4 أن 2 تَعَقَلُونَ * 


استر 26 1 


وَإِدَا لقو ا 5 نزلت في منافقي اليهود”"؛ أي: إذا اجتمعوا 
مع المؤمنين أظهروا كلمةً الإيمانء وحدّثوهم بمافي كتابهم من تَعْتٍ محمد يله 
وصهته. 

##وإِذَا خلا بَعَضْهَّ بَحَصّهُمْ ِل بَعْضِ #؛ أي : رجعوا إلى رؤسائهم. لاموهم قَالُوَأ 
َمحَذِنُوم ر- أتخبرون أصحاب محمد وَكِل. 

والتعديك؟ الاك تحن مدر اويف)] لمان ”راض الحنوت؛ 


#يمافتم الله ع 66 #* ابن عبّاس والحسن: بما علّمَكم الله" من قوله: افتخ 
على الإمام؛ أي : 0 ودكاف 


وقيل: لفَتَحَآللَهُ عَليَكُمْ 4: أنزله. 
مجاهد: حكمٌ به عليكمء من جَعْلِه منكم قِردةً وخنازير ‏ والفتح: الحكمء 


و الفتاح : الحاكوه”؟ ‏ 000 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١50‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ورواه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» )١59 /١(‏ عن الربيع بن أنس. 

(؟) «الزمان» من (ن). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١57‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (بما أمركم الله به)» 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١16١ /١(‏ عن الحسنء بلفظ: (قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب 
محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم)»؛ وهذا هو القول 
الذي يميل إليه المصئّف. انظر: «غرائب التفسير» .)١57 /١(‏ 

(5) في (و): «القاضي». 


ل ١‏ 
قالوا ذلك حين دعاهم 2 يله ديا إخوان القردةٍ والخنازير»”"". 

ابن عيسى: ليما شَسَحَآهُ 4: حكم به عليكم وألزمَكُموه باشاع'" محمد ه". 

المفضل: أظف ركم بعلمه. والفتح: الغلّمه © 

للِحَآجُومُْ 4: ليجادلوكم ويُأزِموكم الحجّةٌ بما أخبرتموهم #بوء عِنْدَ 
رَيَكُمَ 4: يوم القيامة. 

المفضّل: عند كتاب ريُكم» فحذف المضاف؛ أي: إذا تلوتم كتاب ربكم 
احتجوا به عليكم. 

وقيل: في كم ربُكم» كقوله: #دَأوْلَيِك عند أَِهمْالْكَذْبوْنَ 4؛ أي : في حُكيه. 

الحسن: #عِنْدَ رَيَكْمَ : في ربُكم» فيقولوا: نحن أولى بالله منكه””. 

ومعناه: نكم مقرٌون بنبوّته» ثم جحدتم نبوّته بعد الإقرار. 

لآملا تمْتَُونَ 4 أن الإقرارَ بالشَّيءِ التزام.. 

الحسن: #أَقَلا َحَِلُونَ 4 خطابٌ للمؤمنين. 

ثمَّ استأنف فقال: 


0) - الأول يَْلَمُونَ أله يلم مَامْبُوك وَمَابملِبنَ . 


.)١5١ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١51 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(5؟) في (ن): «من اتباع». 

() ذكر نحوه الواحدي في «الوسيط» )١11١ /١(‏ عن ابن الأنباري. 

(4:) ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)8١ /١(‏ 

(4) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ».2١59 /١(‏ والرازي في «تفسيره» (7/ 557) عن الحسن» 


1 من 


ولا يلَمُوتَ 4؛ يعني: اليهود لأنَّآنهيَمْلهمَاضْرُورت > في الخلوة لاوما 
يُملِدُوْنَ * من الإيمانٍ عند النَبِيَ يكل 
وقيل: هو عام في جميع ما يخفوه وما يعلنونه. 


بي حي 
(01- وَمهُم مون لايَمْلمُو ب الْكنبَ إِلَّد أمَانَوَإِنْ همالا يظيُونَ 4. 


و 


وهم #: من اليهود #أْمِيُونَ 4؛ أي: قومٌ أمُيُون لا يقرؤون ولا يكتبون. 

الاق مسر إلى زلا 

المفضّل: لأنّه ترئى معهاء ولم يربّه الرّجال: فيتعلّم ما يتعلّمه الرّجال”©. 

وقيل: منسوب إلى الأمة؛ أي: الجماعة؛ أن معظمّهم أكون" 

أبى عنيدة: الأمسون: الذين نزل عليهم الكتاب؛ أي: يقرؤونه ولا يعرفونه: 
كأنهم توا إلى أمّ الكتاب» وهو كتاب الله عزَّ وجل. 

والأمّيّ أيضًا في غير هذه: المنسوبٌ إلى أمٌّ القرى مكّة. 

لا يعلمو رس الكدبَ #: لا يفهمون ما فيه. 


)١(‏ قال ابن الأنباري: إنما سمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أمْيا لأنه نسب إلى أمّه؛ إذ كان النساءٌ لا يكتبن 
في ذلك الدّهر. انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (”/ 85). 

(1) ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ )١97”‏ دون نسبة» ورجحه. 

() هذا ما اختاره ابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 7/15). 

(5) لم أقف على هذا عن أبي عبيدة» وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره» (1/ )5٠7‏ نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة» وروى ابن المنذر في «تفسيره» )١07 /١(‏ عن أبي عبيدة خلاف هذا 
المعنى فقد قال: (الأميّون: الّذين لم يأتهم الأنبياء بالكتبء والنبىٌ الأميٌ: الذي لا يكتب)» وهو 
الذي في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)4٠ /١(‏ 


لم1 4 


«الاأمان». إل تلاوة. استثناءٌ منقطع» معناه: لكه7'. 
والأميّةٌ: التَّلاوة؛ قال الله عر وجل: لإِلََإدَاتمَيََالقىَ النَبِطنُ ف أميكند. * 
[الحج: 07]؟ الي تلاوته”'". قال الشاعر: 
تمن تاب الوآج ليلق كمي داوةلربورَعَلى رش" 
اصن عباس : إلا 1 من قوله: ما عت مدل أسليت63. 
قتادة: تشهّياء يتمنّون على الله ما ليس لهم أن يتمنوه"©. 
راج رم لم ف لس 79 ا 2 2 538 
#وَإِنْهَمَ: وما هم #إِلَا يِظنُونَ #: لا يدرون ما فيه» فيجحدون نبوتّك بالظن. 


0 2 


7ه - مويل لين يَكديُونا الْكِتب ايدبم ف يَمُولُونَ هَلدًا من عند الله لمشتروأً 
بوتَمَمَاقيِكا مويل لَهُم مَمَاكَيبتْ يديهم 00 يبون ©. 

#هَوَيِلٌُ 4 روى أبو سعيدٍ الخذري عن ل 2 «ويل واد في جَهِدَم يهوي 
فيه الكافرٌ أربعينَ ريف قَبِلَ أن بلع قعره)7". 


- 


.)١77 /١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) في (ن): ١تلاوته‏ ثم». 

() البيت بلا نسبة في: «المنجد) لكراع النمل »)١95 /١(‏ و«الزاهر» لأبي بكر الأنباري (؟/ ))١6١‏ 
و«الغريبين» لأبي عبيد الهروي (5/ 17/7). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ .)١55‏ 

)0( هو قول عثمان رضي الله عنه» رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (55 207770 وابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (؟/ »)75١7‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 587). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/4)» والطبري في (تفسيره» (؟/ .)١195‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١1/1١7(‏ والترمذي (51515)) وقال: (حديث غريب لا نعرفه 


مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة). 


0 
١> ٠‏ . جم في عضب حور جه و 


ل 2 م 
عثمان بن عفان: هو جبل في النار”"". 


وقبل: واد من صديدٍ في جهنم. 

الكلبينٌ: الشّدِيدٌ من العذاب2©. 

الأصمعي: الويل: تقبيخ27. 

و 

وقيل: الويل: الهلاك؛ يُستعمَّلٌ لمن لا يُرجَى خلاضه. 

#زِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكت بَ,أَيْدِيمَ *؛ أي: تولوا كتابته بأيديهم» لم يأمروا غيرّهم 
بالكتابة. 

وقيل: 1 لتحقيق الإضافة. 

قال ابن السَّرّاج: من تلقاء أنفسهه2. 

والوجة هذا؛ لقوله: #ثُمَ يمُوُونَ هَدَامِنَ عدر أده 4 لأنّهم غيّروا صفة محمَّدٍ 
كه وغيّروا بعضَ أحكامه. ثم قالوا: هذا من عند الله. 

#لِيشْمروأَيِوءتَمَسَاقِلِِلَا 4: عوضًا يسيرّاء وهو ما كانوا يُصيبوئّه من سفليّهم. 


ير 


: 5 2 ض 5 د 5 جاسسم فو تو ا و م و . 1 
#وفويلٌ لهم مِمَاكْنْبتٌ يديهم # لتحريفهم لوَوئِلٌ لهم مِمَا يَحسبُونَ # من الحرام» 
و و 0ت 
والاكتسابٌ: الاجتلابٌ للتفع. 


2 5 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١ /١(‏ عن عثمان رضي الله عنه. ورواه الطبري في 
اتفسيره) (7/ 5 وابن كثير في «تفسيره» (1/ 717) عن عثمان رضي الله عنه مرفوعاء وقال ابن 
كثير: (وهذا غريب أيضاً جدًا). 

.)5/7 /”١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

فر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ١ /١(‏ » والواحدي في «البسيط» (5/ .)6١‏ 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »0١ /١(‏ والواحدي في «البسيط» (5/ 97). 


و بر ١‏ 


0-0 "اما ئَمَدُودَةُ 4 عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
يي المااهلة الد تاسيف الال ده 


0 شطع الات اول الع وجل في لك 
ناكف وده 20# 


و 


ا 7 1 رساع بير أ 3 

الضحَاك عن ابن عبّاس قال: وجََدَ أهلُ الكتاب: ما بينَ طرقّي جهنم مسيرة 
أربعين» فقالوا: لن تُعذَبَ في النَارِ إِلّا ما وجّدْنا في التَّوراةء فإذا كان يوم القيامة 
2 ال ان ش : ِ َ 
أقجموا في النَارٍ فصاروا في الغذاب حتى انتهوا إلى سَقَّرء وفيها شجرة الزقَُوم إلى 
آخر يوم من الأيّام المعدودة قال: فيقولٌ لهم خزنة أهل الثّار: يا أعداء الله» زعمتم 
أنَكم لن تُعذَّبوا في النَارِ إلا آيَامًا معدودةٌ فقد انقضى العددٌ وبقيّ الأبد". 


الحسن وقتادة: عنّوا بها الأيّام الي عبدوا فيها العِجلَ». 


)١(‏ في (و): «الأيام». 

.))06 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 0©» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء‎ )7 /١١( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.)757 /١٠١( وحسَّنَ إسنادّه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 

6 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١‏ بأوجز 
من هذا 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)8١(‏ والطبري 5 «تفسيره» (؟/ »)١7١‏ وابن أبي حاتم في 


(تفسيره» )١6057 /١(‏ عن قتادة. 


1 0 1 
؟/7ى ١‏ ماي لضب ووه 


وقيل: معنى #معلودةٌ : فلائل. كقوله: ا#إدرهم معدودو 5 [يوسف: .]١١‏ 
ثم يشفع لنا آباؤّنا الأنبياءً عليهم السلام, فآيسّهم الل وأنزل هذه الآية. 
وليه ال اوساراتت الجمع بين الشيئين على 
راربا : عقداء وقيل: وعدًاء #ملن يلف الله عهدَهه اَم لون 
شما لَا تَحَلَمُوت * جهلا وكذيًا. 
وتقهديره:. أتقولون على الله ما تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ويجوز 
أن تكون (أم) المنقطعة؛ أي: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟0 


2 2 


2 - 1" 1 21 - 01 34 م 


ابا 4 

جل 4: رد لجواب الثفي؛ استفهامًا كان أو خبرًا9». 

# كسب مسيدكةٌ4: قيل: الشّركُ» وقيل: الكبائرٌ من ال لورت: 

#وَلحطتٌ تبهو حَطي تار ؛ أي : ذنوبه. وسدّتٌ عليه مسالكٌ الجاةة وهو أن 
يموت على الكفرء والإحاطة: الإدارة خول الشن: 


َع 


)١(‏ في الكلام اختصارء والمراد: اليهودٌ كانوا يقولون: لن تمسّنا الثار إلا أَيَامَا معدود 

0 انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)5777/١(‏ 

() وعلى التقدير الأول تكون (أم) المعادلة» وقد ذكر جوارٌ الوجهين الواحدي في «البسيط) 
0/ 05 والزمخشري في «الكشاف» .)١15/8/١(‏ 

(5) بلى: حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو المعنى» ومعناها رد النفي» سواء كان مقروناً 
باستفهام. أو لا. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي .)4377//١(‏ 


ا 0 


8 َأَوْلِيِكَآصَحَنبٌأَلثََارِ#: مُلازْمُوها والدّاخلون فيها. 


اهُمْنيهَا حَدِِدُونَ *: دائمون 


(50) - 3 والْدِيت ءام ولوأ ألصَلِحَبٍ أؤلتيك أَصَحَبُ الْجَنّوّ هُمْ فا 
حَديِدُوَ * 
ليت اميأ ولوأ لصحت أُوْلتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَّ هُمَ وبا حَدلِدُوت 4: 
والخلوذ: الوجوة”' إلى غير نهاية. 


8 9 وَإِدَأحَذَنَا مياق علق بن إِسْرهِ بل لَاَبُدُون إلا الله 
وير 


لْفُرَقَ وَالسكََ 2010114 ِّ- وه عادخ عو 07 ع م 2 
يي ات وفولواللشاس حسما اسِمواا صَلوه وءانوا الركرة م 


#وَإِدَآحْذَنامِِسَقَ بَوَْإِسَرِِلَ *: الجمهور: اذكر إذ أخذناء فيكون استثنافا. 

قال الشَّيخ رحمه الله"": ويحتمل أن يكونّ جميمٌ ما تقدَّم وما سيأتي إلى 
انقضاءٍ القصّة عطفًا على قوله: #ادْمروأْ مَل ىَأَعَرْتُ عدر 4؛ أي: حيس أنعمتٌ 
عليكم وفعلتم كذا وفعلنا كذا. 


والميثاق: العقد”" المؤكد غاية التو كيد. 


)١(‏ «الوجود) من (ن). 
() «قال الشيخ رحمه الله»: ليس في (ن). 
(9) في (و): «العهد». 


00 | 
4 ما - 


للَاسْبدُونَإِلَاأَنَه 4 الكلبيٌ”©: بأن لا تعبدواء فحذف الجارٌ» وتعدّى الفعل 
من غير واسطة» ثم حذف (أن) فارتفع الفعل» كقولٍ الشاعر: 
ألا أيّهذا الرّاجِري أحضُرٌالوَعَى 2 وأنْأسْهَدَاللَّدَاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي”" 
«الحجّة»: (الأخذٌ) من الألفاظ التي تجري مجرى القَّسَمء فنّجابُ بجواب القسمء 
فيكون تقديره: حلّفناهم لا تعبدون» ومثله: : ليله ِلنّاس* [آل عمران: /27]1/1 , 


4 


قطرب: ملا مَْيُدُونَ # حال؛ أي: غير عابدين إِلّا اليه 0 


الفرّاء: اللّمْظ خبرٌء والمرادٌبهِ النّهي©», كقولة: # رمن ارولو 4 [الصف: ]١١‏ 
في (الصّف). وجَرْمُ #يَغْفْرٌ# [الصف: :؟1] يدل عليه ©. 


ومّن قرأ بالثّاء"" فبإضمار القول» وإضمارٌ القولٍ لا يضيق. 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» والصواب أن القول للكسائي. انظر: «تفسير الثعلبي» (”7/ »)57١‏ و«البسيط» 
للواحدي (/ »)٠١7‏ و«تفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ 7557)» و«تفسير الرازي» (/ 0806). 
وأجازه الفراء والأخفش والزجاج. انظر: في «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 205)» وللأخفش 
)15١ /١(‏ وللرْجَاجٍ /١(‏ 114). 

)١(‏ البيت لطرفة بن العبد من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص: 70)) و«جمهرة أشعار العرب» للقرشي 
(ص: 376). 

() انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 77). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (7/ .)١٠١7‏ 

(5) ذكر الفراء هذا الوجه. وذكر الوجه الأول والثاني أيضاً. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ "51 5 0). 

(7) كلام المصئف على آية (الصف) التي أيِّد بها قول الفراء» فهو يرى أن الخبر فيها معناه الأمرء ولذلك 
جزم جوابه» وهو في رأيه هذا موافق للزجاجء وفي كلامه رد على المبرّد الذي رأى أن الجزم جواب 
للاستفهام ب(هل). انظر: «المقتضب» للمبرد (7/ 87)» و«معاني القرآن» للزجاج (0/ .)١57‏ 

(0) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 


و ار 1 


#وَيالوَإِرِحَسَانًا *: الوالد: الأبء والوالدان: الأبُ والأمٌ» والولد: نتيجتهماء 
واضلدهة 57 دة» نن حاف 


ل والناكمما بالأبضاء] ى: أوصينا بهما إحساناء كقوله: ##وَوَصّيْنًا 
نودي ِحْسَننًا # [الأحقاف: 0]10. 
وقيل: يتّصلٌ بفعل من الإحسان؛ أي: وأحينوا بالوالدين» تقول: أحِنْ به 


ص صر و 


قال الله تعالى: وقد أَحْسَنََّ * [يوسف: 1٠٠١‏ وأحسن إليه» قال الله سبحانه: 
#حكما لَحسَ اليك * [القصص: 001 29. 

وقيل: متضِلٌ بالأخذء أي: أخذنا مياق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلَّا الله 
وبالوالدين إحسانًا. 


(ص:”157). و«التيسير) للداني (ص: 75). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والصواب أنه: «الحجة»؛ فالقولان ذكرهما أبو علي الفارسي في «الحجة»؛ 
كما أن مثل هذا الكلام يبعد أن يصدر عن الحسن رحمه الله» ولم ينسبه أحد إليه. انظر: «الحجة» 
.)17١ /0(‏ 

(؟) في (و): أ وَوِصَيا نودي حْمَنا 4 [العنكبوت: 8]. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 07). 

(9) في (و): «كقوله». 

(5) اختار هذا الوجه الأخفش والزجاجء وذكره والذي قبله العكبري. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
»)١15 /1(‏ وللزجاج (177/1)» و«إعراب القرآن» للعكبري /١(‏ 85). 

(5) انظر هذه الأقوال بلا نسبة في: «تفسير الطبري» (7/ »)١4١‏ و«البسيط» للواحدي (9/ 1 ))٠١‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 2117 و«البحر المحيط» لأبي حيان »)408/١(‏ وقد رجح 
الطبري القول الأخير؛ لأنه أنسب لسياق الآية» ورجّح الأخفش والزجاج والواحدي وأبو حيّان 
تعلق الباء بالإحسان؛ لأنّه أقرب إلى قياس اللغة» أما الكرماني فقدّم هنا الأول؛ لشبهه بالقرآن» - 


2 
ك7 ١‏ رب لاست لطر 2_١‏ 


#وذى الْفْرٌ رق ##: القويت المع شراط 

وليك 4: جمعٌ يتيم» وهو الّذي فقدَ أباه قبل الحُلُمٍ إلى الخُله”". 

لوَالْسَسححِين 4: جمع مسكين» وهو الذي ضعَ إلى فقره الذّلّ وانقطاعً المعونة. 

#وَفُولُواكَاسس حُسَمًا 4: قيل: النّاسٌ عام وقيل: خاصٌ للمؤمنين» وقيل: 
المرادٌ به الى يكل؛ أي: وقولوا للنّاس في شأنٍ محمد يَكهِ حسنًا. 

وقيل: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

وقيل: هو محكدٌ» وقيل: هو منسوحٌ بآية السّيف. 

والحسن والْحَسَنُ لغتان, كالبّخْلٍ والبَخَلِء وقيل: الحَسَنُ وصف؛ أي: قولَا 
حَسَنَاء والحْسْنٌ المصدر؛ أي: قولا ذا حَسَْن. 

#وَأقِمُوا الصَكلزة 4 المفروضة» #وَءَاثُوا الكو © الواجبة. 

ابن عيسى: كان زكاةٌ أموالهم قربانًا تهبطً إليه نارٌ فتحمله”. 

«مُوََعِرَ 4: أعرضتم. والتَولّي: الذَّهابُ عن الَّىء خلاف التَّولّي إليه. 

لإِلَّاقيِلا مَنَكُمَ 4 فَإنَّهُم بقوا على الميثاق. 

ونش موس *: خطابٌ لليهود الّذين كانوا في عصر النَيّ له أي: أنتم 
معرضون كأوائلكم» وقيل: تأكيدٌ للأوّل» وهم الغيّبُ. 


- 2 ولأنه أنسب لسياق نظائر هذه الآية في القرآن كلّهء وقدّم في «غرائب التفسير» ١95 /١(‏ ) تعلق الباء 
بالإحسان؛ لآنه الأشهر عند المفسرين. 

0)10( في (و): «وإلى الحلما. والصواب ما أثيتناه من (ن)؛؟ لذن المراد: أ هذه التسمية تطلق عليه إلى 
الحلم. 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١19/‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


و ل ١/1‏ 


)065 - #وَإِدْ أَحَذنكتقَكم لاشسفَكون دما كم و لا رجو نَأنَفْسَكُم من د يدرك غ2 
كَرَرعوََنسْرَ َْبَدُونَ 4. 

«وَإذ كفي لاسَنَكرْمومَآءَك 4؛ أي: لا يسفكٌ بعضكم دم بعض. 

اص 

وقيل: نهوا عن قتل أنفسهم» وهذا(" محرّمٌُ. 

وقيل: لا تأتوا ما يجبُ قتلّكم به في حكم الله. 

وقيل: كان فرضًا عليهم قت أنفسهم من الكبائر, ثم رُفِعَ عنهم. 

ولا حرِجونَأَنفْسَكُم من ديرك 4؛ أي: لا يُخْرِجٌ بعضكم بعضًا من داره. 
فيستولي عليها. 

قال الشَّيخْ رحمه الله تعالى”": ويحتمل بعضّ وجوو الأوّل. 

والتفسٌ: الذَات. 

والدّار: اسجٌ جامع للعَرْصةٍ والبناءِ والمحلَّة» واشتقاقه من الدَّورِء وهو التّحجِيرٌ 
حول الشّيء. 

«ثمأكرَرَثَ 4؟ أي: اعترفتم» والإقرار: الإخبارٌ على طريقٍ الإيجاب ب(نعم). 

وقيل: “#أفر: رع : قبلتم» من (الإقرار) الذي هو الرّضاء قال البُعِيْتُ: 


)١(‏ في (ن): «إذ). 

(6) في (و): «وذلك». 

(©) «قال الشيخ رحمه الله تعالى»: ليس في (ن). 
(5:) «الإيجاب»: من (ن). 


١,‏ م لضب وريه 


2 000 2 عا إذاام و 1 2 أقرّ كإقرار الحليا ةَ للبء 6 


#وَأنسْرٌ تَنْبَدُونَ 4 على إقرار أسلافكم» ويجورٌ أن يكونَ خطايًا لأسلافهم 
فيدخلٌ هؤلاء في معناه» فيكون الكلامٌ على نسق واحدٍ. 
وإعرابٌُ طلَاسَنْفِكوْنَ 4 «إوّلا مَْرِجونَ 4 كإعراب لالَاسَنْبْدُونَ 4. 
2 
(84) - 50 5 تَفَدُُوت أنضسكم وَعْرْجُونَ مَرِيضَاقسَكُم ون يرهم 
تظهزون عانم يلام عدو" ونِ وَإِن يَأَنوكُمَ اوس و ار 
ِعَاجهُمَ َفْمؤمسُوْنَ 0 وَتَكفْرُوت بِبَعَضٍ هما جره من يَفَعَلُ دالت 


عم تت 


- و مار مام ركه يا ا 8 ري له سرس ص سس 0 
منحكم | حرَى ف الْحمِوة الدنيا ودوم الْعمِلمَةِ برد ردون 1 دا أن مَا الله يغلفل عم 


#ثم أنتم مولا لا تفلو ب أنمسك # الرّجاج: (هؤلاء) بمعنى: الذين. 
و(تقتلون) صلته. قال: ومثله: ومَاتَا يلك سَمِِيِكَ ينمُومَئ # [طه: 1 


فر 


ابن عيسى: يا هؤلاء 
وقيل: (هؤلاء)” تأكيدٌ ل(أنتم)؛ و(تقتلون) خبره0» 


.)75515 /0( و«العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ »)5 58 /١( انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ 17» وقد ذكره المصئف في «غرائب التفسير» .)١58 /١(‏ 

(7) ذكره بلا نسبة الطبري في «تفسيره» (7/ »)275١0‏ والسمرقندي في «تفسيره» ».)72١ /١(‏ والواحدي 
في «البسيط) (7/ .)١١11‏ 

(5) «وقيل هؤلاء» من (ن). 

0( ذكره المصتف في «غرائب التفسير» /١(‏ 160). 


ور ال 1 


مُه وام > 


وَعْرِجُونَ َرِيكَافَسَكُم ين دِيَكرِهِمْ #: من مقامهم؛ أي: أنتم”" تسفكون الدّماءء 
وتخرجون الموحٌدينَ من ديارهم غير مُراقبِينَ ميثاقٌ الله 5 
تَطَهَرُونَ لهم #: تتعاونون» والمعاونة والمظاهرةٌ واحدٌّء وأصلّه: تتظاهرء 
فأّدغمَ التاهُ عند بعض» وحُذفَ عند بعض. 
ميلا #: بما فيه ثم والإثم: الفعل الذي يُستحق عليه اللّومُ. 
وَالْعُرُونٍ *: وهو مجاوزة الحدّء وقيل: الإفراطً في الظّلم. 
#وَإِنْيَأَوم أصرط دوه 4 أْرَى: جمعٌ (أسير) على القياس؛ وأسارى: 
جمعٌ الجمع؛ وقيل: أجري (أسيرًا) مَجرى (سكران»» فَجوِعَ جمعه؛ ولا فرقٌ 
بينهماء وروي عن أبي عمرو: أنه فرّقٌ بينهما”". 
وأصلّه: الشَّدٌ بالأسرء وهو القِد. 
والفداءٌ: البدلُ من السَّيءِ صِيانة له. 
بالللوز ولاس و(فادى) بمعنى واحد. والمتعول الغا: ني”© محذوفٌ ؛ أي: 


)١(‏ في (ن): «أي من مقامهم ثم أنتم». 

(7) روى الثعلبي في «تفسيره» (/ )57"١‏ عن أبي عمرو أنه قال: (ما أَسِرَ فهو أسارى. وما لم يُؤْسَّر فهو 
أسرىء وروي عنه من وجهٍ آخرٌ قال: ما صار في أيديهم فهم أسارىء وما جاء مستأسرًا فهو أسرى). 
وذكر عن ثعلب إنكاره للفرق بينهما. ومعنى (ما أسر) في كلام أبي عمرو: ما شد بالإسار» و(ما لم 
يُؤسَر): ما أخذه العدوٌ أسيراً ولم يربطه بالإسار. 

() الفعل (فدى) يتعدّى إلى مفعولين» ويتعدّى إلى الثاني بحرف الجر انظر: «الحجة» لأبي علي 
الفارسي .)١58-١57/1(‏ 


م١‏ ساي لش سوويهر 


وهرض معد | 


هورم عل ركم إِحْرَاجهُمْ # فيه تقديم وتأخيرٌ والتتقدير: وتخرجون فريقا 
منكم”'' من ديارهم» وهو 50 عليكم إخراجُهم» وإن يأتوكم أسارى تفادوه ”© 
و(هو) كنايةٌ عن الإخراج» وقيل: كناية عن الأمر والشَّأنء وقيل: كناية بشريطة 
التييرة وقيل: عماد. 
ابن عبّاسٍ: كانت قريظة والتَضيرٌ أخوَيْنِء والأوس والخزرج أغراو وقاقت 
قريظة مع الأوسء والتضيرٌ مع الخزرج. فإذا اقتتلا عاونَ كل فريق حلفاءهاا " فإذا 


وضعت الحرت أوزارّها فدوا انا 


#أَفْتَؤْصونَ ببَعْضٍ لكب #؛ ؟ يعني. : فداءَ الأسرى» وككقرورتر بِبَعْضٍ #: 
7 


وان في 


قال السدي: الخد لهلهم أريمة ميرو ترك القتال» وترك الإخراج. وترك 
المظاهرة» وفداء أسرائهم: فاعرضيو اعد كنا أمووا ل انوا 9 

لماجا مَنْيَفْعَلُدإكَمِنكُمْ 4 الجزاء: المقابلةً على الخير بالثواب. 
وعلى الشّرٌ باليقاب. 

و للك * إشارة إلى الإيمانٍ ببعض والكفر ببعض. 


إلا 0 هوان. 


000 اامنكم) من (ن). 

(1) في (ن): «أسرى تفدوهم). 

(9) أعاد الضمير بصيغة المؤنث؛ لأنه أراد بالفريق القبيلة. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 275١1‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١515 /١(‏ 
(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5777). والواحدي في «البسيط) (7/ .)١١5‏ 


اللا 


ابن السّرّاح: يصلحٌ أن يكون أصلّه من الحَّزاية» وهو الاستحياءٌ؛ أي: يقف 
موقفًا 0 

ف اكيز لديا 4: بالقتل والأسر والجزية والجلاء. 

#وَيوْم الَِْمَةردُونَ 4: يُصِرّفون. والرَّدٌ: الرّجعء والرَّدُ: المردود. وجمعه: 
الرّدود. 

إل سد َلَْرَابِ#: هو الذي لارَوحَ فيهولاة فرّح»وقيل: إلى شد من" 
عندانب الدنا. 


#وَْمَاَسمسَينلٍ 4: بساهٍ عَم تَْمَلُونَ 4: النَاءُ تدلٌ على أوَّلٍ الآية» والياءُ على 


٠‏ فر 
آخرها 
د جد 
22 م صسه زح 2 فوح سس سر سر ص بدح 27 رحد رم و رن مه رك زم 
(6) - 38 أَوْلكِك ألَدِنَ اشتروأ لحؤة دايا كود يمف عَتَهُمُْ داب لاه 
ومو م 
سصروبلنب 


ل أولَمِكَالدِنََسَْولْسيْهَالدُتيَا4: اختاروها على الآخرة اختيارٌ المعطي 
والمشتري. 
َلَامحَمَت * : لا يهن #عَنْهَم ألَعَدَاب 4 والتّخفيفٌ: التَّسهِيلٌ والتهوين 3 
ا مون 14: يمون من عذاب الله والنصرةٌ: المعو عن العدد 


ءاع م! ٍِ 
2ب يت يت 


.)6١ ذكره الواحدي فى «البسيط» (/ 7» وانظر: «الأصول» لابن السراج (؟/ /و‎ )١( 
«من) من (ن).‎ (١ 
قرأ نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف بالياء» وباقي العشرة بالتاء. انظر: «النشر» لابن الجزري‎ 69 


.)١١8 /5( 


11 0 1 
م١‏ 2 باشب سدوريه 


01 اَمو لكت كنود بل وتاك اناس 


ره ار ددرو قدءةه اس 1 اسم م و و ثرو و ست د 1-4 310 
لدت وأيدّنله بروج العدس أفكلما 4 59 يِمَا لا بوك أنشكم أسدكيرم فهر اكدَبَمء 


© وَلْعَدَءَاتدَْا #: أعطيناء والإيتاء: إخراح المأخوذ”" إلى الآخذ. 
مُوصى الْكتبَ 74©: التوراة. 
00 06 
وَقَعْيِنا4: أتبَعناء والتقفية: إلحاق الشيء بالشيء2©. 
ا#منْتدٍ و #: بعده. 
0 م 4 ِو 1 ّ 1 
#بالرسْلٍ #: جمع رسولء والرّسول: المؤدّي عن الله ما أوحاه إليه» المبان عن 
غيرو بالمعجزة الذَالةِ على صدقهء واشتقاقه من (الرَسّْل)» وهو اللْمرُ. 
والمعنى”': جعلنا اسل يتلو بعضهم بعضًا بعذه. 
وقيل: جعلنا الرسل بعد موسى إلى عيسى تابعين لشريعته 
وو ءَاتسَْاعِسَى أن مر َألْبيدََتِ #: المعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمَه 
بادك وغيرها. 
قبل: #أَلْسِنَكَتٍ #: الإنجيا 


دسم ع ٠*سل)‏ 


ا يا 


)١(‏ في (و): «الإخراج للمأخوذا. 
(1) في (ن) زيادة: (يعني». 
(7) فى (ن): «الشىء بعده». 


(4) في (و): «ومعناه». 


١ مير‎ 


بروج آلَقدُسِ # الحسن وجماعة: هو جبريل عليه السّلاه0©. 

وسّمّي روح القدس لأنّه يأتي بما فيه حياةٌ القلوب وقيل: سمي به لأنْ الغالت 
على الملائكة الرُوحُ» والرّوحٌ معتّى يَبِينٌ”" به الح عن”" الميت, والملائكة هم 
لوصا ررق 

والقدين الطوارة دوق #القدش ارق 

الحسن: القدس: هو الله عرَّ وجل 9). 

وتأييده إيّاه: إتيائه بكلام الله» وقيل: صعوده به إلى السَّماءِ لمّا أرادوا قتلّه. 


ابن عباس: روح القدس: هوالاسم الذي كان يحي به الموتى. 0 


العجائتَ به. 
وقيل: هو الإنجيل. 


و لس 


أ كلما جاء حم رسول يما لا جوع نشدي 4 : ل وترضى» والهوى: الف 


5 000 0007 
تقول: هوي يَهوَى هَوّىء وأصله من (الميل). 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5737)» والماوردي في «النكت والعيون» )١155 /١(‏ عن الحسن 
وغيره» وروآاه الطبري في «تفسيره) (؟/ 25) عن الربيع والضحاك والسدي وقتادة. وهذا هو 
القول الذي يميل إليه المصئف؛ فقد قال في «غرائب التفسير» :)151/١(‏ (روح القدس: يعني 
عور »:والقدين :هو الله أت ال قفر ين كيه اللاوتونافة اله 

(0) أي: يمتاز ويختلف. 

69 في (و): ابه يَبِينُ الحئٌّ من». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 577)» والماوردي في «النكت والعيون» )١57 /١(‏ عن الحسنء» 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١778‏ عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 27377)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١59 /١(‏ 


ا 
٠2 ١ /‏ أيبااسضتب ار ١‏ 


#أسدكبرع #: تعظّمتم عن( الإيمان. 
وديا دلوت * كزكريًا ويحيى عليهما السّلام. 
سح قرو 


وإِنّما قال(©: #تََنُورح * لأنّه فاصلة وحكاية حال2. 


غرء 
9 
_-- 


سبل لمَتَمْع َه َكُمْرهَ مَعَللامَؤْمبونَ . 


د 


ملاعل : جمع أغْلّف؛ أي: عليها حجابٌ» فلا نفهمٌ منك ما تقول» 
3 


وقيل: هو جمع غلافي؛ أي : هي أوعية العلم”". 

وأصلّه غُلّف, فسُكنَ ك(رٌسّل)» وقد قُرىَ في السَّواذ مئقكًا”©. 

والغِلافٌ: وعاءٌ الشَّىءِ وصواته. 

#بَل لتم أله : طر دهم «يَكُتْرِهمَ 4 والطَّرْدُ واللّعنُ واحِدء وذئبٌ لعينٌ؛ أي: 
طريد» قال: 


000( في (ن): «على»»؛ وفي الهامش: «عن». 

6 «قال»: ليس في (و). 

(؟) وتقديره: فريقاً كذّبتم وأنتم تقتلونَ فريقا» فلذلك جاء (تقتلون) بلفظ المضارع مع أن معناه: وفريقاً 
تلتم. 

62 في (ن): «للعلم». 

(5) قال ابن مجاهد في «السبعة في القراءات» (ص: 154): (كلهم قرأ #عُلَمٌُ4 مخمّفة» وروى 
أحمد بن موسى اللؤلؤي عن أبي عمروأنهقرأ«اغُلّف» بضمٌ اللام» وروى الباقون عنه أنه 
عات :ةو نيروف عفن شاك 1 


1 1 
دَعَرْتُ به القَطاوئَمَيِتْعَنْهٌ مُقام*"الذّكب كالرّجُل اليد" 
أراد: مقامً الذَّئبٍ اللّعِين كالرّجل. 
2 : 


#فَمَليْلامَانؤمِيْنَ # قيل: معناه: فإيمانُهم قليلٌ» ونصبّه على أنه صفة مصد 
محذوف؛ 7 يؤمنون إيمانًا قليلا و(ما) صلة© . 


19 


وقيل: معناه: فقليلٌ مؤمنوهم والناصبُ مضع تقديره: فصاروا قلي يؤمنون. 
كا (:) علي بن ع © 

وقيل: (ما) للثفي؛ أي: ما يؤمنون لا قليلًا ولا كثيرّاء وهذا لا يجورٌ؛ لآن مناعة 
010لا عدر رفيما قزلوةةا. 


)010( في (ن): «مكان». وهي كذلك في بعض المصادر. 

(0) البيت للشَّمّاخْ بن ضرار. انظر: «ديوان الشَّمّاخ) (ص: »)77١‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 
»)١95 /١(‏ و«تفسير الطبري» (؟/ 577). 

() وقد استحسن المصنف هذا الوجه في «غرائب التفسير» .)١61//١(‏ 

62 في (و): (حكاهما». 

0( هو الرمّاني» وقد استغرب المصئف هذا الوجه في اغرائب التفسير» 42١517 /١(‏ وروى الطبري في 
اتفسيره» (7/ 717-3777) المعنيين؛ الأول عن معمرء والثاني عن قتادة» وذكرهما الماوردي في 
«النكت والعيون» /١(‏ /ا6١)‏ بلا نسبة. 

© «وهذا لا يجوز لأن ما بعد ما لا يعمل فيما قبله) من (ن). ذكر الثعلبي هذا الوجه عن الواقدي في 
اتفسيره) (7/ © وعدّه المصئف من العجائب في «غرائب التفسير» /١1(‏ /161). 


تار 
4 ما - 
ك١‏ سما 


لولم لَمَاجَاءَهُمْ #؛ أي : هؤلاء اليهود. 
كنب مِنْ عِند أله * قال ابن عبّاس رضي الاعدهي كانت رهرة خوة تقاتل 
ناف كلما - 0 هرد تحاذت التهر فين الدعاء ا ون إِنَا 
ل ا 
كفروا به فأنزل الله هذه الآية9". 
مإمَنْ عند أللّد #؛ يعني : القرآن. 
0 2 صلا 
#مصَدّق لْمَامَعَهُمَ #؛ أي : يصدق القرآن التّوراة؛ لأنّ فيه ذكرٌ مجيء النّّ يه 
والقران» ومسي الك ريمييين الكية ريو قرع حادق 
وقين: يَصدّق التوراة واللآتتجيل انهم فن عند الله: 
وقتل#قواف ببخل احكابه 
#وكانوأمن مَبَلُ #؛ أي: من قبل القرآنٍ ومحمَّدٍ وَلِا" تنيت #: 
يستنصر ون الله لالد نَكَمَرُوا4: على أعدائهم. ويقولون: اللّهعٌ انصرنا بحقٌّ 
المي على أعدائنا فيُتصّرون. 


وقيل: يسألون الله له القضاءً بينهم وبينَ عدوّهم به. 


() ذكره الواحدي في الأسباب النزول» (ص: 758)» ورواه الحاكم في «المستدرك» .)32١57(‏ وقال: 
(أدّت الضروة إلى إخراجه في التفسير» وهو غريب جدًا)؛ وعلّق الذهبي قائلا: (للاضرورة في ذلك؛ 
فعبد الله متروك هالك). 

(؟) في (ن): «والنبي عليه السلام». 


ور 5 


وقيل: #يسْمَفْيحوت 4: يُستعلمونهم'": هل وَلِدَ فيهم من هو بصفة 
محمد طلِهِ؟0) 

فلم جَاءَهُمتَاعَرَفأْكفَرُوايِدء 4: جحدوا نبوّتّه وأنكروه. 

والمعرفة: ظهورٌ الشَّيء للنّفس على ثقةٍ 

بي ما وجواب (فلمًا): #وكهمروأ يي *. 

وقيل: لما طالّ الكلام أعادَ ا#كَلَمًا 4 كقوله: # أَبعده دم دام تم 4 [المؤمنون: 7]80©. 

قال الفرّاء: ملم 4 بالفاء جواب لإرَكتًا 4 و لحريو 4 جواب للع 04 

#فَلمَنهُ أله عَلَ الكفريت 4: كلمةٌ تُستعمَلٌ للبُعَدٍ من الرّحمة؛ وأصلّه من 
(الطّرد). 

(40)- لإبشسما أضْووأبوء أَنَصَْهُحْ أن يووا يآ أَرَ1ََمبَنهًا أَنمكوَلَ امه 
فصو عل من يِسَءُ من حِبَادِوء ومو عضب عل عضب وَلِلْكَفْرِيَ عدّابٌ مهي 4. 

#يشسما أسْكروَأ ِو أَنَمْسَهُمٌ أن د يحكهروأ يما بآ أَنَدّلَ لسو اي 
لذ خلاف (نِمْ)؛ والمعنى: بئس شيا باعوا به أنفسَهم الكفة. 

واشترى بمعنى: باع» وقيل: 5 00-6 (اشترى) بمعنى (باع)؟ إذا وقع 
الَّايُحُ بغير الذّهبٍ والفضّة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما بائعٌ ومشتر. 


)١(‏ في (و): اليستعلمون). 

(؟) ذكر المصئّف هذا الوجه في ١غرائب‏ التفسير» »)١161/١(‏ واستغربه. 

() وهذا القول منسوب للمبرّد. انظر: «البسيط» للواحدي (”7/ .)١5١‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 204» وفيه: (ليس للأولى جوابٌ؛ فإن الأولى صار جوابها كأنه 
في الفاء التي في الثانية» وصارت ِكَعَرُوأ يي 4 كافية من جوابهما جميعًا). 


١‏ 2 فب لضب ني 


وقيل: هو على ظاهر ما يُعرَفٌ من الشّرى» فيكون المعنى: بئسّ شيمًا فدّوا به 
أنفسَهم الكفر. 

و(ما) في (بئسما) هي التكرة الموصوفة» وأ يَكَهُرُوا 4 رفمٌ مثله في" 
بنسّ رجلا زيدٌ» ويجورٌ أن تكون الموصولة"» وجارٌ وقوعه بعد (بئس) كما جاز 
وقوع (الذي) بعدها. 

قال الغرّاء ات ا ا المذموم اشتروا به أنفسهم» 
تقول العرب: بكسما تزويجٌ ولامهر» فيكونُ قوله: «أن يَححَمُرُوأ 4 بدلا من الهاء"". 

«بَنْجًا 4 : 9 وحسدًاء والبغي: شدَةٌ الطّلب للتّطاول. 

أن يَُرَكَ 4: لأن يُنزّل مون مَضَلِوء 4 الكتاب والنبوة. 

لعل مَن يَكَآدِْنَ عِبَاوِوء 4؟ يعني: محمّدًا يله وذلك أنَّ اليهود كفروا بمحمَّدٍ 
كه بغيًا وحسدًا؛ لأنّهم كانوا يرجونٌ أن يكودّ النَبيّ المبعوث من بني إسحاقء فلمًا 
كان من بني إسماعيل» كفروا به بغيّا وحسدًاء ولم يكن كفرّهم عن شك وارتياب. 

#مبآكو #4: انصرفوا واعتماوا#وقلاسين: 

ِعَصَبٍ 4: بكفرهم بمحمّدٍ كَلِله. 

#عل عَصَبٍ #: بكفرهم بعيسى عليه السلام» وقيل: بقولهم: #عرير أله * 
[التوبة: ]7٠١‏ و#ؤيد الله مَعَلُولةٌ # [المائدة: 4 وتغيير أحكام التوراة. 


وقيل: أراد 5 والاستدامة. 


)١(‏ «في» من (ن). 
(؟) وتقديره: بئس الذي اشتروا به أنفسَهم الكفر. 
(7) انظر: «معان ني القرآن» للفراء /١(‏ 607-5). 


١ ير‎ 


#وَلِلْكَهرِي عذًا اب ب مهي : مدل والقوان: الأنعختاف: وَأضا الباب: 
الشهولة: 
والعذابُ المهينٌ هو" الموصوف بِالتَّخْليدِء والذي مآلّ صاحبه إلى الكرامة 
والنعيم ليس بمهين. 
وقيل: كل عذاب الله مهينٌ» والمُهِينٌ هو الله عر وجل وجارٌ وصفف العذاب 


به لآن الإهانة تقع به. 


ص جرم راسم 1 هو عبرى جه راس سل 2 
(91) - ##وَإِدَاقِلَ لَهُمَ !مسوأ يمآ أَنرَلَ اله الوأ ومن بِمَاأنْزِلَ عَلِنَنًا وَيَكَميُورت 


رو ملعم 8-7 مَصَدوًا أَمَا بره رار دوعو ع 6م رس م 
بمَا وراءه. وهو أَلْحىٌ مَصَدَّقالِمَا معهم كل فَلِم تَمَتْلُونَ أَنيَاء أ من مَل إن كن 


ومنت 4. 
6 سمج مد 
١(َلاي‏ كه 4؛ أي: لهؤلاء اليسرد ميث أيعاكزل ك4 يمني: القران 
الوأ مُومِنُبمَأَنزلَعَلْتَمَا © يعني: التّوراة. 
#ويَكفرورت © أي: وهم يكفرون. وقيل: #يكتزرورت * عد ل 203 
#بِمَاورَآء 4 يعني: بعدّه» والوراءً: الخلفُ”. 
وقيل: بما سواه. 


لوَموَالَْنُ 4؛ أي: القرآن لمُصَيْكلِماممَهُمْ 4 سَبَق. 


)١(‏ «هو»: ليس فى (ن). 
ف في (و): «وهو القرآن). 
() والجملة استثنافية أو حالية» وظاهر صنيع المصئف أنه يرجح الاستئناف. 


ار 
11 حا 2 
٠ ١٠‏ ري سسب ره 


قل َم تعَكُونَ اَمَو 4 وإنَّما ذَكِرَ بلفظٍ الخطاب؛ لأنَّه إذا اجتمع الغائبُ 
5 و 

والمقاط ة»فالقل: القطاب»: 

المفضل: فلم كنتم تقتلون؟ 

وقيل: فلم تتولون الذين قتلوهم؟ 

4 5 5 مه سا هه للم ٠‏ َ 

وقيل: مستقبل وقع موقعَ الماضي""'؛ أي: لم قتلتم؟ 

قال الشّيخْ رحمه الله": ويحتمل أن يكونّ ين قََلُ 4 ظرفًا للخبر”» نحو 
قولك في المناظرة: لِمَ فعلْتَ كذا أوَلَا(؟» أو متعلّقًا بقل 04. 

#من قبل 4 أي : من" قبل محمد وَكِلة. 

قال الكلبي: قتلوا في يوم واحدٍ ثلاث مث نبي في بيتٍ المقدس”". 

«إإ كح مُؤّمنيرت » حيث قلتم: إمْومِنٌيِمَآأَنزِلَعَلِمَا 4 [البقرة: ١9]؛‏ أي: أي 
كتاب رخص فيه قتل لبن ؟ 


الكلبيّ: ما كنتم 1 


(1) وقد نقل المصنّف عن ابن السراج أنه قال: إِنَّ هذه أمثلةٌ جارٌ وقوعٌ بعضها موقم بعض إذا لم يورث 
التباسأء واستغربه. انظر: «غرائب التفسير» .)١58//١(‏ 

(0) «قال الشيخ رحمه الله»: ليس في (ن). 

(9) في (و): «للتخبير». 

(4) وقد عد المصئف هذا من العجائب. انظر: «غرائب التفسير» .)١09 /١(‏ 

)0( في (ن): «قال ويحتمل أنه متصل بقل». 

(1) «من» من (ن). 

(0) روى نحوه ابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 2197» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١77 /١(‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


(8) ذكره الرَّجَاجٍ في «تفسيره» /١(‏ 176): والسمعاني في «تفسيره» »23٠١9 /١(‏ وابن الجوزي في - 


١0 ا‎ 


0 16 2 يو 


(90) - وعد جآة كم موس بالبيدتتت ثم حدم لعجل من بدو وَأَنثُمْ 
طَيِمُوت #. 

#وَلقَّدَ ج1ةَكُم موس بالبيَكت4: الآبات التسع لاثُمَاعحَدْ لجل 4 إلهًا 
لين بَتَدِِ 4: بعد انطلاقه إلى الطُّورء وقيل: بعد مجيه بالبيّنات» لوَأَنمم 
ظَديِمُورت #: واضعون العبادة غير موضعها. 


اموا الوأ ْنَا وَصنَءْفربأ فى سيوم الجن يرهم كُزْيقسها 
يَأمُوْسكُم بو إبماكك نكر مُؤُمِنت 4. 

لوَإِدأَحَدْ تف وَرَعَصَسَا هوكم الظورٌ حُدُومَآءادْتدَحكُم © سَبِقَ تفسيزه: 
وأَعيدَ لأنَّ الأول ذْكِرَ للاعتبار بأخبار مَن مضىء وقيل: لتعداد النّعم على بني إسرائيل؛ 
والثاني للججاج. 


2742 2ج سس لش ساس ساح سا 2 ص رف ل وج مد لهل بير بهي 
(4) - ود أخذنا متَلقَكج ورقعنا فوفحكم الطور حذدواما َاتيستحكم بِفُوَةٍ 


بِهُوَّوَوَاسَمَعُوأ 4؛ أي: اقبلُوا ما سمعتّم» كقولنا: (سمع الله لمن حمدّه)؛ أي: 
قَبِلَ الله حمده2”". 
وقيل: اسمعوا متدبّرين له واعملوا. 


المفضّل: معناه: أطيعوا". 


«زاد المسير» )١1١16/1(‏ دون نسبة» و(إن) على هذا القول نافية بمعنى (ما)» وذكر عن الكسائي أنها 
بمعنى (قد)» وعن أبي زيد الأنصاري أنها بمعنى (إذ). انظر: «تاج العروس» للزبيدي (5 7/ 5017). 

)١(‏ «أي قبل الله حمده) من (ن). 

(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» »220١١ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (7/ 4/7 5) دون نسبة. 


3 


1 ا م 
3 امنا 


كَل أ مَريً معَضييا 4 قال الك ا 1 

#فَالوأ معنا وعصينَا»# قال الشيخ رحمه الله”: يحتمل أن ذلك كان منهم 
قولاء ويحتملٌ أنّ حالهم دلَّتْ على ذلك. 

الحسن: مهعْمَا وَعَصِدْمَا# من قول اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله يكل 
ثمّ عاد إلى القصّة”". 

وقيل: قالوا: #ميعنًا # في الظاهرء #وعصينا» في السرٌ. 

#وَأَشْرنُوا في فُلُوبهِمُ لجل * هو من قولهم: هذا مُشْرَبٌ حمرةً أو صفرةً؛ 
أي: مخالِطء والمعنى: خالط قلوبّهم حب العجل» فحذف المضاف كقوله: 
حَسبّتٌ بُغامَ راحِلَّيِي” عَناقَا ومساهي و ترك بالعتيات©) 

أراد: بُعْامَ عَناق» وهو كثيرٌ جدًا. 


ص 


قال أكثرٌ المفسرية: إن موسى عليه السّلام أحرقٌ العجلّ» وذرا رماده في 
البحر» فلم يشربُ من مائه أحدٌ إلا بقيّتْ محبّة العجل في قلبه» فيكون المعنى: 
سقواء وفيه 0 لا يقال: أشيريته الماع وإلما 000 ذلك في الحب. والقلوت 
دعل ذللك: قال زهير: 
)١(‏ «قال الشيخ رحمه اللّه): ليس في (ن). 
(7) وقد عد المصئف هذا من الغرائب. انظر: «غرائب التفسير» .)١59 /١(‏ 
69 في (و): «ناقتي». 
(4) البيت لذي الخرق الطهويء كما في «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ص: 777)» و«تفسير 
الطبري» (/ /ا/). والبغام: صوت للناقة لا تفصح به. والعناق: الأنثى من المعزء وويب: كلمة 
مثل: ويل. 


(4) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 75715)» و«تفسير الماتريدي» /١(‏ ؟7١0).‏ 


شُورة ار ١0‏ 


)1١( 


فصَحَوْتَ عَنهابَعدَ حب داخلٍ وَالشْبب يشريه فؤاذك ذاه 

الحسنٌ: كان قد بقيّثْ من بني إسرائيل طائفةٌ لم يتويُوا من عبادةٍ العجل. 

ريم #: باعتقادهم التشبية ورُّسُوحَّ الكفر في قلوبهم. 

لكل يا محمد «بِتَمَاَأَمركُم بو إِيمنكُم #؟ أي: بئس شيئًا يأمرّكم به 
إيمائكم قولّكم: سمعنا وعصينا. 

#إِكُمر مُؤْمنِت 4: بحتمل أنّه محمولٌ على الأوَّلِ؛ أي: إن صدقْتّم في 
قولكم: ومن يما أنزلَ حكن * [البقرة: .]9١‏ 

وقيل: تقديره: إن كنتم مؤمنين فلا تقولُوا ولا تفعلُوا مثلّ هذا. 

المفضّل: لإإِن مم مُؤِنت * بعبادة العجل. 

د د 


 )94(‏ #إقل إنكانت كم ألدّ لدَّا را لْآْرَهُ عِنَدَ أل حَالِصَة من دُون أَلنَّاس فُتَمنَأ 
لْمَوْ نان كنم صددوين 4. 

قل كات لَحكْمْ ألدَا را لآحْرَهُ 4؛ يعني: الجنّة #عِنْدَأَسَّه 4: في القيامة 
#حَالِصحة 4: من غير شِرْكةٍ» وخلوصٌ الشَّيءِ: صَفْوٌهُ من كل شائب. 

'#مَندُونٍ أَلسَّاسٍِ #؛ أي: سائر الناس. 


ابن عباس : من دول محمل كه والمؤمنيه”) 
)١(‏ البيت لزهير. انظر: «ديوانه) (ص: 75)» و«تفسير الطبري» (”؟/ 516)» و«أساس البلاغة» 


للرمخشري مادة: (ش رب). 
(7) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7177)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /ا/ا١).‏ 


ا 
٠2 ١ 06 34‏ أب لضت سير ١‏ 


ومعنى (دون) هاهنا: الاختصاصٌء بخلافي الشركة" ويُقالٌ أيضًا: فلان دوئّه 
في المكان» ودوئه في الشّرف. 

متمثألْمتَ 4 ابن عبّاس: ادمُوا بالموت على أي الفريقين أكذت”"". 
الرَّجَاجٍ في جماعة: لمّا قالتٍ اليهود: #آن يَدَحُلَ الحَيَدَ إلا م نكن هُووًا 4 


4 


[البقرة: »]1١١‏ وقالّت: ضر أبكؤأ الله وَأحِيَتؤةء * [المائدة: 18]» أنزل الله عر 15 
#فتمنوأ ألْمَوَتَ د 


إن كد مدو * فيما تقولون؛ فإِنَّ مَن علم قطعًا أنه صائرٌ إلى الجنّةِ فهي 
ا عدو هن الدها: 


ابن عيسى : الحدي : قول يُقدّرُ فيه معنى يُحَبُ بالطباع بأداةٍ تميزه' من الإخبار» 
كوليت))» و 96م فَهَل أنامن سُقَعَاءٌ 5 [الأعراف: 07]. 


(46)- ## وان يَتَْمَنَوَهُ أب أيِمَاقَدَّمَتَ أَيْر عم كمه عل بالطَمِنَ 4. 


1 


وَل يئر أبَأ4؟ أي: اله 


)١(‏ وريّما كانت (دون) هنا بمعنى (غير). انظر: «شرح كافية ابن الحاجب» للرضي الاستراباذي 
/١(‏ 200 »» و«خزانة الأدب» للبغدادي (7/ 207757 و«ادراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد 
عبد الخالق عضيمة (7/ 517/6). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره» (؟/ .)١19‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 177)» ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ )71٠١‏ عن قتادة وأبي 
العالية والربيع بن أنس. 

(5) في (ن): اتمييز». 

(5) وقف المصئف على سر استخدام (لن) في هذه الآية» و(لا) في قوله تعالى: #قليكأما أل مهَادْوأ 


١6 3 


يما قَدّمَت أيهم # : بما أسلفوا من الأعمالٍ القبيحةء والتّقدِيمُ: تحصيل شيء 


بعد( شىء 


5 00 7 رياه ٠ 8 72 ٠.‏ 
ابن عيسى: بما عرفوا أن محمدا يَكِةٌ نبي حق» فكتموه. 
وَأسَهعَرمبَاَيِمِنَ 4 : تهديدٌ لليهود» وقيل: عام. 
٠‏ كه ع« ]او 5 مَيراالله > 5 0 اع عي سَ 2 5 
فأبّوا أن يتمنوا ذلك» وقال يَك: «والله لا يقولها أحد منهم إلا عْصٌ بريّقه»”". 


وقيل”": لو تمنْؤةُ بقلوبهم لماتوا عن آخرهم. 


ل جلد جاده 


906 065 


5 إن رمت كك يآ ِل من ده دّيس نوا أْوَسَ نكم سد لقي *# [الجمعة: 1] فقال: (قال في هذه 
السورة: #وأن موه 0 وفي الجمعة #ولا يتمنونه#؛ لأن دعواهم في هذه السورة بالغة قاطعة. 
وهو كون الجنة لهم بصفة الخلوصء فبالغ في الردٌ عليهم ب (لن)» وهي أبلغ ألفاظ النفي» ودعواهم 
في الجمعة قاصرة متردّدة» وهي زعمهم أنهم أولياء الله» فردٌَ ب (لا). انظر: «البرهان في متشابه 
القرآن» (ص: 76). 

)١(‏ في (ن): «قبل». 

(7) رواه البيهقي في «الدلائل» (5/ 714) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يصحٌ بهذا اللفظء وذكر 
نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» /١(‏ 70)» والثعلبي في «تفسيره» (”7/ »)501١‏ وقد روي بمعناه 
آثارٌ موقوفة صحيحة عن ابن عباس. 
وروى الإمام أحمد في «المسند» (7776)» والنسائي في «السئن الكبرى» (146 )١ ٠‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا». وانظر: «تفسير الطبري» 
(/ 7318)). و«تفسير ابن كثيرا) .)371١ /١(‏ 


(9) «قيل»: من (ن). 


١5‏ 2 أي فعضت سور 


4 - لا وَلَيَدَيَمَ أْوصك التّاس عل حَِوْوِوم نَأل كرابو دحَدُهْ لَوْيْمَكَرُ 

َلْفَ سَحَووَمَاهْوَيِمُيّحَرِْوءِنَلْعَدَاٍ أن يْمَمَر وَأطَهْبْصِإرْيِمَايَكَمَنُوْر 4. 
و حر هم # يعني : اليهود. 

0 الاخسياس الى 

ص ص النّايس #: العرب”" ماعل حمَوْوَ 4. والتعرض :قد الطليياة لأنّهم قد 
علمواا | أنآ آخرتهم قد أفسدوا على أنفيهم بالكفر بمحمّدٍ يَكِِ. 

#ونَالَدِ َأَشَرَوُا 4؛ أي: وأحرص من الذين أشركوا؛ يعنى: المجوس. 
وقيل: مشركي العرب. 

كن اك ليت اع بطر لاقام لأنّه لا يرجو حيا 5" بعدّه. 

والإشراك في عبادة الله: الكفر» وأصله من الشّركة» وهي ضدٌ الاختصاص. 

1 يود أحد هم #: بحت اعد السيود 11 4 ول اه #ألَفَ مب سَنَةٍ © ابن 

عباس : ا عش ألفّ عام ". 


عي.ا ير ع 2 نوع و 
والآألف: عشر مئاتٍ في عقدٍ. وأصله من التأليف. وهو ضِم شىءٍ إلى شىء. 


)١(‏ تفسير الناس بالعرب هنا يحتاج إلى تأْمّلِ ولعلّه منبن على تفسير الذين أشركوا بالمجوس 
الأعاجمء فلا يعود في الآية تخصيص بعد تعميم على ما ذهب إليه الأكثرون. انظر: «تفسير الراغب 
الأصفهاني» /١(‏ 2 ). 

(0) ١حياة»:‏ ليس في (و). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 77/8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١174 /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)7١55(‏ ولفظ الحاكم: «هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: ده هز أرسال»» وهو 
كلام فارسي»؛ ومعناه: عش ألف سنة. وهذا ما يبرّر ترجيح الكرماني وبعض المفسرين أن المراد 
بالمشركين في هذه الآية المجوس 


١ و‎ 


َمَاهْوَ * قيل: كناية عن (أحد) المتقدٌّه”" ذكره 
وماهوة فيل. صضايه عن : : 
وقبل: كت بشريطة اتير وتضيره: ايْدرٌ4» وفيه ضعفٌ. 
وفيل: كناية عن الأمر والشَّأنَ29, والباء كآناة”". 
والمعنى: ما أحد ##بِمَيَحَرْحِءِِنَ الْعَذَاٍ أ ن عكر ب #تعمين: الناسةة :ىا حرس : 
الإبعاد من قوله: من يُحْرْحَعَنٍ أَلْتَارٍ © [آل عمران: 18]. 
وقيل: الوقف عند قوله: #عَلَ حَِوْةَ #» على تقدير: ومن الذين أشركوا مَن 
تود وهذا لا يجورٌ عند البصِري. 0 
0 ومن 0-8 أشركوا قوم يودٌ. وهذا أيضًا بعيلٌ”'؛ لأن التّكرة إذا حُذفت 
وقيل: في الآية تقديجٌ وتأخيرٌ؛ أي: ولتجدنهم ومن الذين”" أشركوا 


أحرصٌ الناس. 


)0010( في (و): «المقدم». 

(0) «والشأن»: ليس في (ن). 

(5) أي: الداخلة على كلمة (مزحزحه) تمنع هذا الوجه» وهذا الوجه ذكره أبو علي الفارسي, وعذه 
المصئف من العجائب, وضعّفه أبو حيان» ورجّح الوجه الأوّل الذي قدّمه المصئف. انظر: «غرائب 
التفسير» »)©١6١ /١(‏ و«البحر المحيط) لأبي حيان /١(‏ 65:60). 

(4) في (و): «الوقوف». 

(5) لأنه من باب حذف الموصول وإبقاء الصلة. انظر: «غرائب التفسير» .)١59 /١(‏ 

(3) الكتدهو بات خلاق الموصوفه وإنقاء الغنفة .وقد اجازه الفحاين لفة؛ كته ذكر أن المع بأياه أنا 
المصدّف ففرق بين الصفة إذا كانت اسماً فيجوز حذف موصوفها وإبقاؤها مكانه؛ وبين الصفة إذا كانت 
جملة فلا يجوز ذلك. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 4) و(اغرائب التفسير) .)١5٠9 /١(‏ 

(0) في (و): «والذين». 


ا 
٠2 ١ 04‏ أي عضب وهر 


#وَأئَهْبصِير 4: عالمٌ لبِمَايَكَمَنُوتَ 4: بعمل هؤلاء الكفار» فيجازيهم على 
فعلهم . 


2 2 
ان ص سج و ل 52 ل 222 د اس سه 
(90) - كلم نكاس عدوا لَحِبرِدلَ فَإِنَّهد لَه عل ملك بدن ألومْصَد فا لْمَا بيت 


يَدَيْهِ وَهُدَّى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنِيَ *. 

لقُلْمكاب عَدُوًا لْحِبْرِبلَ #4 قال ابن عبّاس: إِنَّ حبرًا من أحبار اليهود, يُقال 
له: عبد الله بن صُوريا حاحٌ النَىّ ل وسألّه عن أشياءً» فلمًا انّجهت الحجّة عليه 
قال: أي مَلَّكِ يأتيك من السّماء؟ قال: جبريل» ولم يبعث الله نيا إِلّا وهو وليّه 


و سم لين 


قال: ذلك عدوًنا من الملائكة» ولو كان ميكائيل”" مكائّه آمنًا بك إِنَّ جبريل ينزلٌ 


5و2 


بالعذاب والقتال» وإنَّه عادانا مرارًا كثيرةً» وكان أشدَّ ذلك”" علينا أن الله أنزل على 
ينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يُقَالُ له: بُختَصّرء وأخبرنا بالحينٍ 
الى وغوت ند قلعا كان وده يننا ربل من اتوناووى إمير ان[ فى طلك الخدطر 
ليقتله» فانطلقٌ يطلبّه حتى لقيّه ببابل غلامًا مسكيئًا ليست له قوّة» فأخدّه صاحيدا 
ليقتله» فدفم عنه جبريل» وقال لصاحبنا: إِنْ كان ربكم هو الذي أَذِنَ لهذا(" في 


ن 


هلاكم فلن تسلّط عليه؛ ون لم يكن هذا فعلى أي دَنْبٍ تقتله؟ فصدَّقه صاحنا 


158 


٠ 


ورجم إليناء فكَبرَ بُختنصَّر وقّوي» وغزانا وخرّبَ بِيتَ المقدس» ولهذا نتَّخذُه عدوًا. 
فأنزلَ الله هذه الآية©). 


010( في (و): «وغيره من الملائكة». 
(؟) في (ن): «من ذلك». 
(*) في (و): «أذن لهذا». 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 065» والواحدي في «أسباب النزول» 3٠ /١(‏ وقال ابن حجر - 


ل ١14‏ 
قات © قآللك:البهوة؛ إن عبر هدو نا آم أن متععل 1ل فنا فجعلها ف 
غيرناء فأنزل الله هذه الآية0"©. 
#عُلْمَنَكاب عَدُوًا لَحِبرِيلَ 4: مُبغِضَاء واشتقاقه من (عَدوّتي الوادي). 
والمعاداةٌ: المحادَّة” والمشاقة 


وجبرئيل: اسم أعجميٌ" لا ينصرف. وفيه؟ لغات 200 
وقيل: (جبر): هو العبد بالسّريانيّة» و(أيل): اسم الله. 
وكذلك ميكائيل © . 


في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 71917): (يتعجب من جزمه ‏ أي: الواحدي ‏ بهذا عن ابن 
عباس مع ضعف طريقه؛ فإنه من تفسير عبدالغني بن سعيد الثقفي» وقد قدّمت أنه هالك). 

هذا وقد نقل الطبري في «تفسيره» (7/ “187) الإجماعٌَ على سبب نزول الآية فقال: (أجمع أهل 
العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل 
عدو لهم» وأن ميكائيل وليٌّ لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك). 

.)١16 /١( انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»‎ )١( 

(5) في (ن): «كالمحادة». 

فر في (ن): اعجمي). 

(5) في (و): «وفيها». 

(4) وقد اختلف القراء في قراءة #جبريل#؟ فقرأ ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة» واختلف عن أبي بكرء وقرأ الباقون 
بكسر الجيم والراء من غير همزة. انظر: «النشر» لابن الجزري (”/ .)75١19‏ 

(1) اختلف القراء أيضاً في قراءة #ميكائيل4؛ فقرأه البصريان وحفص: #اميكال» بغير همز ولا ياء 
بعدهاء وقرأه المدنيان بهمزة من غير ياء بعدهاء واختلف عن قنبل؛ فرواه ابن شنبوذ عنه كذلك» 


ورواه ابن مجاهد عنه بهمزة بعدها ياء كالباقين. انظر: «النشر» لابن الجزري (”/ .)75١9‏ 


5 
م 
"٠‏ لضب طهر 


يعورات النوظ لي ضِمَرْ؛ قيل: هو: : قَلَتَمْتْ غيظًا. 

وقيل: جوابه: فإنّي له صديقٌ يأتيني بالوحي. 

وقيل: جوابه: فإنَّه رسولٌ الله إلياك0"؛ شاؤوا أم كرهوا. 

فته لَه 4 ابن عباس : إن ميري نل القر وق ران اهدر لصوا + 

مَل كلك بخص القلك لد محل التحففل كقوله: ## تَرََي د ارو] لين (05) 
عَلَْمَلَئِكَ * [الشعراء: »]١97‏ وقيل: على عقلك. 

#باِذْنٍ ألسَوِ4: بأمره» وتأتي بمعنى: علمه. 

مُصَدقَا ماب يَدَيْهِ 4 من الكتابء #وَهُدّى 4 لمن اتّبعه. #وششرف 


0 


() - #من كان عَدُوًا ‏ بَلَهِ وَمَكَِحكَيَهء ورشإهء وَحِبْرِيلٌ وميكطل فإ اللَّهَ عد 
ِلَكِِنَ *. 

لمن كنَعَدُوائ ومَكهِكَيَد وَرْسْلِوء وبل وَييكَللَ 4: خصًا بالذكر بعد 
العموم لشرفهماء ولأنَّ ذكرّهما" في سبب التّرول. 

وجوابٌ الشّرط مُضْمَرٌ تقديرٌه: فهو كافرٌ ودلٌ عليه قوله: مَك لَه عَدُوُ 


)١(‏ «إليك» من (ن). 
(') رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7597)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١8٠ /١(‏ 
() أي: ولأنهما ذكرا في سبب النزول. 


عاب السلا 
ور 1 .0 


قال الشَّيخْ رحمه الله: الواو هاهنا بمعنى التّفصيل؛ أي: مَن كان عدرًا 


ابن عيسى: الواو هاهنا بمعنى: (أو)» وليس للجمع؛ لأن ذلك يجري مَجرى 
التسهيل بعداوة الواحني منهم إذا انفردت”"» ولا يجوز ذلك. 


(49)- # وَلمَد َنَمآ إِليَكَ ءَاينت بَكتٍ وَمَا يَكَفْر هآ لا ألْمَسِمُونَ *. 


8_5 < 


سر صيم ‏ رحد صر 


هه 2 22 207 20 3 1 و 
#وَلْمَدَ أنزلن] إِليِكَ ايت بَينَْتٍ # ابن عباس : هذا جواتٌ لابن صوريا حيث 


ه١‎ 0 


“َ 4 - ا‎ ١ 
1 قال أرسي وق اله كلل ابا معد 00م ايقن وقعر ندهوها ارد ل علياك فين‎ 
فنشََعَك لهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية9).‎ 
1 إرثى ا ”. ارثى. ري ال ا‎ 5 
والآبات البيئنات: هي المعجزات؛ وقيل: هي القرآن» وقيل: هي الشرائع‎ 


٠‏ )م (ه 
والقرانة 4 


,))1٠١ وذكره الواحدي في «الوجيز» (ص:‎ »)3١ /١( ذكره المصنف في «غرائب التفسير»‎ )١( 
بلا نسبة» ويعدٌ هذا القول للرماني غريباً؛ لأنه يحمل معنى‎ )١؟0‎ /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
الواو على حرف آخره ولأنَّ معنى التفصيل الذي ذكره المصنّف. أو التقسيم كما يسميه النحويون‎ 
المتاخرون عه تر من الامتكال:الذثى يدل عليه نعتى اللنمة»وللالك :اق المرادى :واب تعفاد‎ 
المصدّف في ترجيحه. انظر: «الجنى الداني» للمرادي (ص: 2377)» و«مغني اللبيب» لابن هشام‎ 
(ص:558).‎ 

() (يا محمد) من (ن). 

() «بينة»: ليس في (ن). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 26”» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ “1817). 


)0( في (و): «الفروض». 


.م اس زا 


وما يَكمَر يهلا الْمسِفُونَ 4: قيل: هم اليهود. وقيل: هم الفاسقون عن 
أديانهم؛ أي: الخارجون منها. 


3 2 


و2 


.4 كلما عَهَدُوأْحَهَدَابَدَم وق يَنْهُىَ يلكشلا نُؤْمئُوت‎ -0٠١( 

«وَحُلما علهَدُوأ # يعني: اليهود. 

لعَهَدًا 4: هو ما عهِد”" إليهم في التوراةٍ من الإيمانٍ بمحمَّد وَل وقيل: ما 
عاهدوا”" مع النَبِيّ بك بأن لا يُعِينُوا عليه» فنقضُواء وأعانُوا عليه قريضًا. 


سا الى 


نبذه: فرِدق ِنْهُم #: تركه وألقاه. 
قتادة: نقضه0". 
والدّّذ: الطَرْحُ على وجه الاستحقار له 
#بَلأكْرهْلا يُؤْمئُوت 4؛ أي: كفرٌ فريقٌ بنقض العهد. وكفرٌ أكثرّهم بجحب 
الحق. 


و 


2 و دح ساس م من ار 2 و 
أونوا ألْككبَ كتّب الله َهَوَراءً ظهُورهع دنهم م لا يملغورت 4#. 


ا ره ِ- 2 2 ف ل اي 04 م مه 
(١)-##وَلمَا‏ جاه سول من عفيق عند أَُومْصَدقَ لْمَامَعَهُمَ بَدَ دن مَنَ أَلَذْسنَ 


و لسَاجَاءَهُمٌ رسُوا لَمِّنْ عند الله #4 يعني : كارا 


)١(‏ فى (ن): «عاهد). 
(0) كذا في (ن)» وفي (و): «عهدوا مع»» وتعدي الفعلين ب(مع) لا يخلو من إشكال» والله أعلم. 
() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7”09)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١185 /١(‏ 


وقل: الوَسول عاهتا: الإسالف قال: 
َقَدْ كَذَبَ الواشونّ ما بحت عِنْدَهُمْ بلبلئبولا رم سلني برَسَولٍ'" 
والمراد بها : الكتابُ؛ فإِنَّ قوله: #مصِدَف يْمَامَحَهُمَ 4 صفة للكتاب”" في 


مافرة 


مواضع 


بد وين ينَألّذَِ أوثوأ لكب 4 يعني: التّوراة 
#كتاب أله 4 ابن عبّاس: القرآن 


وقيل: التّوراة؛ لأنّهم لمّا لم يعملوا به» فقد نبذوه. 
ورا ظهُورِهِمّ 4؛ أي: خلفهم. وهي عبارةٌ عن التتضييع. 
كمه لايتكغُوت 4؛ أي: ما أمروا به من انبا محمد ككلله. 
د 2 
الا سي مادا لين عل مُْكِ سْليِمنَّ وَمَاكَمَْرٌ سْلَيِمَنُ وَل 
اشَّيَنطِين كمَروأ بعلم ان نر للست ,كدت ته 


- د د دو صد 
ذه رس اسه ده >ش 4 ف-2 الي 0 فهُمًا 5 
وَمَا يْحَلمَانِ مِنَ أُحَرٍ حو يفولا إِنَّما بحن فلا تكو مِتَعَلمُو ما يفْرفور- يه- 


بَيْنَ لمك ورَوِحِوء وَمَا هم بِصَصَارِينَ بد بين لصم إلا بان ا مَاصُوُهُمْ وَل 
: َننَعُهُم و وَلَصَد عََلِمُوأ لمن أسَربنه مَا لَه فى لا 1 ْ 


نه وكاو يَعَلمُوت 4. 


(0) البيت لكثير. انظر: «ديوانه») (ص: »)21١١‏ وجاء في بعض المصادر: «بسوء» في موضع: «بليلى». 
(؟) في (و): «الكتاب». 

(6) من مثل قوله تعالى: وَلَمَاجَدَهْ كب ينعن د أله مْصَد ف لَمَامعهُم اومن مَل يَسْتَفْيَمُورك عل لذن 
كَمَرُوا 4 [البقرة: 84]. ويّلاحظ أن الكرماني يميل إلى تقديم تفسير القرآن بالقرآن» ويستشهد لصحة المعنى 
بوروده في آيات مشابهة» وهذا معلّم مهم من معالم منهجه. فهو ينظر إلى القرآن الكريم نظرة كليّة. 


#وَآتَبعُوأ مَاتَدُوا آلسََّطِينُ 4 السّدَّي: نبذوا التّوراة واتَّعوا السّحر(". 
ومعنى: #أتَدْلُوَاْ # قال ابن عباس : تع 7", من (التَلوٌ). 
كاده تلض تقر مره 55 
«عل مُلَكٍِ سُلَيِمَنَ 4؛ أي: في عهده وزمانه» كما تقولٌ: كان هذا على عهدٍ 
فلانٍ وزمانه» وفي عهده وزمانه. قال: 
فَهْيّ على الأفت كَعَينِ إلة: حول 


وقيل: ماتَدلوا ليطن عَلَ مُلّقِ سْلَيِسَنَ 4؛ أي: تكذبُ عليه» كما يقال: قال 
عليه وروى عليه؛ إذا كذت» قال: 


وماكل مَنْيَظنتي أنام: مُحْيِبٌ 67 وري عل اول 
الرجَاج: ما كانت تتلوا©. 


)١(‏ في (و): «السحرة». والأثر رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 017» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/١(‏ 185). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ .)77١‏ 

فر ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 727 5) عن الحسين بن الفضل . 

(4) من أرجوزة لأبي النّجم العجلي يصفٌ بها الشمس» وصدر البيت: 

صغواءًقدكادّت ولما تفعل 

انظر: «ديوان أبي النجم» (ص: 75)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟/ 589)» و«الكامل» لابن 
الممرد(7/ .)7١‏ 

(0) البيت بلا نسبة في: «معاني القرآن» للفراء »)١5٠ /١(‏ و«غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 515)) 
و«الألفاظ» لابن السكيت (ص: »)١18١‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ .)5١5١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 187). 


«الحجّة)»: #أتَدْلوأ © حكاية حالء كما تقول: رأيت زيدًا أمس يقرأً”"". 

وقيل: مستقبلٌ وقمّ موقم الماضيء كقولٍ الشَّاعرِ يرثي: 
فانقخ جَوانِب قَبْرِهِ بيمائها فلقَدْ يكونُ أخادم ودّبافِم”" 

أ كان. 

وَمَاكَمَرَ سْلَيَمَنُ 4 ابن عبٍّاس والحسن: قالت اليهود: إِنّما مَلَكَ سليمان 

الجن والإنس 0 |( 

قال ابن إسحاق©: قال بعضُ أحبار اليهود لما ذكرٌ الدب يك سليمانٌ التي 
وعدّه في جملةٍ الأنبياء: إن محمّدًا يزعمٌ أن سليمانٌ كان نييًا! والله ما كان إِلّا ساحراء 
فأنزل الله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سُلَيَمَنٌ #. فبرأه من السّحر والكفر». 

لوَلكنَ لطي كمَرُوأ 4 وذلك أن الشّياطين عمّدوا إلى كتاب» فكتبوا 
فيه السّحرٌ والكهانةً واليرَنْجات”» فدفنوه تحت مجلس سليمانَ عليه السّلام من 
غير عليه؛ فلم فارقّ الدّنيا استخرجوا ذلك السّحرٌ وخدعوا به النَّاسء وقالوا: هذا 
علج كان سليمان يكتمُه ويحسدٌ النّاس عليه. 


)١(‏ في (و): «يقول». 

(؟) البيت لزياد الأعجم. انظر: «ديوانه» (ص: 4 0). 

فر روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 371-57) عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن 
جبير وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١186 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطيّة: «أبو إسحاق»» والمثبت موافق لمصادر التخريج. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 257 عن ابن إسحاق» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/١(‏ 1817)» وابن هشام في (السيرة النبوية» /١(‏ 55 0). 

(5) النيرنجاتء أو النيرنجيات: تشبيه وتلبيس كالسحرء وليس به. انظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة: 
(نرج). 


5ه 5 سي لضب و9 


وقيل: إن الشّياطين كانوا يسترقون السَّمعَ» ويستخرجون السّحرء فجممَ 

0 ا عن 5 ا 00 50 
سليمان تلك الكتبّ وأخرجّها من أيديهم ودفتها في خزانته؛ لئلا يَعْمّل به”"2» فلمّا 

042 2 س و 

مات سليمان دلت الشياطين الناس على تلك الكتبء وقالت: بهذا كان يتم ملكه. 
فقبلته اليهود» وشاع فيهم السّحر. 

#يِملْمُونَ ألنّاسٌ آلسِحْرَ * قيل: ألقوه في قلوبهم فعلموه”"» وقيل: دلوا الئاس 
على تلك الكتب فأخرجوهاء واشتغلوا بتعلّمها. 

كٍِ 3 7 و 

والسّحرٌ: قيل: هو قلبٌ الأعيانٍ واختراعهاء وتغييرٌ صور الثاس» وفعل 
المعجزاتء كالطيران وقطع المسافات” في ليلةٍ واحدة. 

قال القمّال©»: ومن يدَّعى هذا فهو كافدٌء وكذلك مَن يصِدّق به؛ لأنّه لا يمير 
عنده" السّحرٌ من علامات الْْبدة9©. 


7 500 ار حك 
وقيل: هو خدع وتمويهات ومخاريق وشعوذة 


3 
آ 0( 
د 
ع 
1 
وا حة 


)١(‏ في (و): (يعمل عليه». 

(؟) في (ن): «فتعلموه». 

(©) في (و): «المسافة». 

(5) هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير» ولد 
سنة 41١‏ 1هه كان إمام عصره بما وراء النهر» فقيهاء محدّثاء مسرا أصولياء لغوياء شاعرأء لم يكن 
للشافعية بما وراء النهر مثله في وقته» صدّف في التفسير والأصول والفقه» وقال النووي: القفّال 
الكبير» يتكرّر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام: بخلاف القفال الصغير المروزي؛ 
فإنه يتكرر في الفقه خاصة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ »)358١‏ و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي »)223١9 /١(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي (؟/ .)١9/‏ 

(0) «عنده): من (ن). 

() نقله المصنف في «غراتب التفسير» .)١17 /١(‏ 


اسلا 
سر م 


د لم رد يليه ين سير ماني 4 [طه: 77]» كالسّراب أغرّ مَن 
رام وا 000 


٠ 9‏ 8 ع ٠‏ 3 0 
وصاحت هذه فاسق؛ لانه مخبر أنه مموه. 
وس 


وقيل: هو أخدٌّ بالعين على جهة الحيلة» كقوله: #سحروا أعيرب الئاس * 
[الأعراف: ]١١7‏ الآية. 


قيل: ومنه ما يكون كالتضرنت بين الناس” والتّميمة والباطل» حنّى يتوه 
المبلّعُ أن ذلك حق. 

وقيل: إِنَها" صَرْبٌ من خدمة الجة9». 

َمَآأثلَ عَلَ ألْمَلَكَيْنِ #: الجمهور أن (ما) بمعنى الذي» وهو نصبٌ عطمًا 

عند بعضهم على #8مَاتَدْنُواْ #» وعند بعضهم على ##آليبَحْرَ *. 

وقيل: محل جر عطفاً على لمك سَلَيِمنَ *. 

الحسن والرّبيع: “ما # نفيٌ؛ أي : ولم ينزل على الملكين”' 

وكلا القولين عن ابن عباس "' 


)000 في (و): «من جاءه»). 

(؟) أي: إيقاع الفتنة بينهم. 

(9) (إنه» من (ن). 

(5) أخذ أبو حيان هذه الأقوال عن الكرماني في أغلب الظن. انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 0؟01). 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 771) عن الربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١18/ /١(‏ عن 
أبي العالية» وقال: وروي عن خالد بن أبي عمرانء والربيع بن أنس نحو ذلك. 

(5) روى معنى الأول: الطبري في «تفسيره» (؟/ 7779). وابن أبي حاتم في «تفسيره) 2))١18/ /١(‏ 


وروى الثاني: الطبري في «تفسيره» (؟5/ 207771 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 184). 


ا 
اللن سس سل / 


ومّن جعل #إمَا» إثبانًا قال: لما كَدْرَ السّحرٌ والتَّمويُ بين النّاس التبسّ أمدُ 
الأنبياء» فبعث الله ملكين يبيّنان للناس ماهيّة السّحرء وممّ يكون» وكيف يكون. 
والوجوه التي منها يُتوصّل السّحرةٌ إلى الاحتيالٍ على الجهّال؛ ليستخف النّاس 
بالسّحر ويعرفوا حقيقتّهه وكانا لا يعلّْمان أحدً(" السّحرٌ ولا يصفانه ولا يكشفان 
وجو الاحتيالٍ فيه حتى يبذلا له التصيحةً فيقولا: لإتَمَا حنُ َه ملا مكو 4؛ أي : 
نحن محنة لك فلا تكفر؛ أي: فلا تستمغه لتستعمله فيما تُهِيْتَ عنه» ولكن إذا وَقَفْتَ 
عليه تحرَّزْ من أن ينفدٌ لساحر عليك تموية» واعلم أنه مبطلون. 

وقيل: إِنَّ لله امتحنّ النّاسَ بالملّكين في ذلك الوقت» وجعل المحنةً في الكفر 
والإيمانٍ أن يَقْبَلَ القابل تَعَلّمَ السّحر؛ فيكفرٌ بتعلّمه ويؤمنّ بترك التَعلّم ولله أن 
نينيع اعاقويما شاء: 

وماذكره التُعلبئّ وغيره أنّهما ملّكان اختارهما الملائكةٌ للتُكليف لما 
أمرهم الله بذلك حين قالوا: لأَيَحَعَلُ فِيبَا مَنيِفْسِدٌ فيا 4 [البقرة: ]"٠‏ وأنّه ركب 


د : : : ا الاة ١‏ 
الشهوة فيهماء وكانا يحكمان بين الناس» فجاءتهما زهرة فافتتنا بهاء وشربا 


الخوررؤزنيا وقكلةه وعلينا زهرة ماصعيدت نه ل 27 الكماة:ومييتت كر كا 
وخترايغيذاي الدثياوعيدات الكئرة ثاععازا عدات الدتناعتى الكهرة 
وهمايعلمان الناس السّحر”" - فكلامٌ غير مرضي عند المحققين منهم. 


6 1ه 
ومرصي عند الخصهم. 


)١(‏ في (و): «أحدًا إلا». 

(؟) «إلى» من (ن). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 5/87). 
(:) في (و): «على)». 


ماب السلاك 
شور ار ال 


ومّن جعل #إمَا 4 نفيًا قال: زعم سحرةٌ اليهود أن الله أنزل السّحرٌ على لسان 
جبريلٌ وميكائيلٌ إلى سليمان: فكذّيّهم الله وأنزل: #وَمَاكفرَ سلَيْمَنٌ © ##وما 
أل علَ المَحكَيْنْ 4: «وَلدكنَ نيك كُمَرُوا يمَلِمُونَ لاس آلتَمْرَ 4. 

#بسَايِلَ #: ابن مسعود(": بابل هي الكوفة وسوادها”",. قتادة: نصيبين29. 
وقيل”*: 0 دماوند*, وقيل: هى هَلة ان الأرض. 

مروت وَمرُوتَ #: عائشة: هما الملكان. مَن دنا منهما يسمعٌ كلامّهما ولا 


نراهيه” . 


عو 


السَّدَّيُّ: رجلان”» وقيل: شيطانان؛ فهما بدلٌ من #االنَّاسَ * في قوله: 
#يْعَلَمُونَ ألتّاسَ #. أو من قوله: #وَلكنَ النّمتطيرت». 
وقيل: هما جبريل وميكائيل خاصّة» فيكونان بدلا من: #الْمََكَيْنِ 4. 


)١(‏ «ابن مسعود) من (ن). 

69 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ »؛» وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 045). 

فر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ » وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 45). 

(5) في (و): «وهي» بدل «وقيل». 

(5) دماوند: لغة في دنباوند» ودباوند» جبل قرب الري وكورة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(0/ ؟657). 

(1) في (ن): (من». 

49 رواه الطبري في «تفسيره» (”/ --7737037) عن عبد الله بن مسعود وقتادة وابن زيد» و(7/ 
)"18-0١‏ عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم وكعب الأحبار 
والسدي والربيع ومجاهد. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )5/١‏ عن ابن عباس والحسن والضحاك ويحيى بن أبي كثير. 


الضَحّاك: علّجان2©. 
لوَمَايْمَلَمَانِ مِنَأَحَرٍ 4: من * زيادةٌ؛ أي: وما يعلّمان أحدّاء و#كمَرٍ * هنا 
للعموم. كقوله: من عجرن 4 [الحاقة: /ا 5 1. 


2-7 0 2 يد 


#حَقٌ يفولا إِنَّما تحن فِتَنَةَ 4: بلاءٌ واختبارٌ. 


ماكر 4؛ أي: بتعلّمه» وقيل: بالعملي به. 

هذا إذا جعلته كنايةٌ عن الملَكَين؛ لأنَّ الملّكّين كانا يعدَّمان النّاس ما(" السّحرء 
اهران باتحقنا بوه وم عله كنار عدر القيظا ره أن 1ل حل فإن المعت قله 
لإِنَمَا كن ِتََةُ ا مَكْمْر * معنى كلام الخليع الضَالٌَ؛ أي: أنا في ضلالٍ فلا ترد ما 
أنا فيه. 

#يَتََلّمُونَ 4 الرّجَاح: هو عطفُ على المعنى؛ أي: فيأبون فيتعلُّمون". 

وقيل: عطفٌ على قوله: ليميَمُونَ ألنَاسَ آليَحْرَ 4 فيتعلّمون. 

وقيل: عطففٌ على قوله: لوَمَايعَلَمَِ نحو 4 فيتعلّمون. 

#مِنْهُمَا #: قيل: من”» هاروت وماروت» وقيل: من الكفر والسحر. 

قال الشّيخ”): ويحتمل أن يكون كنايةً عن السّحر وعمًا أنزِل على الملّكين. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )4/8١‏ عن الحسنء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
/١(‏ 176) عن أبي الأسود الدؤلي. 

(0) في (ن): (ماهية»). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 186). 

(5) «قيل من» من (ن). 

(5) «قال الشيخ»: ليس في (ن). 


"١ 1 و‎ 


قال ابن جرير: مَن جعل ما #4 جحدًا والملكّين جبريل وميكائيل» جعل (من) 
في قوله: #مِنْهُمَا # بمعنى المكان والبدل”"» كقول الشاعر: 


فيكون التّقدير: فيتعلّمون مكانّ ما علّماهُم. 

يوم فرفرت بد- بين الْمِ وروْجِوء ‏ قتادة: يُؤْحَلٌ كل واحدٍ عن صاحبه 
ويحضيه لب 

القفال وابن عيسى: إذا عمل بالسّحر كفرء فحَرّمَتْ عليه زوجته» 

وَمَاهُم يِصََارْينَ بو 4: بالسّحر لين لَصَرٍ 4: أحدًا إِلّابإِدْنِ ألو 4: بعلمه. 

الإِذْنْ والأَدَنْ لغتان كالشَّيّْهِ والشَّبّه وقيل: الأَدّنُ المصدرء والإِْنّ بالكسر- 
الاسم كالحَدَّرِ والحذّرٍ. 

#وَيتَعلمُونَ مَاصُرُهُمْ وَلَا يَنمَعَهُمَ # في الآخرة. 

#وَلَمَدْ عَلمُوأ لم شه 4: اختاره» وقيل: كناية عن السّحرء وقيل: عن الكفر. 

ماله ف الْآَخْرَةَ من كلق 4: دين الحسن: خير» وقيل: نصيب" 


.)7737 انظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 

(0) نسب البيت للأحول الكندي» كا في «تهذيب اللغة» للأزهري مادة: (ط ه و)» و«معجم البلدان» 
لياقوت (5/ 65). ويروى: (حمنان) بدل (زمزم)» وقد تقدم. 

() رواه الطبري في «تفسيره؟ (؟/ 48" وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١98 /١(‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١56 /١(‏ 

(6) «دين» من (ن). 

(5) في (و): «الحسن من خير وقيل من نصيب». 


1 اس 
وَلبِنَِ مَامَرَوْأيَ أَنَصْسَهُمَ 4: اشتروا به أنفسهم, وقيل: باعوا به أنفسهم 
ار الكل 
لَوْكانوا يَمْكَمُوت 4 وإنّما قال: لَوََانوايَنْكَمُوت 4 مع قوله: 
لوَلَصَدْ عََلِمُوأ 4 لأنّهما فريقان؛ فريقٌ علموا وعاندواء وفريقٌ ضيّعوا وجهلوا. 
وقيل: الأوَّلُ للمعلَّمِينَء والثّاني للمتعلّمين. 


ص 


مك هوه رار و ةرده موه دع ع ىم 6 ع م 
-)٠١(‏ ل وَلوْأتهُم امثوأ وآَّمَوأ لمَمُوبَه يِنَ عند الله حَإْرُ انوأ يَمَلَمُوت 4. 
« وَلوَ أَتهْرَ 4: أن اليهود أءَامَيَْأْ # بمحمّدٍ َك #وَأتّهَوأ لمتُوبة *؛ أي: لأثيبوا 


سب <وو 


لين عِنْدِألَّه 4 ما هو حَزْتُ 4 لهم؛ مصدرٌ”' وقمَ موقعَ الماضي. 


الفراء: تقديره: لو كانوا يعلمون لآمنوا؛ أي : ليس ذلك فعل مَن يعله”", واللّه 


6ت ودت همده 
م20 


م 


رَعِنَا وقولوا أنظريًا وَأَسَمَعُوأ 


)٠١4(‏ - #8 يتأنُهًا أَلَد بت َامَنُوأ لا تَمُولُوأ 


يتاه الى َامَنُوا لا تَعُولُوا رعِسَسَا # عن ابن عبّاس: أن العرب كانت 
تتكلم بهاء فلمًا سمعتهم'”" اليهودٌ يقولونها للنبيّ كله أعجبّهم ذلك, فكان (راعنا) 


)١(‏ الكلام عائد على ما سبق؛ أي: (مثوبة) وقعت موقع (أثيبوا). 
() ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز) )١189 /١(‏ دون نسبة. 


فر في (و): اسمعت). 


١ 7 


في لغة” اليهود: السَّبَّ القبيح» وقالوا: كنا نسب محمّدًا سرّاء والآن أعلنوا السَّبَّ 
لمحمّدٍ يكِ؛ِ لأنَّه من كلامهم. فكانوا يأتون النْبىّ يللهِ فيقولون: يا محمّد راعناء 
٠‏ و - 1 4 

ويضحكون, ففطن بها رجل من الانصارء وهو سعد بن عبادة» وكان عارفا بلغة 
اليهود فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده لئن سمغتها من 
رجل منكم لأضربنً عنقه» فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالى: # يَتَأَنُها 
ألّذَح ءا مَنُوَأ لا َمُولُوا رَعنا وَقُولوا أنظريًا 204. 

السّدَيّ: كان القائل لها رجلا من اليهود يقال له: رفاعة بن زيد”". 

مع ََ 

و(راعنا) لفظ أمر من (راعى يراعي)”*'» تقول العرب: أَرْعِني سمّعَك وراعني؛ 
أي: استمع مئي» فذهبّت اليهودُ به إلى معنى الرّعونة» وهو الاضطراب. 

قال القفال: كانوا يقولون: راعوناء يوهمون التَعظيم» كقوله: #ريّارجعون * 
[المؤمنون: 149]» وهو (فاعولا) من (الرّعونة) كعاثورا”"”» فنهاهم الله عن هذه الأّفظة التي 
نجد اليهودٌ إلى تحريفها سبيلا”"» من قوله عر وجل: يلي دوا يرك © الآية. 


وقرأ ابن مسعود. (راعونا)”". 


)١(‏ في (ن): «كلام». 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ””77). 

(9) في (و): «يزيد». رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /0737)» وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 1777): وابن 
أبي حاتم في تفسيره» .)١98 /١(‏ 

(5) في (و): «ولفظ راعنا أمر راعي». 

(4) هو المكان الوعر الذي يعثر فيه» واستعير للورطة» فقيل: وقع فلان في عاثور شرٌ. 

(6) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١557 /١(‏ 

(0) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ,)١1‏ 
و«تفسير الطبري» (؟/ 737/17). 


518 السب وهر 


قال عطاءٌ: #لا َمُولُوأْ ريا #؛ أي: خلاقًا”2. ولعلّه أراد: (راعنًا) كقراءة 
الأعمش”"» فأجرى الوصل مجرى الوقف”" 

ابن عباس وفجافة : لهوا ديا لأنها لفط 7 تنبئ عن المساوأة. والمسلمون 
تانوروة: أ يار سيول كلامها ومس وخجف و وبدلر 0 

يقوّيه قولّه: # لَامَجَعَلُوأْوْصآ ليسول * [النور: 7] الآبية» وقوله: ##لَاترمَعوأ 
َصوكَك 4 [الحجرات: ؟١]‏ الآية. 

ودر هله كلية: كلها لساري البرإدايا تبر حاتي الإنياوب: انين 
وقع على اللَّفْظِ دون المعنى» ومثله قولّه :٠لا‏ فكوا الع كر 

وقيل: عنّوا ب(راعنا): يا راعي إبلنا. 

#وقولُوا أنظرَيًا #؛ أي: وقولوا بدلّ (راعنا): انظرنا. 

مجاهد: معناه: بين لنا” © . 

وقيل”": انظر إلينا. 


.)71/17 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(0) نسبت للأعمش ذ في «الكامل في القراءات» لليشكري (ص: .)54٠‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
/١(‏ /ا9)» ونسبت لغيره أيضًا. 

(9) في حذف التنوين. 

(:) ذكره النحاس في «إعراب القرآن» /١(‏ /ا) عن مجاهدء وذكر نحوه الطبري في «تفسيره» 
(/ 3””/7) دون نسبة» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١191/ /١(‏ عن مفضل بن فضالة. 

)0( رواه البخاري (51/7)» ومسلم (7741)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7817)» وابن المنذر في «تفسيره» (7/ 7770)» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره») .)١19/ /١(‏ 

(0) «أي وقولوا بدل راعنا انظرناء مجاهد معناه بين لنا وقيل» من (ن). 


وقيل: #أنظرَيًا ©: توقف علينا حتى نفهم ما تقول ونحفظه. وقيل: حتى نسألّك 
عن جميع مشكلاتناء كقوله: #أنظرون فيس من رخ 4 [الحديد: .]1١١‏ 

#وأسَمَعُوأْ © الحسن: ما يأتيكم به الرّسول”"» وقيل: اقبلوا ما يأمركم به. 

«وإلكفري عَدَابٌ أي 4: مؤلم. 


-)٠١ 5(‏ مايوه أت كَمَرُوأْمِنَ هَل ألْكِنَب ولا الْفْركِينَ أن يكل عَبِكْم 
ل 5 سا" رمي سه م مك اس مرح رمي ودام هو ود 
مّنْ حير من زَبْحكُمْ وَاللَه ينص بِرَحْمَتِوء من يِنَاءُ َه ذو العَصّل العظيم #. 


مايوه رست كمَرُوأمِنَ أَهَلٍ الْكِنبٍ 4 قال المفسّرون: إِنَّ المسلمين كانوا 
إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمَّد يك قالوا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير 
ممًا نحن فيه» ولوددنا لو كان خيرّاء فأنزل الله تكذيبًا لهم: #مَابْوَُ الت كمَرُوأ * 
بمحمَدٍ يك لين أل لكب * يعني: اليهود والتّصارى #ولا ألْركِنَ 4؛ أي : 
لا يحبّون ولا يتمئون أن ِكَل َكيِحَكُم ين حيْرٍ 4 من الحكمة والقرآن والنصر 
والعُلبة. 


٠١‏ ماع 


#يْن رَيَكُمْ #: من عند ربكم. 

لوه يَسُ بِرَحَمَدِهء م يآ 4: بنبوته وحكمته وتُضْرته مَن يشاء. 
#وَآمّه دو الْمَمْلٍ الْمَِيِ 4: الثواب الكثير. 

والاختصاصٌ بالشّيء: الانفرادُ به. 


600 روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١1 /١(‏ 


نا 
٠2 9 ١ 1‏ يب عضب ور +١‏ 


-)١(‏ مَاتَنَحْ ون َي أنه تأت َْرٍ هآو يها ألم مَل أَنَألَهَعَلَ 


مَىْء فير 4. 


#مَانَنْسَمْ مِنَءَايَةٍ * قال المفسّرون: إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمَّدٍ 
كله يأمرٌ أصحابّه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرٌهم بخلافه ويقولٌ اليومَ قولًا ويرجعٌ عنه 
غدّاء ما هذا القرآنٌ إِلّا كلام محمّدٍ يقوله من تلقاء نفيه. وهو كلام يناقضُ بعضّه 
بعضّاء فأنزل الله تعالى: # وَإِدَا بَدَأَنَآءَايَكَ * [النحل: 6٠١١‏ الآية» وأنزل أيضًا: *ما 
َنْسَح مِنَ ءَايةَ . 

وال الوق للقيم قت كان يلوم العمل بج إلى سد تيد ل جفقه روكل الى 
تلات سافن اسيك وفمطت اليل الطل وانسييكلةع إذا أرالنهوحلت مساة: 


ومنه (نسحْتٌ الكتاب)؛ إذا نقلته من نسخة إلى نسخة. 

عمقت الأثة على أن في التراة تنخ والمسرخ [لا شرام قليين ملكا 
عير رَ سبيل لسن فأنكروا أن ذ في القرآن'" امنا وفتيو ا 

والنْسخ يقع في الأمر والنهي وما في معناهماء ومنهم من أجاز النْسحَ في 
الأخبار» وهذا في العِظّم كالإنكار”" للثاسخ والمنسوخ أصاه9). 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ إلا شرذمة قليلين سلكوا غير سبيل الحق فأنكروا أن في القرآن» من (ن). 

(؟) وهم طائفة قليلون من المعتزلة» كما في «البحر المحيط») .)7١/8/5(‏ 

(9) في (ن): «كإنكار». 

(:) لأنه يفضي إلى الكذبء لكن إن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه» فهو 
موضع الخلاف» وقد ذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريانء والقاضي عبد الجبار» والإمام 
الرازي إلى جوازه؛ كما في «البحر المحيط» (0/ .)١50‏ 


م 01 
ومنهم مَن قال: إِنْ ذلك إلى الإمام ينسخ ما يشاءء وهو ثالث ثلاثةٍ مبتدعين”). 
والنسخ في القرآن على وجوه: 

ع 501 : ا 5 1 3” 5 ع و ات 
أحدها: أن يكون المنسوخ ثابتا في المصحف متلواء نحو قوله: # فَأْعْرِضٌ 

عَنْهُم # [السسجدة: .]١5١‏ 9# فَأصَمَح نهم # [الزخرف: 89])» وف لدبف وَل دين 4 

[الكافرون: 7] وما أشبة ذلك فإنَّها منسوخة الحكم بآية السّيف. وهي قوله: 

موا الْمُفْرِكينَ 4 [التوبة: ه] وهذا الوجةٌ هو المطَردُ في القرآن. 
والثاني: أن يكون اللّفظٌ منسوحًا غيرٌ ثابتٍِ في المصحف والحكمٌ باقيّاك نحو 

ما رُوي عن ابن عبّاس قال: خطبنا عمرٌ بن الخطّاب فقال: كنا نقرأً: (الشّيِحْ والسَّيحْةٌ 

إذا زا فارجموههما البثّة بما قضيا من اللَّذّةِ تكالا من الله واللهُ عزيرٌ حكيةٌ), ولولا 

أنَى أكرَّهُ أنْ يُقالّ: زادَ عمرٌ فى القرآن, لزدْتّها". 
والثالث: ما نح حكمّه ولم يثبْتْ لفظه. وذلك ما رُوي عن أبي بكر الصَّدَّيق" 

أنه قال: كنا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم إِنّه كفة)9». 
والرابع: ما نسح لفظه”” ولم يكن له حُكْمٌ كما رُوي عن أنس قال: كانت ثقرأ 

5 [أخيوو ا قوكا ١‏ انار ا فار عبان ووه 5102 


)١(‏ يعني الأقوال الثلاثة السابقة» وهي إنكار النسخ» ومن قال بنسخ الأخبار» ومن قال: إن ذلك للإمام. 
(؟) روى نحوه البخاري (1/777)؛ ومسلم .)١191(‏ 

(*) «الصديق» من (ن). 

)0( رواه البخاري (5720) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. 

)0 في (و): احكمه). 

6 رواه البخاري »))38٠61(‏ ومسلم (//271)» ولفظ البخاري: «فكنا نقرأً: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 


٠ 6 ٠ ٠. 


فرضي عنا وأرضاناء ثم نسخ بعد). 


١‏ 7 مام عضب حويمه 


وروي أيضًا: كنا نقرأ ذ في القرآن: (لو أن لابن آدمَ واديينٍ مِنْ ذهب لابتغى 
إليهما ثالنًاء ولا يملا جَوْفَ فَ ابن آدم إلا الابِء ويتوث الله على من تاب)©©. 

بالعادب باتيخ لمعل وباتن رمش تي سولاك بازري هو لاط انها 
كان فيما نزلٌ من القرآن: (* عَشْرٌرَضَعاتٍِ معلوماتٍ» فنْسخْنَ ب(خمس”" معلوماتٍ 
يحرّمْنَ)» قالت: وتُوفي رسولٌ الله يك وهو مما يُرَأ من القرآن””". 

وإليه ذهب الشافعيٌ9. 

وقوله: لمَاتَنسَمْيِنَءَايَةٍ 4: هي مانيمٌ لفظّها وبقيّ حكمهاء أو مانم 
حكمّها وبقيّ لفظها. 

لأوَنْنِيهًا 4: هي مانُسِم لفظّها وحكمّهاء من (الشّسيان) الذي هو ضدٌ 
الحفظ . 

وقيل: من التسيان الذي* معناه: التَرْكُ؛ أي: نتركها محكمة فلا ننسخها. 

قال أبو علي الفارسيٌ: وهذا لا يجوز؛ لأنّ قوله: تأت حَيْرٍ ه41 إِنّما يُحمَلٌُ 
على المنسوخ لا على المتروك"'. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصفه» »)١4777*(‏ ورواه مسلم (58 )١٠١‏ وفيه يقول أنس رضي الله عنه: «فلا 
أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله»» وروى نحوه البخاري (551717)» ومسلم (59 )٠١‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: «إلا خمسًا». والمثبت من مسلم. 

(9) رواه مسلم .)١5655(‏ 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (5/ 59). 

(6) «هو ضد الحفظ وقيل من النسيان الذي» من (ن). 

(1) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (”/ .)١97‏ 


سر 14" 


و#لنسصخ »4 بضم الشُون2, (الحكةا + تجرها مسسوخ فيو إذا تمعد : 
تنسح # بالفتح”". 

وقرأ أبو عمرو: طتَنْسَأها4”"؛ أي: نوها فلا ننسخها©. 

وقبل: #مَاسَنْسَح مِنَءَانَ يَةِ 4 من اللّوح المحفوظ #آَوئُنهَا *: نؤخر إنزالها. 

#دأتٍ بير يَنهَآ4 في الثواب» وقيل: حك السكام تيا 

#أَوْيِمَيآ 4: في الثواب والعمل بها. 

ألم تكَلَم أن لله عَكَكُلْ َىْءٍ © من النسخ والتبديل وغيرهما مَرِرُ 4: قادنٌ لفظ 


مبالغة. 
والاستفهامٌ تقريرٌ؛ أي: أنتَ عالجٌ بهذاء وقيل: الخطابُ للدي يك والمرادُ به 


من وَل وَلَاضِيرٍ *. 
»ا ألم تَلَمْ أ أنه لمك مُْكُ اَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ *: فهو أعلم بمصالح عباده في 
الناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ».)١1/8‏ و«التيسير) 
للداني (ص: 76). 

.)1857 انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (؟/‎ )١( 

(") كذا قرأها أبو عمرو وابن كثير من السبعة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ))١58‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 76). 

620 في (و): لاننساها». 


لكي 
٠‏ اا 2 ب لضب ضور 


وما لَحكٌّم مّن دون أله من وَلِيَ #: يلي أمرّكم, والولي: القيّمْ بالأمر. 


- 


حير ساسا 


(0) - 819 توقوركت تكلا وتركة اقول ترص ون يل يكن 
يَتَبَدَّلِ الكمر بالإِمنٍ فَعَدَ صَنَّ سَوَاء السَسجيل 4. 

© آم تريدُوت * قبل: هي المعادلة للألف في قوله: #آلَمَ تَعَلَمِ 208. 

وقيل: تقديره: بل أتريدون”") 

أن معنأ رَسُولَكحٌ كَمَاسْيِلَ مُومَى ين قََلُ 4 هو خطابٌ”" لليهود. وقولّه: 

رَسُوكَكُمَ 4؛ أي: الذي أتاكم الآن. # كما سَيِلَ مُومَى من مَل #؛ أي: سأله 

أسلافكم. 

وقيل: خطابٌ للمشركين. 

وقيل: خطاب للمؤمنين» كقوله: ملا موعن أَشمَآءَ # [المائدة: .]٠١١‏ 

وقيل: نزلت في رجل قال: يا رسول الله لو كانت لنا كفارات ككفاراتٍ بني 
إسرائيل9». / 


)١(‏ وهى بمعنى: أتريدون. انظر: «الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس (ص: 2)88» و«منازل الحروف» 
للرماني (ص: 0 ). 

(1) واختاره الزجاج. انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١97 /١(‏ 

(©) في (و): «قيل: هي خطاب». 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)5١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 777) عن أبي العالية. 


و 1 م 


اجعل لنا الصّفا ذهبّاء ووسّع لنا أرض مكّة» وفجر الأنهارٌ خلالها تفجيرٌاء نؤْمِنْ بك. 
فأنزلٌ الله هذه الآية0"©. 

وهو القائل أيضًا: اثتنني بكتاب من السّماء فيه: من رب العالمين إلى ابن أبي 
أميّة» اعلم أن قد أر لت و ذا إلى النالي 7 

ورُوي أنَّ رسول الله يله سألّه قومٌ أن يجعلّ لهم ذاتَ أنواطٍ كما كان 


بي 


للمشركين ذاتٌ أنواطء وهي شجرةٌ كانوا يعبدونها ويعلّقون عليها الثمرة وغيرّها 


من المأكولات» كما سأل موسى بنو إسرائيل فقالوا: #أجعل لَناإِلها كما طح َالِهَهُ # 
[الأعراف: 70]14, 
و أ 9 
وافلو مغن كلها قولهم: #إلن مر لَك حقٌ تفجرٌ # [الإسراء: ]الاية. 
وَمَن يَتَبَدّلِ ألْكُفْرَ لمن © لأن اقتراح الآياتٍ بعد ظهور المعجزات 
كفر 
والتبدِيل والإيذال و ادل يواعد روه د البدل» والبدل: ما يقوم مَقَامَ 


اللممو ناي موا ا لدمة 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 0 والواحدي في «أسباب النزول») (ص: 7”5)» وروى نحوه 
الطبري في «تفسيره» (7؟/ 504) عن ابن عباس رضي الله عنهماء لكنه سمى السائلين: رافع بن 
حريملة ووهب بن زيد» وروى نحوه أيضًا الطبري في ١تفسير‏ يره) (؟7/ 7١‏ 5) عن مجاهدء» دون تسمية 
من سأل. 

ف ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 2760» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 14) عن 
محمد بن إسحاق الأنباري. 

فر4 رواه الترمذي )5١0(‏ من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه» وقال: حديث حسن صحيح. 


(:) «سواءا من (ن). 


| 
٠2 59 1”‏ ي اضتب ‏ ووه 


فْفَّدَ صَنَّ *#: أخطأ #سواء الس لسَبيل * قَصّدَّهء والسّواء: الوسطء والسّبيل: 


سَجِيلٍ 


(9١5)-#وَدَكَمْر‏ مر 0 من بَحَد إيمنيكٌ كُفَانًا 


حبير 6 
7 ل ع عد 3 و هممص ما و 2 أت ام قل 
هم الحى فَاعهوأو) أصضفحوا حو يان الله بامروة 


حَسَكا من عِندٍ أنشسهم م بَحَدِ مَا كن 


أله عل َكل تم مرك . 
ع“ سام ع 1 25 
وَدَ كَيْرٌ تن أهل الكتب لو يَردُونَكُم ين بعد ميك كْمَارَا * ابن 

عبّاسٍ: نزلتُ في نفرٍ من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة 0 
أصابكم؟! ولو كنتم على الحقٌّ ما هَز مْتم» فارجعوا إلى ديننا؛ فهو خيرٌ لكه”". 

اق د وا كد من اليهود ‏ وهم علماؤهم ره إلى الكفر بعد 
الإيمان. 

«عسنًا 4؛ لأنّهم يحسدون العرب على كون الي يكل منهم. 


و(ودً) لما يتعدّيان لعن المعاني دون الأعيان» وقل يزاد 0 (ودٌ): (لو)7". 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 00 وعلّق عليه ابن حجر في «العجاب في بيان 
الأسباب» /١(‏ 05): هذا لعله من تفسير الكلبي» والذي ذكره ابن إسحاق في «المغازي» 
عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسداء إذ 
خصهم الله تعالى برسوله» وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله تعالى 
فيهما هذه الآية» ثم ذكر قولًا آخر. 

(؟) في (و): «علماؤكم». 

() انظر: «غراتب التفسير» .)١7٠١ /١(‏ 


رو ا 


0-7 لين عند أيهم 4: ف نّ # صلة # وَدَّ #؛ أي: مودّتهم لكفركم من 


قال الرَّجَاجٍ ولد فق نّ #* متعلقًا بالحسد؛ لأن حسة الإسان لأركرة امه 


طلل لبييةة0: 
ابن عيسى : يجوز أن يكون تأكيدَاء كقوله: #ولاطي ريطي تَاحيهِ 3 [الأنعام:7]198" . 


واللحمدد قي ]الا الحو موضاحها 
>--- 000000 
بين لَه ألْحَنٌ 4؛ أي: ظهرٌ ووضح أن رسول اللو محمّدٌ كِ وأن 
السب 
#مَاغْْواوَاصَفَحُوأ #: نزلت فى كعب بن الأشرف””» وكان شاعرًا يهجو الديّ 
كه ويحرّض عليه كفارٌ قريشٍ. 
ا ع 5 000 -ه 3 2 سس 
000 فى الله يام و2 5 بالقتال» وهو قوله: #وقديلوأ اللفرحكية 7 
سعد 5 0 57ظ 5 الت اقبت عد 7 كيت 
فض 000 


.)١97 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكره المصنف في «غريب التفسير» »)١7١ /١(‏ وذكره الواحدي في «البسيط» (7/ 255١‏ وابن 
عطية في «المحرر الوجيز )١197 /١(‏ دون نسبة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )5١9‏ عن الزهري وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 
5 )عن الزهري وعبد الله بن كعب بن مالك. 


2 (بني» من (ن). 


ع م سمل 


إن أله عل كن ىو # من ذلك دبك 274. 


لك ) 
ره 0 2 د #6 يعاس دم 2( ِ هس - 2-7 2 
-)١1١١(‏ #إوَأْفَيموا الصَله انوا الو ه٠‏ مَا نَقَرْموأ لانفسؤ مّنَ حَيْرٍ يجدوه عِنْدَ 


20 


َأَقِيمُوا آلصكوة © تذللًا لله" وخشوعًا له. #وَءَانُوا ألوَكَوْةَ 4 طاعة لله في 


ابن 0 : تجدوا جزاءه) 


#إِنَ أللَهيمَا نَحَمَلُوت بَصِِيرٌ #: عالةٌ؛ فيجازيكم على الإحسان إحساناء 


جد عاد اد 


م2 


2 


ري #4 6 سه 2ه ا 22 سر ف 2 سس 0 
8-)١١1١(‏ ألَن يح لْجَنَّهَ إلا من" مَهُودًا شر تللكت أ نيهُمْ كل 


9 
6 
35 
3 
ىم 
99 
3 
35 
ام 
5, 5 
5 
6 
7 
١‏ 
ا 
سم 
2 
١‏ 
ا 
لآ 
تا 
صا 
١١‏ 
١‏ 
>3 


)١(‏ فى (و): «قديرٌ من ذلك)». 

)١(‏ «لله» من (ن). 

(؟) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 570) عن الربيع» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)3١370(‏ عن أبى العالية» ولفظهما: «تجدوا ثوابه عند الله). 


اسلا 
ا 0 


سبولذ| 


النهن 


د: لن يدخل الجئّةٌ إلا من كان يهوديّاء وقالت التصارى: لن يدخل الجنّة إِلّا من 


كان نصرانيّاء فأخبر عنهما إيجارًا من غير إخلال. 


فاوه”! 


و(هود): ا جمع هائل. كحائل وخولء وقيل: مصدن وفيل: خف 


3 


َلك آَمَانِيُهُمَ 4: التي تمنّوها على الله كاذبة. 
المورّج": لآمَاِجُهُمَ 4: أباطيلّهم بلغة قريش”. 
وقيل: أقاويلّهم وتلاوتهم. 

لكُلٌ انوأ 4: أحضروا وعجّلوا وقرّبوا”! أمرٌ تعجيز. 
(ركتتْ ): بتكم 


ش م0 ا ل ا ل ل له 
اا ا 


#إن كنممٌ كنترٌ صتدقرت #؛ أئ: في دعواكم. 
ثم بين مَن يدخلّها فقال: 

)١(‏ «قيل» من (ن). 

00( وأصله: يهود. 


فر هو العلامة مورج بن عمرو» شيخ يخ العربية أبو فيد السدوسي» روى عن أبي عمرو بن العلاء وشعبة 


و 


و 


طائفة» وأخذ عن الأعراب» كان من أصحاب الخليل بن أحمد. يُعدّ مع سيبويه والنضر بن شّميل» 
له عدة تصانيف منها: «غريب القرآن»» و«كتاب جماهير القبائل»» و«كتاب المعانى»» توفى سنة 


(194 ه) يوم موت أبي نواس الشاعرء ويقال: مات بعد المئتين بالبصرة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبى (9/ .)35١١‏ 
(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره») (5/ 5 7) بلا نسبة. 


(ه6) ١غ‏ 


وقربوا» من (ن). 


ء “وى ن فيء 
1 001 يا 
٠2 "55‏ الم سر 


ص 


)1١5(‏ - ل بق من سكم هئ وهو 
عَلِيهمْ ولا هم يحَرَبُونَ 4. 

بق # ردًا عليهم وإيجابًا لما نفوه؛ أي : يدخلها #من أَسَلم مَجَهَهُ َه له #؛ أي : 
أخلص بقلبه ولسانه. وأصلُه0"©: الانقياد. 


و ور بس 
26 4 َم حِنْدَ رَيَهء وَلَاحَوَفُ 


وذكرٌ الوّجْه لأنّهِ أكرمٌ الأعضاءء ولأنَّ الوجة إذا خضّع تبعه غيره. 
الفرّاء: أخلص عمله لله" . 
وَهُوَّ ححَسِنٌ #؛ أي : في أعماله. 
لاه ون 


هكم ب 4: ثواب عمله معد(" «ه وَيْوَاحَوْفُ َو وكام بر 


أي: هم من أهل الجنّة» فإنّ هذا صفتهم» وذلك جامع لأسباب السّعادة. 


2 2 
)١١0(‏ - ##وقالت الَهُودُ لست التصَدرئ عل شَىْءٍ وَقَالتِ التصرئ ليست الْمَهُودٌ عل 


ا م ا ا 0 
ع وضم د نَ أالكتب كَدلِا ل ألذين لاا يعلمون مثل فولهم ثائله خححم بدنهم نوم الِْيلمَةِ 
1 مم . عا و له 
فِيِمَا كَانوأ يِه يحْمَلِمُونَ *. 
ب ا بر 
سو 


#ودَالتٍ الَْهُودُ لست التَصدرئ عل شَىْءٍ #؛ أي : على 
به. إومَالت التصرى ليست الْمَهُودُ عَلّ سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ لكب * أي: الفريقان يتلوان 


_ 
يما 


ءِ 2 
حق وصواب وأمر يعتد 


)١(‏ أي: أصل الإسلام. 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١(‏ 577) عن الفراء» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 4377) 
عن الربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ عن أبي العالية وسعيد بن جبير. 

(*) «ثواب عمله معدًا» ليس في (و). 


ورك الجر / 


السور اق و اعد عرو الكعانت معي على الئدر وزقعا و1 .بوهة ا تعدعية: 
نِلّثْ في يهود المدينة ونصارى نجرانء وذلك أنَّ وفد نجران لَمَا قدموا على 
رسول الله يكِةِ أناهم أحبارٌ اليهود فتناظروا حتى ارتفعّث أصواتهم, فقالت اليهود: 
ما أندم على شيءٍ من الدَّين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم التّصارى: ما أنتم 
على شيءٍ من الدّين» وكفروا بموسى والتّوراة» فأنزل الله هذه" الآية". 
لكَدَلِكَ مَالَ لذ لَايَدْلَمُونَ 4؛ أي: الكتاب لاوعْلَ مَوَلِجَ 4؛ أي: أهل الكتاب) 


عطاء: هم قومٌ قبل اليهود والتتصارى7© 

أي: سبيلٌ أهل الكتاب سبيلٌ الكقّار في إنكارهم الحقّ وتكذييهم الأنبياء 
والاختلافٍ عليهم. » 9# هلله ليحك ننه بوم ألِْيْمَدَفِِمَا اناوه حَْلِفُونَ * فيريهم المحقّ 
من المبطل. 


021 وك جح مر سس سس سس به ا اي ا 3 
)١1١15(‏ - لأومَنٌ أَظلمُ مِمّن مَنْعَ مسلجد الله ن يذكرفبها أَسْمَهُه وَسَئ فى حَرابها 

2 2 م 2م م سء ا فب اع 1 ل. #ون 0 ركحرو. . ” 
ولك ما كن لَهمْ أن يَدَحُلُوهَا إلا حَابِفِي لهم في ألذيا خِرَىُ وَلَهُمْ في اليد 


عَدَاكُعَظلِم ». 


)١(‏ في (ن): (ومعرفه». 

)١(‏ في (ن): «فأنزلت هذه». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 575)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١/4 /١(‏ 
(5) «أي أهل الكتاب»: ليس في (و). 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 579), وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 204). 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١9 /١(‏ 


و - رط 
1 3 - 
57 م لضب يها 


وَمَنَّأَظلَمُ ممَّنْكَتعَ مسح د اله أَنيذْكرَِها أُسْمَهُء وَسَئ في حرَايهَآ 4: روى الكلبي 
عن ابن عباس : أنها 52 في حنٌّ طَطُوسٌ الرُوميّ وأصحابه من التصارى, غزوا بني 
إسرائيل» فقتلوا مقاتّلتهم؛ وسبوا ذراريّهم» وحرّقوا التوراة» وخرّبوا بيت المقدس. 
وقذفوا فيه الجيّف"''. 


قتادة وَالسَذَّي: هو د بِختَنصّرٌ وأصحابه» وأعانتهم على ذلك التُصارى”". 

عطاء: نزلت في مشركي أهل مكة”" ومَنْعِهم المسلمين عن البيت2). 

ويجوزأن يكون عامًّا في كل مّن منع مسلمًا عن ذكر الله وعن الصّلاة©؛ 
لأن ا لني نار وول تخولت لى الأردن تعفد لوطيو 0117 


)١(‏ كذافي «أسباب النزول» للواحدي (ص: 037”7)» وذكره السمرقندي في «تفسيره» /١1(‏ 87) عن الكلبي. 

6 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١١9(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (7؟/ 51 5 ) عن قتادة 
والسدي. 
قال الجصاص في «أحكام القرآن» /١(‏ 0170 متعقبًا: «ما روي في خبر قتادة يشبه أن يكون غلطًا 
من راويه؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه 
السلام بدهر طويلء» والنصارى إِنما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون» فكيف يكونون مع بختنصر في 
خري ريت لقصو والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين الملك؛ 
وكان قبل الإسلام بمئتي سنة وكسور... ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل 
اعتقاد اليهود» فكيف أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه؟). 

(9) في (ن): (مشركي مكة). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 555) عن ابن زيدء وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: 7"7) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عطاء. 

(5) في (و): «وعن النبي». والمساجد على هذا القول هي الأرض كلَّهاء وقد ذكر المصيّف هذا القول 
في «غرائب التفسير» »)2١11/١ /١(‏ واستغربه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)١977/١(‏ و«تفسير 
الماتريدي» /١(‏ 57 6). 


05( رواه البخاري (7770)؛ ومسلم (071)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


شور ات 4 


والمنعٌ: أن تحولٌ بين المرء وبين الْشّيء يريده. 

وقوله: #أنيذْكرَ 4 يجورٌ أن يكون بدلا من المسجد”". 

الرّجَاجِ : يجوز أنركو نا ديورف كراهة أن 1050 

الفرّاء: يجوز أن تكون (من) مقر أي : منع ف أن 0 

قال الشيخ رحمه اللّه: وتكمل أندكوة المفعولٌ الثاني كقول أبي بكر: «لو 
منعوني عقالًا)؛ لأنّه في معنى حرّه!. 

وَسَِ في حَرَايهَآ #: خراب أبنيتها ومحاريبها. 

وعلى الوجهّين الآخرّين”: رايآ 4: منع النَّاس عن العبادة فيها؛ لأنَّ 

عمارّتها بالعبادة» والخرابٌ نقيض العمارة. 


)١(‏ أي: من كلمة (مساجد)» والمصدر المؤوّل على هذا في موضع نصبء وقد ذكر هذا الوجه الأخفش 
والزجاج والنحّاس. انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)15١/١(‏ وللزجاج »))١1915/١(‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس /١(‏ 76). 

(0) لم أقف على هذا القول له في «معاني القرآن»» وقد نقله عنه الرازي في «تفسيره» (5/ ؟١),‏ 
والمصدر المؤوّل على هذا الوجه مفعول لأجله؛ وقد أجازه الزمخشري في «الكشاف» :)17/4/١(‏ 
وانظر: «(إعراب القرآن» للعكبري .)٠١1/ /١(‏ 

(') ذكره الأخفش في «معاني القرآن» »220١ /١(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ »255١‏ والنحاس في 
ا(إعراب القرآن» /١(‏ 76)» وابن عطية في «تفسيره» )١119 /١(‏ دون نسبة. 

62 رواه البخاري (7785)) ومسلم »)7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( هذا الوجه الذي قدّمه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 74)» وذكره المصِّف في «غرائب التفسير) 
377١ /١(‏ »)» واستغربه. 

(5) وهما: أنها نزلت في مشركي أهل مكَّةء أو أنها عامة في كل مَن منع مسلمًا عن ذكر الله والصّلاة. 


ا 
رم ايه لضب وهر 


سم 


لأوْلَيِكَ مَاكادَلهُمْ أن يد حُنُومَ إلا حايفيرت 4: لايدخل التّصرانيٌ بيت المقدس 


إلا خائفًا من أن يُعاقّب. 
وعلى القول الثاني: أن يدخلوها خائفين؛ فإن رسول الله كك نادى: «أن لا يحجّ 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيتٍ عزيان)20©. 
وقيل: هذا وعد للنبيّ يك بفتح مكة. 
5 ما د فو 
#لهُرنى أ خْرَئُ# بالصّغار والجزية» وقيل: بفتح بلادهم عمُوريّة 
والرومية وقسطتطيية. 
وَلَهُمْ في الآضْرَوَ عَذَّابُ عَظِيم #: دائم . 


جه ضور« 01 سه ل - 3 
-)١١(‏ ترف ولعب دَيسمَا مُولُوأ كم وم أله إك أله وَاسعٌ علي 4. 


2 دح ودمحم آ ص ور 2 ث٠‏ مداه مور وي 


وَالَالْسْرف وَالمعْرب 0-0000 أله و > لحاذكرمنع مسابعد الله'""عن ذكرانه 
فيها على ما سبق قال: لوَمَهالْْرُِوَالرْبُ 4 فصلُوا من الأرض حيث شنكم . 

وعن جابر بن عبد الله» وعامر بن ربيعة» قال: نزلت رخصة للمتحرّي عند 
اشتباه القبلة» وهي محكمة”". 


)01( رواه البخاري ))١777(‏ ومسلم (1751)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

00( في (ن): «منع المساجد». 

() رواه الترمذي (755): وابن ماجه )١١75(‏ من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله» وأشعث 
ورواه الدارقطني في «سننه» (57 ١ ٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») (3"159)» وقال: لم نعلم لهذا 
الحديث سندًا قويًا. 


و ال 1م 


ابن عمر: نزلّتْ في التّطوع بالّافلة؛ تصلّي حيثما توجّهت بك راحلتّك في 
التُطوع» وهي محكمة”". 

ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في النُجاشيٌ حين صلَّى عليه رسول الله يل 
وأصحابه» فقالت الصّحابة: كيف صلَّينا على رجل مات وهو يصلَّي لغير قبلتنا؟ 
فأنزل الله: مأكَأَيّمَمَا 53000 

قتادة: ولمّا نزلت: واه مرف وال َب 4 صلّى رسولٌ الله لله يك نحو بيت المقدس» 
وترك البيت العتيقٌ بضعة عشرٌ شهرّاء ثم تخ بقوله: #قول هلك سَطرَ ألْمَسْحِدٍ 
َلْحَرَاِ * [البقرة: 5 0]1©. 

قال: وأوّل ما تسح من القرآن شأنْ القبلة7». 

قال القفال: زعت النهود أن الله وجل لكاخاق الأرضن :شه إلى الكتماءفن 
الصّخرة» فانّخذوها قبلة» والنّصارى استقبلوا المشرق لولادة مريم من جهته”' 


)١(‏ رواه مسلم )2٠١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: كان رسول الله َك يصلي وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: #كَأَيْمَمًا ُولوأمكَمَ وه ألو . 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 23728 ورواه الطبري في «تفسيره» (؟5/ 500) عن قتادة؛ 
وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 057) عن ابن جريج. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 0 ]). 

(5) رواه أبو عبيد الهروي في «الناسخ والمنسوخ» »)5١(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ ,))46٠‏ 
وابن أ حاتم في «تفسيره» »)35١7 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7070)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 577) عن 
عكرمة والحسن البصري. 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١17١ /١(‏ وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ )١9‏ بلا 


- 


ا 
ضرم ب لضت ره 


فجها قن والحسن: الذآية ناسخةٌ مثل قوله: © مد ئّئ تَكَلت َعَلَب وَبَهكَ ف السَّمَاءِ 7 
[البقرة: ]١54‏ والمعنى: فأينما تولُوا مقبلين ومدبرين فثم وجه الله الذي أمركم 
بالتّوجُه إليه؛ يعني: الكعبة» فتوجّهوا إليهاء فإنَّه ممكنٌ لكم التّوجُه إليها من كل 
مكان. والتقديمٌ والتأخيرٌ لا يمنع صحّة هذا التأويل7". 

وزاد القفال وجهًا آخر فقال: ليس في الآية ذكر القبلة والصّلاة» وإنّما أخبرهم 
عن علمه بهم ولحوقٍ سلطانه إِيّاهم حيث كانواء كما قال الله تعالى: إن أسَتَطْعْتُم 
أن تَنفْدُوأ من أقطَار ؛ [الرحمن: *”] الآية» وكذلك قوله: ما يحوب من وك مَك 5 
[المجادلة: 17] الآية7"'. 

يو 2 و لي قر 

والمشرق: موضع شروق الشمسء وهو طلوعهاء والمغربٌ: موضع الأفول» 

و(م): إكثارة إلى المكان المتراخي كذهنالك)) د بنِيَ لتضمنه معنى الإشارة» 
وخرّكَ لالتقاء الساكنين» وفتح تخفيفًا وتشبيهًا بالظّرف. 

أ ؛ أي: جهته التي أمركم بِالتَّوَجُه إليهاء وقيل: الوجه صلة؛ أي: فقد 
صادفتم ل بعبادتكم» وقيل: معنأه القصد والتَقَدّب» قال: 
أنيتغفرٌ الله ذبنا لنت مقخسصة بت القباد لبه لضي والقيا 0 


و 


() ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١7١ /١(‏ وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ /551) عن 
مجاهد. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١1١ /١(‏ 

(9) البيت لايعرف قائله. انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ /77)» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 777), 
و«أدب الكاتب» لابن قتيبة /١(‏ 075)» و«المقتضب» للمبرد(75/ :»)737١‏ و«تفسير الطبري» 
١15١1 /1(‏ ). 


ار ماسم 


ار 


75 
! 1 


وقيل: تَيْسَمامُولُوأ 4 بالدّعاء لمعب 
«إك أله واسِمٌ #: قادر. 
المفضّل: محيط والسّعة: الإحاطة”". 
وقيل: واسع الشّريعة. 

9علِيمٌ 4: عالمٌ. 


وَقَالُواائحتَدَ َلَهُوَلَدَا © نزلت في اليهود حيث قالوا: #عرَير يناه 4 [التوبة: 
»]٠‏ وفي نصارى نجران حيث قالوا: #ألْمَسِيحٌ أَبْْتَ أله 4 [التوبة: »]١‏ ومشركي 
العرس حيث قالوا”: الملائكة بنات الله7". 

ثم نزَّهَ نفسّه عن اتّخاذ الولد؛ لأنّْ البوّة تقتضي المجانسة» والله تعالى منرَّهٌ عن 
مال رض بي 

#سْبحَلمة: بل لهم ماق اَلسََمْوتِ وَالْأرْضِ #: : واللام للج للهلّكء والرّجِلٌ لايملكٌ 


ابنه. 


)١(‏ ذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» (؟/ )١591‏ بلا نسبة. 

(0) « عر رَبناَهِ 4 وفي نصارى نجران حيث قالوا #لْمَسِيحُ أ الله #4 ومشركي العرب حيث 
قالوا» من (ن). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 505) عن السدي في تفسير قوله تعالى: 9وحرفوأ له بتِينَ وتات يعبر 
عِلَرِ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 279). 


1 رايا 
ا 
غرفم اسملا 


كل 4؛ أي: كل ما فيهما لالد 4: لله كنوت 4: مطيعون. من قوله: « يَكمريَمٌ 
ني لِرَيِكِ # [آل عمران: “417]. 

وقنوثٌ كلّ شيءٍ على حسب ما يوجّد منه؛ فمنه ما يشمل الجميع لظهور آيات 
الصّنعة» ومنه ما يخصٌ العقلاء» كالملائكة والجردٌ والإنس. 

قال الفرّاء: المراد به أهل طاعته7© 

وأصل القنوت: الدّوام؛ ويُسِتَعمَلٌ للشّكوت والطّاعة والقيام على حالةٍ واحدة. 

ومن قرأ: #مَالُوأ * بغير واو العطف. اكتفى عنه بواو الصَمير9©. 


1 


.# #اإ بَرِيمٌ مودت وَالْاَرَض وَإِذَا فص آم فَإِتَمايمُولُ هد كن فَيَكْونٌ‎ -)١١0( 
2 أ هه مح >2 عِِ 0 سس -ه‎ 7 
لابَرِيعٌ سمت وَالْأَرْضٍ #؛ أي: مبدعهما ومُخترعهما لااعلى مثالٍ سبق» وضد‎ 


220 


الوبداع: الاحتذاء. فعيلٌ بمعنى: مُفعل: وروي عن قطأ ان بَدَعَ بمعنى: : أبْدَعَ 
لوَإِدَافَصح مرا 4: حتم بأنّهِ يفعل فعالاء وقيل: حكم؛ وقيل: أحكم. قال الشاعر: 
وعليهما مَسْوُودتان قَضاهما داوَدُ أو صَنَع السّوابغ 5به9) 


.)75 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) قرأابن عامر الشامي بغير واوء وباقي السبعة بالواو. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: »)١19‏ و«التيسير» للداني (ص: 756). 

(*) في (ن): «بدعه بمعنى أبدعه). وانظر الرواية عن قطرب في «الإبانة في اللغة العربية» للصحاري 
.)3١١ /0(‏ 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» :»)١19/١(‏ و«المفضليات» للمفضل الضبي 
(ص: 578)) و«جمهرة أشعار العرب» للقرشي (ص: »)20٠‏ و«تفسير الطبري» (”/ 557). 
والمَسْرُودّتان: درعان» والصَّنّع: الحاذق بالصّنعة» وقد ذكر أن تبعاً لم يصنع الدروع وأنَّ أبا ذؤيب 5 


للب اق 


وقيل: وإذا خلق شيئًاء من قوله: الففضلهنٌ سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى بَوْمَينِ #* [فصلت: ؟١].‏ 

اللفظ للماضيء والمعنى للمستقبل» كقوله: # وَإِدَاقَرَأَ تَالْفَرَمَانَ # [الإسراء: 40]» 
واإدًا فَمَثم إِلَ الصَلَوْةَ # [المائدة: 1]. 

#فَإِمَابُِولُ ههكن 4: حمل بعضّهم القولٌ والأمرّ على الحقيقة» وجعلّ 
المخاطبَ هو الموج ود الذي أراد نفودٌ الأمر”' فيه» كقوله: ## وَلْقَدْ لقم لضن 
مِنسْلدلَةٍ # [المؤمنون: ؟7١]‏ الآية» لا ما يخترعه ابتداءً. 

ومنهم من قال: كل ما هو كائرٌ فهو في علم الله كالموجود. فصحٌٌ الخطاب. 

ومنهم من حمل القولٌ والكونَ على سرعة التّكوين وسهولته؛ وأا نَصَبّ 
هنالك ولا تََبٌُ؛ لأنّ المعدوعَ لا يُخاطّب» والموجوة لا يُوْمَُ بالوجود. 

#ميَكْونُ 4؛ أي: فيكون ذلك على حَسب ما أراد سبحانه”". 

والوجة الرَّفِمُ على تقدير: فهو يكون. وقراءة النّصب”" بعيدةٌ في المعنى» 
محمولة على ظاهر لفظ الأمرء وهو #كن 4©. وكذلك قال الأخفش في قوله: 
# وَل لَصِبَادى يَقُولو لي َأَحْسَنَ 4 [الإسراء: «5]» وما أشبه ذلك. 


- 2 توهّم ذلك؛ لنسبتها إليه» ولقولهم: دروع تبعية. 

)١(‏ في (ن): (أمره». 

(؟) في (ن): «أراده الله). 

(*) قرأ ابن عامر الشامي بنصب النون» وباقي السبعة بضمها. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: .)١19‏ و«التيسير» للداني (ص: 75). 

(4) «وهو كن"»: ليس في (ن). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 87). 


رما 


200 حت لوعت ند هزر اين س1 ساح ررسم ُ ب 
)١11(‏ - ##وَمَالَ أَلّذِنَ لا يَحَلْمُونَ لَوَلَا مُكلْمِنَا الله أو مَأَتِيمَا ءَايَةٌ كَذإِلَك قَالَ 


5 2 سمج وو ف + ساءده 4ج ل 2 
نت ين مَبَلِهِم مَثْلَ مَوْلِهِم شَتَبَهَتَ كتهت مُويفدقذ يك الأبنب لور رقرب 4. 


وَدَالَ لذن لا يعلمود نَ * ابن عبّاس: التهووة؟. 
ميقا هل التصنادي 97 


الحسن وقتادة: مشركو العرس”" 


ولا مُكلْمَنَا أ ّدُ * نك نيه أو حافيا2 ايَهٌ # توافق مرادّنا. 


و 


وساي كقوله: 5 لاتوي) مسدية ‏ 


آم كه 
رسيم سر اكت لل سس وير 


بقولهم: 9 ار ] أله ج جره # [النساء: : 16]» ومأرِلَ عَكينَا د 


ته 
- 


تَتَِبَهَتٌ مُلوبُهُْرَ * بالكفر وقلَةِ التَديّر فى آيات الله. 


ص2 


هد ينا آلَآيَاتِ 4؛ أي: تَصَبْنا الأدلّة» فأنزلنا من القرآن ما عجزتم عن الإتيان 


بمثله. وذلك دليلٌ شان 
2 و . تير 62 
#لِمَوْو يموت * اليقين: علمٌ ما يُتلّح به الصَّدرٌ. 
2 د 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7”/ 51/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)35١105 /١(‏ وفيهما أن قائل 
ذلك هو رافع بن حريملة. 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 47/7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 710). 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4 عن قتادة والربيع والسديء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(1/ 6) عن أبي العالية» وقال: وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. 

(5) «ما»: من (ن). 


مالسلا 
سور الس خرف 


عر (6. 


.4 إِنَأرَسَلَكَالْحَنّ مَسِيرا وَنَذِوًا وَلَاشْسَلْعَنَ أَصَصَّبِ لْلْجِير‎ 7 -)١119( 


سر 


١‏ إِنَآأرْسَلتَيآلحَيّ 4: بالإسلام. 

ليرا 4: مبشُرًا للمؤمنين 

#وَيَزِرًا #: منذرًا للكافرين. 

وَلَاضْكَلُ4 قيل: هو حالٌ؛ أي: غيرٌ مسؤولٍ عنهم. إِنَّما عليك البلاعٌ وعلينا 

ال 

وقيل: هو استئناف؛ أي: وأنق لا تشال: 

ومن جزة” '“ فمعناه: ولا تسال عنهم؛ إفله”) تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقيل: هو على التعظيم والتّهويل. 

وروى القرظيٌ”: أن 02 يد كان تقول «لَبَتَ شعري 2 فعل أبواي)؟ 
فأنزل الله تعالى: #ولاتَسْأل عن أصحاب الجحيو#. 


)١(‏ قرأ نافع (ولا تَسأل) مفتوحة التاء مجزومة اللام؛ وقرأ الباقون مضمومة التاء مرفوعة اللام. انظر: 
السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ».)١19‏ و«التيسير» للداني (ص: 71). 

(؟) في (و): «فلم». 

(9) في (و): «القرطبي». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١١7(‏ وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي كَلِةِ) 
(ص: 077 والحربي في «غريب الحديث» »)١55 /١(‏ والطبري في «تفسيره» (”/ .)58١‏ قال 
ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 774): من مرسل محمد بن كعب القرظي» وفي 
سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيفء واستبعد الفخر الرازي صحة هذا السبب قال: لأنه كَكِةٍ يعلم 
حال من مات كافرًا»» وانظر: «التفسير الكبير» للرازي (5/ ؟77). 


ا 
٠2 . 524‏ أي لضت شر 2-١‏ 


وي أيضًا أنه قال: «لوأنزل اله بأه بليهود لآمنوا»» فأنزل الاعرٌ وجل هذه 
الآية 20 


والجحيم: النارٌ إذا شب وَقودها. 


#ولن رص عنك الود ولا التصَرَيْ 1# ابن عبّاس: نلت في شأن القبلة» وذلك أن 
بوه الحدية و سار نجران كانوا يرجون أن الى يكل يصلّي إلى قبلتهمء فلمًا 
صُرِفَتٍ القبلة إلى الكعبة : شق ذلك عليهم» ويئسوا منه أن يوافقهم على دينهم؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 

رُه من المفسّرين: إِنْ اليهود والتّصارى كانوا يسألون النّبِىّ كل الهدند 
ويُطوِعُونه في موافقتهم إِيّاه واتّباعهم إن هادهم وأمهلهم, فأنزل الله تعالى: #ون 


يه نلك اليوط ولا ألتصَرْ 04. 
ايديا 0 9 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 256)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٠‏ 25» و«البسيط» 
0/ » وابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١7/1(‏ عن مقاتل» ولعلّ مقاتلاً هو ابن حيان. انظر: 
«العجاب» لابن حجر /١(‏ /327). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 228» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٠‏ 5). 

(©) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٠‏ 5). 


ور ل ا 


كلإ هُدَى آله 4؛ أي: هدى الله الذي رضي لعباده. 

لهْوَامْدَئ 4: الإسلامٌُ والقرآن والكعبة. 

وين تبعت أهواء هم : ما ابتدعوه في أديانهم. وأجبتهم إلى ما يتمنونه عليك 
لبَتدَالدىجَةَ1َيِنَالوِلرٍ4: أنَّ دينَ الله الإسلامُ» وقِبلته الكعبة» مالك كنول 


0 


7 


حر سرس و وخ رس له را و هر ع م و م اه 0-7 رع هس سا 
-)١0(‏ #8 لذن ءَاتدئهمالكتب يتلوتهء حقّ تلاو ته وليك يُوْمسُون بو ومن يَكفر بو فأوْليِكَ 
هم أخَيرُونَ #. 
أَلَذنَءَاتَدتها لكب يلوه حقَّ يلاوت 4 ابن عبّاس والكلبيّ: ناث في أصحاب 
السّفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة؛ كانوا أربعين رجلا 
)0)١ 4 :‏ 
الضْحاك: نزلت فيمن آمنّ من اليهود”". 


قتادة وعكرمة: نزلت فى أصحاب رسول اللّه 0 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 54) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: ٠‏ 5) عن ابن عباس من رواية ابن عطاء والكلبي. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )7١‏ عن الضحاكء ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5/85) عن ابن 
زيد» ورجّحه لأن السياق عن اليهود» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١ /١(‏ عن قتادة. 
(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 587)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )1١18 /١(‏ عن قتادة 
وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٠‏ 5)» وابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١ 7 /١(‏ 

عن عكرمة وقتادة. 


ال يحضت سوويه را 


ًَ 
ييا 


ومعنى #حقّ تَلاوبا و4: عن ابن عباس وابن مسعود: و ل اتباعه عه ولا 


يحرفونّه20. 
غيرٌهما: يقرؤوئه حقّ قراءته. 
والثلاوةٌ: القراءةٌ والاتّباعٌ. 
#أؤلهك يُوُمبون بو ومن يكف و-كاَوْلَقِكَ هُم أختيِرُوتَ # بالمصير إلى الثار. 
111-177 )- # يبن سيل أذ هوأ نعم نعمت عَلكَك وَأ فَصَلكد عل الْعَلَمِينَ 
ا ا 
ينين زه يل وأ يمي أل أندث عَلتر َأ بج ايوم 
لَاجرِى َقْسَعَن تس سح ولَائفَبلُ مهَاعَدَلُ ولا لتَفَعهاسَفعَة و لاه يصون # الآيتان مضى 
تفسيرٌهماء وإِنَّما كرّر؛ لأنَ كل واحَدٍ منهما صادف معصيةً يقتضي تنبيهًا ووعظاء ولأنَ 
كل واحدٍ منهما وقعٌ في غير وقتٍ الآخر”" 


2 2 
20 2 سن لب إل”_” 70 ره ب سد 
(5؟1١)‏ - ”9و إذ اَل إ هت ريه بكلمات مهن قَالَإِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا 5 من دربي 
ا ال كن 08 
لَلَايتَالٌ عَهَدى الظَللِمِينَ #* 


صر مل 


“و إذ اسل إراهكرريه, # : عامله عامل المختبر» وفيل: أمرّه. 
وإبراهية: اسم أعجميٌ» وفيه لغاتٌ؛ والمعروف المقروءٌ منها: إبراهيم 
وإبراهام”". وفيل: معنأه: أت رحيم. 


.)58/- 5/1/ رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)17/ ذكر المصئف نحو هذا في «البرهان» (ص:‎ )0( 


ف قرأ هشام: (إبراهام) في جميع سورة البقرة» وفي مواضع متفرقة عددها ثلاثة وثلاثون موضعًاء 


لبكلماتٍ* مجاهد: هي الآيات التي بعدها: »إن جَاعِنْكَ للنَّاسإِمَامًا # الآيات7". 
ابن عبّاس: مناسك الح”". 
وعن ابن عبّاس أيضًا وقتادة: أَنَّها خمسٌُ خصالٍ في الرّأس: المضمضة 


والاستنشاق وقصٌ الشارب والسّواك نه وخمس في البدن: تقليم الأظفار. 
تقاف الإبطين. 0 العانة» والاستنجاء بالماء. والختان7". 


ع 


م 
1 
أنه اختتر 


له احسنل 


ع 


وجاء في الحديث: أنه اختتنم وكان ابن ثمانين ين وجاء أيضا: 
راثت 
اق 


مو 


يقل 


00) 


3 وبعضهم إلئ أنه آلة 
الحسن: ابتلاه بالنجم والقمر والتسودي! وبالختان. وذبح ابينه. وبالنار. 
والهجرة7". 


بقدوه”"؛ فذهب بعضهم إلى أنه اسم بقعه 93 


- ولابن ذكوان بالوجهين في البقرة خاصة» وباقي القراء بالياء في الجميع. انظر: «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: »)17١‏ و«التيسير» للداني (ص: 17/5 /177). 

.)51١ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »220١ /7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2007» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)51١ /١(‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره)» (7/ 59494 »)2626١-‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)1١19 /١(‏ 

(5) ذكرٌ الأمران في حديث واحد رواه البخاري (7707)» ومسلم (771720)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) ذهب إلى هذا المبرّدء و(قدومٌ) قرية بالشام» وهي غير مصروفة على هذا الوجه. انظر: «غرائب 
التفسير» للمصئف .)175/١(‏ 

(1) و(قدومٌ) مصروفة على هذا الوجه. انظر: ١غرائب‏ التفسير» للمصئّف /١(‏ 17/5). 

(0) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١5(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 2007» وابن أبي حاتم في 


.)7١5١١ /١( «تفسيره»‎ 


ا 
١ 3 5‏ 2 أب السضستب. ور + 


1 


وعن ابن عبّاسٍ أيضّا: أنّها ثلاثون خصلة: عشْرٌ”" في (براءة»: #التتيئوت 
آلصحبدورت * [التوبة: ؟١1]»‏ وعشرٌ فى (الأحزاب): إن الْمُسَلِمِيس والْسسَلِمَتٍِ * 
[الأحزاب: ه"]» وعشرٌ في أوَّل (المؤمنين) و(المعارج)”". 

قال اله ويُحتَمَلٌ أن تكون الكلمات: أوامرٌ اللّه ونواهيه. فتندرجح تحتّهما 


#تأتتَهنَ 4: أتى بهنَ”) تامّاتٍ وافيات» والإتمامٌ: الإكمال. 


و 


ويحتمل أنَّ الفعلّ لله تعالى؛ أي: ابتلاهً بكلماتء فأتمٌ له تلك الكلمات. 


ا 2 هسه 207 5 > كو وس 5 و -ه ءِِ 0 
30 إن جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا ##: فلوة؟ يونم بك ونتبع» فجعله شجرة الانبياء؛ لآن 


ار 7" ع 8 ء سن مَّو.ي.س ين ع 
قال ومن درق 8؛ أي: اجعل منهم أئمّة يقتدى بهم. وذرّيّة الرّجل: أولاذه 
و مط و 2 
ذكورهم وإناثهم» ويجوز بالحركات الشلاث”» واشتقاقه من (الذَرْو)”", 


)١(‏ في (ن): «عشرة»» وكذا في المواضع التالية. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 59/8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» :)77١ /١(‏ وذكره المصنف 
في «غرائب التفسير» .)1١1/5 /١(‏ 

() «قال الشيخ»: ليس في (ن). وهذه العبارة وأمثالها تشير إلى أن هذا الكلام من المصئف. وهو 
يعكس طريقتّه في الجمع بين أقوال المفسرّين» والاستنادٍ إلى البيان القرآني» وميلّه إلى الحفاظ على 
عمومه. كما يلحظ فيه ورع المصئف وتحرّزه. 

(5) في (ن): «أي: أداهنٌ», وفي هامشها: «أتى بِهن). 

(4) وقد قرأهاعامة الناس بالضع» ورُوي الفتح والكسر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. انظر: 
«المحتسب» لابن جني .)١51/١(‏ 

(1) وهو الب والتطاير والانتشار» وهو الخلق على غير مثال أيضاً» ويُهمز. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
دريد (؟7/ 2))596 و«الصحاح» .))0١ /١(‏ 


شور 1 


وقالالشيغ :تمل من (الذة) "4 ومين (الذزي)05. 
#مَالَلَاينَالُ عَهَدِى 4؛ أي: نبوّتي ورسالتي. 
الحسن: طاعة يُحتِسَب بها في الآخرة9». 
مجاهد: الإمامة©. 
#الطَلِمنَ 4”©؛ أي: في ذرّيّتك كافرٌ ومؤمرنٌ» فلا ينال عهدي الكافرين منهه”. 
وقرئ: (الظالمون)20؛ لأنيها نالك قدت وال اللتعوق: 


2 سرس > مره سا 2 حر سم ل م كه 5 7 31 72 و رصم سا 
(110) - #إ ود جَعلنا البِيَت متابة لئاس وأْمَناوا يدوا من مَقَام نهعم مَصَلٌ وعهد نا إل 


/ 
بهت وَإِسَمِيلَ أن طْهرا بق طبن وَالْمَكفِينَ وَألرك م الشجُود 4. 
واد حَعَلَنَاَلِيَتَ # يعني: الكعبة. 


الل لاي َ 2 م 2 
مم محَابة لئاس # : مَعادا ومَرجعا يثوبون إليه كل عاه", ولا عارك 


() «وقال الشيخ»: ليس في (ن). 

(') وهو التفريق والنثر. انظر: «القاموس المحيط» (ص: 395). 

(9) وهو النشر والتفريق والبذر. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/ 7017). 

(4:) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ »)0١6‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 177). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ .)0١7‏ 

(1) «الظالمين»: ليس في (و). 

(0) «منهم»: من (ن). 

(4) قراءة شاذة نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (7/ »)0١7‏ و«المختصر 
في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 


(9) «كل عام»: ليس في (ن). 


: 51 به فعضت سدويهرا 


الرَّجَاج: : سَمّي بالمصدر كالمقامة 075 
والمثابة: اسم للمكان. 
قال الأخفش: وفخول التاء للمبالغة9". 
ابن عباس : مممَابةَ #؛ أي : مو قصل قم الغوة إليذة. 
وقيل: م مَكَبَةٌ ‏ من التُواب؛ أي : محدوك تابر فاه 
مما ؟ أي: ذا أمنء إذا التجأ إليه الجاني لا يقام عليه الحد. 
ود “ل ند 0 7 
وقيل: أهله آمنون ويُتخطف الناسٌ من حولهم. 
قال الشّيخَ: ويحتمل مَن حم البيت أَمِنَ من عذاب الله . 
واج وا مَكَا به رْمْصَلٌ 4: هو الحجرٌ الذي فيه أثدُ قده: 
وروك المفسّرون أن الك عله أحد ببق عدر فلا أت المقام. قال عمر: هلا 
مام أبينا؟ قال: نعم» قال: يا رسول الله» أفلا تتّخِذَّ مقامَ إبراهيم مصلَّىء فأنزل الله 
تعالى : يدوو نما نوه مُصَلٌ 04 . 
ىف و 2 الي )0( 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 77). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)١155 /١(‏ 


() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2214» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 71705). 
62 رواه البخاري ٠7(‏ 5)) ومسلم (717949)), من حديث عمر رضي الله عنه. 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2)277» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 75717) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. 


شوم الم 


ا ا 6 ” 


ابن عبّاس: الحجٌ كله مقامٌ إبراهيه”". 

عطاء: عر 

ممصن * مجاهدٌ: مَدْعَى 9 غيره: موضع صلاة. 

و دوأ #: عطفٌ على قوله: دحوأ © [البقرة: .]١757‏ 

وقيل: عطف على ##وَآتَّهُوا * [البقرة: ١77‏ ]. 

وقيل: عطففٌ على (واذكروا إذ جعلنا البيت)» و(اتخذوا من مقام إبراهيم). 
وقيل: تقديره: وإذ جعلنا البيتَ مثابة للّاس وأماء وقلنا: انَحْذوا. 

ومن قرأ: #وانّحَذوا» بالفتعم”*', فهو عطف على ##جَعَلَنَا #. 

(الحخة وذ هنا وذ اللو |0 . 


القفال: #واجِدُوا 4 أمرٌ لأمّة محمد يَكِلِهِ واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه”". 


))670 رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (؟١)» والطبري فى «تفسيره» (؟/‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره)» (؟/ 077) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عطاء.‎ 


() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2)2019» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /771). ومعنى (مدعى): 
موضع دعاء. انظر: «البسيط» للواحدي (”7/ .)7١5‏ 

(:) أي: على فعل مقدَّر قبل (إذ)» وتقديره ما ذكره المصتف. 

(5) قرأ نافع وابن عامر مفتوحة الخاء على الخبر» وباقي السبعة مكسورة الخاء. انظر: «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١17١‏ و«التيسير» للداني (ص:71). 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7/ ١2737)؛‏ وفيه أنَّ وجه قراءة مَن قرأً: 


#وائَّحَذوا» أنه معطوف على ما أضيف إليه؛ إذ كأنه: وإذ انَّخَّذوا... ومن قرأ: #وأجِدُوا # بالكسر 


فتقديره: افعلواء وصيغة الأمر آكد. 


(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير) .)١7/6 /١(‏ 


1 5 11 
2١ أي لضت حر‎ 2 ١ 34 ١ 


لوه دْ بم وَإِسَسعِيلَ 4: أمرناهما أمرًا مؤكّدًا. 

أن طَهَرَابَتَيَ 4 السّدَّيٌّ: ابنياه على الطّهارة”"؛ من قوله: # أَكَمَنَ أت 
ينَكَه # [التوبة: .©"(]1١9‏ 

سعيد بن جبير ومقاتل: من الأوثانٍ والرّيب وقول الزور©» 

اء ا 

القفّال: عرفا النّاس أن بيت طُهِرةٌ لمن حجٌ وزار". 

لِلطأيِفِينَ © : للنزاع إليه من البلاد. 

#وَالْعكدِينَ *: المقيمينَ من أهل مكة. 

#واليك الشجور 4: العا من أي جهة كانوا. 

القفال: الطّائفون0) الذين يطوفون بالبيت» والعاكفون: هم المقيمون في 
السيجدفوالز عع السيعودنهم المضارة) قال: والنّاس في ذلك المسجد على هذه 
المنازل الكلاثة. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)07١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 771)» ولفظهما: 
«ابنيا بيتي2). 

(0) ذكر المصنف في «غرائب التفسير» )١175 /١(‏ أن هذا قول الجمهورء وبيّن بالاستدلال بالآية وجه 
هذا القول ومستئله. 

() انظر: «تفسير مقاتل» )١178 /١(‏ وفيه فقط ذكر الأوثان» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(/ 71737) عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ /41) عن يمان بن رئاب» والمعنى عطراه بالبخور والخَلوق. 

(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ 57) دون نسبة. 

(5) في (ن): «للطائفين هم». 


لم1 3 


سح سه د ل م 1 و سا حو 


)١15(‏ - #أوَإِد فَالَإِبجم رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ء ما رز فَآَهَلَهُممِنَ تمت مَنْءَامَنَ متهم الله 

يو لاجرل وَمَكرَعَأمتعه يلاثم أَصْطرهةِعَدَانِ لتر ويفْ امسر 4. 

وَإِدْ قال بوهم رب أَجَعَلٌ هذا بلدَاءَإممًا © يحتمل وجهّين: 

أحدهما: أن يكونّ هذا دعاءً من إبراهيمَ قبل البناء» فيكون دا 4: إشارةٌ إلى 
الوادي من قوله: “يواد عير ذِى رع # [إبراهيم: 5]» و طابله4: مفعولٌ» ولآءيتًا ©: صفته. 


م 


وفي: الأخرى: #هلذا الْبَلْدَ ءَامَِا #* [إبراهيم: ه*] دعاءٌ منه بعد البناء» فيكون 
#هَدًا 4: مفعولاء و#الْبَدَ 4: عطف بيانٍ أو وصف» و مايا ©: المفعول الثّاني. 

والوجه الثاني: أن يكون تقديره: هذا البلد بلدًا آماء فيكون كالآية الأخرى. 

والبلد والمِصِرٌ واحد. 

ءامسا #؛ أي: ذا أمن. 

القفّال: مأموئًا فيه» كقولك: ليل نائم» ولب شاف 


سه جاع 


وقيل: آمنا أهله. 


وَأنَْآهلهوِنَالتَمرتِ 4: أنواع حَمْلٍ الأشجار. 
مَنْءَامَنَمتهُ ماه ولو الآ زْ #4 خصٌ إبراهِيم المؤمنّ بالرّزق دون الكافر لما 
قال سبحانه: #لَايْنَالٌ ع عَهدِى الطَللِمِينَ * [البقرة: 5 .]١7‏ 
َال © فأجابه سبحانه بقوله: #ومركفر كأميعُهُ4؛ أي: فأمتّعُه بالأمن والرّزق. 
تيلا *: تمتيعًا قليلاء أو زمانًا قليلا إلى حين أجله. سمّاه قليلا لسرعة 
انقضائه. 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «البسيط» (”/ »)73١١‏ والزمخشري فى «الكشاف» /١1(‏ 187) دون نسبة. 


١/1‏ اسملا 


وقيل: إلى وقت خروج محمد جَلهِ. 

ول 1 متِعْةُ77 من الإمتاع, والإمْتاعٌ والتّمتِيعٌ: التّفعُ والتّتعيم» واشتقاقه 
من (مَمَعْ التَهارُ)؛ إذا طال2©. 

لمم أَصْطََمب ِل عَدَا بٍالثَارٍ4: ألْجنُه والاضطرارٌ: فعلٌ ما لايّتهيا له الامتناغ منه. 

ورا لْمَصِرٌ #: المرجع. 


2 2 2 
ء هجر م لجر و رس -001 د عر عم سلا 0 
2١ 71/(‏ - #وَإِد يرع نهعم الْفَوَاعِدَمِنَ لبت وَإِسَمصيل ربا لمن : و أنت | محم 


م2 


لْعَليمُ *. 
#وَإِد يرم إرَهِعَمَ #: يعلي» والرّفع: الإعلاءٌ. 
ألْصَوَاعِدَ : الأساس» واحدتها: قاعدة. 
الرّجَاج: أصله في اللّغة: الشبوتٌ والاستقرار©. 
ابن عبّاس وعطاءٌ: كان آدم عليه السّلام بنى البيت ثم عفا أثرُه؛ فجدّده إبراهيم 
عليه السّلاه9. 


(1) بالتخفيفء وهي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ,)17١‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 716). 

(؟) وإذا ارتفع أيضاً. انظر: «الصحاح» للجوهري (/ .)١1787‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »23١8 /١(‏ وفيه: (القواعد واحدتها قاعدة» وهي كالأساس والأس 
للبنيان» إلا أن كل قاعدة فهي للتي فوقها). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟5/ 59 0). 


ل 4 

وقيل: كان معه أهبطً من السّماء فدَرّس. 

مجاهدٌ وعمرو بن دينار: أنشأه إبراهيمٌ بأمر الله إيّاه”". 

مَِأَلَْيَتِ # يعني: بيت الله» وهو الكعبة. 

#وَإِسَمَعِلٌ #* السَدَيّ في جماعة: غطف على #لإِبَهَِمَ #؛ أي: يرفعانه”". 

ابن عباس: كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناولّه الحجارة"» فجارٌ وصمّهما 
برفع القواعد. 

وقيل: #وَإِسَمَْعِيلٌ 4 رفم بالابتداء» والمعنى: كان إبراهيمُ يبني» وكان إسماعيل 
يقول: ربّنا تقبّل منا)» وفي هذا بعد. 

والوجة: ويقولان: ##رَيََّاكْمَسّلَمئنَا *؛ أي: تَقَرّبَنا إليك ببناء هذا البيت» من قَبول 
الأجريها تيد نووالق + الاناء على العجل سودل هذا على جما اد فد 
لا مَسكنًا. 

#إِنَّكَ نت أَلسّمِيعٌ # لدعائنا #اْمَلِيمٌ © بنيّاتنا. 


سخ ج عرسا سرستم 


170 ) - ##آ رَبََااجعَلَا مُسَلِمَينِاكَ ومن ُرِيَينَ] أَمَهَ مُسَلِمَةُ لك وأرِد 0 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ 565) عن مجاهد. 

() رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ 665). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /061)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7 137). 
(5) «تقبل منا»: من (ن). 


30 
ا |" مس | 
«حم” 0 ب القعضتب سطريه را 


ربا َجَعَلَنَا مُِمَيِآكَ #؟ أي: أدمْ لنا توفيقَكَ للإسلام» وقيل: اجعل إسلامّنا 
م 

جْرَيَينآأبَة َه 4: جماعةً «مَُلمَة أقَّ4 خصّ البعضّ؛ لأنَّ الله 
أعلمّهما أنَّ في ذرٌيتهما الظَالمَ بقوله: طلَايََالُ ء عَهَدِى الظَلِمِينَ * [البقرة: 4؟١].‏ 

#وَأرِتَامَئَاك4: علّمنا أعمالَ الحجٌ ومايُمَعَّل في المواقف كالطّواف 
والسّعي والوقوف والصّلاة» فتكون (مناسك) جمع (مَنْسَكِ) للمصدرء وجمع 
لاختلافها©. 

وقيل: #وَأرِا 4: من رؤية العين» #مَتَاسكا4: المواقف التي ثُقام فيها 
شرائعٌ الحجٌ» كمنّى وعرفاتٍ والمزدلفة» فتكون جمع (مَنْيِكِ) و(مَنْسَكِ)) 
وهو موضع العبادة. 

ع4 ما جرى من التّفصير والسّهو والذّنب الصّغيرء وليس الأنبياءً بمعصومين 
عن الصَّغائر". 

وقيل: ضمًا الذريّة إليهما في الدّعاء. 

وقيل: قالا على وجه التّسبيح؛ ليقتديّ بهما من بعدهما. 

9إنَّكَ نت أَلتَّوَآبُ *: يتوبُ على عبده إذا تاب إليه من ذنبه. 


#أَليسِمْ 4 حيث رخص لهم في التّوبة وغفرٌ لهم. 


.)17 5 /7( وهذا اختيار أبي علي الفارسي. انظر: «الحجة»‎ )١( 

(1) هذه مسألة فيها خلاف بين بعض العلماء» وما ذهب إليه المصئف من جواز وقوع الصغائر من الأنبياء 
هو مذهب ابن فورك من الأشاعرة» وثمة من أجاز وقوع كلّ معصية إلا الكذب في التبليغ» وذهبت 
جماهير أهل السنة والمعتزلة والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن تقع من نبي معصية عمداً. انظر: 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (4/ 7)» واغرائب التفسير» للمصئف (145/5). 


و ل 01” 


(119) - را وَأبِصَتٌ يهم َسْولَايَنهُْ يلوأ عَلَهِمْ َاييِكَ وَيُعَلَمُهُمْ كنب 
وأسلشكمةو ب بسني 

«رَبَنَا بعت وهم 4 في الذّريّة ولام جم # هو: محمد يك ومنه قوله كَكِِ: 
(أنادعوةٌ إبراهيم» وبُشرى عيسى)”2» ولم يكن نبي بعد إسماعيلٌ في مكّة إلا 
محمد وَل 

9 عَلِمْ َإينتِكَ ©: خبر مَن مضى وخبر من بقيّ إلى يوم الدين. 

وقيل: الآيات: القرآن. 

#وَيُعَلمُهُ مْالْكِنبَ #: هو القرآن. 

#وَلكمَةَ 4 قيل : هي القرآن أيضَاء وقيل: الفقه. وقيل: السَّنْة وقيل: الحكمٌ 
دالا 

ركسم #: ويعلّمُهم ما يصيرون به أزكياء. 
وقيل: وركيم * يشهدٌ لهم بالزّكاء» من تزكية العْدولٍ. 
لإِنَّكَ أَنتَالْمَِنُ4: الغالبٌ في نَقَمَتِك «الْشكِيم 4: في حَكوك. 


2 2 
دك سد 2 ع كس ع ا اس لس اس سجس ليس ىس ل روكت 
-)1٠١(‏ # ومن يَرَضَبك عَن لَه |ِنرْهِحم إ لامن سَفه نَفْسَه وَلَعَدِ آَصَطمَيْهُ فى الدنيا 


َإِنَّهه فى لحرو لَمِنَ ألصَّللِحِينَ #. 


ىه 


6 رواه الإمام أحمد في «المسند» »2١12775١(‏ والبزار في «مسنده» »)5١49(‏ وابن حبان في 


«(صحيحه) (51555) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه. 


زا 
٠2 "0:‏ عضب ريه 


ومن يرك عَنْمِلَة رهم #: استفهامٌ بمعنى الجَحْد؛ أي: ما يرعَبٌ عن دين 
إبراهيم» وأصل الرّغبة: رفع الهمّةِ عن الشَّيءِ تنَزّمّاء وإلى الشَّيءِ سموًا. 

#إِلَامَنْسَفِهَتَفْسَهُء: جهلها وجهل خالقهاء تقول: سَفَهَ يَسْفَهُ سَفاهةً وسَف 

أبو عبيدة: #سؤفه نَفْسَهَء4: أهلكها”". 

الفرّاء: #تَفْسَدُء» نصبٌ على التّمييد©. 


الأخفش: #سَفْهَ # بمعنٍ 0 


الرَّجَاج: سَفَهَ في نفسه» كقوله: ولا رمأ أ 0 عدر ةألتحكً ليحكاح # [البقرة: 22]770 . 
وأصل السّمَهِ: الخفة» وهو ضدٌ رَزِينٍ الحلّم. 


#وَلمَراء طمَيْئَهُ فى لديا 3 أي : اخترناه واستخلصناه للرّسالة والخلّة وأصل 


اما و لخا 
| ء: | ص من الشائب. 
28 دا نَّ #6 | 000 0 اط > )أ .ا) 
وإدددى١‏ 2 حرو لمن الصلحال المحصيبام .الس شر سيهة صو اعبت العخراء 


)١(‏ «يسفه): ليس في (ن). 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 07). 

() فالفعل لازم» والمعنى عنله: إلا مّن سفة نفسأء وقد ضكّف المصنف هذا الوجه؛ لأن التمييز لا 
يكون إلا نكرة. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 729)» و(غرائب التفسير» /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(8 )القع امقيد »و (نقطه )تعر هه هذا القرل [نها كام عن أخل التاو يلم ولعلة بعتن اااعييدة: 
والظاهر أنه يميل إلى أنه منصوب بنزع الخافض. انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)1١1/ /١(‏ 

(0) فالفعل لازم و(نفسه) منصوب بنزع الخافض. انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)3١١ /١(‏ 


و امه 0 


وقيل: #مِنّالصَللِحِينَ #: لنفسه حين نجّاها من الهلكة”". 

وقيل: “من ألصََلِحِينَ #: من الأنبياء” . 

(11)- ا إِدْمَالَمرَيه أسْلمََالَ أَسْلَمَت رت الْعلَمِينَ 4. 

#إِدْقَالَكمُرَيُْء لَمْلهِ4؛ أي: ولقد اصطفيناه حين قال له ربّه: أسلم. 

وقيل: 9 إِذ4 ظرف؛ لقوله: لقال أسَلَمَتٌ 4". 

رمق ظالرة 4+ علد دراك ومتلاك شاواعةة ووغلة: 

لدَالَ ألمت رت الْمَلَينَ 4: اتقذتُ وأخلضْتُ لله؛ إذ هو مالك كل شيء 
ا 6 

القفال: لما امنْحِنَ بالكواكب والشّمس والقمرء قال له عقيب الامتحان: أسلم. 
قال: ويجوز أن يكونّ جعل الذَّلالةَ قولاء كقوله: انرا عَليّهِمْ سَلْطَنافهِوَ يسَكَلَميمً 
20200 7 [الروم: 5 7]. 

(17)- أ وَوَصَن راصم َه ويَعَهُوب يِب إن أله أضطق لكُم لين فلا سَموضن 
إلَوَأسْممُسْلِمُونَ #. 

وَوَصَ رهم ْو 4 قيل: ليبا #: بالملة» وقيل: بالكلمة وهي: #أْسَلَمَتٌ 

رت المَلِمِينَ 4. 


)23 انظر: «النكت والعيون» للماوردي /١(‏ *ا9١).‏ 
() انظر: «غرائب التفسير» للمصنف (١//ا/ا١).‏ 
(©) ففي الآية تقديم وتأخير. انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)١917 /١(‏ 


> 2 عضب حو 


وقرئّ: ##وأوصى 30#" والإيصاء والتتوصية بمعنى » والتشديك أبلغ, وأصله: 


الوصايةٌ» وهي الاتُصال. 
«الحجّة»: كأن الموصيّ وصل حبل أمره بالموصى إليه”". 


ل سرع قر 7 


وَيَعْقُوبُ 4 الرّجَاج: عطف على لإإِرَّهِمَمُ 4؛ أي: وصّى إبراهيم بنيه ويعقوبٌ 


فر 


: و ا 9 0 
بنيه'"» وروي عن يعقوب عليه السلام ". 


و(يعقوت)؛ أي وصّى بئيه وأسنا مل 


0-4 


الحسن”©: يجوز أن يكون استئنافا؛ أي: يعقوث قال7": 
"بين أللَّهصطق #: اختار”" ##لكم أ أَلرَ *: الملّة الحنيفيّة. 
وكسر نم4 حيث كان الوصيَه ة 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: #أوصى؟ بالألف مخففاء وقرأ الباقون: «وَوضّئ © بغير ألف مشددًا. انظر: 
«السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ))١17١‏ و«التيسير» للداني (ص: 17/17). 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7/ /757). 

(0) لم أقف عليه عند الزجاجء وقد ذكر هذا الوجه الفراء في «معاني القرآن» له »)86١ /١(‏ والأخفش 
في «معاني القرآن» له .)١١48 /١(‏ 

(5) وهو ما حكاه القرآن عنه في الآية التالية. 

(4) وهذا على قراءة من نصب (يعقوب)» وهم إسماعيل بن عبد الله المكي» والضرير» وعمرو بن فائد 
الأسواري» والمعنى على هذه القراءة: وصّى إبراهيم بنيه ويعقوب وأسباطه. فقال: يا بنيّ... انظر: 
«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 515). 

(7) كذا في النسخ الخطية» ولعلَّ الفيواك: أرق اللخموة وهو لاحش 

(0) وذكر هذا الوجه الأخفش في «معاني القرآن» /١(‏ /15). 

() «اختار»: من (ن). 


و1 6" 


قلا مَمودن إلَوَاَنس م مُسَلِحُونَ # ظاهره نهىّ عن الموتء والمعنى: دُوموا على 
الإسلام» ولا يكن حالكم عند الموت غيرٌ حالٍ الإسلام. 


2 
(13) - 8 آم كنم سَهَدَآءَ إِدْ حَصَر يَعَفُو بَالْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لبَنِيهِ مَا تَعَببدُونَ 


ل 


بَحَدِى َالو عبد إِلَهَكَ وَإِلْه 57 مويو ع0 
مُسَلِمُونَ #. 

« آم كم شُّهَدَآءَ 4 استفهامٌ بمعنى الجحد؛ أي: لم تكونوا حضورًا فَلِمَ تدّعون 
أنَّ إسرائيل أوصى بنيه باليهوديّة» وذلك أن اليهود قالت لرسول الله يكهِ: ألسْتٌ تعلمُ 
أنّ يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهوديّة» فأنزل الله هذه الآية©. 

والشهنا امع هيد 

ٍإْعصرَيَنشُوبلموك 4؛ أي 

موي 00 

#لِمَنِيه مَاتجْدُونَمِنْبَضَوى #؛ أي: من بعد موتي. 

طمَالواْ لهك وَإِلَهَ اماك إِسْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 نزَّلَ العم منزلة الأب. 

#إِلَهَاوبجِدًا #: بدل من الأوّلء أو حال. 

اوَعتَمُ له *: لله”" مإمُسَلِمُونَ #: منقادون الآن. 


عله علو 
م د جد 


)000 ذكره مقاتل بن سليمان فى ١ه‏ تفسيره») »٠ /١(‏ والثعلبى فى «تفسيره» (؟5/ 5» والواحدي 
فى «أسباب النزول» (ص: 5 5) بلا سند. 


(0) «لله»: من (ن). 


2 ا 1 
4 0د ا 
05>" سما 


(*1)- ا يَزْكَ أَمَهُ د حَلَتْ لها حَلتَ لَهامَاكَبَتَ وَل فَاكسْ و1 لون عي كا نوأ يمون 4. 

ِلك أمَه4: جماعةٌ والأمّة: جماعةٌ تؤُم جهة واحدةٌ. 

#هَدَ حَلَتْ #: قد مضّث #الَهامَاسَبِتَ # من معصية أو طاعة» فهم محاسّبون 
بها ومجازّون عليها. 

َلك مَاكسَبتُمْ 4 إن خيرًا فخيراء وإن شرًا فشرا(". 

وَل مسَلُونَ عَم يمون 4 لكل امرئ ما كسب وعليه ما اكتسّب. 

الققّال: «مَدحَلَتْ خَلَتَ لَهَامَاكسَبتَ 4؛ أي: قد مضَّتْ على ما دانَتُ به في عصرهاء 
#ولي ماسب 4: ما تدينون به الآن ممّا شرعّه الله في عصركم؛ فإنَّ الدَّينَ لله يشْرَعٌ 
قافنا ونا دويوة 1 بهن" يكنا إلى نما يشاك 


د 2 مآ 


9” 


لح لجر م 6 5 
 )١1"5 - ٠0(‏ ##وكالواً حورا 2 مم 
©6 9 فووا امَك وه وم ع م رست 6ه 2 3 57 لو 
001 اخ ا ا في ا 0 1 0 يي سا الى ره سر سل 


ووب اباي وجا وف موس وعِيسَى وَمَ1 أوق ارين زهذ 1ق 23 كمر تتفم 


و 


موسى أفضلٌ الأنبياء» وكتاينا التَّوراةٌ أفضلٌ الكتبء وديدُنا أفضلٌ الأديان» وكفرت 


)١(‏ الأكثر والأحسن في مثل هذا أن يقال: إِنْ خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر ولكن ماذكره المصئف صحيح: 
وهو كلام بعض العربء وهو على تقدير فعل؛ أي: إن كان الذي عَمل حَيراً جَزيَ خيرأء وإن كان 
شرا جَزيَ شرًا. انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 708). 


0( في (ن): «وينقل عن من). 


4. ١ 


م2 ٠.‏ 0 ل 


/ا0 5 


بعيسى والونجيلٍ ومحمّل والقرآن» وقالت التصارى: ين عيسى أفضل الأنبياء» 
وكتابنا الإنجيلٌ أفضل الكتبء وديثا أفضل الأديان» وكفرث بموسى والتوراة ومحمدٍ 
والقرا ف وال > واخندين القر ين للجلانيين : كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك2"). 
والبعس: تالخ البهوة كر نو اتهوذا ةوالت التصناورى كوتر ا تضا رف فار 
#تَمْتَدُوأ #: تصيبوا الحق. 
لكل بَلْ مِلَْرَصَمَ 4؛ أي : نشبع) أو: اتبعوا مل إبراهيم» وقيل: أهلّ ملَةٍ إبراهيم. 
لإحَنِيئًا4: مائلاء من (حَتفِ القدم) © . 
وقيل: مستقيماء وَأضل الحَتفي: الاستقامة. فسمّي معو القدم احتف نقاء لم 
وكانت العربٌ في الجاهليّة سمي مَن اختتن نتن وحم واغتسلٌ من الجنابة حنيفًا". 
وَمَاكانَ مِنَالْمُشَرِكِينَ (13) ولو مسا به وَمَآأَِلَ إِلمَا : القرآن ©#وَمَاأتِلَ إلا 
وَمآ أل ِل إِنسَموَإِنْمَعِيل وَإسْحَقَ ويعفوبَوَالْسْبَااٍ 4: أسباط”) يعقوب» جمع سَبْطِ) 


والسَبط: قومٌ يرجعون إلى أب واحبٍ. 
و(إلى) للانتهاء؛ والكتبُ منتهية إليهه* ومنزّلة على الأنبياء””» فكان 


.)١5١ /١( روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 2)0894» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

ف حاف القن أن تقل كل وانجدة كن الإلوائي طلى صاغييهنا: انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(ص: 179). 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 08). 

(4) كتب في (ن) فوق «أسباط): «أولاد). 

(5) أي: الأسباط. 


(5) «ومنزلة على الأنبياء»: زيادة من (ن). 


ب 11 10 
ا ست 
50" اس زا 


عع سمه 


هاهنا بلفظ: 0 لقوله: #هولُوا ءَاممَا #. وكان في (آل عمران) #عَلِعَمًا #؛ 


ا وق اتيت 4: عير «أوق 4 هاهناء ولم يُكوّر 
هناك ؛ لأنّه تقدّم هناك ميثاق التبيين: #لمَآءَ نيكم # [آل عمران: .]8١‏ 

#من رَبّهِمَ #؛ أي : من عند ربهم. 

لا دمَرَقَ بين حل مَنْهُمَ #: فنؤمنْ ببعض ونكفرٌ ببعض. 

ولآحَرٍ # هاهنا للعموم؛ أي: لا نفرّق بينهم. 

وقيل: بين أَحدٍ منهم والآخر”" 

وقيل: معناه: لا نقول: إِنّهم متفرٌّقون في أصول الدٌّيانات 

وقيل: #إبِيّنَ * هاهنا: الدّينُ وهو كما تقول: شقّ عصا المسلمين؛ إذا فارقٌ 


جماعتهم 
ون له : لأمره ومسَلمُونَ #: منقادون» وقيل: لله مخلصون. 
اد عد د 


0 40 6 


فد و يون يلي وَلَوَ مَإِمَاهُمَ في سْقَافٍ 
فَسَيَكْفِيِكهُ ألذُ وَهْوَاَلِيمُ ليع ». 


)١(‏ فالخطاب لمّا كان للأمة في سورة (البقرة) ناسب استخدام (إلى)» ولمّا كان للنبي في سورة (آل 
عمران) ناسب استخدام (على). وانظر: «البرهان» للمصنف (ص: 79). 

(0) أي: في سورة (آل عمران). 

69 «والآخر» من (و). 

(5) ذكره المصئف في «غرائب التفسير» »)18١/١1(‏ واستغربه. 


رك 1" 


قن اما ِِثَلِ مَآءَامَدُ يو # قيل: الباء زائدة» والمعنى: فإن آمنوا إيمانًا مثل 
إيمانكم» ولم يفرّقوا بِينَ الله وأنبيائه. 

وقيل: (مثل) زيادة؛ أ : فإن آمنوا بما آمنتم. 

وقيل: فإن آمنوا بالقرآن» والقرآن مثل التّوراة”". 

#هَمَرٍ أَهْنَدوأ #؛ أي: فقد صاروا مهتدين. 

ونوا 4: أعرضوا عن هذه الجملة» ولم يقبلوهاء ولم يؤمنوا كإيمانكم. 

اهم في شِمَاقٍ 4: في مُباينةٍ وخلافي. 

«مَسَيَكْنِِكَهُمْ أدهُ4؟ أي: يكفيك كيدهم وعداوتّهم؛ فأنجرٌ سبحائّه وعدّه 
فأمر نبّه بقتلل بعض وإجلاء بعض وأخذٍ الجزية عن بعض. 

#وَهْوَالسَيِيعٌ # لما يقولونه #الْصلِيمٌ 4 بما يسرّون. 

2 2 
(10)- لاصبَعَة ومن أحْسَنُ مرت أله صِبْعَةوَحنْمعَنيدُونَ 4. 


#صِبَعَةَأئَّه 4 بدل من مهرم 4 وقيل: نصب على الإغراء؛ أي: عليكم 


دين اللّه. 


ع 2 0 5 5 1 53 و 
في تسمية الدين صبغة من جهة عيسى بن مريم حين قصد يحيى بن زكرياء فقال: جئتك 
لأصطبغ منك» وأغتسل في نهر الأردن فلما خرج نزل عليه روح القدس”". 


)١(‏ ذكره المصئف فى «غرائب التفسير» »)١18١/١(‏ واستغربه. 
() ذكره المصنف فى «غراتب التفسير» »)١8١ /١(‏ وانظر: «البحر المحيط» لأبى حيان /١(‏ 500). 


571 


وكانت التّصارى إذا ولد لأحدهم ابن وأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماءٍ لهم 
10 لمسعميو ف انط روور ةلك ررقو لون اهلا سير كان الختان» فإذا فعلوا 
ذلك قالوا: الآن صار نصراننًا حقاء فأنزل الله تعالى: #مِرَعَةَ امد 2001. 

وروى القفّال: في ماءٍ لهم يُقَالُ له: المعموديّة. قال: ويسمُّون ذلك الفعل: 
التعميده ومنهم من يسمّيه الصَّبغْ» وفي الإنجيل بزعمهم في ذكر يحيى: الصّابغ. قال: 
وفي بعض تراجمهم: المعمداني. قال: ووقعتِ”" العبارة عن الدِين بلفظ الصبغة 
لخروج الكلام مخرّجَ المحابّة في الصّبغ والمقابلة» وسمّي الدّين صبِغةً لبيان أثره 
على الإنسان من الصّلاة والصّوم والطَّهور والسّكينة والسّمت©. 

قال ابن الأنباريٌ: العرب تقول: فلان يصبغ فلانًا في الشَّرٌ؛ِ إذا أدخلّه فيه 
وألزمه إيّاه كما يلزم الثُوب الصّبِغ29. 


وَنحُنْلمعنيدُونَ #: موحدون مطيعون. 


ل 000 د لس ع رح لس د ل هر 2 ا ا ل ال 7 
_)١1١9(‏ 8 قل أتيداحوننا فى ١‏ وهطورينا وردده كمولنا أعمدانا و1 92 اعمال تم وحن 


ممم 


طاول ًا 4 ابن عباس : أتجادلوننا”». 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »2١04‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )5١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) في (ن): (وقعت». 

(9) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ ١8/١-؟187).‏ 

(5) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري .)715١ /١(‏ 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 27» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 2). 


1 5 
ميكاهد :ايخ اض هو 00 . 
إن أنه 4؛ أي: فى دين الله وتدّعون الزُلفَى عندّه. وذلك أنّهم قالوا: ديننا 
أفف] الأديان مرتحن أبناء أبناته: 
وهو رين ربكم #: خالقنا ومديرنا وخالقكم ومديركم.ء والله عنا جميعًا 
#ولنا أعمداة حَمنا ولَكْم أَعْملكُم #: يجازي كل إنسانٍ بعمله. وعلى الأعمالٍ يقع 
0 والعقاب, لا على قِدَم الذين والانتساب. 
- > ودعو وه اه 9 7 2 -ه م - 4 
وحن له. لصون *: لا نشرك به غيرّه» ومنكم من عبد العجل, ومنكم من عبد 
المسيح» ومنكم من قال: نحن أبناء الله وأحبّاؤه. فظهر أنّكم مُبطلون في الدّعوى 
ع2 


-4 


0 و 5 سح .1 ع 66 اجر 
-)١5(‏ #8 أَرْنْمَولوْنَ زعم وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحاق وَيَمَهُوب وَالْأَسْباط كانوأ 
أع1 عَلمُ رأ هومن آطلة معن ككَرَطَهَكدَة عفد ده مرب الله وما أللّهُ 


#إِنَرّارصِعْمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَاق وَيِعْفُوب وَالْأَسْبَاط انوأ هُودًا #: على دين 
موسى #أَوَصَدرَئ #: على دين عيسى» وليس ذلك كما يقولون؛ إذ كانوا سابقين 
اليهوديّة والنصرائيّة» وما كانوا إِلّا على الدّين الذي نحن عليه» فهكذا أخبرنا الله 


0 0011 


تعالى عنهم بقوله: 9# مَكانَرَهِيمُ مودي وَلَامصَرَانينًا # [آل عمران: /51] الآية. 


6 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /ط51"). 


11 5 2 
حجنا ٠2‏ خضب ويه 


لل ءانث ألم رأ لَه وقد علم منكم خلاف ما تقولون» وأخبرّنا أنّهم كانوا 


وَعَنْ لع وك َكمَرَ سَهكدَة ندمو الَو 4 القفّال وابن عيسى: أي: فلا أظلمَ 
من الله إن كتم الشّهادة ف(من) الأولى بمعنى: فيء والثّانية للتّفضيل © 
وقيل: ومن أظلم منكم معاشرٌ اليهود والتُصارى إن كتمتم من الله شهادة 
عندكم» وفي كتابكم أنْهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى”" 
وقيل: لم الله # له للشّهادة عندكم» وتقديره: شهادة ثابتة أو كائنة أو 
جائية من الله قن اضرفة محمد يَكِلَدِ وهذا الوجه أظهر". 
#إوَما مسف عَم عَمَنُونَ 4 من تكذيب الرٌّسل وكتمان الشّهادة. 


141 - جلك أُتَمَد حك كا اكه ولك تاكبنشروَا مُنكذ كماما 
سج اس اه سر يعملُورت 4. 


)١(‏ (من) الأولى هي الداخلة على (مَن)» والثانية هي الداخلة على لفظ الجلالة» والمعنى: إن من كتم 
شهادة الله فلن يعاقبه أحد عقاباً أشد من عقاب الله» ولكن جرى على هذا التقدير التعبير عن شدة 
العقاب بالظلم» وقد ذكر المصنف هذا القول في «غرائب التفسير» »)١87 /١(‏ ووصفه بالعجيب» 
وهو عنده ما فيه خلل. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١187 /١(‏ واستغربه. 

() هذا أظهر الأقوال عند المصئّف. وقد خالف في هذا الموضع الغالب على منهجه من تقديم الأقوال 
الراجحة على غيرهاء فقدّم قولاًيرى ضعفهء وأتبعه بقول يعدّه غريبا» لكنّه استدرك, وصرّح بترجيح 
آخر الأقوال» ولمّا صئّف «غرائب التفسير» عاد إلى الغالب من منهجه. فقدَّم القول الظاهر» ثم ذكر 
الغريب» ثم العجيب. انظر: «غرائب التفسير» .)١187 /١(‏ 


ركيض 


م«ايَْقَ د أئةمد حت َاماكبُوَككم جا 71 ش12 
سبق تفسيرهاء وكرّرت لتأكيد الأوّل» وقيل: المرادٌ بالأوّل الأنبياكٌ صلوات الله 
عليهم. والمرادُ بالثانى أسلااف اليهود والتتصارى 

وقيل: الأوَّلَ لنفى ما هو ثابت من إقرار بنى إسرائيل» والثانى لإثبات ما هو نفىٌّ 


من كون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هوذا أو نصارى 
014١‏ «اسولالشتهة ياس ماك عد وهأ التفرة 
وَاَلْمَعْرِبُ يجدى من يَكَآهإلَ صر طِمُسَتَقِيِوٍ *. 
ا نيس * عن البراء قال: لما قدم رسول الله كك المدين 
فصلى نحو بيت المقدس وتلاضي شور إن شيع عقر نه انوكان بح أن ره 
2 َكلت وَِهِكَ في ألتسَمَهٍ 4 [البقرة: 144]» وتسِحَتٍ 
20 || هم || كن 


نحو الكعبة» وأنزل الله: 9# هد رَى 
القبلة الأولى» قالت السّفهاء من الئاس 
ابن مسعود: هم اليهود”"”» السّدَّيّ: هم المنافقون 
وقيل: هو عامٌ فيهم» وهم الذين لا ون لهم في عقولهم 
لمَاوَلَّهُمْ 4: أي شيءِ صر فَهم؟ من قوله: « وَمَن مهموي درم 
#عَنقِبلمُ ‏ والقبلة: الجهة التي يستقبلّها الإنسانُ في الصّلاة وغيرهاء مشتقة 
من (المقابلة)؛ لأن العصلى تاليا 


69 رواه البخاري (799)) ومسلم (070) 
فم رواه الطبرى فى «تفسيره» (7/ 117-57) عن البراء وابن عباس رضي الله عنهم 


.] ١5 [الأنفال:‎ 


(9) رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ )5١1/‏ 
(5) ذكره الواحدي فى «البسيط» (”/ 7517) 


آظ”> ٠.‏ عضب سرجه 


الوك ْعَليَهَا 4 يعنون: بيت المقدس. 

قال المفضّل: قالت كفار قريش بمكة: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ‏ 
يعني: الكعبة- إلى قبلة اليهود؟ وقالوا: يوشِك أن يدَعَ ديه ويرجع إلى دين آبائه» 
فأنزل الله تعالى: لفل يَنَهَآَلْمَسْرِفُ وألْمَكْرِبُ يجَدى م يَمَآإِكَ مَِرسُسَتَقِيِمٍ #: إلى دين 
مستقيم يؤدّي بسالكه إلى مطلوبه. 

الواقديٌ: صُرقّت القبلة يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهرًا في صلاة الغلّه ©©. 


؟ ع دامع ماد 
5 23 


2 2 م 00 02 ل سم لس لس 2 م 
 )١40(‏ 3 وَكدَلاءَ ماك آم سطا إنجكوواشبداء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ ارسولٌ 
رم حش اه مر آذه مل كه مه أ- 00 دوور سا 07 م را سات 2 
عَلَيَكُمْ سَهِيدَا وما جَعَلَْا ألْعَبَلهَ التي كُنت عَلت1 إلا لِتَعلَمَ من يَبَِعٌ ألرَسُولَ هّن يَنقَلِبُ ع[ 
> ءى صرح نا سير سح سس 2 د لاس دص سس ساس سه رس م ص يه - أ : و - 
هبيه ونكت لكر إلا عل أَلَذنَ هَدَى الله وَمَاكانَ أله لِيضِيعٌ إِيمَتَكُمْ إت أله بلاس 


9 وَكدَِكَ جَمَلَتَكُمْ 4؛ أي: كما جُعَلَتْ قبلتكم خيرٌ القبل جعلتكم خيرٌ الأمم. 
وقيل: كماجعلناق قبلتكم متوسّطة بين | لمشرق والمغرب جعلناكم #أَمَّهٌ 


00 


وسَصلا تيس القكر والتتصير. 


)١(‏ في (و): «يعنون: القبلة»). 

(0) رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» 26/1 وذكره ابن الجوزي في «المنتظم) (6/ ”97). وابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» /١(‏ 774)» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١ /١(‏ )عن البراء 
بن عازب ومعقل بن يسارء وابن سيد الناس في «عيون الأثر» )1١118/١(‏ عن ابن إسحاق» وذكر 
الطبري في «تاريخه» (؟/ )5١7‏ عن الواقدي أنها في شعبان. 


ماب السلاك 
وله تله 


1 3 


الرَّجَاج: #وَسَطا *: عدلاء والاعتدالٌ هو التَّوشّط("©. 

أبو عبيدة: الوسط: الخيار» من (واسطة العقد)”"» ومن قوله سبحانه: تال 
أَوَسطهد © [القلم: ]0 . 

#نكوو سبد عَلَ ألنّاس * ابن عبّاس: يأتي كل نبي مع أمّته أن 0 
0 بلَّعْتَ؟) فيقول: «قد بلَّغْتكُ) فتقول الأمّة: ما يكنا جد عنلق شيئًا؛ يُكذّبون 


ع 
فنصدق أمّتهى 


أنبياءهم. فيّجاءٌ بأمّة محمد وَكِلةِ فِيصدّقون الأنبياء» ” لم يأتي محمد يلد فيصد 
فهذا معنى قوله: كوا دهعل الاين 04 

«(ويكود للك يدا 4 وروي عن الي كل أن ير 
السّالفة : تقول لهم : كيفت تشهدونٌ عليناء ولم تُشاهدونا؟ فتقول: أعلّمّنا نبئٌّ الله وك 
5 أَنِْلَ عليه من كتاب الله)””. 


والشهادة تون «المشاعدة .ومتها با :تكون بخن الحادق: كالتهادة على 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)35١9 /١(‏ وذكر أيضًا معنى آخرء وهو الخير» وقد قيل في صفة 
النبي 86: (إنه من أوسط قومه جِنْساا؛ أي: من خيارهاء والعربُ تصف الفاضل التُسب بأنه من 
أوسط قومه. وقد بيّن الزجاج اتفاق معنيي الوسط فقال: «واللفظان مختلفان والمعنى واحد؛ لأن 
العدل خير والخير عدل». 

(؟) هي الجوهرة التي في وسط العقد المنظوم؛ وهي أفضل ما نُظم منه. انظر: «البارع في اللغة» 
لأبي علي القالى (ص: 05» و«اشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد 
الحميري .)7١09/١١(‏ 

(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 09). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (8/ 2507» وروى البخاري أصلّه (4441) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

6 لاايصحٌ مرفوعاً. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 575).» «النكت والعيون» للماوردي .)١19/١(‏ 


زا 
٠2 9 1 5‏ أ لضب حر / 


الشّهادة ومنها ما تقمٌ بالاستفاضة كالشّهادة على الأنساب, ومنها ما تقعٌ بالدّلالة 
كالشّهادة على الأملاك» وكتعديل الشَّاهِدٍ وجرحه. 


م ص رسع 


وقيل: «إِنَكُوواهَدَآ 4 تشهدون على النّاسٍ بأعمالهم التي خالفوا الحقّ 
الرّجَاج: لتكونوا حجّةً على الثاس فيما تشهدون به. #ويُكوت الرسُول 
سو سَهِيدًا #: بعدالتكم يوم م القيامة 00 


0 بمعنى : : الام كقوله: وم 16 عَلّ النْصب #* [المائدة: 0 


هيا 4 لكم بإيمائكم: 

وفيل: مي 

وقيل: يكون في كل زمان قومٌ يشهدون بما شاهدوا من أعمال الناس في 
وووخم يي يمد 

وقيل: أنت اااي 5 


لإ لَّا َعَم من ينَِعٌ ألرَسُولَ * فيثبت على إيمانه #ممّن يَنَقَلِبُ عَلَ عَقَبَيَهِ # فيرتد 
لذب 
والعَقِبٌ: مؤخرٌ القَدّم. 


.)57١ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0585)» و«تفسير السمرقندي» (7/ 57/7). 
(7) و(على) على أصل معناها على هذا القول» وليست بمعنى اللام. 

(؟) انظر: «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: .)١174‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ .)١1/9‏ 


1 لس 


ومسا العطون بان لمر عِلْمُ المشاهدة» وهو الذي يُستحق : 
به الثُوابُ والعقابُ» وأمًا علمُ الغيب فلا يُستحَقٌ به التّوابُ والعقاب. 

وقيل: معناها: لنرى» وقيل: لِتَمِيْر وقيل: ليعلم أولياؤّناء كما يقال: أَجوعٌ في 
غير بطني وأعرى في غير ظهري7"» وقيل: نعمل معاملةً المختير الذي كأنّه لا يعلم. 

ونكت 4 هي المحْفَفَةٌ من المثقلة”"» ويلزم ما بعدها لام الفرق؛ أي: وإن 
كانت القبلة #لَكِيرَةَ *: لثقيلة» وقيل: التّولية عن الكعبة» وقيل: عن بيت المقدس. 

ا 4 ؛ أي: عصمّهم الله واهتدوا بهدايته. 

ووم داك امي يحم معن عبدااهين عام أن أصحاب رسول الله يكل 
قالوا: بالرسول الله ثرت إراننابرهم يصلررة إلى العتلة الأرلن» وقد صر فك الله 
إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: ##وماكان لَه لِيْضِيعَ متك 7#. 

أي: صلواتكم إلى القبلة الأولى. 

وقيل: عيبب ف علك ذلك 

#إرك أنه لحاس دوف بحي 4 أبو عبيدة: الأفةٌ: أشدٌ الّحمة©. 


والتكراك ب بمنزلة: ايحم نِ ارتم 24. 


.)1147 /”7( كلمة سّمعت عن العربء ومعناها: جوع أهله وعياله. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١(‏ في (ن): «المحققة». 

() في (و): «اللآم للفرق». ولام الفرق: للتفريق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. 

(5) رواه أبو داود (5780).» والترمذي (79754)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح, 
ورواه البخاري (585 5)؛ ومسلم (5؟57)» من حديث البراء رضي الله عنه. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 04). 


)"فون لقي لقو فيدووقة ذكر ابر ضييدة: أن فيه تعدييا (تاخيراةوذلك أن (رقوك) اكدو كسالك + 


1 ا 
٠ 5 71/‏ ست ١‏ ب 


عق ليد ع 6 عرنة احد ام سر بزح وز ع اصن ودع سن عل ونه برا بعد 
)١145(‏ - # قد رّئ تَعَلْب وجهك ف السَّمَاء فَلنوَلسَتكَ وِبْلَهَ ترضلها وَل وجَهَلكت 
و سه م 9 عد َه 


اح سه ساح وليك ال ال كر 2 2“ تت هه 0 0-4 56 2 2-1 
سَظرَ ألْمَسْجِر الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما كسم ولوأ ونجو هكم سطره: و إِنَّ أبن ونأ الككب لَعْلَمُونَ 
و >2 ع بل 


9 مد رَى تَقَْب وك ف ألتَمَِ 4 قبل: هو متقدّم النزول على لسَبَعُول ألشهها: 
ميَألئَّس * [البقرة: ]١47‏ كما سبق» وذكر المفسّرون: أنَّ رسول الله يَكةِ قال لجبريل 
عليه السّلام: اوددت أنَّ الله صرفني عن قِبلةٍ اليهود إلى غيرها»» وكان يريد الكعبة» 
فقال له جبريل: إِنّما أنا عبدٌ مثلك, فسَلُ ربّك أن يحؤٌّلك عنها إلى قبلة إبراهيم؛ ثم 
ارتفع جبريل» فجعل رسول الله يكل يديمٌ النّظرَ إلى السّماء رجاء أن يأتيّه جبريل بما 
سأل. فأنزل الله هذه”" الآية9©. 


و 


ومعنى: تَقَلْت وبتِهكَ 4: تحؤّله” ف َلسَمَآهٍ 4؛ أي: إلى السّماءء وقيل: 
ع جوانبف الما 


ا ال يي ا 20 ع 1 ا م ل ل 2 5 8 
#فَلنْوَلْسَتَكَ قِبَلهَ ترَْصَّلهَا # أي: فلنجعلنك تستقبل قبلة تحبها وتهواها طبعاء 

٠‏ و ع ََ 7 اويل 
وكانت الكعبة”' أحب القبلتِينٍ إليه. 


يمل 


#قْوَلٍ وَجَهَاَت # يا محمد #سَظرَأَلْمَسْحِ رِآَلْحَرَاوٍ 4؛ أي: قَضْدَه وناحيته. 


- فكانالأصل أن تأتي بعد (رحيم) لتؤكّدهاء والله أعلم. انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 55 7). 

() «هذه): ليس في (ن). 

(1) ذكره مقاتل في «تفسيره» »)١55 /١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ””57)» وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 0757 إلى أبي داود في «ناسخه). 

(©) في (ن): «تحويله». 

(4) في (ن): «إلى»» وفي هامشها: في نسخة: «في». 

(5) في (و): «القبلة». 


و 4 


لس بده 
. 


0 سَ ٠‏ لوس 5 ل سه فى ل سك ورم ".5 2 هه 
ثم عمَّم الخطابء فقال: #وحيّثُ مَاكْسْمٌ # من الأرض 9 لوأ وجوه سطرة, 46 : 
شطرٌ المسجد الحرام» وهو الكعبة عند المعاينة» أو تحرّي جهتها عند فق المعاينة. 


#وَاِنَالَدِسَأُونوا الكتب لَعَلَمُوتَ أَنَأَلْحَقٌ من َيَهمْ * لأن الله أعلّمهم فى الكتب 


عه مج م د ل ل و سس ل لست لج سم ص 
أونوأ الكنب بحل ايد ما تيعوأ ه تك وما انت ايج 
أ وو ساسا ا مد قار ٍِّ هم 21 2د 1-6 0 0-20 ار م مه ا 
َبَلَهُمَ وما بعضهم بتَإِعِ قِبَلهَ بِعْض وَلَينِ انبعت أهواءهم من يعور مَاججاءَك ورت 


لِْلْي إِنَكَِدًالَّمِنَألدلييت 4*. 


-)١45(‏ 8 وَلَينَ أَسَيْتَ ألَذنَ 


#وَلِينَ أتَتَ ألَذِنَ ووأ الكتب بِمُلْءَايَقْمَاتيِعواْتَِتَكَ 4 الرْجَاحٌ: أراد ذوي 
العناد منهب''. 

الحسن: ##مَاتَيعُواً © بأجمعههو”". 

وما أَننتَ بِتَاِعِقِِكََيَمِ * هذا على المقابلة» وقيل”": قطعٌ لأطماع أهل الكتاب» 
وقبل: رفم لتجويز النّسخ في القبلة» وقيل: لوَمَآ أت ِتَإِقبكبُم 4 إذ ليس يمكن 

#وَمَابِحْصّه ِنَع قِبََهَ بعضٍ 4 أ : لا اليهود تتبسع المساوف: ولا التصارى 
تتبع اليهود. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7575). 


(6) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ .)٠١/‏ 
69 «وقيل» من (و). 


0 
34 4 3 - 
و "١/‏ ا لاسملا 


#وَلَينٍ أَتَمَعََت أَهواءَم شُم # فيما يدعونك إليه من أمر القبلة وغيرها. 

وين بَعَدمَاجآء1 مِسَ الْعِلي 4 أن قله الله الكعة بو أن دين الله الإسلام. 

#إِنََكَإدًا لَمِنَ اميت » قاط الوعيدَ لحسم الأطماع. 

وقيل: معناه: إذا كان حالّك كذاء فكيف حال غيرك؟ 

واللام في #وَلَينٍ # لام توطئة القسمء فيُجاب بجواب القسم دونَ جواب 
الشّرطء هذا مذهبُ سيبويه. وقال الأخفش: #وكين 4 بمغتى (لو)ء ويجات 
بجواب (لو). والصَّوابُ قول سيبويه© 

5 ل بورون لْكِتب يَْرِْوكهءكمَايحَرِهونَ َه وَإنَبتً دنه ليَكْمُون 
لوحم يلوق 4. 

: ذِينَ او ا ا لان 

وقيل: الكناية 9 : مك الى لايك إلى العلم, ؛ من قوله: مين بَكَدٍ 

1 ير اللي 4. 

نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب» قأل عبد الله بن سَلام: لأنا كت أشي عرف 
برسول الله يكِِ مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذلك يا ابن سلام؟ قال: 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (/ »)23١82- 1١17‏ و«معاني القرآن» للأخفش .)03١١ /١(‏ وللزجاج 
.)1١71-77 /١(‏ 

(؟) يعني الضمير في كلمة #يَعرِوُوئة. 4. ونُنسبٌ تسمية الضمير بالكناية إلى الكوفيين. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ 4١و770)»‏ و«ارتشاف الضرب» لأبى حيان .)411١/7(‏ 


و /ا” 


لأَنّى أشهد أن حمّدًا رسول الله لله يك حقا يقيئّاء وأنا لا أشهد بذلك على ابني؛ لأني 
لا أدري ما أحددَّتِ النّساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سللاه”©. 

وديا : اس < فم مهم كم نَالْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ © يريك. الذزين لم يسلموا سهم 
ليكتو ون الحقٌّ حسدًا وعنادًا وهم يعلمون. 


١ 


3 


عد علد اد 


##-)١ 51‏ ألْحَنّ منر لكل انها حَالْمْمَبرنَ . 

#ألْحَنٌ مِنْرَّيِكَ 4 أنَّ ذلك الحقّ من ربّك لملا توم نَالْمْمَيَرنَ4: الشّاكين. 

قيل: الخطات للدي يك والمراد به غيده9". 

وقيل: لا تسكن في أن أهل الكتاب لا يعترفون بذلك» وليس ينهاه عن السَّكُ 
في الله أو في أخباره. 


ع 1 0 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١197‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الكلبي» وقد تقدم 
الكلام على ضعف هذا الطريق» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ؟ 5). 

(؟) ذكره الماتريدي في «تفسيره» .)091٠ /١(‏ 

4 في (و): «الرّجَاجٍ) بدل «وقيل». ولم أقف على هذا في «معاني القرآن» للزجاج.ء ففيه /١(‏ 00 
«أي: من الشاكين» والخطاب أيضًا عام؛ أي: فلا تكونوا من الشاكين»» وفيه أيضاً /١(‏ (أي 
من الشكاكين» والخطاب للنبي يَكِةِ خطابٌ للخلق». 


نا 
٠2 5 ,7/ 7‏ في عضب حور ١‏ 


© ولحل و معي # القمال هده الا مضلة بقوله: ##ومآ أَنتَ يِمَاِع قَلتَيمَ وما 
عض بَعْصهُم بتاع ِبَزَهَ بَعضٍ # [البقرة: ه5١].‏ غيره: مبتائف: 

والمعنى: لكلّ أهل ملّة وجهة؛ أي: قبلة. 

هو ع أي: الكل اموا لَب * أي : يولي تلك الجهة وجهّه في الصَّلاة فحذفٌ 

المتعول 

وقيل: هو كنايةٌ عن الله تعالى» وتقديره: هو مولي الكل تلكَ الجهة”"؛ فحذ 
أحد المفعولين. 

ومن قرأ: مُوَلّاها4”" فهو كناية عن (الكلّ) لا غير؛ أي: الكل أَميَ باتو جه 
إليهاء وريْنَتْ له تلك الجهة. وحَببَتْ إليه» فهو مولي تلك الجهة. وليس فيها على 


هذه القراءة 0 
وقيل في" ممُوَلّاها»؛ أ ي: أن مَن ولَينَه فقد ولّاك. 


. 50 5 007 5 3 
وفيل: ولكل قوم يا معشر المسلمين ناحية من الكعبة يتوجهون إليها يمينا 
نمال ووزاء وفذاكا 


010( في (و): «الجهة أي وجهه في الصلاة». 
() هي قراءة ابن عامر الشامي. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١1177‏ و«التيسير) 


69 في (و): هو في). 


شو ار ا 


#أنَمَامَكْوَُأ 4 من الأرض #يَأَتِك ْم لَدْجَوِيصًا4 يوءَ القيامة» فيفصلٌ بين 


-)١49(‏ ومن عَيَثْ حَرّجْتَ مو لْوَجَهَكَ سَظرَلْمَسْجِرِألْحرَامِوَإَِللْحنُ نوي 
وَمَسَهيِعََفْلِعَمَاتَحَمَلُونَ ©. 
ومن حِيتْ حرجت #؟ أئ: : من البلاد #هوَلُ وجَهَكَ سَطرَالْمَسَجِد الْحَرَام * قال 
المفضّل: قال التحويُون: #من * هاهنا بمعنى: إلى؛ أي: وإلى حيث خرجت27 


(160)- ومن عَيثُ حرجت قو وه سَطرَالْمَسْحدِ الْعرَاو حت مَا سر ولوأ 
وجُوهَحكُمٌ َه علا يكو داس عَلَِكُ حجَه إلا الت طلموأ تيع قا حْسَوَهُم وأَحْمَوْقٍ 
وَلأَيَجَ نعْمَى عل ولك تهْتدُوت 
وَمِنَ حِيْتُ حرجت فول وَجهَدَ سَظرَلْمَسْحِد الْحرَاو" وَحَِتُ مَا قشر ولوأ وُجُومَكم 
سَطْرَهُد 4# وفي تكرار هذه الأوامر الثّلاثة مع استوائها في الحُكم أقوال: 


(1) لم أقف على مَن ذهب إلى أنَّ (من) بمعنى (إلى) في هذه الآية من النحويين» وهذا المذهب في 
غير الآية من مذاهب الكوفيين؛ فقد نقل أبو حيان الأندلسي في «ارتشاف الضرب» (5/ ))17٠١‏ 
و«التذييل والتكميل» /١١(‏ عه أدرس) بلي لاخياء العاره نوات البضريين : أنكروا ورود 
15 تست يونا اانه انفد لبه الكوفون: 


/ >5»> اه عضب سوه 


أحدها أن الأولى لنسخ القبلة الأولىء والثّانية: لاستواء الحكم في جميع 
الأمكنة» والثالثة: للدّوام في جميع الأزمان. 

وقيل: الأولى في مسجد المدينة» والثانية: خارج المسجد. والثالثة: 
خارج البلد. 

وقيل: الخروج خروجان؛ أحدها: إلى مكانٍ تُرى فيه الكعبة» والثاني: إلى 
مكان لا تّرى فيه الكعبة؛ أي: الحالتان في ذلك سواءٌ. 

وقيل: الخروجٌ الأوّل متّصِل بالسّبب» وهو: #وَإِنَهملْحَقٌ مِنرَيَكَ 04 والثاني 
متّصِلٌ بذكر العلّة» وهو قوله: للعلا كن لاس عَلتَكُْ جد 4. 

قال الشيك: افنكمل أن الأول لجميع الأحوال. والثاني لجميع الأمكنة 
والثالث لجميع الأزمنة0". 

ايكون للنَّاس 4: لليهود لاعَلِتَكُ حُبَدٌ 4: كلام يحتجُون به» وذلك أن اليهود 
قالت: مادرى محمد أين قبلته حتى هديناه0"©. 

وقيل: كانوا يقولون: إن محمّدًا يخالفنا في ديزنا ويتبع قِبلتّنا0". 

وقيل: المراد بالنّاس: قريش؛ أي: يقولون: وافقّ اليهود مع قوله: إِنّي حنيف 


أنه قل إنراهيب 
١ 8‏ 


٠ 5‏ س 2 و 
وقيل: هو تحذيرٌ عن مخالفة الكعبة في موضع ما؛ لثئلا يقول مخالفكم: لا 
يقين لكم. ولا تث تثبتون على دين. 
)١(‏ انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 72)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 5 


() رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ /10) عن ابن زيد. 
(9) رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ /501) عن مجاهد. 


ا ا" 


«إلَااكديت طلموايتي #4 أكثزهم على أن الاستثناء منقطع؛ وهو الذي تكون (إلَّه) 
ندمب ل رلك 10١)‏ أفية لكو الذو ظليو اعلدوة الكدية وعداو توا كان البحدة 
وذلك أن المشركين قالوا: قد توجّه محمّد إلى قبلتناء وعلم أنّا أهدى سبلا منه. 

وقيل: الاستثناء صحيحٌ» ومعنى الحجّة: الاحتجاج؛ أي: لبَلّا يكون لأحدٍ 
عليكم احتجاجٌ إلا الذين ظلموا منهم؛ فإنّهم يحاجونكم بالباطل. 

أبو عبيدة: إلا © بمعنى: الواو؛ أي: ولا الذين ظلموا"". قال الشّاعر: 

مانا لكديكة ذاز عي والحخندة دارٌ الخليفة إلا دارٌ مروان© 

عه لذ ذاو تسود ا وعووان 

ستوب الم ولا ا 

وأجاز قطرب أن يكون #لَديت 4 في محل جر بدلا من الكاف والميم؛ أي : 
إلاعلى الذين ظلموا» وهذا بعيدٌ لفظًا ومعنى. 


.)١١6 /١( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ » وقد ذكره المصئف في «غرائب التفسير» ))١186 /١(‏ 
واستغربه. 

(©) نسب البيت للفرزدقء وليس في ديوانه. انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ »)31٠‏ و«البصائر والذخائر) 
لأبي حيان التوحيدي (5/ 04). 

(:) وقد نقل الفراء هذا عن بعض النحويين» وقال: «إنه صواب في التفسير خطأ في العربية؛ لأن (إلا) 
تأتي بمعنى الواو بعد الاستثناء» كقولك: لي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة». انظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ 84)» وللزجاج /١(‏ 777-777)» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري 
»))35١16 /١(‏ و«الجنى الداني» للمرادي (ص: .)6١8‏ 

(0) ذكره الثعلبي والواحدي, وذكر الواحدي أنَّ الأزهري قد اختار هذا المذهبء أما المصدّف فذكره 
في «غرائب التفسير» /١(‏ 1805)»: وعدّه من العجائب. وانظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ,)5١0‏ - 


0 و ار 
3 086 0 -_- 
ا ٠2‏ سما 


لقلا سَْوَهُمَ 4؛ أي: محابّتهم. 
#وَاخْسّوَنٍ © في ترك القبلة. 


اس ص 


لِأَتََ عَم ليو 4 عطف على قوله: ##لِتَلَايَكْوْنَ 4. والمعنى: تمَّت نعمتي 
عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم. 
وَعَلَحْمْتَهَتدُورَت 5 من الصّلالة. 


عله مله عله 
و حوب ردك 


رم 4 


)16١(‏ - # كنآ أَرَسَلَمَا فح رسُولا مَنكُميسَلوأ عدم ءاينينا ويك 
مئْكم الكتبوَلخصة ردك لكك م4 . 
ٍ« كنآرسَننَافِكُمَ 4 الكاف متّصلٌ بقوله: #وَلِأمَ يمْمَق علي ... ك,آ 
أرسَلْمَا ؛ أي: التُعمة”© في أمر القبلةٍ كالئعمة في أمر الرّسالة. 
5 1 5 أ ٠.‏ ءِ ٠‏ 5 هه 
وقيل: بقوله: #أَدَُوفِ4؛ أي: اذكروني ذكرًا يوازي إنعامي عليكم 
رَسُولًا َنَكُوَ4؛ أي: من العرب. 
2 2 0 7 
#يَتَنُوأْعَكََكُم ايا © يقرأ عليكم القرآن. والتلاوة: ذكرٌ الكلمة بعد الكلمة 
1" 
م و صالت 93 1 و 7 - 
وَرضِكم #: يحملكم على ما تصيرون به أزكياء» وقيل: يشهد لكم 


3 
ك 


م 
71 


- و«البسيط» للواحدي (”/ »)5١5‏ و«همع الهوامع» للسيوطي (7/ .)١8١‏ 
)١(‏ في (و): اللئعمة». 
(؟) ذكره المصف في «غرائب التفسير» /١(‏ 1804). 


ور ار 1١‏ 


#وَيْمَنَمَُكُمْ الكتب#: القرآن. 
#وَلْكُمَةَ *: مواعظ القرآن» وقيل: الفقه» وقيل: السئة. 
لمكم مَالمْتَكْووا لون 4 هو الذي لا سبيلٌ إلى معرفته إلّا بوحي. 


يع يت 


.# دوو آذ هر وَأشْكُرُ وى وَلَادَكمْرُونٍ‎ -)١617( 
كاذو ]آذ رك # قد أكثرٌ الأئمّة تمّة في هذه المقابلة ومحصولٌ كلامهم يؤولٌ00‎ 

إلى معنى واحدء وهو: #مَأدْرُوْنِ» بما فرضت عليكم ذكْرّه أو ندبتكم إلى ذكره 
#أذكرمُم 4: أجازكم على ذلك» فسمّاه ذكرًّا على طريق المقابلة. 

وقيل: ##أذ مر #: ني عليكم؛ فقد جاء : في الخبر: أن الله لَه تعالى قال في بعض 
الكتب: «أنا عند ظنْ عبدي بي فليظنّ بي ما شاءء وأنا معه إذا ذكرني» فَمَنْ ذكرني في 
نفسه ذكرُنّه في نفسيء ومَنْ ذكرني في ملأ ذكرٌتُه في ملأ خير منه» ومَنْ تقرّب إليّ شبرًا 
تقرَّبْتَ إليه ذراعاء ومن تقرّبَ إليّ ذراعًا تقرّبْتٌ إليه باعاء ومن أتاني مشيًا أتيته هرولة» 
ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة أيه بملئها”” مخفرةً بعد ألّا يشر بي شيئًا0”". 

وجاء في الأخبار أيضًا: أن الله تعالى قال لموسى عليه السّلام: قل للظَّلّمَة: لا 
تذكروني؛ فإنّي أوجِبْتُ على نفسي أن أذكرَ مَنْ ذَكَرَني 11 ذِكري للظّالمين أن ألعنهه". 


010 في (و): «يؤدي). 

(؟) في (ن): «بمثلها». 

(*) رواه البخاري »)75٠65(‏ ومسلم (75775)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2357057)) والبيهقي في «شعب الإيمان» (75487) عن | 


عباس رضى الله عنهماء وفيه: «أوحى الله ان داود). 


٠.2 57//‏ أي لضب يها 


#وَأسْكُرُ وى * على هذه النعمة» وعلى سائر العم. 

#ولاتَكفرون 4: ولا تكفروا نعمتي بالإعراضٍ عن الشّكر /! 

.4 يَتأها الَرِينَءَامُوا اسَتَعيثوأ ب لضَيرِوَاَلصَلوو إنَأَمَه مَمَالصَِيرِينَ‎ 8 )١160( 
يكابها اين اموا تبثأ يلص رٍ4؛ فبه تال كلّ فضيلة» وتُجتنبُ”" كل رذيلة‎ < 


#إِنَّأمَهَمََالصَِيرِنَ * أي: بالتّصرء ومن نصرّه الله أدركَ مِن أعدائه مُناه. 


(154)- #إولا تمُولوأ لمن يقَسَلْ فى سبي لا لامو 520 بل يولكلا متُعرورت #. 


م ا وه :1ن ذ 5 اه 
2 01111111 
لاوا ايد اواو ا ا 


2 52 


يقل في سبيل الله : ماث فلانٌُ وذهب عنه نعي الد: عا ولد يا تانرل اد لايد 
أ : لا تقولوا لمن يقتل فى سبي ل الله #: دينه وطاعبته وجهاد عدوه. 
موث * أي : هم أموات؛ ##بل حي ي أي: هم أحياءٌ في البرزخ قبل البعث 

يُررّقون» كقوله: بل أ 9 َذ () و4 [آل عمران: 48 .]17١‏ 


+ 
آخر 


وذكر القفال وجو ها 


69 في (و): («وتتجنب). 
(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)35١9‏ والواحدي في «البسيط» (7/ 577). 
(*) ذكرها المصئف ذ في «غرائب التفسير» »)١1857/١(‏ واستغربها. 


شور ةلبه 1 

أحدها: أي: سيحيّون. فيُتابون ويتنعمون في الجنة نعيمًا دائمًا. 

والثاني: لا تقولوا: أموات في الدّين كما يتومّمه المشركون. بل هم أحياءٌ في 
الدّينَ» فارقوا الدّنيا على هدى. 

والثالث: تُهوا أن يقولوا للشّهداءِ في سبيل الله: أمواتٌء وأمِروا أن يسبُّوهم: 
كهداكء: 

والوجه هو الأوّل0©؛ لأنَّ المسلمين جميعًا متساوون في حياة الجن فلا يبقى 
لتخصيص الشّهداء فائدةٌ. 

#وَلكزلا تَتْعْرُوت #: لا تعلمون ذلك. 

[الحجّةة؛ الشعور الإنحبناس بالكيت والمؤمترن يغلموة أن الشيذاء أخياة 
بإخبار الله إيّاهم ذلك”©» ولكن لا يشعرون؛ لأنَّ حياة الشّهيد مما لا يُعلّم حسًا”. 

(هه١)‏ - 9 وَلْمبَلوَنُم د تح ء من ا لحو والْجوع وَنَمَصٍ ص من ألأَمُوالٍ والأنفس وَالسَمَرت 
وص رِأْلصَيرس 4. 

« وَلْنبَلُوَتَحُ #: نعاملكم معاملة المُبتَلِي. 

لبتَء ينَلَوْنِ 4: خوف العدوٌء و(من) تصلح أن تكون للتبعيض أو لتبيين 

الخندن: 


)01( وهو أنهم أحياء في البرزخ يرزقون» وقال المصئف في «غرائب التفسير» :)187/١1(‏ (واستبعد هذا قوم» 
وليس فيه استبعاد؛ لأن حياتهم ورزقهم وفرحهم مع امتناع أجسامهم عن التصرّف تشبه حال النائم». 

)2( «ذلك»: ليست في (و). 

(*) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ 511-57577). 


1 0 يجا 
و" ااه لضب ويه 


#والجوع #؛ أي(2©: بشيءٍ من الفقر”" والقحط. 
ولم يقل: (بأشياء من الخوف والجوع)؛ كيلا يُنوهّم أنه أشياء من كلّ واحدٍ. 
وتَقٍِْ نامل 4: خسرانٍ المال» وقيل: هو موت المواشي» وقيل: انسل 

والضَّرع. 

#وا نفس #: بالقتلٍ والجوكه وقيلبالعرض وق بالشييه 

#وَأَلتَمرَتٍ 4: ثمراتٍ الحرث والزّرع وقيل: موت الأولاد. 

وذكر المفسّرون عن الشافعي: 9يَنَككَرْنِ 4: خوف الل وَالجُوع»: 
صوم رمضان. لوَتَقَصٍ بِنَالْأَمْوَلٍ #: بالزكاة» #والأنفسٌ #: بالموت والمرض» 
#وَأَلئّمدَتِ #: موت الأولاد. 

#وَسْبْ رألصَيريِ# على هذه البلايا. 


(ك5ه١)ي‏ لذ بإذا أصنبدهم مصِيبة فا لو انآو لجعو 4 


#الدَِدَآأصِتَهُم مُصِيبَةٌ #: مكروة والمصيبة: أسم الفاعل» من (أصابته 
9 4 5 2 5 َ سسسس|اات 2 
شذَة)؛ أي: لحقته. وهي الحالة الموجعة» وروي عن النبي عد «كل شيء يؤذي 


اود 


المؤمن فهو مصيبة)”1. 


)١(‏ في (ن): «أو). 

(0) في (ن): «من الجوع والفقر». 

(9) انظر: «تفسير الشافعي) /١(‏ 557))» وذكره الثعلبي ى اتفسيره» (5/ 7375)» والواحدي 5 
«البسيط) (”7/ 575). 


62 رواه أبو داود فى «المراسيل» ١7(‏ 5) عن عمران بن قصير يرفعه» ولفظه: «كل ما ساء المؤمن فهو -- 


ل اى» 


لمَالْوإَِاَهِ * ملكا وعبيدًا يتصرف فينا كما يشاء. 


- 


#وَإِنَايورْجِعونَ* عند الموت» وقيل: عند البعث. 


مخ مام ماع 
و حيرات م 


فى م قر 21 - 


.# ولك عله صَلوت ين ريه وَيَحمَة ولد َيِكَهُم الْمْهْمَدُ ون‎ -)١60( 

«أولَيِكَ عَلْهِمْ صَلوت سن رَيَهِمْ وَيَحَمَةُ #4 قيل: هو واقع موقع مفعول (وبشر)؛ 
أي: ويشّرهم بن عليهم صلواتٌ. 

امتقتاس ؟ الكاؤةمن الأاروحية "دوقيل امققرة وق تحير 


أ ع 27 7 201 + 
وجبمع”"!؛ أي: رحمة بعد رحمة» ومرّة بعد أخرى. 


#وَأوْليِكَهْمْ الْمْهْمَدُوتَ 4 إلى البعثء وقيل: إلى الاسترجاع؛ وقيل: هم 
السّالكون م الجنة. 


وروي عن عمر أنه قال: نعم العدلان» ونِعم العلاوة9) 


- مصيبة»» ورواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (07"؟) مرسلاً عن أبي إدريس الخولاني. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 7/87) مرفوعا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «ما 
أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة»» وضعفه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 7274)» ويشهد له 
ما رواه البخاري »)0751١(‏ ومسلم (7011) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء ولفظه: ١ما‏ يصيب المؤمن من وصبء. ولا نصبء ولا سقمء ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا 
كفر به من سيئاته». 

.)5005 /7( ذكره يحيى بن سلام في «تفسيره» (؟/ 0770» وابن أبي زمنين في «تفسيره»‎ )١( 

00 فقيل: صلوات من ربهم. 

إفرة رواه الحاكم في «المستدرك» »)"٠74(‏ والبيهقي في «سننه» ))1١77(‏ وعلّقه البخاري قبل حديث 


.)١175١5( 


51 م لضب وهر 


(15)- #هإِنَ الصَعَوَالْمروَةٌ من سّعا ا مَلَاجْسَاح عَلَيّهِ أن 


كمكح ده امام أ 


صوص بهم وَمَن تَطوَعَ حيرا وإِنَ لَه سَكعَليٌِ *. 

لإنَلصَمَاوَلموة 4 روى عمرٌ بن حبشي قال: سألْتُ ابنَ عمرٌ عن هذه الآية؛ 
فقال: انطلق إلى ابن عبّاسٍ فسَلْةُ فإنّهِ أعلمُ مَن بقي بما أَنزل” على محمدٍ عليه 
الصّلاة والسّلام فأتيته فسألتُه فقال: كان على الصَّفا صنمٌ على صورة رجل يُقالُ 
له: إسافٌ» وعلى المروة صنحٌ على صورة امرأة يقال لها: نائلة"» زعم أهل الكتاب 
أنّهما زنيا في الكعبة» فمسخّهما الله حجرَيْنء فوضعا على الصّما والمروة؛ ليُعبَبرَ 
بهماء فلمًا طالت المدَّةً عبدا من دون الله. وكان أهل الجاهليّة إذا طافوا بينهما 
مسحوا الصّنمين”": فلمًا جاء الإسلام وكيرت الأصنام» كر المسلمون الطَّوافٌ 
بينهما لأجل الصّنمين» فأنزل الله: م#إِنَالصَعَاوالْمروةَ من سَعا راك 2994 . 

وعن عائشة قالت: أنزلّت هذه الآية في ناس من الأنصار كانوا إذا أمَلُوا أَمَلُوا 
لبعاة في ااهل لايس لهم النيطرقرا من العا والمووة» قلعا قمر امع ار 
يِةِ في الحجّ ذكروا ذلك. فأنزل الله الآية 0 


٠ 2‏ :والعدل :تضق الحمل على اعد شت الذانة» والحمل عدلان فى جونبهاء والعلاوة: ما عل مين 
العدلين. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 14) مادة: (ع د ل). 

60 في (و): «نزل». 

(0) فى (ن): «امرأة تدعى نائلة». 

() في (ن): (الوثنين». 

(5) رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ )/١60‏ مختصرّاء وذكر نحوه الثعلبى فى «تفسيره» (5/ 847 ؟). 
والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 55). 


)0( روى نحوه البخاري .)١157(‏ ومسلم .)١11//(‏ 


هسه يه 


سر ا 


وهما جبلانٍ بمكة. 

والصّفا: جمع صَفَاةٍ وهي من الحجر ما صفا من مخالطة التراب والرّمل. 
والهزوة #الأمفى يقن التحجار ةوقا : الشويد منها: 

#إمن سَعََ َه 4: أعلامٌ متعبّداته» جمع (شّعيرة)؛ وهي مَعْلَمْ العبادة. 
لمّمَنْحَجَ لبت 4: قصد الكعبة للزيارة على شرائطً مخصوصة 

أو عْسَمَرَ4: زار الكعبة بشرائط غيرها معلومة» والاعتمارٌ: زيارة المكانٍ العامر. 
المفضّل: #أَعَتَمَرَ 4: أقامَ بمكّة» والعمرةٌ: الإقامة". 

قطرات: الخيرة: موضع العبادة» كالمسجد والبيّعَةِ والكنيسة”". 


#ملاجتاح عَلَيْهِ #: فلا إثمَ عليه. وهو جوابٌ لمن توهّم أن فيه جُناحًاء اضيا 


من (جَنْحَ)؛ إذا مال. 


ولا 


#أَنيَطْوَّصَبهمَا * بالجبلين: وأصلٌ الطّراف: الدواك 
وفيل: معنأه: أن لبط نه هيا وقد قر بو©) 
وقراءةٌ مَنْ قرأ بزيادة (لا)؛ فظاهرّه التّفي» ويُحتمّل أن تكونَّ (لا) زيادة» كقوله: 


2ه 


علو [الحديد: 79]. 


)000( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 84) عن المفضل بن سلمة. 

(؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ 175) عن قطربء وذكر أنه لغة عبد القيس. 

(9) في (و): «الطوف». 

(:) تُسبت هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم» 


وهي قراءة شاذة وقد خالفت الرسم. انظر: «المحتسب» لابن جني »)١١0 /١(‏ و«تفسير الطبري» 


(؟/ 7/77 7). 


را 
0 
0 سياه قشب وهر 


وَمَن تو حَيَْا 4: فَعَلَ غيرٌ المُفترَض»ء والتّطوَعٌ: الَبرّرُ”"' بالثّافلة» والطّاعة: 
موافقةٌ الإرادة» والأصلٌ الطّوعُ”"» وهو الانقيادٌ. 
لَإنَ آله تَاَو4: مُجازِ بالقليلٍ كثيرًا. 
لعَِيمٌ © عالمٌ بالأشياء؛ صغيرًا وكبيرًا. 


عله عله ماه 
وم 2 


)١169(‏ - ا إوَالرِينَيخُْونَ مآ أَرَلَامِنَ الت واد من بغي مَابَيَكك لئاس فى 


لْكِنبِ أُوْلتتِكَ يَْعَمهُمْ أله وَيلْعُْم الصو 4. 

ل إِنَارِنَيكْتْمُونَ مَآأْرَلَامِنَ بيت 4 نزلت في علماء أهل الكتاب في 
كتمانهه”" آية الرّجم وأمرَ محمد ضلهه1. 

ابن مسعودٍ: هو عامٌ» وقال: لولاآية من كتاب الله ما حدّثتكم» وتلا هذه الآية0». 


نه عن سات عننه الى رده 7 ب سه 7 
ورُوي عن النبيّ كلِةِ أنه قال: «مَنْ سَعْلَ عن عِلَم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ألجمَ يوم القيامة 
0 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: «التبرّزاء ولا أعرف له وجهاً. 

)١(‏ في (و): «وأصل المطوع». 

(©) في (و): «وكتمانهم»). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 275057» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 57 )» وهو في «اتفسير 
مقاتل بن سليمان» .)١67 /١(‏ 

(5) رواه البخاري »)١18(‏ ومسلم (*4917 7) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف عليه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

() رواه أبو داود (/750)» والترمذي (7759)» وابن ماجه (57)» من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه) وقال الترمذي: حديث حسن. 


والكنات الى كقيره ]00 محده: 

#والمدئ 4: الذي يدل على الرٌّشْدء ويدعو إلى طريق الحق. 

#من بَعْد مَابَيَكك لئاس : لأهل الكتاب #إفى الكتب : الكتب المتقدّمة. 

وقيل: بِيّناه للمؤمنينَ في القرآن أن ذلك مذكورٌ في التّوراة. 

أو و لتك يَلْعَهُم أله له # : يبعدهم من رحمتّه وثوابه. 

لوَيَلْعججهْ للعو 4: تتبرّأْ منهم الملائكة والجنٌ والإنس. 

وقيل: عيبم 4: يدعو عليهم باللّعن» و#اللّعِبوٌت4 الملائكةٌ والمؤمنون. 
كقوله: #لقنة أَسَدِوالْمجِكةَ ولاس لَجْمَعِينَ* [البقرة: 111]. 

فكعاض : ذوات الأرضي وَغواما وله منعنا القَطْرَ بمعاصي بني 6 
وَأَجرِيَثُ” مجرى الآدميين لوصفها بفعلهم. 

ابن عباس : كل شيءٍ سوى التْقكينِ؛ الاين :الي 9 

ابن مسعود: إذا تلاعنّ الرَّجِلانِ رجِعَت اللّعنةٌ على المستَّحِنٌٌ لهاء فإن لم 
مقع اده ينها رست عن البهوه الذون كتهو ما ارول الوذه 


)١(‏ في (ن): «في شأن». 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره) »)١١1(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 1/77 170). 

() في (ن): «وأجري). 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 75)) والثعلبي في «تفسيره» (5/ 7551)» والواحدي في 
«البسيط) (”7/ 55 5). 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 7575)» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 25094» ورواه البيهقي 
في اشعب الإيمان» (2147) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن مسعود رضي الله عنه» وتقدّم 
الكلام على ضعف هذا الطريق. 


)1١(‏ - لا إلا الس توأ وَآسكحُوأ يَأ كيك أدوْبُ علوم 
يعر #. 

ٍ إِلَاألَدنَئَابوا» عن الكتمان» #وَأصَكحُوأ * السّريرة» #ويييوأ * ما كتموا من 
البشارةٍ بمحمّد عليه السّلامء وقيل: وبيّنوا التوبة. 

توليك أَتوْ بعل 4: أقبل توبتهم. 


#وَأن لَب 4: كثيرٌ قَبولٍ التوبة» وقيل: يتوبُ على عبده برحمته إذا تابٌ إليه 


7 مه اس رم لم 01 7 و 7 م يه لخر بد عر ل الث ب 
الللديات إن الذي كغروأ ومانوأ وهم كَمَار وليك عَلَِمَ نه أله وَالْمَليِكةٌ الئاس 


© إَِالديَكَمَُوا4 ولم يتوبوا ولم يُصلحوا ولم يبيُنواء #إوماث وأو كمَارٌ 4 أي : 
ماتوا كافرين. 

لأوْليِكَعَلسَ لكَنَه أهَهوالمَكَيِكَةَ وَأَلنّاس لَمْمَعِينَ4 أراد ب ولاس *: المؤمنين 

57 ءِِ _ ع ع 7 

لانتفاعهم بالإنسانية» وأمًا الكفار فكالا نعام, بل هم اضل سبياا. 

وقبل: يلعنهم المؤمنون والكافرون يوم القيامة» من قوله: #ثَميوْمالْقِيَكَمَةٍ 
يكف ر بعص حَصُحك مب بَحْضٍ وَيِلْعَربُ بَحَصْحكُم بَعُضًا * [العنكبوت: »]1١‏ وكقوله: لما 

ير ور يب ل 
4 


دحَلت أمَّة لَعنتٌ أخنا 4 [الأعراف: 1"]. 


1 


امم 


(؟15) - خرن فيا لَايحَمَتُ عَحْهُمْ الْعَدَابُ و م ورج #. 
ددن فا 4: في اللّعنةء وقيل: في النار. 
إلا محَقَْ كص عة أو ينقصٌ منه شيءٌ. 
امم هم كظرو كت #: لا يمهّلون إذا أمروا بالعذاب للاعتذار. 
القفال: لا ينظرونٌ لما يسألون الله ويدعوته» من قوله: #١‏ ري لَحِْحْنَاصتبَا * 
[المؤمنون: »]٠١1‏ وقوله: #ريآ أَحْرَن لك صل وَرِبٍ 4 [إبراهيم: 44]» بل يقال لهم: 
#اَحْسمْوأضبَاولَا سُكَلِمُونٍ © [المؤمنون: .]٠١4‏ 
وقيل: لا يُقَطّمُ عنهم العذابُ فيؤخرٌ إلى وقتٍ آخر. 
17)- «ويكهك كويد هوام نيز 4. 
#وَإِلهي #؛ أي: معبوذكم الذي يستحق عليكم أن تعبدوه. 
#إِلَموِدٌ 4 الواحد يؤل على أربعة أوجه: 
أحدها: لا نظيرٌ له ولا مثل”"» يراد به نفي التتشبيه» قال الشاعر: 
نكل سان واعسة اشع ويه وغذا سان انالا شك عه 
والثاني: قديمٌ مُنفْرِدٌ لم يكن معه في الأزلٍ شيءٌ سواه. 
والثالث: واحدٌ لا أبعاض له ولا أجزاء. 
() في (ن): اشبه». 


(؟) البيت للبحتريء كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 707). و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(5/ 855). 


1/1 1 اسمن 


والرابع: واحدٌ في استحقاق العبادةٍ والإلهيّة. 
#لَاَِلَمَإِلَاهْوَ4 فاعرفوه واقصدوا عبادّته دون مَن سواه. 

و9هْوَ4 رفعٌ بدلُ من #إإلّه 4 على المحلٌ ولا يجورٌ فيه التّسب هاهنا؛ لأنّ 
البدل يدل على أ الاعتماد على الثاني» والمعنى في الآية على ذلك» وادشيية 0 
على أنَّ الاعتمادَ على الأرّل0). 

ع4 لجميع خلقه. 

ايح # بالمؤمنين. 

عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآية بالمدينة قالت كفارٌ قريش بمكّة: كيف 
يَسَعْ”" النّاس إلهٌ واحذ» فأنزل الله: 

(155) - َف حَلْقَ ألتسموات وَالْأَرضٍ 0 جحْرى 


100 6 ره 11 داح به 04 ف ىا اللي 0 . 
ل الله يمن السَمَءِ من ماع لْأَرْصٌ بَعْدَ موا وَيتّ فا مِن 


قيل: (الخَلّق) هاهنا زيادة» والتقدير: إن في السّماوات والأرض؛ لأن الحَلقَ 


.)188/١( انظر: «غرائب التفسير» للمصنف‎ )١( 
في (و): ليسمع».‎ )0( 
.)١١ 177 /5( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7574)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )( 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 519)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /2107). 


ل 4" 
إزافة تكورن الشوء وو الات الا عفن التمار اك و الأوضي» لأفى إراذة الله: 

وقمل:! (خلق الشّىء): فته كما كال هو ضيب الخلق؛ أي: حسن 
الهيعئة والأعضاء. 

وقيل: (الخَلق) 0 المخلوق. كقولهم: درهم ضرت الأمير؛ أى: 
00 

والمعنى: إِنْ في خلقٍ السّماواتِ سقفًا مرفوعًا بلا عَمدِء فيها نجومٌ سيّارات 
على مقدار لا يختلفٌ» ونجومٌ ثوابتٌ لا تزول» وفيها الشَّمِسٌ والقمرٌ اللّذان لا 
تُحصّى منافعُهما بعد ما جُرّب وعْلِمَ صِحَّة ذلك من طبائعهماء والأرض قرارًا 
للخليقة» وفيها من العجائب ما لا يأتى عليه العذ والحصر. 

#وَاخْيِكَ ب الَيِلِ وَاَلئَّهَارٍ4: تعاقبهماء ومجيءٌ الواحدٍ بعد الآخر. 

وقيل: ذهات أحدهما فى غير جهة الآخر. 

رمجر<د صن | > 50007 2 وه 

#وَالْعْزْكٍ ألتى يحْرى فى البح #4: هي عند النحاة: جمع (فلكِ)» من قوله: ##في 

الْفْل كالْمَشّحُونِ* [الشعراء: :]١19‏ وفعْل يُجمّع على فغل”"» كما يُجمَعٌ عليه فَعَلُ 
0 ََ 4 3 َه 

وفكم اجر اممو وا شوو وو نا 2 0 لجمع عا لضمة فى 
بناء الواحد”"'. 


)١(‏ «بمعنى»: ليس في (ن). 

(؟) ذكر المصنف الأقوال الثلاثة مختصرة في «غرائب التفسير» .)١18/ /١(‏ 

(*) أي: لفظ الواحد كلفظ الجمع؛ وهذا مذهب سيبويه والخليل. 

80 كال نوس نوكل رد والوَرْدُ من الخيلٍ له لون يَضرِبٌ إلى صُفْرةٍ حَسَنةء وهو بين الكُميت 
والأشقر. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )١١5/١5(‏ مادة: (ورد)» و«الصحاح» للجوهري (؟/ .)06٠‏ 

(4) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ /01)» و«الخصائص» لابن جني (75/ .)٠١7‏ 


11 0 1 
ال ب عضب وهر 


التفسير: أن بوي أرادَ الله 52 ما أمرّه أن ياي 
الماءَ من بحر في السّماءء وصار إلى المكان المقصود”''" بالمطر. 

من مَاءِ #: من مطر #مأهاب و الْأرصٌ بَعَدَمَوَيَا 4: جعلٌ حالة الإ نباتِ تِ حياة 
للأرضء وجعلٌ حالة عدم الإنباتٍ مون لها. والعربٌ تسمّي الأرضَ يل 
مَوانَا وتسمّي تباتها: حياة. 

وقيل: وُصفّت الأرض بالحياة لإخراجها ما هو سببٌ حياةٍ الحيوان. 

وقيل: شب خروج النَباتِ منهاا'' بخروج الأولاد من”" الحيوان. 

##وَبَتٌ #: فرَّقّ وأظهرء من قوله: #كالْمَرَاس الْمَبَُوثِ * [القارعة: :]. 

#إفب»: في الأرض 

#من كل ابد #: هي اسمٌ لكل ما يدب من قوله: وما من دَابَةَ فى 
عَلَ َس ررَفُهَا» [هود: *]» ولا تَطلَّقٌ على الإنسان إلا شتمًا. 

لوَتَصَرِيٍِ الريك © قتادة: مجيئها بالرّحمةٍ مرِّةَ وبالعذاب أخرى” 


الجمهور: هبوبُها جنوبًا وشمالا ودَيُورًا وصَّبًّا©. 


كما 
سام 
5 
6 
١‏ 5 


)١(‏ في (ن): «المخصوص». وفي هامش (ن): في نسخة: «المقصود). 

)١(‏ في (و): «في الأرض». 

فر في (و): «في»). 

(5) رواه عبد الرزاق ذ في «تفسيره» (235874)» والطبري في «تفسيره» (؟/ 7 .)١‏ 

(6) الصبا ريح مَهِبّها من مطلع الشمسء وهي محمودة. والدبور مهبها من مغرب الشمسء» وهي - 


و لبه "4١‏ 
#وَألسَحَابٍ #: هو جسم يملؤه الله ماءً» كما قلنا0". 
وقيل: بخارٌ يرتفعٌ من البحار والأرض» فيصيبٌُ الجبال فيستمسك» ويناله 
لبرْدُ فيصير ماءً وينزلٌ» وهذا لا يقدحٌ في الشَّرع والدّين إن كان كما قيل. 
هَالْتَسَكَر 4: المُدَلّل المُنقاد لما أرادَ الله. 
بن السسمَآءِ وا لْدرَضٍ 4 أي: في الهواء. 
«إلآنبنت 4: لدلالاتٍ اَمَو يمون 4: لمن له”" عقل وتفكرٌ ونظرٌ وتدبّر. 


01 > رامورسم 0 7 5 12 آ#ك- م 7 22100 د مرو -_-ذ- 2 مد ري - - 2 دََ و 
وَأَلْذِينَ اموا أَسَد - لَه برى ألذِينَ ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب أن القوة لله جميعا وأنْ الله 
و وس سر جاور عم 2 ءَء لس م 0 م لمر مم6 و90 2« 2 2 
سَدِيدٌ العذاب (00) اذ تبرأ الذين اتبعوأ مِنَ الذيرت اتبعوا ورأوأ العذَاب مطعتٌ بهم 


وَصَآلنَاسِ #؛ أي: ومع هذا البرهان الشافي مِنّ الناس #إمن نخد مِنِدُونٍ 
أنه #؟ يعني : مشركي العرب» وقيل: أهل الكتاب. 

#آنَدَادًا 4: أصنامًا آلهة يعبدونهاء ويزعمون أَنّها تقرّبهم إلى الله زُلْمَىء جمع 
ِذَّ وهو الوِثْلُ المُناوئ”"» هذا قولُ أكثر المفسّرين. 


. 5 ف 
مذمومة؛ وقد قال عَللهِ: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». رواه البخاري 2)١٠١770(‏ ومسلم 


(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١‏ من أنَّ السّحَابٌَ جسم يخلو من الماء؛ وأنّهِ يأخذماء المطر من بحر في السّماء. 
(9) «له» من (ن). 
(*) في (ن): «المساوي». 


0 1 لاسملا 


سر 


الجدى: الرّؤّساء المطاعون”", وهوكقوله”": © أنخذن 11> دوأ أحباره وَرهتهُم 
أَرَبَابا مّن دو أله 4 [التوبة: ١‏ ؟] الآية. 

وقبا:«النجراف با لأنداد#الشياظيو والج . 

وني بثو » يحبون الأصنام كما يحبود اللّه . 

وقيل: يحبونهم كحبٌ المؤمنين الله. 

وقيل: كالحبٌ الذي يجب أن يكون لله. 

وحن المؤستن الله لزومٌ طاعيه والثنائ عليه مببحائه. وحبٌ الله المؤمر: ثناؤه 
سبحائّه عليه وإثابته إياه. والحبٌّ في غير هذا: ا الطبع إلى الحىةة وأضلة في 
اللّخة: لقم" 
الكدم هو الم اس سق 

5 رَى ألَدنَ ظلَّوًأ #* قر فيالياء"" مبيذا إلن «الرى 204 والمتعول 
#أَنَالْوَة يِه 4 والمعنى: لو يعلم الذزين كفروا فد يَرَوْنَالْمَدَابَ #: حين يرون 
9 في القيامة. أو ب يريهم مع نتن قرأ أ عويرَوؤن» بالضّم_قدرة الله 


.)717/5 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 18)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ن): «وقيل هي كقوله). 

(9) في (و): «من اللزوم». 

(5) قرأ الكوفيون» وأبو عمروء وابن كثير بالياء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 17/5)) 
و«التيسير» للداني (ص: 7 . 

(6) ف«الذين) فاعل على هذه القراءة. 

(7) هي قراءة ابن عامر. انظر المرجعين السابقين. 


على اللعديب كدت لعلموا مضرّة انَخَاذْهم الأنداد0"“. 


ويجو ز أن يكونً المفعولُ مقدّرّاء والخبر”" مُضْمُرًا عاملًا في #آنَّ 4 والتّقدير: 


وقول 9 الخبر فل واف والتقدير: أن القوة لله جميعا”". 
قُرئ بالثّاء*» على خطاب الت والمرادٌ به غيرُه» و#الَدبنَ 4 المفعول» و #آنّ 
وقرئ بالتاء”' على خطاب النبي والمراد به غيره» و#الذِينَ © المفعول. و#وآن 
قود 4 بدل عن #الْصَدَابَ 20 والخبرَ ميكل واف 
ويجور أن يكون (لأن القَوة)0'. 


تجوة الاوكون متحلفا بالعرابه؟ أى: لرأيتٌ أنَّ القّة لله. 


)١(‏ فالمحذوفٌ على هذا التقدير هو جواب (لو) الذي قدَّره المصئف بقوله: «لعلموا مضرّةٌ انُخاذْهم 
الأنداد». 

(؟) كلمة (الخبر) جاءت هنا على معناها اللغوي» وليس الاصطلاحي؛ فقد استخدمها المصنف في 
هذا الموضع وما بعده» ومراده بها جواب (لو)» وقد فعل الراغب مثل ذلك» واستخدم المصنف 
كلمة (الخبر) في جواب (لولا) أيضاً. انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: 0757 
و«اغرائب التفسير» /١(‏ 555). 

(*) فالمصدر المؤول منصوب انتصاب المفعول لأجله على هذا القول. انظر: «البحر المحيط» لأبي 
حيان (؟7/ 89). 

(5) قرأنافع وابن عامر بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 2175» و«التيسير» للداني 
(ص: 78). 

(4) ذكر المصنف هذا القول وضعّفه في «غرائب التفسير» .)١189 /١(‏ 

(5)فالتصيد الموول عضوب التمناب المقفر ل لاله أبها. 


ع١‏ إن لازا 


و(رأيت)0(0 في القراءتين من رؤية العين» ويجوزأن تكون من العلم مع الياء”. 


وقراءة مَن كسرٌ #إإنَّ القوة4”” على الاستئناف» وقيل: على الحكاية فيما 


حَذِفَ من الجواب؛ أي: لقالوا: 1 القوّة لله جميعًا. 


ابي يدَالْعدَابٍ (09اذ تَبَرَأْ #؛ أي: شديد العذاب إذ تبرّأه والمعنى: حين 


ل من - راع الدرق: التَريلٌ والتباعد بالعداوة. 


قتادة: هم رؤساءٌ الضّلالةٍ من الإنس) 
السّدّيّ: من اللجن”. 
وقيل: من الكل. 
طمن الذي أتَّبَعُوأ 4: من التابعين. 
وروا ألْصَدَابَّ * السَّادةٌ والأتباع. 
ولعت بح سيا 4 التَقَطُّ: التَاعدُ بعد انصالٍ. 


مجاهل: #الْدسَبَابُ #: الوصلات التي كانوا يتواصلون علبها9 . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولعلّ المراد (يرى)» والله أعلم. 

0( في (و): (بالياء». 

(') هي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر: «النشر» لابن الجزري (؟/ 7575). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 757)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /7371). 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 755)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7178). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 757)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ . 


فاط و 


ابن عبّاس: الأرحامٌ التي كانوا يتعاطفون عليها(". 


وقبل: الأعمالٌ التي كانوا يؤمّلونها. 


_- روه ج ظ2ظ 2 ك2 رده _-- 
)١1710(‏ - #8 وَقَالَالَذِنَ أتَبعوأ لو أرك] ساكْرَه نَتَبِرَأَسهمْ كما تَمَرَءُوأ هنا كَذَِكَ بيهم 
له ير ساس سا آي يدر سا كه سنوي 
القت عسوب عله كاه كيجي ين أكار 4 


© وََالَ ألَدِنَ أتبعُوأ لو أ آمَاكرّه #: جع إلى الدنياء #مَتَتَبرَمتهُمَ 4: نزايلهم 
وننفصل منهمء #كَمَا تمَرَّمُوأِئًا * الآن؛ تمن وتأسّف. 

#كَدَيِكَ #؛ أي: كما أراهم العذابت #يرِيِهِمُ اللَهأَعَمْلَهُمَْ 4. 

وقيل: كتبرُؤٍ بعضهم من بعض يرهم ألّه4. وذلك لانقطاع الرّجِاءِ من كل 
أحد. ْ 

#أَعْملَّهُمَ 4: معاصيّهم؛ لِمَ فعلوها؟ 

وقبل: طاعاتهم؛ لِمَّ ضيّعوها. 

وقيل: ثوابّ الطّاعات. 


#حَسَرّتٍ عَلهِمَ 4 الحسرةٌ: التَلهُفٌ والنّدامة على ما فاتَ. 


#وَمَاهُم بِحَرِجِنَ مِنَآلنَّارٍ #4 بل هم فيها دائمون 
يها أَلنَاسكُلُوأ مان الْأَرْضٍ حكنلا ِنبا وَل تَتعُوأْحْطوتٍ شيط إنَّه 


.)5١9 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (/ 238)» والماوردي في «تفسيره»‎ )١( 


5305 يري ضتب ور 


#يَتأيها ألنَا سوأ 4 الكلبيٌ: نزلت في ثقيف وخزاعةً وعامر بن صعصعةً حرّموا 


ع 


على أنفسهم من الحرث والأنعام» وحرّموا البحيرةً والسّائبةة والوصيلة والحامي”" 


#حكلا #: مرفوعَ ع الحظر عنه. ونصبّه يجورٌ أن يكون حالاء ويجوز أن يكون 
لعل به. 

#طِيِبًا 4: طاهرّاء وهو تأكيدٌ؛ لأنَّ ما أحلّه الله طيّبٌ» وما حرّمه خبيتٌ» ويجوز 
انكرنة الى ادة: ذا تتطانا. 

وقيل: كلوا من وجه يحل لا من وجهٍ 4 يحرم. 

ولا تبعأْحْطوَ تٍ أَلشَيْطنِ # ابن عبّاسٍ: عمله”". 

الرّجَاج: طرقّه التي يدعوكم إليها"". 

الوفيدة فى يحتراث الذروية 


2 ل م و و 1 ء-ِ- 1 0 ا 
والخطوة: المصدرء والخطوة: ما بين قدّمى الماشى”"'. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: /5) من طريق الكلبي عن أبي صالح. وذكره دون نسبة 
مقاتل بن سليمان في «تفسيره) /١(‏ 6) والتعلبي في «تفسيره» (1/ 5/8 ). 

(0) «المراد» من (ن). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7/8). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)55١ /١(‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 3585).» وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 57): «هى 
الخطىء واحدتها: خطوة: ومعناها: أثر الشيطان». 


57 ذهو سين 


١ 7 


والمعى :لا تأتموائه: 
نهم كم عَدُومسِينٌ # بعداوته وكا شف يهنا 
وقيل: أبانّه لآدم ونسله في زمانٍ آدم. 

د جد 


سير 


(179)- ف إِنَمَايَمرَكُميالسُوءِ وَالْصَحْسَءٍ وأن تمُوُوأ 

إِتَمَايَمركُمِالسُوءِ ©: بالسَّيئاتِء قيل: هو الذي لا حدّ فيه. 

لوَالْتَحسٍ 4: الفواحشء وهي التي فيها الحدٌء وقيل: هي البخل» والفاحشٌ: 
كل شيء يجاوز القدر. 


#وآن تفولوأ عَلَّ أَلنَومَا لاتعلمون # من تحريم الحرث والأنعام. 


اي > مووي هسم © ص م هه د افر و ساح ماي رس م + ص سه مك ام ذا ري س - 
(١/ا١)‏ - #وَإِدَا شيل هم أتَبِعوأ مآ أنزل الله أبلْ تسَيِعْ مآ لفيا عليوءَابَ52ا أوَلَوَكات 


ءابا ؤّهُمُ لايعْقَلُو سا ولَايَهسَدُونَ #. 
#وَإِدَاقِلَ فم # لهؤلاء الذين حرّموا أشياء: #اتَِعْوَْم] أَنْرْلَ اسه # من الحلال 
10 1 7 211ب ]مر #اساريا ل . 4 4 
نا لّوا بِلَ تمع مَأَلْفياعلَيهءابَآه1 #: صادفناهم عليه”". 


و اك 


#أوَلَوكا َابَآؤُهُمٌ لايَمْيَنُورت سيا 4: لا يفقهون ولا يضبطون. 


)١(‏ انظر توضيح المصئّف لمناسبة لفظ (ألفينا) لهذه الآية» ومناسبة لفظ (وجدنا) للآية #إقالُوا بلْنَيِمْم] 


وَجَدَنا عليه ابآءنآ # [لقمان: ١؟]‏ فى «غرائب التفسير» ».)١9٠ /١(‏ و«البرهان» (ص: .)6١‏ 


ا ا 
٠2 5 0/‏ في لضت سار هه 1 


و ل#سَّيمًا © يجوز أن يكون مفعولاء ويجوز أن يكون مصدد0"؛ أي : لا يعقلون 
شيئًا من العقل. 


-_- له مير > ُُ 


آ 


: 8ك ع 5 1 9 
وف اآمة مضمَر تقديره: أ يتبعونه'"... وهذا حث على النظر ونهيٌ عن 


2 ع 2و 


نت يد ىت 


د جو 0 


-)110١(‏ # وَمَثَلُ ألَدِنَ كهروا كمثَلرِى ينْعِوْهَا لاسَْمَمْ لدعا وندَا ضع فك 


0 وَمَكَلُ لذن ) كد وأ ب أي : : في دعائك إياهمم 22 تاد أَزِى يعن #؟ أي : 
كمثلا ناعق في دعائه الأغناة”", وهذا قول ابن عبّاسِ”*؛ والحسن” والفداء0) 


)١(‏ أما الوجه الأول الذي ذكره المصئّف فى إعراب سينا #. وهو المفعول به» فظاهر» وأما هذا الوجه. 
وهو أنه مصدرء فيحتاج إلى بيان» وذلك أن كلمة (شيء) دلّت على التقليل في هذا السياق» فصار 
المعنى: لا يعقلون عقلاً قليلاً؟ أي: لا يفهمون فهماً قليلًء ثم ناب نعت المصدر عنه. 

(0) انظر: «تفسير الزمخشري» .)5١117 /١(‏ 

(*) وقد أعاد المصنف صياغة هذا القول في «غرائب التفسير» )١ /١(‏ وعلّق عليه فقال: «مثل الذين 
كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع الغنم» فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخرء وله 
في القرآن نظائر» وهو أبلغ ما يكون من الكلام». 

(4) رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ 5» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 2)21. 

0( ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره) 0/ 6 والثعلبي في «تفسيره» (5/ 55). 

(1) انظر: «معانى القرآن» للفراء .)١71١ /١(‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 1157). 


ار ير 0" 


وقال ابن جرير: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثلٍ الناعتٍ في دعاته 
الأغناه”". 

وحكى علي بن عيسى عن ابن : بال النين ككروا في دعاني اليتهم كيل 
الناعق» ودعاؤٌه الصّدى في الجبل وما أشبهه. يخي إليه أنّهِ يُجابُ» وليسّ وراء 
القول شي و 

عي وَعظٍ الذين كفروا كمثل نَعْقٍ الناعتٍ لها لَايسْمَمْ إلادعآء ويد 4. 

قال الفرّاء وأبو عبيدة: وضع الناعقّ موضع المنعوق به» وأنشد: 

كانت تيف بوانت ل كيها كان الرّناءٌ فريضة لوجي" 

أي: كما كان الرّجِمُ فريضة الرَّنا». 

والتعقٌ: صياحٌ الرّاعي وزجرّه الغنم» والنّداهُ: طلبُ الجواب بأداة مد 
الصوك وال عاذ الطَّلبُ لفعلٍ من المدعرٌ والسَّمعٌ: الإدراك للصّوت. 

لمم 4؛ أي: هم صم ابَكهعْمِيٌ 4؟ أي: عن الحنٌ» لمهم ايقن 4؛ أي: هم 
كالأنعام في قلَّةِ الانتفاع بما يرون من الحجّة ويسمعون. 


.)5 انظر: «تفسير الطبري» (7/ ؟‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 54) عن ابن زيد» وذكره المصنف في «غرائب التفسير» )١9١ /١(‏ 
عن علي بن عيسى» واستغربه. 

() البيت للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه» (ص: .)١19‏ و«المنتخب من كلام العرب» لكراع النمل 
(1/ 3558). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 944)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 14)» وقد عدَّ المصئّف 
هذا القول من العجيب الذي فيه خلل ونظر. انظر: «غرائب التفسير» .)١91١ /١(‏ 

)0( في (و): «الطلب للجواب». 


له 


(01075) - ا يَيهَا اد ءمَوْأْكُل أي طِيبت مَاررَنك وا كرو أن حكدث 
اه عبَدُورت 4. 

ٍ ياهال ءَام وين يت 4: حلالات لمَوَفي4. 

وقال اقفن السيكلة اللتدكاتب: كماسيق: 

ولفظ حاو * للإباحة في المستلَدٌ المستطاب» وللفرض في الحلال؛ إذ لا 
يجوز لأحدٍ أن يتركٌ ذلك حتى يموت مع الإمكان. 

كته 4 على ما رزقكم؛ وأنعمَ به عليكم من الطيّبات. 

#إن كُنسُرٌ إيّاهُ فَْبُدُورت * قيل: معناه (إذ)؛ وفيه ضِعففٌ0". 
وقيل: معناه: إن كانت العبادةٌ لله واجبةٌ عليكم بأنّه إلهكم» فالشكد له واجبٌ 


عليكم بأنّه محسنٌ إليكم. 


ا 


ءعلةء مله عله 
2 2 +2 


ل ِو أ ل ا ره 2ه و سس 2 


0 1 0007 ل سه ع 2 رك ةر مر 
(03)) - و إِسََاحْرّمَلِنِحَكُم الْمَيِمَةَ وَأَلدّم وَلَحمَ ألْخِنرِرٍ وما أَهِل يِه لعي رأ فَمَنِ 


>< روس 26- 104 ميت 2س عد خ 7 ه60 هر 22 وو يه م 
أصْطرَ عَيْرسَاعَ و لَاعَادٍ فلا تم عليه إن الله عفُورٌ يَحِيكر #. 


ص-_-ه 


«إِتََاحرَمْءَلَتِحكُمْ لمَبْنَةَ 4: #إنَا4 تأتي في كلام العرب لإثباتٍ المذكور 
000 


طاع ا 


ء َه 


28 وى )ء ا 14 5 0327 في أب 1 2 - ٠‏ 6 00 
والتخرنه + المنعه فى اللجه ووفيل ب التعجر بم يعم على التضير فيا "دول العين 1 
3 0 000 1 4 2 2 
والميتة: ما فارقه الروح من غير ذكاةٍ حصلت فيه» وخصٌ الجراد والسَّمكَ 
بالحديف7". 


.)595 انظر: «مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)55١ /١( انظر: «المحرر الوجيزا لابن عطية‎ )( 
- ره يعني ما رواه الإمام أحمد في «مسنده) (077)). وابن ماجه (/771) من حديث ابن عمر رضى الله‎ 


ماالسلا 
ور .يم 


- 
جح ير 


#وأَلدّم # يريد: الجاري منه كقوله في الأخرى: فأأَوَدَمَا مَسَفُوحًا © [الأنعام: 40 .]١‏ 
وولح الْخِنزِرٍ # يريد: الخنزيرٌ بجميع أعضائه” , 

#وّمآ أُهِلَّ يِ-لَِ سه 4؛ أي: ذْكِرَ عليه غيرٌ اسم الله هذا قولُ الجمهور. 

قتادة ومجاهدٌ: ما ذبح لغير الله”". 

وأصلٌ الإهلال: رفعٌ الصَّوت. 

َم نِصَعلرَ4: ألجئ بمجاعةٍ عند الجمهور”. 


د م 
مجاهد: ع 
حي رْبَاعْ وَلَاعَادٍ # الحسن وقتادة ومععاهن والرّبيع: اعيرسَاعْ 4 اللّذةّ ول 
عَادٍ © سد الجوعة©. 


الرّجاج: #حَيْرَبَاْ # في الإفراط #وَلَاعَادٍ 4 في التتقصير). 
مجاهدٌ ‏ بخلافٍ ‏ وسعيك: #حَيْرَبَاعْ © على الإمام #وَلَاعَادٍ * بالمعصية””". 
- عنهما قال: «أحلت لنا ميتتان: الحوتء والجراد». وقد تُكلّم على هذا الحديث. انظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)١6١ /١(‏ 751 
)١(‏ في (ن): «أجزائه». 
00 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١650(‏ عن قتادة» والطبري في «تفسيره» (؟/ 5 ) عن مجاهد 
وقتادة. 
(*3) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 08)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ '187). 
(5) رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (7/ /0). 
ل رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )1١-5‏ عن الأربعة. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57 ؟). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (6/ 064). 


؟ "٠‏ سي اي فعضت سوير 


والمُبِيحٌ هو خوف الموتٍ مع عدم الحلال» ولو ججعل الخروجٌ بالبغي والعدوان 
مانعًاء لحل له بالخروج وإن لم يضطرٌ. 

افلا تم عليه #؛ أي: فأكل» فلا إثمَ عليه في الأكل. 

ل«إِذَّأنَه عَمُودُ 4 لمن أكل #يحِيِمٌ © حيث رخص 

(1075) - #إِوَّالدِرح يَكْتُْونَ مآأتَرَلَ أهَدينَالحكتب ويفْروك بو فاقيا 
ولَتِكَ مَابأو تف بُُونهِمْ إلا ألنَرَ وَل يُحكَلْمُهُمْ هيوم الْقمَة ولا كيه وَلَهُمَ 


إِدَالديت 4 الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس: إِنّها نزلت في رؤساء 
اليهودٍ وعلمائهم وتغييرهم نعتٌ النْبيّ وأخذهم عن ذلك الرّشا"©. 
وقوله: #يَكُتُمَونَ مَآأْتَرّلَ أَنَهمِنَآَلْحكتَبٍ # في صفةٍ محمّد عليه السّلام ونعتّه. 


الحسن: كتموا أحكام التوراة2©. 
والكتمانٌ يقمٌ على المعنى وعلى اللّفْظِ. 


ولشترو رك #: : ويسبتدلون #إيه- مُناقليلًا #: : عوضًاء وقيل: ذا ثمن» وقل سبق. 


.)59 والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ »)7١7 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
الْرُشُوة معروفة» ويقال فيها: رَشُوة» وتجمّع على: رشاء ورشا. انظر: معاد ني القرآن» للأخفش‎ 
.)4١ و(إصلاح المنطق» لابن السكّيت (ص:‎ »( 


(1) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 185) 


ور 1 ىن 


ولك مَانَظُوَتَفِ بُطُونِهِمَ 4 قيل: الأكل بالبطن حيث يُستعمل لغير التّناول؛ 
وقبل: ليدلٌ على أن النَارَ تدخلٌ أجواقهم 

#إِلَااليَارَ * سمّاه نارًا؛ لأن مآلّ آكله إليهاء كقوله: “إن الَذِينَ يَأَكلُونَ أَمُولَ 
َلْمَتَمَ ظلّمًا # [النساء: ]٠١‏ الآية. 

وقيل: يصيرٌ عين ذلك نارًا يوم القيامة. 

لوَلَايكِلْمَهُمْ ألَهيَوْمَ الْقيَمَّةٍ4 كلامًا يسرّهمء وقيل: يأمرٌ الملاتئكة بأن 
يكلّموهم؛ وقيل: هو كنايةً عن الغضبء كما يُقال: فلانُ لا يكلّم فلانًا. 

الرّجَاج: لا يُسمِعْهم كلامّه؛ والأبرارٌ يسمعوئّه( 

#وَلَادرَكَيمٌ #: لا يثني عليهم؛ من (تزكية العدل). 

وقيل: لا يطهّرهم؛ ولا يخلّصهم من الثّار. 

وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ #: مؤلِم موجع. 


00 1 رصاح ردشورءه 2 0 اه 6 
أو 7 كس اَلْهَُدَى وَالْحَدَاب بِالْمَعْفِرََ #: تركوا الهداية 


.)555 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(؟) كذا في النسخ الخطيّة» وقد ذكر ذلك بعض المفسرين عن ابن عباس. انظر: «الهداية إلى بلوغ‎ 
ولعل الصواب: «ابن‎ .)١17١ /١( و«تفسير السمعاني»‎ »2)006 /١( النهاية» لمكي بن أبي طالب‎ 


عياش» كما في «تفسير الطبري» (1/ 259.» والله أعلم. 


.ب ازا 


وَالْسَدَي: ##مَا » للاستفهاه”". 
الحسن وقتادة ومجاهد: للتعجب2©. 
الكسائيٌ والمبرّد: توبيخ لهم وتعجيبٌ لنا. 
والمعنى عن الحسن وقتادة: ما أج رأهم على النار©»! 
مجاهد: ما أعملّهم بأعمالٍ أهل الثار©»! 
الرّجَاج: ما أبقاهم على الثار"©. 
الفرّاء: ما أصبرهم على الثار؛ أي: ما حبسّهم عليها”". 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )72١-648‏ عن السدي وعطاء وأبي بكر بن عياش وابن زيدء وهو 
اختيار أبي عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 54)» و«غريب القرآن» (ص: .017١‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 07١-59‏ وانظر: «البسيط» للواحدي (7/ .)0١09‏ 

(9) انظر: «المقتضب)» للمبرد (5/ »)١87”‏ ونقل الفراء ذ في «معاني القرآن» ٠١ ٠ /١(‏ )عن الكسائي أنه 
بمعنى: فما أجرأهم! وهو توبيخ وتعجيب كما ذكر المصتف. وأشار الزجاج إلى نحوه أيضاً. انظر: 
«معاني القرآن» له (0/ 7586). 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١104(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (”/ 258) عن قتادة 
والحسن وغيرهما. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 59)) واستحسن هذا الوجه ابن قتيبة. انظر: «غريب القرآن» 
(ص: .007١‏ 

(1) ذكر الزجاج وجه الاستفهام والتعجبء وحمل التعجب على المعنى الذي ذكره المصئف. وشبّهه 
بقولهم: ما أصبر فلانًا على الحبس؛ أي: ما أبقاه فيه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 110) 
و(؟/7”97) و(60// .)١86‏ 

0) أجاز الفراء أن تكون (ما) 0 وأجاز أن تكون للتعجب بمعنى فما أجرأهم. ونقله عن 
الكسائي» وكلامه يفيد أن المراد بالنار حقيقتها . انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١7 /١(‏ 


ور 6 و *- 
وقيل: على عمل . يؤدّي إليها(". 


على علةء عله 
2 يي ات 


(177)-## ذَلِكَ يِأنَ أنَهَ مَوَّلَ ألجكتب با لحي وَإِنَأَدٍ بن لوأف كم ل سِفَاقٍ 


ذَلِكَ *: إشارةٌ إلى ما أعدّه لأهل الكتاب على كتمانهم. 

#بآنَ َه كَدَّلَ لحك بَبآلْحَيَ 4 فكتموه. فحذف؛ لأنّ «إِذَالدِ رح يَكْسُونَ 4 
0 عليه. 

و 122 الك تض كه > سداق هه تحت الدلانة طق الى 
أحْمَلفْوأ * عليه 

ف#الجحتب»: التوراة2". 

وقيل: #سَرَّلَ ألْحِتَبَبالحَيَ © فكفروا به؛ يعني: القرآن. 

وط دَِكَ 4 مبتدأ وط(يأءٌ أله 4 خبذه. 

الرَّجَاح: ذلك الأمرء أو الأمر ذلك”"» بدلالة أن أنه مَرَّلَأْلْحِدب 4؛ يعني : 
القرآن #باَلْحَق *. 

وقيل: تقديره: ذلك الكتمان والجرأة على الثار بأن الله نَزلَ الكبات د أى: 
القرآن_بالحقٌء وأخبرّ فيه أَنْهم لايؤمنون؛ يعني: قوله: # وَمَوَآوعَلتَألَدَرَهُمْ * 


[يس: ]٠١‏ وغيرها من الآي. 


.)797 /7( ذكر هذا الوجه الزجاج. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
قوله: «فحذف لأن إن الذين يكتمون يدل عليه... عليه فالكتاب التوراة»: من (ن).‎ )5( 
.)75 57 /١( ف(ذلك) مبتدأ أو خبر. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )*( 


11 0 2 
5" ي اي اضتب سوير 


#وَإِنَالَذِنَحَتَلَفُوافلْكِمّبٍ * قيل: هو اختلاف اليهود والتُصارى في كتابيهما. 
وقيل: أنّوا بخلاف ما أنزل الله. 
وقيل: اختلف اليهود والنّصارى والكفار في القرآن؛ فقالوا: سحرٌء وكلامٌ 


0124 


2 وكلام تقوله. 


وقيل: معنى (اختلفوا فيه) هاهنا معنى: حَلَّهُوا فيه"» من قوله: # فَعَلَفَ 


سرجه صر 8 


مِنْبِحرِهِمَ حَلْفٌ *# [الأعراف: 270119 . 
5 و 
بعر # عن الحق» وقيل: بير # عن الالفة. 


د جاه ماد 
+2 2 


4م 
أو > ده و سح ص 


سدم مج 22 وك ه 2 صا رار ما < إلى سرث 7مس / رس صمت 
1700 ) - 9# ليس الْبِرَ أن نولواً وجوهكم قِبِلَ الْمسَرقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولْكنَالْرَ من ءَامَنَ الله 
وَاْبَوّ و الآ وَالْمَكِيِحكةٍ وَالْكِئب وَالِيَنَ وَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ ميد وى اشرق وَالتىَ 


لكين ون لتيل وَالشآنَ َف قا وكا ءَالصَل وماق الك والفورت 


عَفْدِهِمْ إذا هاضري فى البأسآه وَألصََّه ون لبي أوْلَيِكَ الْدسَصَدَهُوا وَأوْلَيِكَ 
ف النتثرة 4. 

ليس الير 
الآية» قال: وقد كان اكّجلٌ قبلّ الفرائض إذا شهدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محبدًا عبده 
ورسوله. ثمَّ مات على ذلك وجبّت له الجنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية"". 


)١(‏ «فيه»: من (ن). 
(؟) ذكر هذا المعنى الراغب الأصفهانى فى «تفسيره» /١(‏ 71/6). 


(©) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 757). 


والبرّ هاهنا: الإيمان. 

#أن ولوأ وْجُوسَكُم وبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَمِبٍ 4 للصّلاة» والمعنى: لا تقع القربة إلى الله 
باستقبال القبلةٍ بالصّلاة وحدّهاء بل بأمور أَتحرَ معها قد أمر الله عبادّه بها ثم بيّنَ. 

وقيل: إِنَّه إشارةٌ إلى أهل الكتاب من اليهود والتّصارى المتكدّمين في أمر 
القبلةٍ مع اختلافهم فيهاء واستقبالٍ اليهودٍ المغربّ» والتصارى المشرقٌ» وتفريقهم 
بين أنبيائه وكتبه» ومعاداتهم لملائكته» وكتمانهم الحقٌء وبخلهم بحقوق الفقراءء 
والمعتى السك يا أفل الكقات ازاز بوإناكع تعارن عنل شيك إلى قيلةه نبل 
الأبرازٌ هم المسلمون المؤمنون» ثم وصمهم فقال: 

#وَلكنَئِرَ * والتقدير: ولكنّ ذا البرّء أو: ولكنّ البرّ بر مَن آمن. 

ويجوزٌ أيضًا أن يُقامَ المصدرٌ مقام الفاعل» كقوله: 


حا هن ىقال اق 0 
فففمةةةةة مث ءءء ةة ةنم نيل ةزر ل ل ملل .000000 ! فى وإدد ر 


لوَائِيَو الآ 4 يعني: يوم البعثِ والنشور والعقاب والتّواب. 

#وَالْمَلَهِكةَ والكتب* يجورٌ أن يكون للجنسء ويجوز أن يكون القرآن؛ 
فإِنَ الإيمانَ به إيمان بجميع الكتب. 

#وَالبَيصنَ #: جميع أنبيائه. 

والإيمان بهذه الخمسة إيمان بما لزمَ العبدَ من المعارف كلّها. 


010( عجز بيت للخنساء تصف ناقة ترتع» وصدره: 
َرْنَعُ مارَتَمَتْ حتّى إذا ادَكَرَتْ 
انظر: «ديوان الخنساء» (ص: '273287)» و«البيان والتبيين» للجاحظ (”/ 277 .)١7‏ 


وََاقٌ ألْمَالَعَلَ حْيّهء * قيل: على حب المال؛ لقوله يلِ: «أفضلٌ الصَّدقةٍ أن 
تتصدّقٌ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرٌ وتأمُلٌ الغنى, ولا تُمْهِلٌ حتّى إذا بلعَتِ 
الحناجرّ قلْتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا»0". 
وقيل: على حب الله. 
وقيل: على حبٌ الإيتاء» ودلّ على المصدر فعله. 
#دوى ألْفْرَقل #: ذوي رحم قريبة. 
#وألِت #: ا ويتيمة. 
لوَالْمسَكِينَ #: جمع مسكين» وهو الذي أسكته الفقرٌ عن التَصرّف. 
#وَأنَألَيِيلٍ 4: المنقطع به والمجتازء ووحّد لأنَّ الابن هنا(" مجارٌء كابن 
الماء9) وغيره. 
#وَالسَليِلِنَ #: المحتاجين. 
وف اليب #4؛ أي: في عتق الرّقاب, وإعانةٍ المكائب. 
وَامَامَالصَكرَه #المفروضة: 
وَدَاقَ أَلرّكرَة © قيل: هو تأكيدٌ للأوّل. 
وقبل: المراة ب الأول التّوافل؛ وقيل: الأوّل فيمن لزمّك الإنفاق عليه من 
ال . 


)١(‏ رواه البخاري ))١519(‏ ومسلم »))3٠١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في (ن): «هاهنا». 

(0) .يقال لطير الجاء كلها : انظرة «المخصتصي» لابن سيد 8/17 

(:) في (ن): «من ذوي قرابتك». 


راسلا 
ور .م 


وَأَلْمُوئورت بِعَهَدِهِمٌ إِذَا عَلِهَرُواً# مع الله وفيما بينهم. 
#وَالصَيرِتَ في الْبأسَءٍ : الفقر» اسم لا وصف. 
#وَألصَراء ©: المرض. 
وحِينَ لأسن *: وقتّ القتال. 
قيل: الصّومُ والحج داخلانٍ في الصَّبر”2» فاشتمآَتٍ الآ على جميع الواجبات. 
وقوله: #وَالْموئُوت 4 رُفمَ بالعطف على خبر #ولكنَ 4: وقيل: رفم بالابتداء 
وخبره مضِمَرٌء وتقديره: والموفون بعهدهم أيضًا أبرارٌ. 
ووَاَلصَيرِيَ 4 قيل: صب على المدح”"» وقيل: بالعطني على #دَوى 
لْشُرَقق 4”"» وزيّفه أبوعليٌ”؛ لأنّه لا يْحال بينَ الصّلة وبين المعطوفٍ على الصَّلةٍ 
بأجنبيٌ منهاء لوَالمُومورت 4 أجنبيٌ منها إلا على الوجه الضّعيف©. 


010( في (و): «الصوم). 

() «أبرار والصابرين قيل هو نصب على المدح»: من (ن). 

(9) نقله المصنف عن الزجاج واستغربه. انظر: «غرائب التفسير» .)١96 /١(‏ 

(:) انظر: «الحجة» لأبي علي (5/ .)١170-175‏ وقد نقل الواحدي في «البسيط» (7/ 277) والرازي 
في «التفسير الكبير» (0/ »)7١١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (”/ )١1٠‏ عن أبي علي الفارسي 
أنه يستحسن في هذه الأوصاف التي تُعطف وتّذكر للرّفع من شأن موصوفيها ومدحهم أو النقص 
منهم وذمّهم ‏ أن يُخالف بإعرابهاء ولا تُجعَل كلها جارية على موصوفيها؛ لأن المدح والذم يكون 
عندئل بجملء لا بجملة واحدة. 

(4) من قوله: «لأنه لا يحال» إلى قوله: «الضعيف»: ليس في (ن)» لكن في هامشها: «قال: إنما 
انه | نوعني [أن (ثن اتوميزللة رولا جرد انتهال بسو الموضوة و التاق مان الجن لمشو 


وَاَلْمُوُورت # الآية». 


م 2# مط 
11 24 32 
١ ١ ٠‏ 2 في لضب مر ١‏ 


ويجوز أن يكون عطمًا على اسم #ولكنَ 4 كما أن #وَالْمُوترت 4 رَفِعَ 
اللا على ال 


اي ين 


7 سو 2 سرو 


(17/0) - ييا ين ءامنا أب عَلدَكئ الِْصَاصٌ في عدن كله باخ وَالْمَبْدُ امد 


سلما 


١ 


4 مساح ال ص سه رو 5 5 5 ونع ل( ىو سا قد ب 66 6 ر 
ولق وبا لان نو فمن عقى لهد من أخيه فأنم باع بالمعرون وأ ليه بإِحْسَن 5 صف من 


ا ل بس لصاح رد اج سح سا م هو دك ل 2 


رد وَرَحَمَة فمن أعتدى بعد ذَلِكَ فَلَهُ: عد ب ألِيمٌ #. 

ةا عه يدنَ اموا كيبَءَلكيْ الْقِصَاصُ * قال الشَّعبيٌ: كان بين حيّين من أحياء 
العرب قتالٌء وكان لأحدٍ الحيّين طَوْلٌ على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبدٍ منًا الحرّ 
منكم وبالمرا 6 7 فأنزل الله هذه الآية 0" . 


1 2 


جزيمة”"» فقالواله أوبعش من يذ عنه : مادا وعداا ا رقا الاوز : إحدى 


ثلاثِ لا يرضيني غيرهنً» قالوا: ما هي؟ قال: 5 ُحْيُون لي شأساً, أو تملؤون داري 


010( روى نحوه الطبري في «تفسيره) (8*/ 06) وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 59) عن 
الشعبى» وذكره أبو عبيد دون نسبة فى «غريب الحديث» (7/ 6؟)). 

0») غني: حي من غطفان. انظر: «الصحاح)» للجوهري مادة: (غ دي). 

فر كذا في النسخ الخطية» والصواب: «زهير بن جذيمة»» كما في مصادر التخريج. 

(5) في (ن): «نرضيك سل»). 


)0( في (و): «تحيُونه لي). 


مالسلا 
و ال اس 


ع 
ع 
هه 


من نجوم السّماءء أو تدفعون إليّ غنًا بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أنّي أخذث عوصًا”". 

ومعنى #كُيب» فرضّء من قولهم: الصّلاة المكتوبة. 

وقيل: كتب في اللّوح المحفوظ. 

وقئل هنذا لنط مز كن من وتكهبة” 

أحدهما: #دُيبَ4. وهو الوجوب. 

والثاني: #عَلِيَمْ 4. وهو يفيدٌ الوجوب أيضًا. 

و #الْقِصَاصٌ 4: الأخذ من الجاني مثلّ ما جنى» من (قصٌّ الأثر)؛ وهو تلوٌ الأثر. 

#ف الْعَتَلَ 4: جمع قتيل. 

والمعنى: كتب عليكم القصاصٌ إن اختارٌ الأولياءُ القصاصٌء وقيل: فرص 
ترك مجاوزة ما حُدَّ لكم إلى التَعدّي. 

«الذبك 4؛ أي: الحرّ يَقتَل بسبب قتله الحر. 

والحرٌ: خلافٌ العبد» وأصلّه: الخيارٌ من كل شيء. 
امد بابد اليلق 4 وأمّا الذكرٌ بالأنتى والأنثى بالذّكر» فهو مذكود 
في قوله: #وَمنْقِئِل مظلُوما فَعَد حَمَآًا وليه سُلْطَدنًا 4 [الإسراء: 75]. 

هَمَنعْتَ لمن ليو 4 هذا ممّا خمّف اللهُعلى هذه الأمّة؛ فإنّ حكمّه في اليهود 

حتمٌ القصاصء وفي التصارى حتمٌ الدّية» وحكمّه في هذه الأمّةِ القصاصٌء أو العفو 
وَالذَّية»؛ أو العف . 
)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» (7/ 4)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» .)١١6 /١7(‏ 
(0) نقل أبو حيان كلام المصتف. ونسبه إلى علماء التفسير. انظر: «البحر المحيط» (7؟/ .)١5/‏ 


ا باستنا 
له 007 و 5 1 ود ل - 
ومعلى شمن عقى لد من بد 1 ؛ 006 وفيل: مضل عليه من أخيه 4 
أي: المقتول”"» وقيل: من الولى؛ فالهاءً تعود إلى القاتل» الحسن: أخى المقتول2. 
وقيل: هو من (عفا)؛ إذا سَهَلَ . 
وقيل: من (عفا)؛ إذا كثر. 


والأخ يجوز أن يكون العافيّ» ويجوز أن يكون المعفرٌ عنه» ويجوز أن يكون 
القه 


1 أي : الدّم. 
وقيل: شيءٌ من ' وهو أن يعفوٌ بعض الأولياء. 
#قأنْباع باع بالمعروفٍ وآ 2 اق سن ابن ا ا م وقتادة 


(1) نيرق بعضن اللغوين أن اضئل محتق التفوهو الترك؛ لذلك قَدّمه المصتف :وقد انكر الستشرى هذا 
المعنى. انظر: «معجم الفروق اللغوية») (ص: .)232١١‏ و«الكشاف» للزمخشري (١/؟١5).‏ 

(5) :ذه إلى هذا المفى الأزهري: فال «أئ »من أجل له أخل الندية بدل أخيه المقتوك عقوا مع الل 
وفضلاً مع اختياره» فليطالب بالمعروفء و(من) في قوله: لإينَ أَخِبهِ # معناها البدل» والعرب تقول: 
عرضت له من حقه ثوباً؛ أي: أغطيقة ”يلال نحقة ثويا: انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري (7/ )١55‏ 
مادة: (ع ف و). 

() ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 14 عن الحسن أنَّ العفو في أن يقبل الدية في العمد. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١5114(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و(55١)‏ عن قتادة» ورواه 
الطبري في «تفسيره» (7/ )٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» /١(‏ 064) عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره عن جابر بن زيد والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي وعطاء الخراساني. 


ةا 
ول ار م 


وقيل”": كلاهما على المعفو عنه. 

والاتّباعٌ بالمعروف: أن يقضيّها برفق» والأداءٌ بالإحسان: أن لا يذهب بشيء 

وقوله: #بِاْلْمَعَرُونٍ #؛ أي: على ما أوجبه الله» وقيل: لمرو #: ما تتعارفه 
العربٌ بينها من دية القتلى. 

لَيكَ 4؟ أي: الخبار لعَييتٌ ين بيك ويَممَة 4. 

#همن أعْتَدَمْبَعَدَ دَِكَ #؛ أي: بعد أخذ الدّية فقتل وقيل: بعد العفوء وقيل: 
بعد بيان الله هذه الأحكام, فقتل غيرٌ القاتل» #مَلَهُعَدَابٌ لِيِمٌ 4 عكرمة وسعيد بن 
حير : هو أن يقتل قصاصًا”". 

ابن جريج: يقتله الإمام عقوبة لا عفر فيه”" 

الحسن: استرجاع الدّية منه©) 

ورُوي عن النبيّ يكل أنه قال: «لا أعافي رجلا قَتَلَ بعد أخزٍ الدية». 


-6<© ©©ههه© © ه» 


6ن 965 


)١(‏ «وقيل»: من (ن). 

00( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ ١١07‏ ) عن الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١١8‏ عن ابن جريج يرفعه من طريقين. ثم ضعًف الطبري هذا 
القول؛ لأنه مخالف لكتاب الله والإجماع. 

(5) أي: ولا يقتل. رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه» (75/077)» والطبري في «تفسيره» (/ .)١١9‏ 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١5111(‏ وأبو داود (/4001)» من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهماء وفيه انقطاع. 


0 ياي عضب حويه 


(179)- لا ولك ف الْيِصَاِص حَؤهيتأُوْل لَب َلك تَتَعُونَ 4. 
وَلَكُ ف الْقِصَاصٍ #؛ أي: في شَّرْع القتصاص از 4؛ لأن القاتل إذا اه 
ارتدعَ مَن هم بقتل» فيكون فيه حياته وحياة مَن هم بقتله. 
وقال ابن”" الجوزاء: أراد بالقتصاص: قصص القرآن”"» وزيّفه المفسّرون. 
معاي :يا ذوي العقول. ولب كل شيء: خالصّه. 
«لمَلَّكُمْ تََّهُونَ 4: لكي 5 توا اللقصاص. فتكموا عن القتل. 
وقيل: لتتّقوا القتل حذرًا من القصاص. 


و له له له 2 و < سس و يسوي # سس أ 
)١8١- 61 )‏ - # كيب عَلِتكْم دا حرا حَدَكُِه الْمَوَتٌ إن ترك حيرا الْوْصِيَّة 


ابد عاص 1 20 
ه 3 فُمنّ اس بير 


لولنغو ها لتر عَلَ الْمتَقِينَ 0 


ل سي سستم 2 د ا قر 
وجب عَلَيِكمْ # الزْجَاج: فرضً. ومأألوَصِيّة # ترتفع به'"ا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: أبو الجوزاء. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 791)» واغرائب 
التفسير» .)١97 /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (7؟/ .)١55‏ 

)١(‏ رواه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» /١(‏ 75917). وذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ .))77١‏ وذكر 
المصنف وغيره أن أبا الجوزاء أوس بن عبد الله الربُعي قرأ: (ولكم في القَصّص)» وعد من العجيب 
قول مَن حمل هذه القراءة على قصص القرآن. انظر: «غرائب التفسير» »)١97 /١(‏ و«المختصر فى 
شواذ القراءات» لابن خالويه ((ردص: 4) و«البحر المحيط» لأبي حيان (7/ .))١64‏ 

(9) يعني: أن (الوصية) نائب فاعل ل(كتب»» وقد ذكر الزجاج هذا القول والذي يليه أيضاً. انظر: 
«معاني القرآن» للزجاج .)50١-1759 /١(‏ 


ذا 0 


لفرّاء: معنى ا كيب 4: قيل لكم: عليكم الوصيّة للوالدين”2» فتكون جملةً 
محكيّة محلها رفء”". 

إِدَاحَصَرَأَحَدَكُ الْمَوَتٌ 4؛ أي: أسبابه. 

وقيل: هو أن يقولٌ في صكَّتِه: إذا مث فافعلوا كذا وكذا. 

إن تَرَكَ حَيَرَا *: مالا. 

الزهريٌ: قليلا أو كثيا". 

غيره: ألف درهم. 

وعن علي رضي الله عنه أن استقلٌ سبعمئة درهمء فقال: إِنَّما قال الله: إن 

لأَلْوْصِيّة لِلْوَِديْْوَا لَأَوْيِينَ بالْمَعرُوفٍ ©: بالعدل. 


«حَدًا 4 أي: حُنّ ذلك حمًا عل الْمُئَتِينَ 4: الذين يتّقون الشَّركَ مخافة الله. 


» ذكر الفراء قولين؛ أحدهما: مثل قول الزجاج الذي قدّمه المصيّف. والثاني: أنَّ « كيب عَكنِ‎ )١( 
بمعنى: قيل لكمء و(الوصية) ترتفع باللام في (للوالدين)؛ فهي عنده جملة محكية» و(الوصية) فيها‎ 
مبتدأء لكنه مرفوع بالخبر على رأي الكوفيين» وقد ذكر المصثف في «غرائتب التفسير» أن هذا أحد‎ 
.)١95 /١( و«غرائتب التفسير»‎ »)23١١ /١( قولي الفراء. انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 

(؟) لأنها محكية بمبني للمجهولء فتقع نائب فاعل على رأي الواحدي والمصئف. انظر: «البسيط» 
للواحدي (”7/ 55 6). 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١7/١(‏ والطبري في «تفسيره» (17/ »)١178‏ وصوبه. 

62 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ))١1101١(‏ والدارمي في «سننه» ,)551١1(‏ والطبري في «تفسيره» 


.)17317/ /9( 


سس “اي با بيء 
11 .0 - 
1ك ب لضب ره 


والحضور: و ا نحية سمكة أن*" يدرك 
والوصيّة: العقدٌ على ما يُرادُ من الأفعالٍ فى مستأنّفي الأوقات. 


ا 0 5 ل اا ا 000 0 
واختلفوا في نسخها؛ فعن ابن عبّاس: نسخها قوله: #لِرَجَالٍ تَصِيب ممَائر 


لْولْدَانِ وَالْدَفوْنَ * [النساء: 1] الآية0©. 

ومن جوّرٌ نسح القرآن بِالسَنةٍ قال: نسخها قوله عليه السّلام: «(لاوصية 
لوارث»7". 

مجاهد: نسحها # يوَصيكد الله [النساء: 9]11). 

الحسن: نُسحّت الوصيّة للوالدين وثُبَثْ للأقربين الذين لايرثون”» 


الشّعبِي: الوصيّةٌ للوالدين والأقربينَ على النّدبء لا على الَمه©. 


)١(‏ «يمكن أن)» من (ن). 

(؟) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5777). والطبري في «تفسيره» (7/ »)237١‏ وابن المنذر 
في «تفسيره» (7/ 015)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 73594)) وروى البخاري في (اصحيحه» 
(7170) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله 
من ذلك ما أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس». وجعل 
للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع». 

() انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص »)١174 /١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 88)) 
والإحكام» لابن حزم (؟ / ؟4). 
والحديث رواه أبو داود (710)» والترمذي »)35١70(‏ وابن ماجه (71/17)» من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه. وقال الترمذي: «(حديث حسن». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 1777). 

)0( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (575)» والطبري في «تفسيره» / 9١؟١).‏ 

(5) ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 88 )» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: 08). 


وق ار اس 


الععتاك وطاوت: الوزه ‏ تلو القن والاتربين وا ينف القرات ]ذا قانو لا 
يرثود 
وقال صاحب الل 0 لفظ (الأقربين) لا يفع إلا على مَن يرث؛. واستدلٌ 


آ دآ ا زر ا 2 رو مه 


بقوله سبحانه: فلِرَجَالٍ تصِيبُ مارك الْوالِدَانِ وَالْأَفرَنونَ # [النساء: 7] الآية» ثمّ قال بعد 


م 


هذا: # وَإِدَاحَصَ رَالْقِسَمَةَ ولوأ الْمرَىَ وَالىَ4 [النساء: 4] يعني: ذوي القرابات الذين 
لاميراث لهم» فسماهم باسم غير (الأقربين)”". 
قوله: 
هَمَنْ بَدَلَُ4؛ أي: الوصيّة» فذكّرَ حملا على الإيصاء. 
هتمه 4؟ أي: إثم التبديل لعَلَالْْبَووْئةة# من ولي أو قاض 
إذا لم يكن الموصي مضارًاء وبرّأ الموصي من ذلك. 
#إِنَأسَهسمِيعٌ # لما يقوله الموصي في الإيصاء. 


عَم # بنيّته» وقيل: عليمٌ بما يفعله الوصي. 


.)88 ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص:‎ )١( 

(0) هو الحسين بن يحيى الجرجاني» وقد تقدم التعريف به. 

(*) لم أقف على هذا القول؛ ولكن هذا التفريق يحتاج إلى تأمّلء فقد قال الإمام الشافعي: «فلما كان 
الأقربون ورثة وغيرٌ ورثةٍء أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر «ألا لا وصية 
لوارث»؛ وأجزنا الوصية للأقربين ولغير الورثة»» وقال قتادة: في قوله: «إإنترَكَ حَيرَا ألوْصِيَهُ 
للْوَرِدَينِوا لين # [البقرة: :]14١‏ «تُسخ الوالدان منهاء وثّرك الأقربون ممن لا يرث»؛ وذكر 


وات سساح - 


الثعلبي قولا يخص الأقربين فيه بذوي الميراث في قوله تعالى: # وَلِكُلٍ جعأنا مول مِمَاتَرَكَ 


5-09 


<2 


لْوَلِدَاوِوا لا فَرَبُورت #. انظر: «الأم» (5/ 2١١18‏ و«تفسير الطبري» (7/ »)١1/8‏ و«تفسير الثعلبي» 
/٠١(‏ 587)» و«المحلى» لابن حزم (8/ 707). 


ا 
١ /‏ 2 ب لضت سر +2 


م ل لي ير -- 2 سي سدس 0 رصم خخ 2 مور نر 
(181)- ##قَمِنَ حَافَ من موص جَنَفًا أو إِنْمَا فأصلح بيهم فلا نّم عَلِيَةِ إِنَّ لله عفور 
ص غرر 
حيمر #. 


فُمنّْحَافَ 5 أي : علم. ويأتي الخوف بمعنى: العلج”"' قال أبو محجن'"": 
ولائَدْفِتَنَ بالقّلافإنّني 2 أخافإذامامِت أن لاأذوقها”" 
لمن مُوصٍ 14 قرئ بالوجهب» 7 )؛ فحبّة التّخفيف: ## يُوَصَِكداهه4 [النساء: »]1١‏ 
وحجّةٌ التشديد: ل مَلايسَتطِيُويَوصيَةٌ 4 [يس: .]0١‏ 
جتنا *: ميلاء والجَتّفٌ: الميل عن الحقّء #آَوَإِنَمًا #4 قيل: الجَنَف ما كان 
خطأء والإثمُ ما كان عمدًاء وهو: أن يوصيّ للأجانب ويترك أولي القربى» أو يوصيّ 
بأكثرٌ من الثلث. 


#فَصَلَح بهم 4 ابن عبّاسٍ وغيره: بين المُوصّى لهم وبين" الورثة ولم يتقدم 
ذكرّهم لكنّ التّوصية أو الإيصاءَ يدل عليه©. 


ب هع 


حاف #فَمِنَّ حَافَ من موص جَنَكَا # [البقرة: 187] في حياته حالة إيصائه. 

#مَأصَكح يِنَب 4؛ أي: حمل الموصي على ما هو الصّلا". 

)١(‏ ذهب الفراء إلى أنَّ الخوف يأتي بمعنى العلم وبمعنى الظنٌ أيضاًء ونقله عن العرب. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء ١55 /١(‏ و550). 

)١(‏ في (ن): «قال الشاعر». 

(*) انظر: «ديوان أبي محجن الثقفي» (ص: /5)» و«تفسير الثعلبي» (5/ 857 "). 

(:) قرأ حمزة والكسائي بتشديد الصاد. وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر: «السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص: »)١17/6‏ و«التيسير» للداني (ص: 1794). 

)0( («وبين»: ليس في (و). 

(5) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (1/ “47 »)١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ "0707). 

(0) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5؛» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 1177). 


ار 14م 


ا 7 ! أ لبس 


4 4 لظ 
رحيم ” حيث رحس . 


و 


(185) - 8# يار 01 ما أَلَْنَ امنا كيب كب عََِكُمْ ألصّيًا صِيَامْ كما كيب 1 ألَذِررك من 


ينها ا أَلَرَْءَامَُوا 6 بعكم أله لصِيَام #: 0 55 
م س سس : 9 َ- ع م َه 7 

و#أَلصَيَامُ #: مصدر: صام يصوم صومًا وصيامّاء والصّيام في الشرع: إمساك 
عن الطعام والشراب والنكاح من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس مع 
النيّة. 

#كَمَاكِْب عَلَ ألذِ رون قَنَلِكُم #؛ أي : كتابة كما كب فهو ع مصدر 
محذوفيء ويجورٌ أن يكون حالا عن الصّيام. 

والمشابهة نيوا" من حيث إن كل واحدٍ صو أيّام. 


ثم عر لوا ور ادو 


)١(‏ أي: بين الصيام المكتوب عليناء والصيام الذي كتب على الذين من قبلنا. 
2( روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١16*‏ عن الشعبي» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(1/ 00) عن الحسن. 


٠‏ 06 سه اقض ب وه 


الرّبييع والسَّدّي: من العتمة إلى العتمة؛ لا يحل أكلّ ولا شربٌ ولا نكا بعد 
0 
الوم ثم نيح 

وكا لدت ون قَنْتِكُمْ 4 الحسن والشّعبِي: هم النصارى”" 

مجاهد وقتادة: أهل الكتاب0© 

َلك تَنَمُونَ *؛ أي: لتتََّوا المعاصي بالصّيام. 

السّدَي: لتتّقوا ما حُرّم عليكم من المأكل والمشرب”) 

وقيل: لتدخلوا في زمرة المتقين. 


م ود لذ لس فود نه ولب 2 مِسَكينٍ 5 تعن قلق 5 وَأن تصوفوا ار 
نكم إنككة كترم 4 


0 أَينَامًا مَعْدُّوداتٍ # لع وكيب 004 ويجوز أن انين ب(الصيام) إذا 


) ) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2)214. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١15 5-1١51‏ عن الشعبي والسدي. 

(") رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 06) عن مجاهد» وروى عن قتادة أنه كان على الناس كلهم. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره) (7/ »)١67‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠0 /١(‏ 07). 

(5) على أنه مفعول به على السعة» وهو مذهب الفراء والأخفشء وقد عدّه أبو حيان خطأ. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء »)١١7/١(‏ وللأخفش »)١59/١(‏ و«غرائتب التفسير» »))١917/ /١(‏ و«البحر 
المحيط» (”7/ »)١8١‏ و«ارتشاف الضرب» له (7/ .)١5٠ 1١‏ 


و ار ساسم 


جعِآَت #كما» حالاء فإن جعت مصدرًا فلا20 الما أن 00 ب#تَنَفُونَ #؛ 
أي: تنّقون الأكل والشّرب والتّكاح آيَاء 
ومعنى #تَّمَدُودَاتٍ 4: قلائل» وهي ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا. 
وقيل: معيّناتٍ» وهي شهرٌ رمضان. 
لهم نكاس سك مضا #؛ أي: مرضًا يُخافٌ من الصّوم زيادة”" العلة. 
0 اا اي 


و 


-ه مَن أ 57 ََ 


2 


ظُ 


)١(‏ لأنك إن جعلته مصدراً حيل بين المصدر والمعمول بأجنبي» فلا يعمل فيه» وإن جعلته حالا لم 
يمتنع عمله» وانتصابه على الظرفية» واستجاد هذا الوجه الزجاجء واختاره الزمخشري» وضعّفه 
أبو حيان أيضاً» وذهب العكبري وأبو حيان إلى أنه مفعول به لفعل محذوف؛ أي: صوموا أياما 
وإلى هذا مال أكثر المعربين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 75057)» و«غرائب التفسير) 
(/ 0917). و«الكشاف» للرمخشري //١(‏ 23510. و«التبيان» للعكبري ».)١597/١(‏ و«البحر 
المحيط) (؟/ .)18١‏ 

(0) لم أقف على أحد ذكر هذا الوجه ممن تقدّم على المصتف. وقد أهمله المعربون بعده» وهو وجه 
وجيه عند التأمّلء وإنما يوهم ضعفه أن التقوى لا ينبغي أن تتقيّد بظرف أو أيام» لكن المصئف 
تنبّه إلى هذاء وبين أن هذا الوجه على معنى اثّقاء الأكل والشربء لا على معنى التقوى المعهود. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 45)» و«الحجة» لأبي علي /١(‏ 757)» و«التبيان» للعكبري 
)© «(«الدر المصون" للسمين الحلبي (5/ 7559). 

(9) «زيادة» من (ن). 

(:) وهذا من باب الاكتفاء بالمسبّب من السبب» كما يسميه ابن جني. انظر: «الخصائص» (7/ 11/5-/1717). 


(5) في (و): «فأن». 


11 51 1 
؟ 7 ٠27‏ أي لضب وهر 


1 مَهِدَّة4؛ أي : فعليه عدَّةٌ بعددٍ ما أفطرٌ فيها؛ إن شاء تابعَ» وإن شاء فرّقٌّ. 

ومن ينام أ 
0000# 

و1 ارت كو 4 أي : يكون لهم به طاقة» وهي القوّة» والهاءٌ تعودُ إلى 
الصّوم. 

ابن عباس”" والشّعبِي: هذا في جميع النّاس؛ لأنْ أرّ1 ما وجب وجب بصفة 
الخيار ولزوم الفداءء ثم نسح بما يليه 

الحسن وعطاء: أراد الحاملّ والمرضعٌ والشَّيِحَ الكبير» فنْسِحٌ الحامل 
صحويم الشي اكير 

السّدَّيّ: وعلى الذين كانوا يطيقونه» فعجزوا عنه. 


وقيل: وعلى الذين لا يطيقونه» فأضمرَ (ل١)2©.‏ 


4 


خم # سوى مرضه وسفره . و(أتحر): لاينصرفٌ للوصني والعَدّلٍ عن 


.)0/9 واشرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:‎ 2.)١١57/١( انظر: اشرح الكافية» للرضي‎ )١( 

0( في (و): اعيسى). 

) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2١/4‏ وابن أبي حاتم في #تفسيره» 7٠+17 /١(‏ 
رضي الله عنهماء ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١7‏ عن الشعبي. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (/ )١6172‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و(7/ )١07/17/‏ عن عطاءء 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ عن الحسن وقتادة. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ .)١519‏ 

(1) وهذا على قراءة نُسبت لابن عباس ومجاهد وعكرمة؛ أنهم كانوا يقرؤون (يطوّقونه). انظر: "تفسير 
عبد الرزاق» /١(‏ 4, و«المحلّى) لابن حزم (5/ 5117). 


#وِدَيَة طْعَامُ مِسَكينٍ #: هي مذ من طعام”" لكلّ يوم يتصدَّقٌ به على مسكين. 

وطمَامُ 4 بدلٌ من الفدية» ومن أضاف جعلّه كقولهم: غرامة درهم» ومن 
جمع (المساكين) فَلِجَمع #ألَذرت24. | 

وقيل: الهاءٌ في #يُطِيفُونَد © تعود إلى الفداء» وفيه بعد. 

هُمَن تطوّح حَراأ #؛ أي: فمن تطوّعً. فأطعم ين من مسكين واحدٍ؛ أي: زاد 

على ما يلزمه. هَهَوّحَلَه4؛ أي: أنفع له؛ لأنّه أعظم لثوابه. 

لون تصُومُوأ4 في المرض والسّفر أفضل لأجركم وأعظمٌ لثوابكم. 

وقيل: هذا يرجع إلى أوَّل الآية؛ أي: كتب عليكم الصّيام وأن تصوموا حر 
لَكُمْ 4. 

إِسَكُمْرْ تَكَلَمُونَ #أي: مميّرين» وقيل: إِنَكُّسرَتَكَكمُونَ 4 أنَّ المشقّة فيه أكثر. 


0 
2 
2 


د و دس و ّ . م ء رلاا تر بعري 7 20-2 7 
(186) - #شسبررمضان ألَذِى أنزل فيه الْمَرْءَانَ هدّى للسَحاس بسب م . 


صد 
ص2 وى سا خا ته > مسا هر قر ساسا 


مدو س م0 4 02 م ل ل 0 ل سي م 
الهدى والغرفانٍ فمن شبد ونكم الشّهَرفلِيَصمَه وَمَن حكان مَريضًا أوعل سفرفيِدة من 
ماو أخر يريد أله بكم الْمْر ولا يرِيِدُ بكم الْعَسْرَ وَإِتكيِلُوا الود وتكبروأ 


هلق 
فى 7 


لَه ع مَاهَدَ سكم وَخَلْحكمْ تشْكرُوت 4. 


غ2 (طعام»): ليس في (و). 

() قرأ نافع وابن عامر: #فدية طعام مساكينَ4 بالإضافة والجمع» وقرأ الباقون بالتنوين والإفراد. 
انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: .)١75‏ 

(9) «أكثر»: ليس في (و). 


١ 3‏ 2 ب اقضتب ووه 


َمْْرَمَصسَانَ 4 أي: تلك الأَيّامُ شهرٌ رمضان". 


2-0 34 4 َ 3-5 ا أه-ه 
ويجوز أن يكون بدلا من الصوم, وتقديره: كِتِبّ عليكم شهر رمضان؛ 
أ يامه 00م 
ي. 


2 


ويجوز أن يكون مبتدأً» وخبزه: #ألَدِى أذ نَرْلَِه الْمَرْءَانٌ #. 
ال بس يي ير ع الشّمس على الرّمل وغيره؛ 


0 الأزمنة التي فنهاء قوافق ومضنان انام يمهن اللخ ونيم على 
ب 


وذكر الثعلبيّ أنه اسم من أسماء الله تعالى» قال: وروي ي عن أنس أ أنه قال: 
قال رسول الله َكِِ: «لا تقولوا: رمضان. انسبوه كما نسبّه الله في القرآنٍ فقال: 


لسَمَرْرَمَصسَانَ 7004 


)١(‏ فهو خبر لمبتدأ محذوف. 

(؟) أي: كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضانء فحُذف المضافء وأقِيم المضاف إليه مقامه. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ١‏ » والحديث رواه الثعلبي عق امن رضي الله عنه» وقد روي نحوم 
عن الى كريزة وائن عر وغ ان رد الل عدوم لكان لك رح بوت لوو تايا افق 
رواه ابن عدي في «الكامل» (8/ 717)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5 »)/4٠‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
ورواه تمام في «فوائده» (51 7)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه ابن النجار كما في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (7/ /4) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقد قال الإمام النووي في «المجموع» (5/ 357): «ويقال: رمضان وشهر رمضانء. هذا هو 
الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون... وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح, 
والريع داتيي وأساراة اعالى ترية وطاق( الال ميج لوبت امبرل ياد 
منه كراهة» وقد ثبت أحاديث كثيرة ذ في «الصحيحين» في تسميته (رمضان) من غير (شهر) في كلام 
رسول الله عِكِوا . 


سور الس 06 


«الَذِى أنَرِلَفِه الُْرْءَانُ 4 أي: ابتّدِئ إنزالٌ القرآنٍ في شهر رمضان. 
ابن عبّاس وسعيد بن جبير والحسن: نل كله في ليلةٍ القدر إلى السّماء الدّنياء 
ثم أنزل على لنت لله ننجوم]"©. 
0ك 
وقيل: قوله: 8 إِنَآأَنرْلنه في لِكَوَمسرَكَةٍ # [الدخان: "] يُرَادُ بها ليلة القدرء كقوله: 
#إنا أَنرلْتَه ف ليو الْقَدْرِ # [القدر: »]١‏ 0 القدر في شهر رمضاك؛ لقوله: #سَّمُر 
رَمَصََانَ أَلِىَ حر فنه الخرداذ # 
القفال: #أنرآ َه الْمَرْءَانَ #؛ أي: في إيجابه وإلزام صومه”" 
وقيل: في شأنه ومنزلته» كما تقولٌ: نزلٌ في علي سورةٌ هلق 04. 
هُدّى لاس » في أصول إيمانهم. 
بيست #: شرائمٌ #أمِّنَ ألْهُدَئْ #: الحلال والحرام. 
لوَالْمرمَانِ 4؛ أي: بين الحقّ والباطل. 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (79475)» والطبري في اتفسيره) (؟/ » والحاكم في 
االمستدرك» (7817)» عن أبن عباس رضي الله عنهما. ورواه سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير) 
(79)» والدولابي في «الكنى والأسماء» (157) عن سعيد بن جبير» وانظر قول الحسن في «تفسير 
الثعلبي» (؟5١/ .)١19٠‏ 

() «كل» من (ن). 

(5) ذكره المصّف في «غرائب التفسير» )١44 /١(‏ واستغربه» وذكره أبو العباس البسيلي في «التقييد 
الكبير» (ص: 5 5 5)» وعدّه تكلمًا لاداعي له. 

(4:) روى ذلك الثعلبي في (تفسيره) (/؟/ )١5١7-14‏ في حديث طويل لا يصح. وانظر: «تفسير 
السمعاني» (5/ .)١١‏ و«مفاتح الغيب» للرازي (؟١/‏ 37"857). 


11 5 1 
٠2 0‏ في لضب وهر 


لإسّمَن مد نَكْم لمر 4 أدركه وحضرٌ وهو من أهلٍ الخطاب. 

طقَلِيصْمَهُ 4 حتمّاء ونس الخيارٌ والهاء تعودٌ إلى الشّهِرء وجعلّه مفعولًا به0©. 

وقيل: فليصم فيه» فحذف الجاد9". 

#وَمن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدَينْيَاءٍ أُخَرَ4 ثم أعادّ ذكرٌ المريض 
والمسافر ليُعلّمَ أنهما على ما كانا عليه من الخيار المذكور في الآية الأولى. 

وقيل: إِنَّما أعاد لأنّ الآية الأولى نزت على أنَّ المريض والمسافرٌ بالخيار 
بين”" الصّوم والفداءء وفي هذه الآية مخيرٌُ بين الصّوم والإفطار والقضاء. 

ُِدُ هكم اْمُمَّرَ 4 حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار. 

#وَلَايرِيِدُ بِكُمْالْعسْرَ * تأكيد للأوّل. 

وقبل: #الْمُسَمَ4: الخير والصّلاح ك(الُسرى»» وَ#الْمَسَرَ 4: الشَّدّة والشَّرٌ 
ك(العسرى). 

وكيوا ألِْدّة 4 لتنمّوا العدّةَ في قضاء ما أفطرتم» لوَلتكيوا الله 
عَك مَاهَدَسَْكُم # شكرًا على ما خضل لكم وأرشدكم إليه. 


)١(‏ وهو ما يعرف بالمفعول على السعة. انظر: «الكامل» للمبرد /١(‏ ”7)» و«غرائب التفسير) 
(0970).» و«الكشاف» للرمخشري /١(‏ 23555)» و«التبيان» للعكبري »)١57 /١(‏ و«اللباب» له 
أيضاً /١(‏ »> و«المقاصد الشافية» للشاطبي 7/5 .)1١77‏ 

(؟) فانتصب انتصاب المفعول» وهو ما يُُسمى النصب بنزع الخافضء وهو منبن على أنَّ كلمة (الشهر) 


فس 00 


في قوله: من سَِدَ مَك الذَّهَرَ 4 مفعول فيه أيضأَء وهذا هو الوجه الذي كان أبو علي الفارسي يراه 
واعتمده الت والزمخشري. انظر: «الحجة» 5 علي /١(‏ 6 و«الخصائص» لابن جني 
(/ 3733726).» و«غراتب التفسير» /١(‏ 9/8١)؛‏ و«الكشاف» للزمخشري .)5١187/١(‏ 


فر في (و): (في). 


وقيل: #وَإسكيِلُوا أده عدة أيّام الشهر؛ لقوله: # أيكَامًامَعَدُودتٍ 4 
#وَلِتُكيروا ألَهَعَلل مَاهَدَسَكُمْ #؛ يعني: ليلةً العيد وغدانّه. 
وَكمَلكُمْ تَدْكرُوت 4؛ أي : تشكرون على ما هداكم إليه. 
وقيل: على الرّخصة. 
ودخل الواو عطمًا على المعنى؛ أي: رخص ليسهّل لكم ولتكملوا. 
وقيل: الواؤٌ لعطنفب جملةٍ على جملة» والتّقدير: ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله. 
لعل مَامَدَسَكُم 4: فرص عليكمء أو" رخص لكم. 


2 0 
نت 


2 | دس نه ثم سا معد و و سح 2 ميته ساس جه 
(145) - # وَإِدًا سألك عبادى عق فَإِقِ فَرِيبَ أجيب دغوة الداع إِذَا دعان 
2س حو سا 9 - ارج و ه دس له وى عرو ير 


فلِستَحِيبو الى وَلَمَومِسَوابى رشدورت 
0 وَإدَا سأك عِبَادٍى عَيَ #* الضّحاك: قال: سأل رجل رسول الله يكل فقال: 


قيار نا ونالده أم بعيدٌ فتناديه؟ فأنزل الله هذه الآية2". 


وعن الكلبيٌ عن أبي صالح: نزلت في اليهودٍ حين قالوا: يا رسول الله كيف 
يكونٌ ريّنا قريب يُجِيبُ دعاءنا كما زعمْتَ» وأنت تخبرّنا أنَ يننا وبينه سبع سماواتٍ» 


1 4 و و 
بِينَ كل سماءِ وسماءٍ مسيرة خمسمتئة عام'"؟ 


60 في (و): «أي). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5 / )عن الضحاك. ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2577)) وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 215)» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (7/ »)١575‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (/ 010)» عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده. وانظر: حاشية الشيخ 
أحمد شاكر على «تفسير الطبري» (”؟/ 5/5). 

(©3) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »2)20١١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١55 /١(‏ 


اير ب عضب صطويهرا 


مجاهد: لما نزلت: #أدَعون أسْتَحِبٌ لكي [غافر: ]١‏ قيل: إلى أين ندعوه؟ 
فنزلت هذه الآية0©. 
الحسن: عالت الميكاء : أين ريّنا؟ فأنزلٌ الله هذه0) الآية نا 


قوله: #عبادى # الضّحاك: المؤمنون. الكلبيٌ: اليهود» مجاهدٌ والحسن: 
0 1 00 أن يَجِعَل عامًا©. 
وقيل: اا جية والارانفين قولهة إن رمت أله قَرِبُ مرح الْمْحَيِنِينَ # 
[الأعراف: 65]. 
2 5-00 : 1" 4 أ 1 
وليس المراد من القرب قرب المكان. تعالى الله عنه؛ لأن العبادَ فى أمكنة 
متباعدة. فيوجت قريه من واحل بعدّه من آخرء ويوجب الأجزاء”" وكثرتهاء واللّه 
سبحانه منزةٌ عن هل|22, 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7570)» وفيه: «فنزلت: لكَأَيْتَمَا ملوأ هكم وه لَه إ سك لَه وسِةٌ 
عَلِيِمٌ #». وانظر: «النكت والعيون» للماوردي .)75157/١(‏ 
() في (ن): «فنزلت هذه». 
(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »)١95(‏ والطبري فى «تفسيره» (7/ .)١77‏ 
(:) سلف تخريج هذه الأقوال في سبب نزول الآية. 
(0) يُلاحظ أنَّ المصنّف نقل أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين» ولكنّه رأى فيها تخصيصاً لعموم 
اللفظ القرآني» فحاد عن هذه الأقوال» واستحسن التمسّكٌ بعموم النصّء وهذا منهج متبّع عنده. 
(0) «وأفعالهم» :ليست في (و). 
020( في (ن): «(ويوجب كونه من الأجزاء». 


كاي 0 


#أَجِيبٌ دَعوَة لداع إِدَادَعَانِ4: أستجيبُ لكمء من قوله: اعون أسْتحِبَ 
لكي4”. وذلك إذا دعاه وقال: إن كان لى الخيّرة فيما سألتك. 


ا 


وقيل: يب * إن شعْتٌ» من قوله: #قَيَكُشِفٌ مَاتَدَعُونَ ليون ضَء 4 [الأنعام: .]4١‏ 


وقيل: معنى #أحيثُ : أتقبّلٌ #دَعَوة ألدّاعِ اع : عبادة العايد» من قوله عليه 
السّلام: «الدّعاء هو العبادة)7". 


وقيل: ##أَجِيبُ 4: أسمع؛ كما تقول: أسمع بمعنى: أجيبء من قولهم: 
0 أله لمن حمذه)؛ أ : أجاب. 

1 7 ل وفوا 7 إدا دعوتكم إلون طاعتي» وقيل: دوموا عليها. 

72 ا َرَشُدُورتَ #: لي رشدوا ويدخلوا جذتي 


لخ مايخ انا 


(100) - ثيل حت َه اضيا زعتل ايك هن َاضُلي سما لَهُنّ 
عله أن ا عع 0 امه ره م قَكَاتٌ ع َو يعد عست 


كه و 6 رس < ع و ١‏ سس بيك عرسم بي سه س اه 2 سس ج وم رمه روعة 19 
ماكحتب الله مسجم ا لدي 1ل سود من الْمَجْرثمَ يمُأ 
22 سب 


لصَاءِلَ أل وآ ياشِروهُري وَأَنسْم علكفونّ فى الْمسَاِجِريَرقَ حَد ود الله قلا تَمَرَبوها كَدَكَ 


نت ثرو م دس نآو و 00 
بيت 1 لله ءَاييْءلِلسّاس لعلهم ب يتقورح #. 


- فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 
)١(‏ «من قوله ادعوني أستجب لكم): ليس في (و). 
6 رواه اك داود .))١21/9(‏ والترمذي (5959)), وابن ماجه (2287) من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


ا 
٠2 5 ٠‏ ب لضب وهر 


#لنَّ لَكُم لَه ألضِيَاوٍ 4 البراءً بن عازب قال: كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويمسّون النُساء مالم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من 
ذلك إلى مثلهاء وإِن قيس بن صِرْمة الأنصاريّ كان صائمًاء فأتى أهلّه عند 
الإفطار, فانطلقَتٍ امرأثه تطلبٌُ شيا فغلبَنُه عيئه فنام» فلمًا اتتصف الثهار من 
شن غفر. عنودة 
ل عشي عليه . 
قال: وأتى عمرٌ امرأتّه وقد نامَت» فذكر ذلك لرسول الله وَكِْك فنزل: #أحِلَّ 
1 عسو يبود و وس د فده 
ية0): كَمَاكُِبَ # على الوجه الذي ب 7 
ْلَه ضما #: هي كل ليلةٍ يصبحٌ الرَّجلٌ في غداتها صائمًا. 
1ت فتإِل سايم # يعني : الإفضاء إليهنٌ بالجماع وغيره» والرّفث: الجماع. 
والرّفث أيضًا: ذِكْرٌ الجماع والتّعريضُ به وقيل: الأصل فيه فحْشُ القول. 
هن لَاسُلَكُم وَأَنسْمَلِيَاسسُ لَهْنَّ نزَّلهنَ منزلة اللباسٍ لما بين الزُوجين من 
الاستمتاع وَالتَضامٌ قال الشاعر: 
() رواه البخاري .)١515(‏ 
(0) في (و): «لذلك». 
(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث البراء رضي الله عنه» وقد رواه البخاري ٠8(‏ 0 4) بغير تسمية لعمر 
رضي الله عنه» ورواه الإمام أحمد في «المسند» (77175)» والحاكم في «المستدرك) )7٠86(‏ عن 
ابن أبي ليلى عن معاذء وصحّحه. ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود (605)» من حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى رحمه الله ضمن حديث الأذان. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (1051/45) من حديث 


و ل 


5 3 و 7 م م 0 5 4 0 6 
إذاما الضجيع ثنى جِيّدَها'" كدت" فكاتت عليه لناي” 


و سلا وى 


لعَمَاهَه أَنَحُمْهُثْر عَختَاوْ نَأنشَحكُمْ 4: تخونونها بالمعاصيء والخيانة: 
انتتقاصٌ الحقٌّ على جهة المساترة. 

ماب عَلِتَيْْ 4: فخفّف عنكم» #وَعَمَاعَسمٍ 4 ما كان منكم من قبلٌ. 

لمأن بسْرُوهنَ4: جامعوهن في ليالي الصّومء والمباشرةٌ: إلصاق البشرة 
بالبشرة. 

وَأسَْوأْ 4: واطلبوا #مَاكسَب أَشَدُلحْمَ # الحسن: الولد*. 

5 1 0 2 0 ك 

قتادة: الحلال الذي في الكتاب ‏ وهو القرآن_من تحليل النساء ليلة الصّياه”. 

وعن ابن عبّاس: #مَاكب أَلَّهُكَكُم #: ليلة القدر”". 

وقيل: معنى . وا سعوأ مكيب أله كم 5 معنى قوله: #مَأوْهرى مِنْ يت مره 
أله 4 [البقرة: .]17١‏ وقيل: معناه: #وَتَعوَأ ماكب أله لك 4 من الأزواج وملك 
اليمين؟؛ أي : لا تبتغوا غيرهن. 

#وطلوأ وأَسْربوأحَوَ 450 : يظهر لكم. 


0010( في (ن): «عطفها». 

(؟) في (ن): «تداعت»» وكلاهما رواية في البيت. 

(9) البيت للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه» (ص: »)8١‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ /781)) 
و«تفسير الطبري» (”/ .)517١‏ 

(5) «من»: ليس في (ن). 

)0( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »))١18/(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 206). 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2184» والطبري في «تفسيره) (95/ 537 ؟). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 557)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7117). 


و سس ا نا فيه 
2 
0.6 ا 2-١‏ 


#الْحَيْظ الْأَبُِْ 4 يعني : الفجر الثاني. 

لي نَل ِالََْودِ4؟ أي: مما كان في مكانه من الظّلام. 

اجاج : هما فجران؛ أحدهما: يبدو أسود معترضًاء وهو الخيط الأسود. 
والثاني: الأبيض الذي يطلعٌ ساطعًا يملا الأفق0". 

وفل: اماو عق الال فوسدن الل شيطاة 11ل اول عا رظي كور ونين 
كالخيط» ثم ينتشرٌ في الأفق. 

قوله: لأمِنَالْمَجر4 بان أنَّ الخيطين من الفجرء لا من غيرهما. 

وعن سهل بن سعل: أنه نزل #الْحَيْط الْأَيِِضُ سالط لأسو »* ولم ينزل: امن 
ألْمَمّرٍ4» فكان رجالٌ إذا أرادوا الضّومٌ ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود فلا يزالٌ يأكل ويشرب حتى يتبيّنَ له رثُيُهُماء فأنزل الله: #مِنَ 
مجر 7. 

وعن عدي”" بن حاتم قال: قلت للدي به وضعتٌ تحت رأسي خيطاء فلم 
0 لي شيع فقال لي : نك إذّا لعريض الوسادء إنّما ذلك التهاة من اللّيل)9). 

#مَيِس اَل أل 4؛ أي: ولا رخصة لكم في شيءٍ آخرء والإتمامٌ يصلح 
لابتداء الأمرء ويصلح لما بعد الدخول". 


.)751/ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)1١91( رواه البخاري /19311١)؛ ومسلم‎ )0( 
في (و): «علي».‎ )9( 

(5) رواه البخاري :)451١(‏ ومسلم .)1١940(‏ 


)( في (و): بعد الأمر). 


ور ابميس 


- 


ولا مشِرُوهْرت وَأَسْر عَدَكعُونَ فى الْسََدحِدٍ4: لا تجامغوا النساء”" في ليالي الصّوم 
وأنتم عاكفونٌ في المساجد؛ فإنَّ الجماعَ يفسدٌ الاعتكاف. ْ 

والاعتكافٌ: لزومٌ عبادة الله في مسجيٍ”" ثُقَامُ فيه الجماعة مع الصّوم. 

ليَْكَ * إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من الأحكام. 

#حُدُودُ أله 4 جمع حدٌ وهواسجٌ لكل ما أمرَّالله به أو نهى عنه» مشتقٌ 
من (الحدّ). وهو المنع. 

قلا تَمَريوها #؛ أي : لا تقربوا المنهيات منها بفعلهاء وقيل: لا تقربوها 
بالتيفالفة والتعيدى. 

#كَدلِكَ يبَيثَاللَّهُ4؛ أي: يبي ما يتعبّد به الخلق”" تَبْيِينَا مثلّ هذا. 

ايوق #: أحكامّه وشرائعه. 

#لِلنّاس #: للخلق. 

لَلَهُمْيَتَفو 4: لكي يتقوا المحارمَ والمحظورات. 


“د عاد م 
ع 


(1) - # وَلاما هلو ملك بالطل وَتُد لوأ بهَ]إِكَ الحا إِتَأكُلُوأ ريا 
ا ا ل سد د ج ‏ رج ترس سء م ير سل 
منَأمُوَالٍ اناس يا لاحو وأسّم تعلمونَ *. 
م ف ا سر 0 5 يوي . 8 5 
وَلامَأ لوا أمولكم بَكميا ِل # مقاتل بن حيّان: نزلت في امرئ القيسٍ بن 


)١(‏ في (و): اتجامعوهن». 
6 في (و): ااموضع). 
(9) في (و): «الحق منه». 


ا 
٠2 0‏ لضب سوه 


عابس الكنديّ وعبدان بِنٍ أشوَع. اختصما إلى رسول الله يك في أرض»؛ وكان اموق 
القيس المطلوب وعبدانٌ الطَّالبَ» فأنزلٌ الله هذه الآية» فحكّمّه عبدانٌ في أرضه ولم 
ام ان 

قوله: بالطل * أي: بغير الحقٌ» وبغير الوجه الذي أباحه الله؛ أي: بسبب 
باطل يتعلّقونّ به. 

ود دلوأ به] © الرَّجَاج: بالححة” , 

غيرٌه: بالأموال. 

#إِلَ لكا #؛ أي: ترفعوا أمرّها إلى القضاة» فتختصمُوا فيها عندهم. 

والإدلاء: من (إدلاء الدّلو)» وهو إلقاؤّها في البئر يُستسقى بها. 

وقيل: هو إذا اتتمتكم رب الحقٌّء ولاتكون له بيّةء وأنكرت.” وحلفتم 
عند الحاكو'"". 

وقيل: لا تدلوا بها إلى الحكّام؛ أي:لا ترشوا بها إلى الحاكم. 

وقيل: هو أن تأكل مال اياده ال وريه و تدر انها إلى الك اي 

ينه غيرٌ عادلة» فيحكمٌ القاضي بالظاهر, وحُكمٌ القاضي في باب الأموالٍ لا يُحِلٌ 


حرامّاء ولا يحرّم حلالا. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ )1١‏ عن مقاتل بن حيان وابن السائب» وذكره مقاتل بن سليمان في 
«تفسيره» (7/ 2)587» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )17١ /١1(‏ عن سعيد بن جبير أيضاً. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 558). 

ف في (و): «فإن أنكرتم». 

(:) «عند الحاكم»: ليس في (ن). 


ور ار م عرس 


وَلوَمدلوا # يجورٌ أن تكون جَرْمَاء ود مكو أن تكو 0 
2 اه ل 20 


«لِتَأكلُوا ميا * : طائفة م#مَّنَآَمَوَالٍ ساس س بِالاثْر # : بالحرام. #وأس م عامون # 
أنُكم مُبطلون. 


بع وين 
ا مم2 كذ ع م 00 ايه له اروم مه لر م 
ابوروا يا مدو ا الْحَح ولف الي بأن 
برع 01 و سا مم ء م< 2 سا ممه ب قد 2 فر ه مره 22 7 001 مه 4+ و مر 
حَأذا الكتو تعن ظهورها وَلكنَّ ألْيرَ من تَعَول وأنوا الحيومت من أبوايها واتفوأ أ 


0# وى كرد 


# 2107 

يلوك عن لا الْأَهِلَدِ * سأل معاذُ بن جبلٍ وثعلبة بن غَنَمةَ الأنصاريّين”؟ قالا: 
535011111111 

والمعنى: يسألوتكَ عن الحكمة في زيادةٍ الهلال ونقصانٍ القمر. 

والأهلةٌ: جمع هلالٍء والهلال: الطّالمُ في أَوّلِ كل شهرء ثم" يزيدٌ نوره حتى 
يصيرَ قمرً|” » مشتقّ من (الإهلال)؛ وهو رفمٌ الصّوتِ عند رؤيته. 

قله مَواقِيثٌ ناس 4 في محل ديونهم» وعدة نسائهم» وحمل حواملهم. 


03 0 
واجرة اجرائهم. 


(1) وجه الجزم العطف على الفعل المجزوم (لا تأكلوا)» ووجه النصب أنَّ الواو في (وتدلوا) للمعية» 
وإفكال هذا وحنو ية امسن ناهر انطار:لاغر اب لزان تعاس 0 47 

)١(‏ «الأنصاريين»: ليس في (و). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 7)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 017). 

(5) في (و): (ثم يزيد». 

(5) واسم القمر: الزبرقان» واسم دارته: الهالة» واسم ضوءه: الفختء واسم ظله: السمر. انظر: («غرائب 
التفسير) .)5١7 /١(‏ 


ار 0 2 ب فعضب ضر 


وجَمِعٌ لتجدده في" كل شهر. 
والميقات: مُنتهى الوقت. 
#وَالْحَيَ #: القصد إلى البيتِ بالعمل المشروع. 


تت 


ولقن) ليان تأوالفوك ين لَوَوَيضَ قال المفشروة: كان الناسٌ :ف 


0-2 


الجاهليّة وفي أوَّلِ الإسلام إذا أحرّمَ واحدٌّ منهم بالحجٌ أو العمرة» لم يدخل حائطًا 


ولا بينًا ولا دارًا من بابه» فإن كان من أهل المَدَرِ نقب نقبًا في ظهر بِيتِه؛ منه يدخل 
ويخرجء أو يتّخْذ سُلَّمَا فيصعد فيه» وإن كان من أهل الوّبِرٍ خرج من”" خلفي الخيمة 
والفُسُْطاطء ولا يدخلٌ من الباب ولا يخرحٌ منه حتى يحلّ من إحرامه» ويرون ذلك 
براه إل أن يكون من الحَمْس؛ وهم قريشٌ وكنانة وخزاعة وتّقِيف وجَشَمْ وبنو 
عامر بن صَعْصّعةٌ وبنو نَضْرِ بن معاوية» سجُوا حُمسّا؛ لتشدّدهم في دينهم. 

قالوا: فدخلّ رسولٌ الله يك ذاتَ يوم بِينًا لبعض الأنصارء فدخلّ رجلٌ من 
الأنصار على أَنَّرِه من الباب وهو محرمٌ فأنكروا عليه: فقالٌ له رسول الله يكلله: 
الِمَ دخَلْتَ مِنَ الباب وأنتٌ مُحَرِمٌ؟» قال: رأيتكَ دخلْتَ فدخلْتٌ على أَنَرِكَ فقال 
رسول الله يكْهّ: ١إنِي‏ أحونٌ 29 قال الرجل ؟ إن كنت لحم قأنا احير #نويننا 


واه ب. مير أ ا مر 11 ١‏ 5 1 
واحد» رضيت بهديك وسَمْتك ودينك. فأنزل الله هذه الاية7'. 


)١(‏ في (ن): «مع». 
)١(‏ «من»: ليس في (ن). 
(9) في (و): «أحمسي»). 


جاب 
- 
َ 


() في (و): «أحمسيًا فأنا أحمسي). 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (/ /738) عن الربيع» وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ))١51 /١(‏ 
و«تفسير عبد الرزاق» /١(‏ 717)» و«معانى القرآن» للفراء »)١١5 /١(‏ و«البسيط» للواحدي - 


2 


وق مانم 


جابرٌ: كان الرجل قطبةً بنَ عامر الأنصاري”". 


#وَأثواالْشَجُوم تين أبويهتا4: جمعٌ باب. وهو الممرٌ الذي يُدَحَلٌ منه على 
العادات الجارية. 

وقيل: إِنّما هو مثل ضربّه الله؛ أي: اثتوا البرّ من وجهه. 

وقيل: إن قريشًا وأحياءً معها من العرب كانوا إذا خرجَ واحدّ منهم إلى سفر 
بحاجة» ثم رجع قبل أن يبلغها لم يدخل من باب بيتِه إلى الحولٍ من يوم رجع. 
ولكن يدخل من ظهره أو ينقب نقبّاء وكانوا يفعلون ذلك طِيرة» فنهاهم الله» وقال 
سبحانه: #وَأنوأ ليومت هن أبويهسا 7#". 

#وَتَعَ وله 4 فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


تملك فنيسرت 4؛ أي: لتفوزوا بالنّعيم والتُوابٍ الجزيل. 


(/ 518).» و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ /ا55). 

() رواه الحاكم في «المستدرك) 30770 ). والواحدي في «أسباب النزول» (ص: :5 20)» قال ابن 
حجر في «فتح الباري» (؟/ 0 (أخرجه ابن خزيمة والحاكم... وهذا الإسناد وإن كان على 
شرط مسلم لكن اختلفٌ في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبد بن حميد عنه؛ فلم 
يذكر جابرًا». 

(6) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» 27١7" /١(‏ واستغربه. 


وس ا نا فى 
لا 
كرف 27> لي لضب وهر 


« لوأف سي لِأمَالدنَيَوتع4 الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عبّاسٍ: 
نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» وذلك أن وسول اللاكلة لنا ص ع النبا هر 
رافيحانة تحرو اهدو الخدد وى مالك المشركرة على أن يريع عامه لقا 
على أن يُخلوا له مكَةً ثلاث أيَام؛ فيطوف بالبيت ويفعلٌ ما يشاء» فصالّحهم رسولٌ الله 
يك فلمًا كان العام لمق جيل رول الله يكِبةِ وأصحابه لعمرة القضاءء. وخافوا 
أن لا تفي لهم قريسٌ بذلك» وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكرة 
أصحاب رسول الله يك قتالهم في الشّهِر الحرام في الحَرّمء فأنزلٌ الله: # وَقَْيِنُوا ف 
سبي لاله الزن يتوت ؛ يعني: قريشًا(". 

الحسن والرّبيع وابن زيد: هي منسوخة؛ نسحّتها: #وَقَدِينُوا لْمُتْركيت 

كانه كماية جلو َكانه 4 [التوية: ]7 , 

ابن عباس : هي 00 

#فى ملألل 4؟ أي: تقربًا إلى الله» وطلبًا لمرضاته. 

#وَلَاسْمَدُوَأ © فتقاتلوا على غير دين الله. 

وقيل: لوَاتَْمَدوَأ © فتقاتلوا مَن لا يقاتلكم. 

وقيل: #وَّلَاكََنَدُوَأ * فتتركوا القتال. 

#إركِ الله لايْحِتٌ ألْمْمَسدِت *: المتجاوزين» والاعتداءٌ: تجاورٌ الصّلاح 


.)177" /7( ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ 375): والواحدي فى «البسيط)‎ )١( 
عن الربيع وابن زيد» وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )190١-84 /”( رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )( 
/ا) عن الحسن.‎ /6( 


(') هذا معنى ما رواه الطبري في «تفسيره» (1/ »)359١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 07370. 


1 لا 

)١191١(‏ - #وأسلُوهم يت يتوه وكْجُوهُم يِنْ حَيَثُ أو واْفذيةأسَدُ من امل وآ 
ؤم د لتنج رتوار عق بكري د تلخ ناقتا كد جه الكبنيت 4. 

وَأكتلوهم حَيث تَيْمُوهم #: ظفرتم بهم 

لوأْوْجوهم مَنْحَيْتُ أحَجُوْ #؛ يعني : مكة» وعدهم الله فتح مكّة بهذه الآية» فأنجرٌ 
57 

وقبل: #منْحَيْثُ أَحرَجُوج #؛ أي: لسبب إخراجهم إِياكم. 

لوَالنتَةُ4: الكفرٌء وقيل: الفتنة هاهنا”": تعذيبّهم نفرًا من المؤمنين بمكةً 
للارتداد. 

سجويفو؟ 

ولا ندلوه عِندَ السسْجِرِ أحَرَا وى يمَليَاوكُمَفهِ 4 أي: لا تبدؤوهم بقتلٍ أو قتالٍ في 
الحرم. 

دان فَكلوه سوه كَدَِكَ جَرَآء الْكفِينَ © مَن قرأ بالألف فوجهّه ظاهرٌ ومن قرأ 
بغير الألفي أراد حتى يقتلوا بعضّكو”" 


(198-195)-## فَإنْاسَوَانَاِنَ َه عَمُوريّحِمْ (59) وفَائِلوَهُمَ حقّ لا تَكْون ونه وَيكونَا لذن 


60 ى (و): «والفتنة أشدها هنا). 
(0) قرأ حمزة والكسائي #ولا تقتلوهم4» #حتى يقتلوكم#» #فإن قتلوكم# بغير ألف. والباقون 
بالآلف. انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١1774‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)6١‏ 


٠‏ 0 ماه مضب صسرويهر 


اوه عن كف هم» لينلل عورم 4؛ أي: لهم. 

007 ون وِنْنَه #؟ أي : كفر. 

يَدْنَالدَنْنَهِ * فلا يُعبَدَ معه غيره» قيل: أراد به أهلّ مكة خاصّة وقال في 

الأنفال: ان ِنَّهِ © [الأنفال: "0]؛ لأنّه أمرَ فيها بقتال الكفار كافة0©. 

#وَإِ نِأنتيَوا # عن الكفرء #فَلاعَرونَ #؛ أي: جزاء العدوان» وسمّاه (عدوانًا) 
على الازدواج؛ كما سبق ١"‏ 0 

ِإِلَعلطَِِينَ4: الكافرين. 

وقيل: هذه ناسخة للأولى مرخصة للقتال في الحرم. 


وقبل بلع تحكمة كما كانت: 


5 
2 


يمع مء. 
20-7 3ت 


» - لالتمرْف اتير وار والؤتث وصاش كت أغتدئ ليك ديد يذل 
وَأتَقَوا الله وََعَلْموأ أن لله مَعَالْمَدوَينَ . 


و 


َّ 


#التََّربْ لتم ِلْلْرَاوِ * قال قتادة: أقبل نبي الله عليه السّلام وأصحابه في ذي 
القعدة» حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون, فلما كان العام المقبل دخلوا 


مكّة فاعتمروا في ذي القعدة» ونحروا الهدي بمئى» وأقاموا بها ثلاثة أيّام"» وكان 

010 لم أقف على من ذكر هذا قبل المصنف» وقد ذكره في فى «غرائب التفسير» »25١5 /١(‏ و«البرهان» 
(ص:865). 

(0) في قوله: # أنَسَتَبَرِئعْبةَ *» وقد سمّاه هناك مزاوجة» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: »)١17١‏ و«الحجة» لأبي علي الفارسي .)"١5-6 /١(‏ و«غرائب التفسير) .)5١ 5 /١(‏ 

(9) في (ن): «ثلاث ليال». 


ةر 5م 


المشركون قد فخروا عليه حين ردُوه يوم الحُدَيْبية» فأقصّة الله منهم» وأنزل: لتر 
َخَرَام» الآية”"؛ أي: الشهر الحرام بالشهر الحرام على جهة التعويض لما فاتٌَ في 
السّئنة الأولى. 

وقيل: قتال الشهر الحر 0 بقتالٍ الشهر الحرام» ف#التَّهَر) مبتدأء 
و#بالتَّمَرٍ# خبره. 

والمعنى: للمسلمين أن يتتهكوا حُرمة الشَّهِر الحرام بسبب انتهاك الكافرين 
لها أوَّلَا. 

سن اووس ل ع سس | نر ء 1 5 ود اع 4 و يم 

لمت َصَاصٌ 4 ؛ أي: وترك الحرمات قصاص؛؟ أي: تَرفْض الحرمة برفض 
الكمّار لها لآنّهم أرادوا أن يُغيروا [على]”" اليكل في الشّهِر الحرام, فيُّقاتلوه". 

والأشهرٌ الحرم أل ذو القّعدة» وذو الحجة. والمحرّم؛ ورجبث. 

والمراد به هاهنا: ذو القعدة» وسمّي «ذو القّعدة» لقعودهم فيه عن القتال. 

وجمعَ (الحرمات) لأنَّها حرمة الشَّهِرء وحرمة البلد. وحرمة الإحرام. 

من أَعْتّدى عق 4 بقتل أو قتالٍ. 


عمد وه ِل معد عَلَتح 4؛ أي: قابلوهم بمثله صورةً ومقدارًا. 


.)7١5 /7”( والطبري فى (تفسيره»‎ »)7١٠( رواه عبد الرزاق فى «تفسيره»‎ )١( 
(؟) «الحرام»: ليس في (و).‎ 

(©2) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) فى (و): «فيقابلوا»» وفى (ن): «فيقابلوه»؛ والمثبت هو الصواب. والله أعلم. 
(5) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (7/ 157) مادة (ق ع د). 


٠2 8 1‏ عضب دوه 


27 م 


#وأعلموأ أن لله م اا لمغفرة. 


(19)- ##وَأتفٌ أفي سم آله وكا ملف أرب ل البَلكو وكيوا نَلمَهحَالْمْحسِنينَ 4. 


حسسو ا إل ٠‏ يهم 


#وَأَنْفِف في سَبيِلاَشَه 4 : الطّريق الذي شرعّه الله لعباده؛ أ تعاونوا على مجاهدة 
الكفار بالمالٍ والعْدّةٍ والسّلاح. 
َكَاتلش بيو لبك ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدٌ والضّحَاك: 
بالامتناع من الإنفاق في سبيل اللّه”"'. 


البراء بن عازب: بارتكاب”" المعاصي؛ لليأس من المغفرة””". 

وقيل: بتقحم الحرب من غير نكاية في العدو. 

أبو عليٌ”»: بالإسرافٍ في الإنفاتٍ الذي يأتي على النفس. 
()مء| 0 


هحارس ري و 9 0 : 
واد لعاءع. : نصيير الشيء إلى جهة السعل 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (/ 717-37017) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 
والحسن والشوالة: 

)١(‏ في (و): «لارتكاب». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 719), وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ فرفرة ' 

(5) «أبو علي» من (ن). 

(4) ذكر الواحدي في «البسيط» (7/ 5727) عن أبي علي قوله: «المعنى: لا تقربوا مما يهلككم؛ لأن مَن 
ألقى يَدَهُ إلى الشيء فقد قرّبَ منه» وهذا مبالغة في الزجر وتأكيد؛ لأن النهي إذا وقع عن مشارفته 


ومقاربته فمباشرته أولى بالانتهاء» وكان المعنى: لا تقربوا من ترك الإنفاق فى سبيل الله». 


1 _ ماع بن 


والباء يُحتمّل أن تكون زيادة"”» ويُحتمّل أن يكون”" التقدير: ولا تلقوا أنفسَكم 
بأيديكو””". 
والتمهلكة على هذا كل شيءٍ تصيرٌ عاقبيه إلى الهلاك؛ والهلالهُ: مصيد 5 
السََّيءِ , حي لا تدرف أبن نهو 
وَلَحْسُِوَأ # بالإفضالٍ على المحتاج. 


أ 


وقيل: أحسنوا الظَّنَّ بالله في الإخلانٍ. 
وقبل: في”'' قبول تويتكم. 
وقيل: أحسنوا أداء" ما فرضّ الله عليكم؛ لإإنَّآمَمَييِالْمُحَسِِينَ #. 


6ت مي وما را را و<رم صدر ل 2 2 
ور فا ستَسرَ نهدي لتر اوه حول 


2 برو 6 سا سه عه 90 تل 


و ترم ضع 4 2 امم اس و ل كن 2 
تل هأطدى ٍِ دشن كن مد يضا أو بوء ذى من رأسِدء فَقْل فعديه م مُنْصامٍ أو صَدَفَة وك دآ َنم شن 


ا 7ه سم وقد 2 م سه الو 


يفن لم يمر مهيا فصيام : لديم في في المج وسَبعةٍإِذا رَحِعتم يَلْكَ عشرة 
7 


111 ص بر 2 2# م ره 


تملع بالْعمَرة! ليها أسَتَْسَرَونَ لد 
ل ليخ أنه ايها تسر فاء اك َه وَأَعَلَمَوا أن أله سَدِيدُ لجاب *. 


و4 مجاهدٌ: هو بلوغٌ آخر أعمالهما بعد الدَخَولٍ فيهما”. 


.)080 /5( في (ن): «زائدة»» انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) «يكون»: ليس في (ن). 

(*) أي: أن الباء غير زائدة» ولكن المفعول محذوف. انظر: «النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 507)) 
و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 737317). 

(5) في (و): «تصيير). 

)0( (في») من (ن). 

(7) في (و): «بأداء». 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7؟/ 737377). 


عطاءٌ والسّدَّيٌّ: أتمّوهما؛ لأنّهما واجبان©. 

وعن عل وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إتمامُهما أن تُحرمَ من ذُوَيْرَةِ أهلكَ". 

وقيل: إتمامُهما أن تكونّ التَفْقة من حلّهما. 

والإتمامُ يُستعمل قبل الشروة في لشي وبعد الشّروع فيه. 

والححٌ: قصدٌ البيتٍ بالأعمالٍ المشروعة فرضًا وسنةً» وفرضُ الححٌ ثلاث: 
الإحرامٌ» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» وما سواها سّنَْ» ويفسده الجماع. 

والعمرة: زيارة البيت» وإتمامّها بالإحرام والطَوافٍِ والسّعي وحلقٍ الرّأسء 
وهي سُنَةَ عندنا”"» وليس بفرض؛ لقوله تعالى: لوَيعلَأدَيسحِجٌ ليت لال 
عمران: /ا9]. 

لون حورم 4؛ أى: منحكم حون عدر أن مرضء فامتنعتم لذلك. 

وقبل: وإن منعكم قاهرٌ حابس» وهذا يقنضي (خصرتم). لا (احويرك): 

انها أسْيَيْسَرَمِنَ افر #فثياة أو دن أو بقرةٌ جمع هدية واشتقاقه م (اهتدَّيت 


إلى بيت الله)» وقيل: من (هَدَيْتُ إلى الطّريق). 


.)717/1( و«تفسير عبد الرزاق»‎ »)١40 /7( ذهب عطاء إلى أن العمرة واجبة. انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)77" 4 /1( وذهب السدي إلى ذلك أيضاً فقال: «أقيموا الحج والعمرة». انظر: «تفسير الطبري»‎ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7”74) عن علي رضي الله عنه» وذكره الزجاج في «معاني القرآن» 
(/511)» والواحدي في «البسيط» (54/ 6) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

() ذهب إلى ذلك مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور» وروي عن النخعي وابن مسعود, بينما ذهب 
إلى وجوبها الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبو عبيد» وروي عن عمر وابن عباس وابن عمر 
وجابر» وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وغيرهم. 
انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ 7275). 


لم1 8 


ولا محلموا روسك ؛ أي : لا تأخذوا من شعر رؤوسكم بالمّواسي 
َيل ابن عباس وابن مسحو والحسن وعطلة: ص 0-0-6 
د ]الح 00 


يلدي ويد ا يعني . : يوذيه العمل 


ليَنْصِيَارٍ #؛ أي: صيام ثلاثة أيّام عند الجماعة. 
الحسن وعكرمة: صيام عشرة أيام'". 
أَوْصَدَمِوْْنكِ 4: إطعام سنّةِ مساكينَ لكل مسكين نصفٌ صاع. 

وأجمع المفسّرون على أنّها نزلت في كعب بن عجرةً» قال كعبٌ: خرجنا 
مع رسول الله يَكّْةٌ محرمين» فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في 
حاجبيء فذكرت ذلك لرسول الله يلك فقال: «ما كنْت أرى بِلَعَ منكٌ هذاء اد 
الحالى او انعا النعاك قبحاى رأسي, فقال: 4و تجد نَسيّكة؟) فقلتٌ: لاء وهي 
شا قال: «فصَمْ ثلاثة أيَام؛ أو أطعِمْ ثلاثة آضع”' ' بِينَ سنّة مساكين»» فقال: فلت 
فيّ خاصّة وهي للنّاس عامٌة*. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 757-1*56) عن ابن عباس وابن مسعودء وذكره ابن أبي حاتم في 

(تفسيره) /١(‏ 737237) عن عطاء. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 340-195)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ :)١11/‏ 
() «هل» ليس في (و). 


(5) في (و): «أصوع». 
)0( روآأه البخاري (/ااهة)), ومسلم ))١١5١١(‏ وقد أخرج هذا اللفظ سعيد بن منصور فى «ستنه - 


| 
55 2 باشب ضيه 


لإدإذآ لم مَرَتَمتَمَ بلفرَلَآلََاآسْيسَرَِّنَفَدَ 4؛ أي: إذا زال الإحصارٌ وحصل 
لم 00 من ”20 #امن تَمنّع بعر 4 وهو أن يحرم بالعمرة» فإذا وافى البيت سعى وطاف به وحلق 
0 و فيتمتّم”" بما كان يعملّه الحلالٌ إلى أن يحرم بالحجٌ. 
وَالتَّمتمٌ: ا (مَتَعَ التْهارٌ) 9. 
تغلى السكيت © فناة أو يده أو بقرة» من ل يد مَصِيَام تَلْحَةَأَيَامٍفي لي وسَبعقإدًا 
جمدم #؛ أي : مّن ل ني (تزلار ك2 4 أي : في أيَامِ حجّته 00 
إذا كان محرماء قيل: في العشرء وقيل: يام التشريق. 
وسَبعَةٍ 1# أيَام مإِدَارَجَعَتُمَ #: إذا عاد إلى وطنه. 
ليك عَسَرَهٌ كله 4 الفائدةٌ في هذا الجمع-مع أنَّ أحدًا لاايجها أن" ثلاث 
0 عشرة ‏ كثيرة: 
الرجَاج: لإزالة الهم أن الغرض أحدُّهماء كقوله: : #قاتكحوأمَاطاب لَك من 
ليس مت ومُلتَ وري 4 [النساء: +]00. 
- التفسير)(589). 


)١(‏ في (و): المنع». 

(0) في (ن): «هذه». 

(9) في (و): «هذا فتمتّع). 

(5) أي: طال وارتفع. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)041/١(‏ و«الصحاح» للجوهري 
(0/؟7877١)‏ مادة (م تع). 

(5) في (ن): «المتمتع». 

(5) في (و): «الحج وهو). 

(0) «أن»: ليس في (و). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7554). 


و لم1 ا 


القفال: مأيَكَ عَسَمَهٌ كك 4 عن الهدي, ولو قال: (تلك) التبس. 

المفصّل: إِنّه لما فصل بيئهما بإفطار قيّدَ فقال: إِنّها كالمتّصلة7©. 

المبرّد: هو تأكيدٌ بإعادة الذّكر مُجملا بعدَ التّفصيل”"» ومثله قولٌ الشّاعر: 
ثلاث واثشَانٍفهُنَ حَمْسٌ | وسادسةتميل إلى شمام'" 

أبو مسلم”'»: هو بمنزلة قوله: فصيام عشرة أيام؛ ثلاثةٍ في الحج» وسبعة إذا 


-ِ 


و 


رجعتم. 
قال: ويُحتمّل أَنَّه لإزالة توهّم أنَّ السّبعةٌ مع الثّلاثة» كقوله: لوَكَدَرَ قوم 
فَأَرَبعةَ آَم * [فصلت: ١٠1]؛‏ أي : 5 مين اللَذَينِ 2 في قوله: عه 
يَوْمَينِ # [فصلت: 4]. 
ويُحتمّل لإزالة توهم بالاللشوسم لاهن الغدةة فإنه قددووق أرو عيدو ©) 
وابن الأعرابيٌ عن الغروت: سبع الله لك الأجرّ؛ أي: أكثر لك؛ أراد التضعيف”, 


مااي 0 


.)755/ ذكره أبو حيان في «البحر المحيط) (؟/‎ )١( 

(1) نقل مكيٌ بن أبي طالب عن المبرد أنه قال: «إنما قيل: #دنكَ عَمَرَةٌ # لأنه يجوز أن يظن السامع أن ثم 
شيعا آخر يعد السبعة فأزال اللبس». انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» /١(‏ 165). 

9 البيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» (؟/ 876)» و«الغريبين» للهروي (5/ .)١71/17‏ 

(5) محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزد» أبو مسلم الأصبهاني» كان عارفا بالتفسير والنحوء 
والأدب» غالياً في مذهب الاعتزال» صدّف التفسير في عشرين مجلدًاء مات في جمادى الآخرة 
سنة (5409ه). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي »)١١5 /٠١(‏ و«معجم المفسرين» للسيوطي 
(ص: 99)» و«طبقات المفسرين» للداودي (؟/ .)5١17‏ 

(4) في (ن): ١عمر)ء‏ وقد ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 7519) عن أبي عمرو بن العلاء. 

.)35١5 /١( انظر: «الغريبين» لأبي عبيد (7/ /2)60» ونقله المصنف في «غرائب التفسير»‎ )١( 


/ ع اي بغر 


وقال الأزهريّ في قوله سبحانه وتعالى: ي#إِنسَسْتَمْهِرَ ردم سيسمر 4: فهو جمع 
السّبع الذي يُستعمَلٌ للكثرة» ألا ترى أَنَّه لو زاد على السّبعين لم يُخفَرْ لهم'". 
#دَلِكَ لِسَلَجَك هَل حَادِرِ الْسَسْجِ كرا #؛ أي: ذلك الفرض ليس إلا للغرباء”2, 
وليس لحاضري المسجدٍ الحرام؛ وهو مكَة""» وقيل: الحرمٌ كله 
#وَأتَفُوأ َه 4 فيما يأمرّكم به وينهاكم عنه. 
وَأَعلَمُوَا أله صَدِيدُ ماب 4 لمن خالفه. 


د 2 ور يح قر لا ود 0006 20-10 دآ ل 1 

)١940(‏ - الحح أت شي معاوفات منت فَمن ورْضٌ فيِهركٌ | رفث اوت له 
> ل اق م 2 ى صاد< سد 7ه وم م م يوم 6 روهىر 

فى الح وَمَاتفْعَنُوا من َي يَقَلَمَه أله وََرَوَدُوأ ترك حر راو قا َتَعُونِ 


لْحَحُ موث »: «الحجّة): تقديره: أشهرٌ الحجٌ أشي معلونا 2085 أو الح 
ححٌ أشهر معلوماتٍ*» لا ما كان تفعلّه التّسَأَةٌ من التأخير © 


قال: ويجوز أن يُحِعَلّ الشهرٌ حجًّا على الانّساع؛ لوقوعه فيها"» كما قالت 
الخنساء: 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري (7/ )1١‏ مادة: (س با ع). 

(5) في (و): «ليس للفقراء». 

(9) في (و): (بمكة». 

(5) «أشهر معلومات»: ليس في (ن). 

(4) فحذف المضاف من المبتداً. 

(5) فحذف المضاف من الخبر. 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ 77 -5؟) و(7/ 71784). 


ل 4 
تَرْتَعٌ ما غَمَاَتْ حبَّى إذا اذَكَرَثْ 2 فإِنَمَاهيَإِْبالَ وإذْباكُ”' 

و#أشْهِرٌ شهرٌ#: جمع شهر؛ وهي شوَالٌ وذو القعدةٍ وتسعٌ من ذي الحجّة» جيع 
لوجود شهرّين"”'' وبعض من الثالث. 

#مَعَلُومَلتٌ #: مؤ 

رديه بالعزم والوحرام والتلبية. 

مَلارَقَتَ4 ابن عباس رضي الله عنهما: التعريض بذِكر الجماع”". 

ابرق معو وابن عمن و البسيوة الرفت"العيناء 0 

#وَلاسُونَ 4 ابن عباس”* وسعيد بن جبير والحسن: المعاصي”"» من قوله: 
#فَإنّه مسو فيكم 4 [البقرة: 15]. 


3-0 2 


رد ره 


ابن زيد: : هو الدب "». من قوله: 2 فِسَقَا أَِلٌ لير َه يد # [الأنعام: 44 .]١‏ 


)١(‏ انظر: «ديوان الخنساء» (ص: 728)» و«الكتاب» لسيبويه /١(‏ 7”5). ووجه الشاهد فيه أنها جعلت 
الناقة هي الإدبار والإقبال لكثرة هذا منها توسّعًا. 

(0) في (ن): «الشهرين». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17775)) والطبري في «تفسيره» (؟/ /55). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ 555) عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (/17711)» والطبري في «تفسيره» (؟/ 4) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه)» (17771)» والطبري في «تفسيره» (1/ 5706) عن الحسن. 

(0) «رضي الله عنهما التعريض بذكر الجماع؛ ابن مسعود وابن عمر والحسن الرفث الجماع» #وَلا 
سوقت * ابن عباس» من (ن). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )411-437١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وسعيد 
5-6 

(0) يعني بالذبح: الذبح للأنصابء كما في الآية. رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 417/0). 


ا 
٠‏ 0 2 ياتضتب سطويهير 


الضّحاك: الدَنا لكين قولف لبنس الاسم الْفْسَوقٌ * [الحجرات: .]١١‏ 
أبو عبيدة: لالَعْوَة" من قولٍ العجاج: 
#ممموسسماو الس موي طن اللجااور ليق الكل اه 
لوَلَاجِدَالَنٍ الْحَيَّ 4 أبو عبيدةً: له تأويلان: 
أحدهها: : أنه لاشكٌ في أنَّ فَرصَ الحج قد تقرّرٌ في ذي الحجّة. وبطلّ ما كان 
مله النكأة من التأخير. 
والثاني: لا تجادل صاحبّك ولا ثُّماره©) 
وَمَاتَفْعَلُواْمِنَ حَيْ رِيَكَلَمّهُ أله # فيجازيكم عليه. 
لوكَرُودُوأ مَك حَيْرَارَا نَمو 4 ابن عباس قال: كان أهلٌ اليمن يحجُون 
ولأ ردوة» ورقر لون نحو المعو كلوه افإذا قدمو مكة سالو نا 0 


قال المفسّرون: التّقوى هاهنا لكك لوالو 


لها 
)١ه‏ + | )> 


القفال: ادّخروا لأنفيكم الخيرٌ بتقوى الله في أمره ونهيه. 


.)03 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 27»© وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.01١ /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )1( 
انظر: «ديوان العجاج» (ص: 094)» و«أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: /071)» وصدره:‎ )( 
وَرَبّ أثْرَابٍ حجيج كُظّمٍ‎ 
يوهم صنيع المصئف أنه أخذ ذلك عن كتب أبي عبيدة» والظاهر أنه أخذه عن «الحجة» لأبي علي.‎ )5( 
.)7189 /7( و«الحجة» لأبي علي‎ »)77/١ /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ 
.)١677( رواه البخاري‎ )0( 


69 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 544-464 ) عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي. 


ذا 3 


وقيل: تقديره: وتزوّدوا التقوى؛ فإنها خير زاد. 
«يتأولي الآنبتب 4: يا ذوي العقول. 


2 

(190) - #8 لَيَسَ عَكِتَحكَمْ كا أن تَبْتَعوا فَضْلَا من رَيِحَكُمْ مدآ 
أَفَضْكُّم يِنَ عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عند المشعر الْكَرَامٌ وَأَدْكُرُوهُ كما 
هدنك ون كتين مَلِولمِنَ ألصَالِينَ *. 

« لَب عَلِتِحكُمْ جاع أَنتَبْتَعوأ فَضْلَاضنْرَنِكُمْ 4 ابن عبّاسٍ وابن 

٠ 0‏ دن 7 1 الى الى 2 0 . ك 
عمر: نزلت في التجار والجمالين؛ وكانوا يتقون البيع والتجارة في الحج» ويقولون: 
هذه أَيّامُ ذكر الله؟ فأنزل الله هذه الآية(". 

والمعنى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم بالتّجارة والكراء. 

ذه ست 76 2 و ٠‏ 0 ل 01 َ 3-9 5 م 

#هَإِدَآ أَفضَكّم #: دفعتم #يَنَعَرَفَدتٍ # إلى منى بالتلبية» مشتق من 
(الفيْض). 

#فأذأحروا أله عند المشعر الْكرار * هو المزدلفة. والذغزة: الدَّعاءٌ 
والتَضدُعٌ والثناء. 

وقيل: الذّكرٌ هاهنا: الجمعٌ بين صلاتي المغرب والعشاءٍ بالمزدلفة» وليس 
يجت”" هناك ذكرٌ غيرها. 


#وَأدْكُرُوه كما هَدَ نكم #؛ أي: اشكروه شكرًا يُوازي هدايته إياكم. 


)010( رواه عنهما الطبري في (تفسيره» (؟/ 006 2)). 


(0) «يجب» من (ن). 


ل 0 1 
0 لضب سطريهها 


#وإن كتتر من صَلِد- #: وقل كنتم من قبل هدأه. 
#لَيِنَ أَلصَالِينَ #؛ أي: عن الرّشاد. 


ين 


22 غم 


)١99(‏ - # شم أَقِيصُواأ مِنَ حَيَتٌ أَقَاص الكاس وَاستَعفْروأ اله إرك الله 
ب تج وو سه ص 
عهفوزرجيم 

# شم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتٌ أفَا ضٌأَلتَاسٌ # عائشة قالت: كانت العربٌ تفيض 
يا ل افش واف 
حَيّتٌ فا صٌآَلتَاسٌ 27#" ؛ أي: سائر الثاس. 


5200 

وعن الحسن: #الناس # بالكسر”"» وأراد به: آدمَّ عليه السّلام. 
#وَأسْمَعْهْروا شه #4 لما مضى من ذنويكم. 

وقبل: مما جرى” "من خللٍ أو تقصير في أعمال الحج؛ ##إم الله هر يحي 4#. 


.)١719( رواه البخاري (4070)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكر هذه القراءة الشاذة ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )7١‏ و«إعراب ثلاثين 
سورة» (ص: /71) عن سعيد بن جبير» وذكرها اليشكري في «الكامل في القراءات» (ص: )5٠7‏ 
عن القورسي عن أبي جعفرء وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورّق العجلي: (الناسي) باثبات 
الياء»ء ورويت عن سعيد بن جبير. انظر: «المحتسب» لابن جني »)١١9/١(‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس »)١5١/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي ».)١617/١(‏ و«البحر المحيط» .)١١9 /١(‏ 


() «مما جرى»: ليس في (ن). 


شور ال من ب 


٠‏ - لها فيش مك كك كلاكزوا لهك بساحت أو 
كك دحك را مرك الككاس من يل ربسا ءازكا فى الدّنا وَمَا شف الاينرز من 
#هَإوامَصيس مَك كم #: أتممتم الحجّ والعمرة أكها انز 


55 القضاءٌ هاهنا: بمعنى تأدية الواجب فى المناسك. 
بي ٠‏ 3 و ٠‏ 

وقيل: إذا شرعتم في مناسككم. 

والمناسك: العباداتث. 

مجاهد: ذبائحكيو”". 

وو 271 ىو 7 ع ير 7 1م 

#قاذكروا الله 01 َبآءككدمْ # مجاهد: كان أهل الجاهليّة إذا اجتمعوا 
بالموسم ذكرٌوا فِعل آبائهم في الجاهليّة وأيّامهم وأنسابهم فتفاخروا؛ فأنزل الله: 
#دأذكروأ لله دوو باك 04 

ا سَدَّذْكَرًا 4؛ أي : أكثرٌء وقيل: أرفم به صونًا. 

الحمتن: كاتف الأغزات إذا وفوا أو كلمو ا التواة و اك 0ه كان عدا 
وأَبسِكٌ لم يكن كن1”". 

عطاءٌ: اذكروه بالاستغفار كذكر الصَّبِيٌ لأبيه إذا قال: يا أباه©؛ يريد: بالتضرّع 
والاستكانة. 


.)0700 رواه الطبري في «تفسيره» (/ 0170)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)555 /( (؟) رواه الطبري فى «تفسيره»‎ 
.)١71/ /١( ذكره الواحدي ذ في «أسباب النزول» (ص: 06) وار بن الجوزي في «زاد المسير»‎ )9( 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 38 ه).ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 05" ). 


0 /357 
و 1 0( 2 
0 لإ لاسملا 


ويحتمّل أنَّ معنى ليدبت 4: وخٌّدوه ولا تشركوا معه كما 
تستنكفونٌ إذا نُسبتم إلى غير أب”" واحدٍء وعلى هذا معنى قوله: لأَوَأَسَرَّذْكُرًا 4 
قطعٌ مجاز تستعملّه العربٌ في الوالد» من قولهم: الأبوان والوالدان؛ أي: وحُدوه ولا 
تشركوا معه؛ لا حقيقة ولا مجارًا". 

وقيل: كذكر الصّبيٌ أباه حين يفتح فاه. 

وقيل: اغضبوا له كخضبكم لآبايكم””. 

دقل 3 إيَاكم”»؛ على القلب. 


ع 


ل 
والخَّلاقٌ: التّصيبُ التّام. 


0 لله إِلّا دنياه؛ لكفره بالآخرة» فلا نصيبٌ لهذا في ثواب 


للها م 1 6 2 ١م‏ 
الحسن: الخلاق: الدين””*. 
بد آ#ر ٠ ٠‏ عو 0 م ٠ ٠‏ 2 
وقيل: مَن كان غرضه بالحج الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب 


عليه علو 
تنب تند ينك 


)١(‏ «أب» من (ن). 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)7١4 /١(‏ وعدّه من العجائب. 

() ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »))2735١/ /١(‏ واستغربه. 

(5) في (و): «كذكركم آباءكم». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 23757)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١96 /١(‏ 


و ووم 


)0٠١7-0١(‏ - # وَمِنَهُممَن يَهُولُ رَيَسَآءَانِسَان لد يا حسكئَةٌ وف الأْرَوَ 


سس َه وَقِنَاعَدَّابَ ألكّارِ (ْوْلتيِكَ لهْرَ كر تويك اكوا ود بع لَيْسَابِ #. 


2< سلا تبي 3 لاي َه 0 2 ع و3 24 
وَمِنَهُم من يَعُولُ ريسَآءَانناق الذّضِا حسكة وفى الأخْرَةَ حَسسئَةٌ وَقَنَاعَدَابَ 


- 


عِِ 


أكَار» ومن أرادهما جميئًا أن يؤمن بالله واليوم الآخرأوتِيَ منهما وقي 
عذات الثار. 

لأوْلهِكَ لَمْرْصِبٌيَِاكمبوأ4 ترجع إلى الفريق الثاني الذينَ سألوا الدّنيا و 

وقيل: تعودٌ إلى الفريمَيْن؛ أي: لكل هؤلاء نصيبٌ من عمله. 

لئُس لساب 4 يُوصِلٌ إلى كل عامل ”© جزاءً عمله من غير معاناةٍ لإحصائه 


له ا رسعت سر 7 سسا سر سسعم 


)2 #وأك,روا الله 0١‏ ف يوَمَيْنِ فك إذ م عليه 


و كك ونم متها له واغكيرا أت ريده ترون 4. 


#وأذكروا لله أيَاِتَعْدُواتٍ 4# أجمع المفشرون على أن الأَيَامَ 
المعدودات أيام المتفرية 
و م 3 وء 2 3 ٠‏ اه 5 0 0 0 
والمراذ بالذكر هاهنا: التكبيرٌ أدبارٌ الصَّلاةٍ المفروضة فى الجماعة» ولفظه: الله 
أكبر» الله أكبر» الله أكبر "© لا إله إلا الله والله أكبر» ولله الحمد©. 


200( في (ن): «فريق»)» ولكن في هامشها: (في نسخة: عامل). 

(0) «الله أكبر»ه ذكرت مرتين في (ن). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07775) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوقاء ورواه الدارقطني 
في «سننه» (117/7“17) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاء والبيهقي في «الدعوات الكبير» 


0/ 64) وضعفه» وروي نحوه عن عدد من الصحابة والتابعين. 


1 0 )ني 
ل 
٠2 05‏ قشت وهر 


ووقته بعد الفراغ من الصّلاةٍ غداةً عرفة إلى ما بعد صلاة”2 العصر من يوم 
االخوروعةا اقول اد هود وماق ْ 

وذهب عمرٌ وعليٌّ رضي الله عنه وابن عبّاسٍ: إلى أنّهِ يُقَطَعٌ بعد صلاة العصر 
من آخر أيَام التشريق”". 

مم نْتَمَجَلَفِيَوْمَنِ 4 هذا للحاجّ خاصّة: والأوّل عاءُ. 

والمعنى: مَن نفرٌ في اليوم الثاني من أيّام التُشريق» #هَلكاَائْم عَكِهِ وَمَنكَلرٌ 4 
فلم" ينفر» لمَلَآِْمَعلَهِ 4؛ أي: كلاهما مغفورٌ لهما مبرورٌ حجهما؛ لقوله ككله: 
امن حَجّ فلم يَرفْثُ ولم يَفَسُقْ خرج من ذنويه كيوء وَلدَنه أنه 

وقيل: لمَلَدِفْحَءَيِهِ 4: على المتعجّل لتعجّلهء ولا على المتأخر لتأخره؛ أي: 
ابن 


وقبل: ذكرٌ الأَوَّلَ للترخصء وذكرٌ الثاني للازدواج. 
وقيل: فلا ثم على المتعجل لتعملهء ولاعلى المتأرإذيٌ كه 


)١(‏ في (ن): «صلاة العصر). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)0775» والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 25, والحاكم 
في «المستدرك» )١١10(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0) عن علقمة. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0771) عن علي رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شبية في 
«المصنف» (0714) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر هذه الأقوال وغيرها في «المبسوط) 
للسرخسي (7/ 57)» و«المجموع» للنووي (5/ 55). 

0 في (ن): «فلا». 


(0) رواه البخاري ))١071(‏ ومسلم )١17*00(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ل 
يوالم امن 


سبي 0.6 


:فلا على لمعل جه ولاعلى تئر تيه الخ 
#لِمناتق ين # قيل: هذه اللّامُ متّصلة بقوله: فلا إثمَ عليه لمن انّقَى 20 

وقيل: هذا الذي ذكِرَ” لمن انّقَى 

وفوا فوأ أله في - جميع أموره”' 


0000 


8 5-26 َي و 
#وَاعَلموا أنحكُمْ إِلِيَهِ نحْسَرُونَ © حين يبعئكم من قبوركم. 


١ 
3 


سوس أ و دو . مح سا را ما دوسا را ره يت ماد سا 22 
23١ 5(‏ - 9# وَمِنَألنَاس من يعجبك قوله.ف لحيو لديا وَنسهِد لمعل ماف قلْبِء 


0 وَمِنَالنَّاس مَن يِعَحِبلك # قال التذى: لت في الأخنس بن شرق الشف 
وهو حليف بني زُهرة» أقبل إلى ابي يكل نأظهر الإسلام؛ وأعجب الي ذلك منه. 
وقال: إِنّما جنْتٌ أريد الإسلام والله هيعلم إِني لصادقٌ» وذلك قوله : #وشْهِد أَسَمَعَلَ مَاف 
ِو 4 ونخرج من عند النبيّ يد فمرٌ بزرع عوممن المسلمين وحمرء فأحرقٌ الزرعَ 
وعَقَرَ الْحَمُرَ فأنزل الله فيه: # وَإِذَا تَولّ كئافي رض # [البقرة: 8 0]7©©, 


3 


وقيل: كان مع المشركين يوم بدر» ذ فلمًا نزلوا جحفة قال لبني زُهرة©: إن 


)١(‏ (إذ بر حجه وقيل فلا إثم على المتعجل لتعجله ولا على المتأخر) من (ن). 

(؟) فهي متعلقة بمن تأخَر فقط. 

(3) من رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر. 

(5) كذا في النسخ الخطية» ولو كانت (في جميع أوامره) أو (في جميع أموركم) لزال الإشكال. 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 65 بتمامه» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 214 مختصرًا. 


() «لبني زهرة» من (ن). 


ا 
4" عه عضب وريه 


محمّدًا ابن أخيكم وابنٌ عمّكم فكمُوا عنه؛ فإنْ يك صادقًا كنتم أسعد النّاس به ون 
يك كاذبًا كفتكم إيّاه ذُوْبانَ العرب”" - ويُروى: أوباشٌ العرب - قالوا: نِعْمَ الرَّأَيُ 
ما رأَيْتَ» وما يزال لك العقل الأصيل» فانصرف وانصرفوا معه» وسُمّي الأخنس». 
وكان البنقه 451 لقوله لبي إذا تردى بال جيل تإلى أعقل يكم والبعوتر»افقعال 
ودرا لت لحي 4 لبج الانه قرخي وجوه ال 11 لجرل 6 
تمر لمسلم وقتل فرسٌ آخر”" 

وقوله: #يعحبّك # الإعجات: الحروزيها ابرع "امد المحوية: 

#تَولُْن الْحَيَروَالديَا 4 يجوز أن يتعلّق (في) بالقول؛ أي: قوله في الأمور التي 
تقعُ من أسباب الدّنياء ويجوز أن يتعلّق بالإعجاب؛ أي: يعجيّك في الحياة الذنيا. 


صا 


والحياةٌ: ما يتميّرٌ به مَن يصحٌ إدراكه ممّن لا يصحٌ. 
اد لعل ما ماق ٠‏ أي: ويستشهد الله وهو قولّه للنَبيّ يكله: إن لك 


مرح 


وهو ألد الخِصام م : كين مشتقٌ من (لديدي الوادي)”'". 
ولالضَا و 4: جمع (حَضم) عند أكثرهم © 
المبرّد: هو مصدر (خاصم)""'. 


.)١17 هم الخبثاء المتلصّصون. انظر: «(إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 

. /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ش(22 والواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(9) في (و): لأمتع). 

(5) لديدي الوادي: جانباه؛ لأنه كلما أخذت عليه جانباً من الحجة أخذ في جانب آخر. انظر: «مشارق 
الأنوار) للقاضي عياض /١(‏ 705). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)7171//١(‏ 

(5) فسّّر المبرد (الألد) بأنه شديد الخصومة» واستشهد بالآية» ففهم من صنيعه ما حكاه المصئف. - 


ور 4م 


2 2 


)3١(‏ - # وَإِدَائوَلَ سكاف لاضن نيد فهك وَمويلك لحرت والتتل وال 
بحب الْصََادَ #. 
سي والتَولّي: الزَّوالُ عن الشَّىء إلى خلافٍ جهته. 
مسكئف الْدَرْض ليفْسِدَفِها * بالكفر. 
#ويمَيِك الْحَرَتَ * وهي الأرضُ فيها التَباتُ. 
#والسمَلَ4: نسل الدّوابٌ. 
وقيل: #الْسَرتَ 4: الّجل”"» #وَالتَمَلَ4: الولدء مشبّقٌ من (نَسَلّ الشَّعمْ)؛ إذا 


وم سس سس حت بجر ور > 3 3 220 
كني 


.4 وَإِذَافِِلَ له أتق الله أخَذته الْصِرَّهبا شه رَحَسْبْهجَهَموَلِنْسَالِسهاذ‎ #-)١٠١5( 
:# وَإِدَاقِلَهُ © للأخنس: لأأَنَق أله 4 في الإفسادٍ والإهلاك» ##أَحَدَه الْعِرَّه‎ 9 
الأئفة والحمية.‎ 
الرَّجَاج: حملّه كِبرّه على الارتدادٍ والكفر”".‎ 
الاي 4 والإثمٌ هاهنا: الكفر.‎ 


الحسن: ومعنى الباء؛ أي: أخذته العزّةَ من أجل الإثم الذي في قلبه”. 


- انظر: «الكامل» للمبرد (”/ 5 5) و(5/ 75). 

.)71/1//١( وقيل: الحرث هنا: النساء. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
لم أقف على كلام للزجاج في هذه الآية.‎ )0( 

(3) فالباء للسببية. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 3777). 


1س 
0١ ٠‏ 2 ب عضب ور + 


ابن عيسى: أي : دعته العرة ة إلى الإثم» كما تقول: دعوت فلانًا بأ أن يفعلٌ كذا؛ 


هه 0 ع 8 
و أي: فيها كفاية من جزاء كفره وسوءع عمله. 
وجهده: :أ سح للثار””, وقيل: للدَّرْكِ” الأسفل. 
وقيل: أصله من (الجَهُم)» وهو الغلظة والكراهة» وزِيدَ فيها التونان. 
وقيل: أصلها أعجمي» وهو في الأصل: كهُناه20, وهو مَحَبّس من جع فيه» 
سقط متهن ادا 
صاحب «المجمل»: 10 00 من قول العرب: بع جهنام؛ أي بعيل 
القع ©©. 
ج سه مخ 5 2 َ 
#ولس المهاد #: المفرش»؟ جهنم. 


© + 


#-)٠١0(‏ وَِ لاس من يَنْرِى نهسسه أبيضآء مرْضحات الله وأللهرءوف” 


#وَمِ سَالنَاسٍ مَن يَنْرِى نَمَْسَهُ # أكثر المفسّرين على أنْها نز : 
ابن سنال الرُومي 0 


: :0 
8 ع 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١517 /١(‏ دون نسبة. 

00( في (و): «النار». 

(9) في (و): «الدرك». 

(5) كذا ضبطت في (ن)» وكذا ضبطها من جعل أصلها فارسية» ومن جعل أصلها عبرية ضبطها كهنام. 
انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور (7/ 7777). 

(4) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: .)7١/‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ .)041١‏ والحاكم في «المستدرك» )01١٠١(‏ عن عكرمة؛ وذكره - 


أ تت ا 
وق 1 اس 


قبل كان عرينٌ اسمن ول التم وين قابيظ من '"" ربيدة شي ضيه 
وصار”" إلى الوم ولذلك سمي صَهِيبًا الرُوميَّ» ثم اشتراه يزيد بن جدعان بالشّاه0". 

قال سعيد بن المسيّب: أقبل صهيبٌ مهاجرًا نحو النْبِيّ ل فانحَه نفرٌ من 
قريشٍ من المشركينء فنزل عن راحلته» ونثرٌ ما في كنانته» وأخذ قوسّه. ثم قال: 
يا معشرٌ قريدش» لقد علمتم إن لأرماكم رجلا وايمٌ الله لا تصلون إليّ حتى أرميّ 
مافي كنانتي» ثم أضرب بسيفي مابقي في يدي منه شيءٌ ثم افعلوا ما شئتم» 
فقالوا: دلّنا على بيتك ومالك بمكّة ونخلَّي عنك» وعاه دوه إن دلّهم أن يدعوه. 
ففعل» فلمًا قدمَ على" النبيّ يكلِِ قال: «ربمَ البيعٌ أبا يحيى» رب البيمٌ أبا يحيى», 
فأنزلٌ الله هذه الآية©. 

وروى غيره: أن قريشًا كانوا يعذّبونه ففدى نفسّه بجميع ماله» وخرج إلى 
المدينة©©. 


السمرقندي في «تفسيره) )١71 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
)١١5 /(‏ عن ابن المسيب وعطاءء وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 517/8 -/01/1). 

)١(‏ في (و): «بن». 

(1) في (و): «أو سار). 

(©) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 555). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ /77107). 
و«الإصابة» لابن حجر (7/ 57515). 

(4) في (و): «إلى». 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ »© وابن شبة في "تاريخ المدينة»(”/ 517/4)). 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7747), والحاكم في «المستدرك» )017١7(‏ وصحّحه. 
ووافقه الذهبي. 

(5) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 097) عن الربيع. 


٠2 7‏ ييالقضتب! دوه 


وعن علي وابن عبّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم: أنّه كان رجلا أمرٌ بالمعروف 
ونهى عن المنكر فقتل" . 

ومعنى #يّرى #: يشتري نفسّه بماله2". 

وقيل: #يَتَرى #: يبيع؛ أي: يبيع شهواتٍ نفسه. 

#ابيمآء 4؛ أي : لابتغاء. يعو الطلث 


و 


#مرْصَحات أله #: رضا الله عنه. وهو موافقة الإرادة. 


ره وم 5 0 مء.م اع 9 
#وأشهرء وفك بالْمبساد # أي: رحيمٌ, والرّأفة: أشذ الرّحمة 


بسر دم ل وى سار ع بير وبر 
٠ -5‏ ف 


# يها ادح سنا أدَخْلُوانى ال لْر افد * ابن عبّاس: نزلت فى عبد الله 
ابن سلام وأصحابه» وذلك أَنّهم بعد إسلامهم كرهوا لحمانّ الإبل وألباتها وعظّموا 
ره ره له 


لأا 


يه قام ادغ وقد اقفن م د ع ا 81 ا نر 1 01 
السبت» وقامو! بشرائع الإسلام وشرائع موسىء وقالوا: إنا نقوى على هذا وهذا 5 


الحسن: نزلت في المسلمين» ومعنى #أَدَخْلُواف ليلو #: دوموا على الإسلاه©. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (/ 088 ) و(75/ 5977 - 015) عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله 
عنهم» وذكره الثعلبي عنهم في «تفسيره» (0/ 3705-/107). 

)١(‏ في (ن): «بجميع ماله». 

(*) روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١1955(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى نحوه 
الطبري في «تفسيره» (7/ 0194) عن عكرمة. 

() روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 0945) عن الربيع» ولفظه: «ادخلوا في الطاعة»» وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» )١75 /١(‏ عن مجاهد وقتادة. 


ل ع 
وقيل: خطابٌ لليهود؛ والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى ادخلوا في 
الإسلام كافة. 
والسَلمُ بالفتح: الإسلامُ» وبالكسر: الصَّلحُ”"» على تقدير: اطلبوا الصَّلحَ 
آ د د َ# 1 5 0 7 - 
#حافة : جميعاء حال عن المخاطبين» وقيل: حال عن #اليار #؛ 
والكف: المنع» وقيل: الجمع. 
و(كافة) مصدر؛ كالطّاغية والكاذية والخاطئة2. 
#وَلا صَتَعُواخطوادتٍ الشَسيْطنِ 4: لا تُطيعوه. 
إِنَّهُملَكُم عَدُوٌمُبِينُ 4: ظاهرٌ العداوة لما يدعوكم إليه. 


وقيل: أباتها لآدم. 


لين بََيْمَاجَآةنْكُمْ الكت *: محمد والقرآن. 


60 قرأ نافع وابن كثير والكسائي بالفتح» والباقون بالكسر. انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: ١‏ 
و«التيسير» للدانى (ص: .)6١‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 575)» وللزجاج (557/7). 


000 2 7 سس / 


وقيل المواعط الوافيحة والآياث اللدقيكة: 


#مأعلموا أله عرِيرٌ حكيء * تهديد د للعلماء؛ فإِنَ ذنبّهم أعظمٌ من ذنب الجهلاء. 


7 يج لطر ساي و م صو . لم سس مج 00001 جد سر 
)3٠١(‏ - #أهل ينظرون إلا أن يَأبَبهم الله في ظللٍ من الما وَالْمَلحكة وفْضى 


ا أي: ما يننظرٌ التَاركون الدّخول في السَّلمِ؟ 

والنظرٌ على وجهين: 

تقليبٌ العين نحوّ المرئيٌ» ويُعدَى ب(إلى)”". 

والثّاني: بمعنى التوفُع والانتظارء وهو المرادٌ في الآية. 

إل أن ينهم ماله ظُلَلٍ ونَالْعسمَاوِ لم1 لْمَكِيِكَةٌ 4 مذهبُ السَّلفِ فيه وفي 


ًَ 


أمثاله لزومٌ القولٍ باللفظٍ دون اعتقادِ ما يوجبٌ تشبيهًا لله سبحانه» وقالوا : يأتي الله 
إتيانًا لا نُقلة'" فيه ولا رَّوالٌ. 

وقيل: يأتي أمرٌ”" الله والأهوالٌ الشَّديدةٌ التي توعَدهم بها. 

وقيل: (في) هاهنا بمعنى الباء؛ أي : يأتيهم بظلل2. 


الرَّجَاج: أي : يأتيهم بما وعدهم من الثُواب والعقاب©) 


)١(‏ «ويعدى بإلى» من (ن). 

(5) الثقلة: الاسم من الانتقال. انظر: «مععجم ديوان الأدب» للفارابي /١(‏ 19/7). 
(9) «أمر) من (ن). 

(:) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (7/ 7771). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)18١ /١(‏ 


ل 770 
ابن جرير: يأتيهم الله لمحاسبتهم على الغمام على عرشه؛ يحملّه ثمانية من 
الملائكة7'. 
و#وَالْمَكِيِكةٌ 4 عطفٌ على الفاعل. 
َفَِالْأمْرُ4 الرّجَاج: أي: وصلّ إلى كلّ مُستَحقه". 
0 ع 0 5 
وطال اجو طروي كلها أطلك. 
الغمامٌ: السّحابٌ الأبيض. 
#وَإِلَالَيجَعْ الْدُمُورُ #4 قرئ بالوجهين»» ومعناهما واحد. 


11 0 َه ع2 جر و لز ب بير 0 ّ- 0 ر رصم جور 
)3١1(‏ - ##سل بَنَإِسرءِيل كم >اتدتهم من ءَاية يسَةِ ومن ذل يعمدَالَه من بعَدِ مَاجَاءنه 
َإنَأَلَهسَرِيدَألْمِقَاِ # 


سل بَنَْإِسْرِيلَ #؛ أي : رؤساءهم. وقيل: علماءهم. وقيل: عامّتهم. 

كم َاتَيتهكُم 4: جتئناهم بها #ِّنَءَايَةَيَدَنٍَ 4 نحو فَلْقٍ البحرء وتظليلٍ العَمام, 
وإنزالٍ المنّ والسّلوى» وغيرهاء فبدّلوا بخلافهم على موسى حين عبدُوا العجل. 

وقيل: فبدّلوا بكتمانٍ أمر محمد وَلِةِ. 


6 لم أقف على هذه العبارة لابن جرير في «تفسيره» وما بين يدي من كتبه» وقد نقلها أبو حيان عنه في 
«البحر المحيط» (؟/ 55 .)١3‏ 

() وهو لفظ الجلالة. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)58١ /١(‏ 

(4) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي #تّرجع الأمور# بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقعء والباقون بضم 
التاء وفتح الجيم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ».)١18١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)86١‏ 


كدان لحتس كته 


الى الى كيك 01 - ل رص مجعو 4ه م ضر ب 1 0 1 
ومن سَدِل نعمة الله مم بعد ماجاء نه فَإِن أ شديدا ب #؟ أى: له. 


لين اسسدد ددج هه المذكووون: 

والسّؤالُ: طلبُ الجوابء والمرادٌ به هاهنا: التَّقَرِيعٌ والتَكيتٌ» وفيه لغتان: 
وال بار كهانب بام ا ل ا 

ومسل #: يُحتمّل”" أن يكونّ من الأوّل كهّبْء ويُحتمّل أن يكون من الثاني؛ 
ُقَل2 حركة الهمزة إلى السَّينَء فسقطّت الهمزتان. 

وهو يتعدّى” إلى مفعولَيّن كأعطيّت”؛ قال: 

سالتانيّ الطَّلاقٌ أن ر لقنا كَل مالي» قد جَيّّماني نُك © 
ويجوز الاقتصارٌ”"» كقوله: #وَسعَلواما انمق 4. 
وعدىئ بالباء: ##سأل سال يعَدَابٍ # [المعارج: لو عدف ب(عن)”: # وَسَعَلْهُمْ 


عَن اَلْمَرةَ # [الأعراف: 177]. 


)١(‏ في (ن) زيادة: «شديد». 

(0) في (ن): «محتمل). 

فر في (و): «فنقل». 

(:) في (و): (متعد). 

(4) وهو بمعنى الطلب في هذه الحالة» كما ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)75١9 /١(‏ 

(5) البيت مختلف في نسبته؛ فهو لزيد بن عمرو بن نفيل في «الكتاب) لسيبويه (؟/ ,)١680‏ 
و(”/ 556)» و«الأصول» لابن السراج »)750١ /١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (5/ ,))5٠١‏ 
وهو لابنه سعيد بن زيد رضي الله عنه في «البخلاء» للجاحظ (ص: ٠‏ 5 5). 

(0) أي: على أحد مفعولي سألء وقد زيد في (و): «على أحدهما». 

() وهو بمعنى البحث عن الشيء في هذه الحالة» كما ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)5١9 /١(‏ 


شورق امم 


وقد يقح موقعَ المفعول الثاني استفهام؛ نحو: «سيوإنيي لتر 4 
[البقرة: ١١؟].‏ 
000 حأ هه له وح سا لا 
وقوله: 8# يسحلوتك ع نالسَاعةَ أي أيَآنَمُيّسَئهَا 4 [الأعراف: 1417]؛ فالجملة بدلٌ عن 
المجرور”". 


ا ل م و ص< سال ف م وس ا #6 ا 0 
 )5١0(‏ دن لِلَدِنَ كعروا الْحمَؤه الدنيا ويسحرونٌ صن أذ 


لت رم وم ع ل يب 70 
حساب ٠.‏ 
3 سش 


ومَهمِيوْمَالْقبمَة وألله برف من ييشاء بغير 
ُيَلِنِنَ مرو ليه ألدَْا © الحسن: زيِّنَ لهم الشّيطان ذلك7". 
وقيل: زيّنَ شركاؤهم من الجن والإنس. 
وقيل: زيّنَ اله ذلك بخلقٍ الشّهوات. 
وَيسَحَوونَ لذن اميا 4 يعني : بكتمانٍ الكفر وإظهار الإيمان. 
وقيل: سخريّتهم بصع بضَعَفة7" المؤمنين الذين لم ينالوا حظًا من الدنيا. 
#وَالِْسِنَاتَقوا َوَمهمْيوَمَالْقِيَمَوَ 4 بالمنزلة والمنزل» #وَالله ررق من يَمَامسَير 
حِسَابٍ # . 
قوله: #بَِمِحِسَابٍ 4 يجورٌ أن يعود إلى الله؛ أي: يُعطي ولا يَنقصٌ ما عنده. 
الّحاك: أي: لا يحاسبٌ نفسّه بما يُعطي العباد9». 


)١(‏ فليست مما وقع فيه الاستفهام موقع المفعول الثاني ل(يسأل). 

(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ »23١7‏ والماوردي في «النكت والعيون» 
»)737١ /١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١75 /١(‏ 

(9) في (و): (بضعف». 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ )17١‏ بلا نسبة. 


ل 
ا تداك 


ويجوز أن يعود إلى العبد؛ أي: يعطيه فلا يحاسبّه عليه في الذّنِيا والآخرة» من 
قوله: #إيرزه فوَبَِيَابكَيرحِسَابٍ # [غافر: 4]. 

ويجوز أن يعود إلى العطاء؛ أي: رزقًا كثيرًا دائمًا لا ينقطع. 

وقيل: معناه بغير كفاية» بل فوقها"'". 

ونال موصي لا ابيب 0 


و 4م ةس ع سس سه تو كيان س َه 1 أ يت ل سس لور 
)7١(‏ - 8# كان النّاس أمة واجدة فَبعتٌ لله ليبن مشريه ومَنَذرن وأنزل معهم 


ماس 0 و 7 210 وح م مدر ب - م 9 1 3 2< 0 2 7 7 
ممع ييه آلنَّاس فِيما أحَْسَلَهُوأ فيه وما أخْتَلف فيه إلا الْذينَ أونوه من بَعَد ما 

2 رو 1ح عن ا الور 00 رودوية مه 2ه وف سو ه دح دادر ه 5 م< د ان 47 صرح« 
نهم ليست بغرأ ا : يدهم فهدى الله الذرمءامنوألم حْتَلعْوافِهِ من الحىٌ بإذ ا لله بهدى 


- 


8 1 ٍ- 57 7 5 : 
كن لاس م 44 أي: كان الناس على عهد آدم» وقيل: على عهد نوح, وقيل: 
و 2 


(5) 1. . 0 > )ل . - ا . 62 
1# كير من اللا 00 كر وقيل: بعد”*' إبراهيم. 


وقيل: على 59 ا ولا ملةٍ موسومة: 5-9 منهم قوم كأصحاب 
الكهفي 0 مستورين. 

والآمة افده مُ المجتمعون على الشّيِء يتقتدي بعضهم ببعض» مشتقّةٌ من 
(الاثتمام). 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)35١١ /١(‏ واستغربه. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)7١1١ /١(‏ وعدّه من العجائب. 
2 «(حين»: ليس في (و). 

(:) «قيل بعد) من (ن). 


و رلا سم 


وقبلن»الأنة :الذي © قال: 
حَلَفْتٌ َل اناك لكوك ريه وهل يأثْمَنْ ذو َم وهو طائع”") 

فيكون التقدير: كان النّاس ذوي أُمّةٍ واحدة. 
فبعت الله ليحن 5 وفي مصحف ابن مسعود: (فاختلفواء فبعث الله التسبيت)7©. 

#مُيِ رب وَمُنذِرِنَ 4؛ أي: لتعريفٍ الحقٌ» ورد مَن عَدَلَ عنه إليه» وتبشير 
المطيع منهم بالجنّة» وإنذار من عصى بالثّار. 

#وَأَنرلَ مَعهم الْكِكبَ 4: الام للجنس. 

لبالْحَقَ #: بتبيانٍ الحقٌّ من الباطل. 

يم بي يتوأ 4؛ أي: ليكون الكنابُ حَكمًا باقيا يبن 
أظهرهم. يُرِجَعٌ إلى مضمونه فيما أشكل من أمور دينهم» وليتلوه' أعقابهه, 
ومن تنأى عنهم دارهم. 

وقيل: لِيَحَكُمَ الله. 

وقرى: #ليحكه 7”4". 


)١(‏ انظر: «الأضداد» للأنباري (ص:5). 

(1) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: ١‏ 6)» و«العين» (8/ 571/8) مادة: (أم م). 

(©) انظر: «تفسير الطبري» (”/ 150)» و«تفسير الثعلبي» (5/ 2359). و«البسيط» للواحدي 
»)1١١ /5(‏ وذكر ابن أبي حاتم في #تفسيره» (7/ 017/5 أنها قراءة أبي بن كعب أيضاً. 

(5) «وليتلوه» من (ن). 

(5) أي: ليتلو الأولادُ الكتاب بعد الآباء الذين نزل بينهم. 

(1) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» لابن الجزري (7/ 7717). 


- 8 
0 1 0 7 7 ا 
غ044 ٠2‏ ب لضت سرجه 


فوم أخْتَلَفَفِيِهِ 4؛ أي: في الحقٌ» وقيل: في الكتاب» وقيل: في محمّد عليه السّلام. 

إلا لذبن بن أُوثوه وه #؟ أي : الحقّء وقيل: الكتاب. 

لمن بَحَدِمَاجَآءَ نه السب بَايدَئهُمٌَ 4؛ أي: اختلفوا بغيّا وحسدًا وطلبًا للرّئاسة 
وميك إلى التي 

واختلافهم تكفيرٌ بعضهم بعضًاء وقيل: تحريفهم وتغييرُهم الأحكاء. 

#فَهَدَىالَهالذسءَممْولِمَا احْتَلمُوأْفِهِ 4؛ أي: اختلف غيرُهم, ويُحتمّل أن يكون 
هم وغيرٌهم» فكان هناك مطلوبٌ مختلفت”" في عينه» ففارٌ بالهدى منهم مَن آمن. 

وقيل: فهدى الله الذين آمنوا بمحمّد لِما اختلف فيه مَن قبلّهم. 

قال الأخفش: أي: فهدى الله الذين آمنوا للح مما(" اختلفوا©. 

من ألْحَيّ #: الصّواب» وقيل: الإسلام» و(من) فيه لبيانٍ الجنس. 

بإِدِدِء © بأمر الله. 
الرّجَاح: بعلمه؛ أي: بأن أعلمّهم ما اهتدوا به للحقٌّ9». 
ونه وى مَيسَكمِلَمرٍمُسَتَقِم 4؟ أي: يوفقٌ مَنِ استحقٌ التّوفيقَ. 


)١(‏ في (ن): «مطلوباً مختلفا». 

)١(‏ في (و): «آمنوا لما». 

() نسب الواحدي هذه العبارة للفراء» وهي أقرب إلى كلامه من كلام الأخفش. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء »)١7١ /١(‏ وللأخفش »)137١ /١(‏ وفيه: (والمعنى: عرَّفهِم الاختلافٌ حتى 
تركوه)ء و«البسيط) للواحدي (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 586). 


ول ال 1 اسم 


م بنش أن مَدخْلُوأ البتكحة وَلَمَاتأْيَي 1 2 
سَآهُ وَالصرَاء ولواح يفول الرسول وَالَدِينَ !من وأمعه مي تصرالو الاين نص ماه ربب 
- عستم أن أن يَدَخْلوأ خُُوا * قال قتادةٌ والسَدَيّ : نزلت هذه الآية في غزوة الخندقٍ 
حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهدٍ والمشقَةٍ والصَّدَّةِ والخوفي”» 
والبردٍ وضيقٍ العيشٍ وأنواع الأذى» فكان كما قال: # وَيلعت الْقَلُوب الحتاجر * 
[الأحواتب ]7 . ١‏ 


و 


ل 


قال عطاءٌ: لمّا دخل رسولٌ الله يك وأصحايّه المدينةً اشتدّ الضُدٌ عليهم؛ لأنّهم 
خرجوا بلا مال وتركوا أموالّهم وديارهم في أيدي المشركينء فأنزل الله تطبيبا 
لقلوبهم: 9# آَم حبَثُمَ # الآية"؛ أي: أحسبتم؟ 
وقيل: بل أحسبتم أن تدخلوا #الْجكة #؟9) 
#ولْمَايَاَيم 4؛أي: ولم يأتكم. 
والفرقٌ بينهما: أنَّ (لم) للنفي, و(لَما) لمي مع التّوقع؛ قال: 
زف التَرَخُلُ غَيِرَ أن ركابّنا لَمَاتَرَلْ بر حالِنَا“وَكَأَنْ ف 


ويجوز الوقف على (لمّا) دون (لم”". 


)١(‏ «والخوف»: ليس في (ن). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» / 37037" ). 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ .)١70‏ 

(5) انظر: «ارتشاف الضرب» لأبي حيان (5/ »)١918‏ و«الجنى الداني» للمرادي (ص: .)7١5‏ 
)0( في (ن): «برحالها». 

() البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: 45)): و«شرح الكتاب» للسيرافي .)١57 /١(‏ 
(0) انظر: «الجنى الداني» للمرادي (ص: 7578). 


فض سما 


لمَتلُألِينَ 4: مَتَل ومثل لغتان”©. 

أي: لم تنزل بكم شدائدٌ مثل ما نزلٌ بالذين #حَلوًا4: مضّوا #إمن تدم 4. 
ثم ذكرٌ ما نزلٌ بهم فقال: لاتَسَيَممُ البأسآ4: البؤسٌُ» #وألَي]ة »: الضرٌ. 

#وَرُلِلُوا»: وخرّكواء وأوذوا بأنواع البلاء. 


يي 5 ك8 07 -ه 0 كَ ه راس 
وكَبّ وكَبْكبَ» وعند البصريبن: هو مضاعف الرّباعي”" 


وقيل: معناه: جاءهم الشّدائدٌ من قِبّل أعدائهم. 


ل 


عن كول الول ُوَلدَءَامنْومحَهمَقٌ تسمه 4 قال القتبيث ©: استبطؤوا التّصر©). 
وقيل: الاستبطاءٌ من القوم» والإجابة من الرّسولء وتقديره: حتى يقولٌ الذين 


آمنوا معه: متى نصر الله» ويقولٌ الرّسول: ألا إن صر أ مرب 004 


- ان ص 


وقيل تقديره: متى نصر الله؟ فأجابهم الله وقال: #ألاإنَّ راس ربب 4#. 

.)0177 انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 77)) و«أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

() انظر: «الشافية» لابن الحاجب /١(‏ 76)» واشرح الشافية» للرضى /١(‏ 17). 

(9) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديئَوّريٌ (ت1175ه). انظر: «الأنساب» للسمعاني 
.)3:٠ /٠١(‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)35١١ /١(‏ وقال: «وفيه بعد؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
واثقون بوعد الله» منتتظرون لأمر الله»» وقد ذهب إلى هذا الزجاجء أما القتبي» فلم أقف على كلام له 
في الآية» لكنه ذهب إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #حَوَدًا أستيكّس الرسل وَطئْوا نهم د حك نبوأ 

جا هم نصَرَتا #. انظر: «مشكل القرآن» له (ص: 775). 
(6) ذكره ابن فارس في «الصاحبي في فقه اللغة» (ص: .)١8/‏ 


ورة التل ماس 


وقيل: تم الكلام عند قوله: #مىَ را #. ثم قال الله" لنبيّه محمّد عليه 


السلام: ألا .إن َصَرَاط ربب 7" . 


وقيل: هي من جملةٍ كلامهم. 
وقيل: لم يكن منهم استبطاءٌ» بل كان استعلامًا لوقت النصرة» فأجابهم الله 
بقوله: ألا إن صَرَائَه مب #. 


من نصبّ (يقول) فبإضمار (أن)» ومّن رفع فعلى حكاية الحال””". 


- 
أ 2 ل ساد 
يما 


سر لل سم 000 2 4ح سس ع عه بن ل سام سا جر وس 0 
(6١١؟)-‏ #8 مكلو لكت ماد اتتفمون كلما أنفقسم مِنْ حير ف إلوَالدين وا لا فربين والستعن 


0 يلوك مَادَاينفِقُونَ © ابن عبّاسٍ: نزلت في عَمرٍو بنٍ الجموح الأنصاري. 
وكا ن نيا كوة ا ومع ة وال كد وكقال ا وسو ل النه«منانا فعيد نوصل ته 
ننفق؟ فنزلت: 8# يَمَحَلُوتَكمَادَا مُنْفِفُونَ 9#). 

ابن عبّاس””: كأنّهم ما أمروا بالإنفاق سألوا عن مصرفه"» فقال: 


)١(‏ اسم الجلالة «الله) من (ن). 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)3١١ /١(‏ واستغربه. 

فر قرأنافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: ».)١8١‏ و(التيسير» للداني 
(ص: .)6١‏ 

(5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 57). 

(6) «ابن عباس» من (ن). 


(1) روى نحوه امن حاتم في «تفسيره» (؟5/ .)7"8١‏ 


ا يناي عضب ريه 


وقيل: من شيء يتقرّب به إلى الله. 

#مَيِلَوَِدينِ وَالْأَوْيِنَ وَالْسَىَ والْسَكرِوَنٍ أَلسَبِيلٍ * الحسن: أراد به التطواع2©. 

والآية محكمة غيرٌ منسوخة بآية المواريث وآية الرّكاة. 

وما تْصَنُواْمنَ كي رَِِنَ أنهي علي #: فلن(" تُعدمُوا جزاءه. 

2 اكيب عَيِتَكُمْ الال وَهوَكرم لم وس أن كَكَهو اوهو سكع 
وَعَسَ أن تيدبو ينا وهوس لَكُم وَلَةيَكْكمْ واس َْلَاقَلمُوت 4. 

«كْيِبَعَلِتَكُمْ الْقِئَالُ 4: فُرض عليكم جهادٌ الكفّار. 

9وَمْوَكرَهلَّكةِ 4؛ أي: لا تهواه النفوس» بل تنفرٌ عنه الطباع. 

وقيل: كُرةٌ لكم قبل الفرضء فلمًا فرص اللهُ عليهم أرادوه لأمره”". 

#وصه أن تَكَرهوْسَا 4 في الحالٍ لوَهْوَحَيلْكُمْ # في المآلٍ. 

ومسب أن شيأ يا 4 في الرّاهنة وَهوَمءلَحُمَ 4 في العاقبة. 

وفي الجهاد إحدى الحُستَييْن؛ الشّهادةٌ أو العَنيمة» وفي تركه إحدى السَّيكَين9): 
القتل أو الأسر. 

ةيكم 4 المصالح الخفية» (وأنشء لاتقَلمُوت 4. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 1537) عن ابن جريج» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟7/ )38١‏ عن 
مقاتل بن حيان. 

68 في (و): «فلم»). 

() أي: لما أمرهم الله به لم يعد كرهاً لهم» بل رغبوا به استجابة لأمر الله. 

(5) في (و): «الحسنيين». 


و لمم ا 


ص مص 


)7١ 00‏ - ا يلوك عنِ ألتَرِألْرَاو َال د كل َال ض د كيد وصَدُ عن ميل له 
وكفرأبد ابو ا أَهَلوء هِنْهُ أَكَير عِنْدَ الله و لْفِنَئَهُ أكبر من الْمَتَلٍ وَل 
ألو بوتكم حو يروك عن ددبت ل سي لخر مق تكو كي عن وبعو كدت 
وَهْوَ كا دَوْكيكَ 5 يا والادْرَوٌ وَأوْلَِكَ آصَحَبْ التَارَهَْ ف 
حَدإِدُوت #. 

١‏ ينعَثْئَكَع لَه انرا وَالِفِهِ 4 قال المفسّرون: بعت رسول الله عبد اللهبنَ 
جحش - وهو ابن عمّة النبيّ يل في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين» على 
رأس سبعة عشر شهرًا من مُقدمِه المدينة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين؛ 
سعد بن أبي وقاص الزُهري» وعكاشة بن محصن الأسديّ» وعتبة بن غزوان 
اللي وأبا حذيفة بن عتبة بن رّبيعة» وسُهيل بن بيضاءء» وعامر بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله» وخالد بن بكير» وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتابًا وقال: سر على 
اسم الل ولا تنظز في الكتاب حبّى تسر يومين» فإذا نت منزلين فافتح الكتاب. 
واقر ا على آضيا كانم انقى إن انز كوول تساك 1212 ين اباك 
على السّير معك»؛ فسارَ عبد الله يومين» ثم نزل وفتح الكتاب,. فإذا فيه: البسم الله 
الرحمن الرحيمء أمّا بعد فسِرْ على بركة الله بمن تبعَكَ من أصحابك حتى تنزلٌ 
بطْنَّ نخلة” فَرْصّدَ بها عيرٌ قريش؛ لعلّك أن تأنينا منه بخبر»» فلمًا نظر عبد الله في 
الكتاب» قال: سمعًا وطاعة؛ : ثم قال لأصحابه ذاك» وقال: إِنّه نهاني أن أستكرة أحذًا 
منكم» حتى إذا كان بِمَعْدَنٍ فوق 0 أضلّ سعدٌ بن أبي وقّاص وعتبة بن غزوان 
بعيرً ا لهما كانا يعتقبانه» فاستأذنا أن يتخلّا في طلب بعيرهماء فأذنَ لهماء فتخلّا في 


)١(‏ «أحدا»: ليس في (ن). 
(؟) بطن نخلة: موضع بين مكة والطاتف. انظر: «الصحاح» للجوهري مادة: (نخ ل) (0/ /1871). 


ا 
١01‏ 2 أب عضب ير هه و 


طلبه» ومضى عبد الله ببقيّة أصحابه حتى نزلوا بطنّ نخلة بين مكمّة والطائف. فبينا 
هم كذلك مرّت بهم عيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدَمًا وتجارةً من تجارة الطّائفء فيهم 
عَمرو بن الحضرميٌ» والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن 
عبد الله المخزوميّان» فلمًا رأوا أصحاب رسول الله يَكِكاا' هابوهم. 

فقال عبد الله بن جحش: إِنَّ القوم قد ذعِروا منكم فاحلقوا رأسّ رجل منكم 
فليتعرض لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قومٌ عمّانٌ فحلقوا رأس عكاشة ثم 
أشرف عليهم فقالوا: قومٌ عمّارٌ لا بأس عليكم. فأمّنوهم؛ وكان ذلك في آخر يوم 
من جمادى الآخرة؛ وكانوا يرون أنه جمادى وهو من رجبء فشاورٌ القومّ فيهم» 
وقالوا: لئن تركتموهم هذه اللَيلةَ ليدخلُنٌ الحرم وليمتنعُنَ منكمء فأجمعوا أمرّهم 
في مواقعة القوم» فرمى واقد بن عبد الله السّهمي عَمِرّو بن الحضرميّ بسهم فقتله 
وكان أَوَّلَ قتيل من المشركين؛ واستأسرٌ الحكمٌ وعثمانَ» فكانا أوَّلَ أسيرين في 
الإسلام» وأفلَتَ نوفل فأعجرّهم, واستاقّ المؤمنون العيرٌ والأسيرين حتى قدموا 
على رسول الله وَلْةٌ بالمدينة. 

وقالت قريشٌ: قد استحل محمّدٌ الشَّهِرَ الحرام» شهرًا يأمٌ فيه الخائف 
ويبْدّعِر" الناس لمعايشهمء فسمّكَ فيه الدّماء”"» وأخذ فيه الحرائب». وعيّرٌ 
بذلك أهل مَكْةَ مَنْ كان بها من المسلمين» وقالوا: يا معشرٌ الصّباقه استحلأتم الشَّهِرَ 


)١(‏ في (ن): لأصحاب محمد عليه السلام». 

(؟) أي: يتفرّقون. انظر: «العين» (7/ "1 )١١‏ مادة: (ب ذع)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد .)١١/1(‏ 

() «الدماء»: ليس في (ن). 

(:) الحرائب: جمع حريبة: وهي مال الرجل الذي يعيش به. انظر: (غريب الحديث» للخطابي 
(/ 0617). 


١ 1 و‎ 


الحرام وقاتلتم فيه» وتغالّتِ اليهود بذلك وقالوا: واقدٌ وقدَتِ الحرب» وعَمرّو 
عَمرّتِ الحرب» والحضرميٌ حضرَّتٍ الحرب. 

وبلغ ذلك رسول الله يك فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال”" في 
السَّهِرِ الحرام»» ووقف العيرٌ والأسيرين» وأبى أن يأخدّ من ذلك شيعا فعظّمَ ذلك على 
اامحاب كرك اموق 1ن لدستكر ادر لفط في ترمدو الراابا رسو ال 
قتلنا ابنَ الحضرميّ» ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه 
أم في جمادى؟ فأكثرٌ النّاسُ في ذلك» فأنزل الله هذه الآية» فأخذ رسولٌ الله يك العيرٌ 
فعزلٌ منها الْخُمْسء وكان أو مس في الإسلام؛ وقسم الباقي بين أصحاب السّريّة, 
وكان أوَّلَ غنيمةٍ في الإسلام» وبعث أهل مكّة في فداء أسيْرهم» فقال: ابل نقفهم حتى 
يقدمَ سعد وعتبةٌ» فإنْ لم يقُدما قتلناهما بهما"» فلمًا قدما فاداهم. 

اناشع ون كيسان اسرد أام بع رسرل0:ابالمنية برأنا ععباة ين ْ 
عبد الله فرجع إلى مكّة فمات بها كافراء وأا نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب؛ 
ليدخل الخندقٌ على المسلمين؛ قرع كي الطاق مع إرسه فقجلما يحدبة 
وقتلّه اللهء وطلب المشركون جيفتّه بالتّمن» فقال يكل: «(خذوه؛ تالس يت لعن 
خبيث الدّية)20©. فهذا سبب نزول: 3# مََحَلُوتَكَعَ الثم رَِلْحرَاوِ #. 


عن ابن عبّاس قال: مارأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رس ول الله ما 


)غ0 في (و): ابالقتل». 

() في (ن): (إننا». 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 5605 126) عن السديء وذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ 607 
-510)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 59 - )72١‏ عن المفسرين. وروى نحوه البيهقي في 
(السئن الكبرى» )١179/4(‏ عن عروة بن الزبير. وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (7”/ 1/6-/ال/ا). 


ع | ع 
4 7 ا ا 
7/1 ا ١ج‏ 1 


سألوه إلا”2 عن ثلاتٌ عشرةً مسألة حتى بض عليه السّلامء 0 في القرآن”". 

لَب رِاَلْحرَاوٍ #4 هنا: رجبٌ. 

يََالضِهِ 4 بدلٌ عن «التم نما 74" بدل الاشتمال؛ أي: يسألونك عن 
القتال في الشّهر الحرام. 

والسّائلون هم الكفّار كما سبق؛؟ سألوه تشنيعًا عليه وعلى أصحابه فيما كان 
يع 

وقيل: سألوه إرادةً الفتكِ؟» في اغترار التي ل والمؤمنين. 

وقيل: السّائلون أصحاب رسول الله يك الذين قتلوا ابنَ الحضرميّ. 

لل َالَف وكيد 4؛ أي: ذنبٌ عظيم. 

دسي و4 أي: من عنها يريد صدّهم المسلمين عن البيتٍ عا 


١وَكُفْرابدء‏ #؟ أي: بالله» وقيل: بالشهر الحرام؛ لانتهاك حرمته» وقيل: 


)١(‏ «إلا» من (ن). 

(0) رواه الدارمي في «سننه» )2١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)2١7١78/(‏ والضياء المقدسي 
في «المختارة» .١ /١ ٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوئد» /١(‏ 48 : «وفيه عطاء بن السائب» 
وهوثقة ولكنه اختلط». وبقية رجاله ثقات». 

فر «الحرام» ليس في (و). 

(:) في (و): «القتل». 


كاي 5 


الحسن والفرّاء: هو عطفٌ على #التََّرِ4؛ أي: يسألونك عن الشّهِر الحرام 
والمسجد الحراه”"» والجمهورٌ على أنَّه عطفٌ على لأسي لِاله4؛ أي: صدّ عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام”"» وقيل: عطف على الهاء. ولا يجوز عند البصريّين 
العطفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجادٌ. 

#وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء © يعني: المسلمين #مِنَهُ © من المسجد. 

وقيل: من الإيمانٍ بالتَعذيب وغيره». 

#أكْبْرٌعِندَ أله 4 مما تقدّم» وقيل: من القتال. 

لوَاليِئَئَةٌ 4؛ أي: الكفرٌ كير نَلمَدْلِ 4؛ أي: في الشَّهِر الحرام. 

ولا لون يمََيِلوكُم4؛ يعني: الكفار #حقٌّ دوم عن دِبيِكُمْ # إلى الكفر 
إن أَسَعَطلعُوأ #. 

لم أوعد فقال: #ومن يرك دْونَكُم عن دِيِيه- قَيِمتَ وَهْوَكَارٌ 4؛ أي: مات 
على الكفرء طامَأوْكَيِكَ عط تَعْمَنْهُمَ 4» فلم يُتابوا عليها ف الدب وَالْأخِرَةٌ 
َأوْلَيِكَ أَصْحَبُ التَارهْحَ ها حْددُورت 4. 


أجمع المفسّرون على أنْ الآية منسوخة بقوله: #اتَأفْدُنُوا المتَركنَ حَيْتُ 


سر ب 


عو 


يي بره َ و ل ع ا 7 )0 
وَجَرتْمُوهُرٌ * إلا عطاءً؛ فإنّه يقول: الآية محكمة©. 


.)١5١ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)75١7 /١(‏ واستبعده؛ قال: «لأنه لا يحال بين صلة المصدر 
وما يعطف عليهاء وقد حيل هاهنا بقوله: (وكفر به) ». 

() انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (؟/ 7179). 

(:) أي: إخراج المؤمنين من دينهم وإيمانهم بالتعذيب والإكراه أكبر عند الله. 

(5) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (23788)» والطبري في «تفسيره» (7/ “577) عن عطاء. 


ا 
ب٠‏ 1 ٠2‏ لضت ويه 


ازجاح : #فَلّقِسَالَفِهِ *: مبتدأ”"2» وخبره: #كبي 4 و #وصَدٌ عن سيل سي لاش 
وما بعده: مبتدأ» و اكير ©: خبره”" 

وقيل: #وصدٌ عنمب لٍ أن ركفاو 4 عطفٌ على كي 04 و لوَإحرَاجُ أهَلِوء 
ِنَهُ 4 مبتدأء وأأكيرٌ 4 خبرٌه؛ وهذا على”" قولٍ مَّن جعل به عائدًا إلى الشّهر أو إلى 
المسجد. أو على مَن جعلّ #أكيرُ * من القتال» لا من الكفر؛ لأنَّه محالٌ أن يكون 
ينا من الكفر أعظم من ١‏ 


سح عو ل 


)١١0(‏ - # إن الذي ءا مَموَأْ وَأَلَذِيِنَ نّ هاجرة روأ َجَنهَدوأ فى سبيل أ لَه أَوْلجِكَ يْجُونَ 


أ 


6 رصم 


إِذَّالءَامَنواوَالَرِسِنَهَاجَرُوأ 4 الآية» قال الزهريٌ: ولما فرَّجَ الله عن أهل 
تلك السَّريّة ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله من ثوابه» فقالوا: يا نبي الله 
أنطممٌ أن تكون غزوةً نُعطى فيها أجرٌ المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم الآية*». 

اكد الى أستوا رلق ميو القين ها عرو ا وتز كوا تقو خر كوا خلات نيول الله 
إلى المدينة. 


)١(‏ أي: قتالٌ مبتداً. 

() في (و): «سبيل اللّه مبتدأء وما بعده خبره». انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)51١0-5784/١(‏ 
(9) «على) من (ن). 

(5) اسم الجلالة «الله) من (ن). 


0( رواه الطبري في «تفسيره» (؟ / ءاقرف 


8١ وطالب‎ 


#وَجَِهَدُوأ ده ّم * أي: قاتلوا الكفار. 
والجهاد: القتا ل للاذعانٍ اليك .» 
كبيجن يَحَمَتَائَهِ 4: يطمعون فيها ويأملون. والرَّجاءٌ: الأمل. 
ناديس 4. 
سي ل 


 5١69(‏ ١٠7؟ )7‏ و صَحَلُويَكَ ع ن الْحَمَرِوَاَلْمْسرِ كل وهم نه كبر ومَتفِعٌ 


لس بر جر سس لير سرج له مو 


3 م ارو مسبت دس + غم سساء س 2 4 7 ُ 
لئاس وَإِنْمَهُمآ كبر من نَفْعهما وسكَلُوَيَلكتَ لك مادا سنَفِمُون قل المعو كَدَكَ بين لل لَه لكم 


مر 0120 و ساس ساك م ب ج - 33 3 1 ا ا ل 9 0 
لْآيتِ لَمَلّكمْ تتفكرون (51)ف الد نيا والأجرة وسَكَلُونكَ َك عَنِ الست قُلْ صلا ليم حير 

1001 3 مرج 2 أ 00 م 2-2 و 21 سح © م ور س 6 
ون نحا لِطُوهَمَ فَإِحوا نكم وا لله المموسدفن لم 3 لو سَاءَ أ لله لاعنة م إنا حرفي 


حَكيِمٌ #. 


أ 


وي 2 


#يَنوْئكَ عن الْكَمرِوَالْمدِيرٍ 4 ذكر المفسّرون أنَّ الآيةَ نزلت في عمرٌ بن 
الخطاب ومعاذٍ بن جبل ونفرٍ من الأنصار أَنّوا رسول الله عليه السّلام وقالوا: أفينا 
في الخمر والميسر؛ فإنَّهما مذهبة للعقل مسلبة للمال» فأنزل الله هذه الآية”). 

قال القفال: أوّلُ آي نزت في الخمر هذه فامتنعَ عن شُربها جماعة» ولمّا تقرّرٌ 
هذا عندهم حرّمَ عليهم شرب الخمر إذا أرادوا أن يقربوا الصّلاة بقوله: #إلا تَصَريُوأ 
لصَحلَؤةوَأَنسْمَ سَكرئ © [النساء: 47]» فتركها أكثرهم, ثم نزل التحرد يم العام بقوله: 


0 0 0-0 


.)7١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ 7177 5)» والواحدي فى «أسباب النزول» (ص:‎ )١( 
.)5 ٠5 /7( ذكر نحوه الرازي فى «التفسير الكبير» (5/ 7957)»: وأبو حيان فى «البحر المحيط»‎ )0( 


| 
٠.2 1‏ ب لضب سر هه 


«الحجّة») عن الحسن: المحرّمة ما في (البقرة)؛ لقوله: #إِنْمككبرٌ #. والرثم 
خا لأغلى كل يال 01 

والخمر: عصير العنب بعدما اشْتد. 

والميسر: القمار كله؛ عن ابن عبّاس وابن مسعودٍ وابن سيرين والحسن وقتادة 
ومجاهل”". 

مشت من (اليسَر)ه وهو وجوبٌ الشَّيء افبائفنةة فال للمقايد ياسر ويس 
وقيل: الِيَسَرٌ: جمع الياسر» والأيسارٌ: جمع الجمع"". 

والميسرٌ: الجزورء وكانت العربٌ تنحرٌ جزورًا وتجعله أقسامًا يتقامرون عليهاء 
وهو ضربٌ القداح على أجزاءٍ الجزور قمارًا. 

القتبينٌ: الأقداح عشرةٌ؛ سبعة منها عليها حظوط؛ وهو: القَذّ وله نصيبٌ 
والتَوْأُمُ وله نصيبان» والآقفيت د وقيل: اتويت وزولةثللانة اعبات والجلدريولة 
أربعة أنصباء, والنّافسٌ وله خمسةٌ والمُسْبلٌ وله سبّة وقيل: المصمّحء والمُعَلَى 
ولاش الصياء. 


وثلائة أغفال لا نصيت لهاء وهي المَنيح والسّفيح والوَغْلٌ9). 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى (7/ 2 والكلام فيه غير منسوب» وإنما قال: «ومن أهل 
النظر من قال» وذكر نحوه. 

00( رواه الطبري في «تفسيره» (؟ / 7795-5) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وعن ابن 
سيرين والحسن وقتادة ومجاهد. 

(") وقيل: الأيسار جمع يسَر. انظر: «المعاني الكبير» لابن قتيبة (7/ .)١١517‏ 

(:) انظر: «المعاني الكبير» (؟/ ١1١177-55‏ )). و«إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث") 
(ص: )١1١5-1١١7‏ كلاهما لابن قتيبة. 


1 ا 
وفي كيفيّة استعمالهم لها كلامٌ ليس هذا موضعُّه. 
ل اراس حب بور سس راس ا 5 ل مه : 
كل هما إِنْم كبر ومتتقع لئاس ٠‏ في تجارتهم بهاء وتقوية الضعيف. وهضم 
الطّعام؛ وتَسلَّي المحزون وتشجّع الجبان وتّسخٌي البخيل”©. 
ومنافمٌ الميسر: التّوسعةٌ على ذوي الحاجة؛ لأنَّ مَنْ قَمَرّ© لم يكن يأكلٌ من 
الجزورء بل كان يفرّقه في المحتاجين» ولهذا كانوا يسمُّون مَن لا يبد(" بَرَمَاء 
ويذمونه ويَهجونه. 
لا سرسم 1 َه سم 
وهم 4: ما يحصل بسببهما من البغضاء والشتآنٍِء والحمل على ارتكاب 
الغو الجدن بدوووال#العقل »وعررعما "جا يول تعدادةه 
#أكَبرين نَنْعِمَا 4؛ أي: فلا تخترٌوا بالتفع فيها؛ فالصّرٌ أكثرٌ منه. 
و كَلُوبَلَك مادا سسْفِفُونٌ 5 بولك في سؤال عمرو بن الجموح؛ وذلك أنه" لَّمّا 


)١(‏ وهذه فوائد مزعومة للخمر والخمر إنما تُضعف العقلء فيتوهّم شاربها فيها تقوية وتسلية» 
وقد ذكر الفخر الرازي من ذلك ما يشبه كلام المصثّف. والله أعلم. انظر: «مفاتيح الغيب» 
للرازي (5/ .)50١‏ 

(؟) أي: غلب في القمار. انظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (؟/ 7176). 

(9) أي: يأتي بقدحه للقمار. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١17(‏ 57). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وهو معطوف على (ارتكاب)» والمراد: أن الخمر تحمل على أشياء غير 
ارتكاب الفواحش وزوال العمل. 

(0) «أنه» من (ن). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )7”9٠‏ بلا نسبة» وذكره الواحدي في «البسيط» (5/ 5؟5١)‏ من 
طريق الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا 
٠27 10‏ لضب سدويه را 


لل الْمَمْوَ 4* ابن عبّاس وقتادة: المَضْل عن الغنى2©. 
الحسن وعطاءٌ: الوسطٌ من غير إسرافي ولا إقتار”". 
اك جم | ع للم 
مجاهد: الصدقة المفروضة" '. 
وأصلّه: من الرّيادة» من قوله: #حَقَّعَمَّأ * [الأعراف: 40] أي: زادواء وقيل: من 
الّرَك؛ من قوله: هن عت لَه مِنّ أيه © [البقرة: 174]؟ أي: تلك . 


السَّدَّئٌّ: هذه الآية منسوخحة بآية الزكاة©). 


وقيل: أدبٌ من الله ثابت غيرٌ منسوخ. 
(كدرِكَيْيةنّه4؛ أي: كبيانٍ الخمر والميسر» وقيل: كبيانٍ ما سبق في 
ارم 026 الله لك ليت : الأحكام؛ #لملكم تند ون : 


عاد كلد جاه 


90 © 


١‏ ) . ل 4ه 16> ل خة سس « سا 1 1 ١‏ 7ه وه سر 0 5 ا وى 
١‏ 2 وى اإد نا زر نه ضرم وسخلونك عن الب ١‏ فل إصلاح عم حير وءل عدا لطوهم 
2 عر :رماس مى ودى م و« ا م وس م همه ورج سم 4 
ا ا ودح رةه ل ل | 1ه ]ار )تي 2 ري ا عت 22 8 سس خر 


ف لديا وَالآِرَةَ 4 الزَّجَاج: #فى 4 متعلّق ب#اتَنَفَكَرُونَ *؛ أي: يتفكّرون 
() رواهعبد الرزاق في «تفسيره» )375٠ /١(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 187) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة. 
(5) رواه الطبري في (تفسيره» (”/ /18). 
(*) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ »)254٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 91 07). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 25945)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟7/ 795). 


(4) رواه الطبري في ١تفسيره)‏ 5 595 وابن أبي حاتم في اتفسير ه» (؟/ 59). 


شورق د ملم 


في أمر الذّنيا والآخرة ويُحتمّل أن يكون من صلةٍ بين 204. 

ابن جرير: تتفكدّرون في الدّنيا وفنائهاء والآخرة وبقائهاء فتعلمون فضلّها على 
الدين"" 

وقيل: تتفكّرون فيما وسّع عليكم من نعيم الدّنياء وفْرضَ عليكه”" إنفاقه. وهو 
السهر السليو: 

وَيسََنُوتكَع الس #4 عن ابن عبّاسٍ قال: لَمّا نزل قوله: #وَلَاتمَربوأمَالَ 

لبي * الآبة [الأنعام: 151]» وقوله: #إإنَّ ألَرِينَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ الْسَتَنمئ 4 الآية [النساء: 
٠‏ انطلق مَن كان عندّه مال يتيم» فعزلٌ طعامّه وشرايّه من طعامه وشرابه» وجعل 
فق ع ام تدك السض زأكله أو اميه واي للك انه اللاكرو ازاك 
لرسولٍ الله عليه السّلامء فأنزل الله: #ويسحَلُوتَكَعن الست #). 

هي جمع يتيم» والفعل منه: (ينُم) ككَرُمَ و(يتِم) كعَلم. 

وقيل: كانت العرب في الجاهليّة يشدّدون في أمر اليتيم ولا يُؤاكلونه» وكانوا 
يتشاءمون بملابسة أموالهم, فلمًا جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك رسول الله عليه 
السَّلامء فأنزل الله هذه الآية*. 


2ح ., مور 1 و 5 : 0 3 
قل إِصَكخ 4؛ أي: إصلاخ أموالهم من غير أجرة للمْحَي* في دنياكم وفي 


.)515 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) روى الطبري نحوه عن قتادة. انظر: «تفسير الطبري» (”7/ /191). 
(*) «فرض عليكم» من (ن). 

(4) رواه أبو داود »)7541/1١(‏ والنسائي (7559). 


(0) رواه الطبري فى «تفسيره» (8/ )720١5--‏ عن السدي والضحاك. 


و ا رط 
4 ( 00 7 
0 سما 


وقيل: إصلاخكم لأموالهم خيرٌ لهم من اعتزالكم إِيّاهم. 

لإدَإِن وهم 4: تشاركوهم في أموالهم؛ فتصيبوا بقدر الأجرة» لمَِحْوَتكُم 4؛ 
أي: فهم إخوانكم: والإخوان يعينُ بعضُهم بعضّاء وينالٌ بعضهم من بعض. 

والمخالطةٌ: جمع يتعذّرٌ فيه" التَّميرُ. 

مامد » لمالٍ اليتيم لإويَآلمَْيِح 4 له 


لوَوْصَك أنَهلَأَْتَتَمْ 4 الرَّجَاج: لكلّفّكم ما يشتدٌ عليكم فتتعنّون» وأصل 
العنتِ من (عَنِتٌ البعيرٌ)؛ إذا حدث فى رجله كسرٌ بعد جَبّر لا يمكئه التصرّفٌ معه”) 


هه 


أبو عبيدة: أهلككو”” . 

ابن جرير: حرّمٌ عليكم مخالطتهم) فيشتَلٌ م 

وعَقَبةٌ عئوتٌ: : شديد[ة]» والإعنات: الحمل على مشْقَةٍ . مشقّةٍ لا تُطاق. 
عير 4 في نقمته لإحَكيمٌ » في تدبيره. 


2 2 
ده عج ير يعر فد 24 مر | لكي 
(١؟71)‏ 7 #إولا تشكحواً لمش حو يومِنْ و مه مومنكه حير من فرك واو 
عَسَتَكْ وَكَا كوا المشركِينَ حو ؛ سا يي عَجَبَكم ولك 


ص م 2 


يَدُعُون ل ألثَارِ وَأَلَهيدَعوَأِلَ الْجَنَة وَالْمَغْفْرةَ يديه وَبْبَينُ َيه ناس لَعَلَّهُمْ يد بسو 1 


0 


)١(‏ في (ن): «معه). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 596-5795). 
(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 777). 

(5) في (و): «مخالطتكم». 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (”7/ .)172١/8‏ 


ا 0 


ولا نََكحُوا الْمْسْرِكٌتٍ حَقَّ يؤْمنَ #4 عن أبي صالح عن ابن عبّاسٍ» وعن مقاتل: 
نزلت في أبي مَرْندٍ اتوي وعَناقٌ”2 وكانت مشركة» وأبو مَرْئّدِ مسلمٌ» وقال: يا 
نبيّ الله إِنّها تعجبني» وأراد أن ينكحهاء فنزلّثْ”" هذه الآية". 

وعن أبي مالكِ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنّهها نزلت في عبد الله بن 
والح | عقق آم لسموة اق ميل وكد و جياه تطليي علية نال هه الستلميق وقالوا: 
نكحٌ أمة» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين ويُتكحوهم رغبة في أحسابهم» 


فأنزل الله: لولمه مومه حَريْن مُفْرِكَوَ 4 الآية9). 
وتكح : إذا تروّج» وأنكحَ غيرّه: زوّجهء قال الأعشى: 

انفرع جارة ره علي حرم نلكيسن اوقد" 
وأصله: التَّرَويجُ وقيل: أصلّه الضَّةُ". 
لوَكامَهُ مُؤُوهٌ حَيين مُشْرِكَة وَوَْعْجَبَدَكُ 4؛ أي: بحسنها وجمالها. 


)١(‏ من الأسماء المختصة عند العرب بالنساء» وهى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. انظر: 
«الكتاب» لسيبويه (79/ 175). 

(؟) فى (ن): «فأنزل الله». 

() رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 074-177 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (؟/ /79)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77) عن مقاتل بن حيان. 

(5) رواه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 77). 

(5) في (ن): «سيرها»» والسرٌ هنا: التكاح. 

(0) انظر: «ديوان الأعشى) (ص: ”7/ا١).‏ ولإصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 77). 

ٍ 1 

(0) في (ن): «الذم»» وما أثبت هو الصواب. وقد اختاره الفخر الرازي. انظر: «مفاتيح الغيب» 

.)17 /٠6١( 


٠2 1‏ أ اقضتب ‏ ديه 


م ِ 00 0000 : 
والامة: المملوكة من بناتٍ أدم. تقول العرب"“: أقرّت بالاموة؛ أي: بالعبودية» 
م فو ل 
ووزتها فعة» وجمعها: إماء وآ”". 
ا كت * هاهنا ع2 3 لو له" وحص و 2 5 0006 0 
و المشْركد الو . والمحصتات من ال مؤْمِناتٍِ وا مخصتات من 
وه عر لد ير ه رج سم سا ا 7 
لزب وَأ الْكتب من قَبِلِك 3 [المائدة: ] عند ابن عباس والحسن ومجاهل”". 
0000ظ2 7 27 
قال قتادة وسعيكل بن جبير: خاص 7) خص بما فى (المائدة)20. 
21 021 مس عان هو 2 2 2 مسدورى براح ره ثم سمس قد 4 س 
#ولا تتكحوأ الْمتْرِكين حو يُوْصواً ولمبد مَوْصنُ حَيرم مُشْرِدٍ وَلوْ أَعْبَبَكُمْ وليك 
اي ذه رمي جح إسمة د دح له ىس ف مرح مر . اس ٍِ 
ِلَألثَارٍ والله يدَعوَأإِلَ الْجَنَّة وَالْمَعْفْرَةَيإِذْنِ 4 الرْجاج: الباء متعلقة ب#يدعو#؛ 
ع و 
أي: بإعلامه لكم ما ينجيكم ويوصلكم إليها"". 
الحسن: بدن © : بأمره”". 


١ 
5 
١ 


ل 


(1) «العرب»: ليس في (ن). 

(1) وتجمع أيضًا على: إِمُوان. انظر: «العين» (8/ :)57١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري )55١ /١0(‏ مادة: 
(أم). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ .)71١15-1/١1١‏ 

(5) في (ن): «عام». 

() ذهب الجمهور إلى العموم في قوله: لوَكَائْدكمُوا الْمتْركتٍ حَقَّيُِنَ 4: وأنّ هذا العموم نُسخ» 
ودخله الخصوصء وذهب سعيد وقتادة إلى أن الظاهر من عموم الآية مرادٌ به الخصوصء وهو: 
أهل الأوثان» فلا نسخ» وللإمام الشافعي كلام جليل يبيّن الفرق بين مثل هذين القولين» فقد عقد 
باباً قال فيه: «باب بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام ويدخله الخصوص»» وقال بعده: «باب 
بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص». انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: 57 و/50)) 
و«تفسير الطبري» (7/ 0717 و«تفسير ابن أبي حاتم» (1917//5)» و(معاني القرآن» للنحاس 
18١١ 10(‏ ).» و«النكت والعيون» للماوردي .)58١/١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7597). 

(0) علماً أن الحسن كان يقرأ: (والمغفرةٌ بإذنه) رفعّاء كما ذكره ابن خالويه في «المختصر - 


و3 2 


5 000 : 
وقيل: بما يأذن فيه ويأمر به. 


تر سس دنه تر 


وبين ايد 4: أحكامه ودلائله لإإلئّاين لملَّهُمْ يتَدَدُونَ 4: يتّعظون. 


جر كه ج و يه 


هس رد م له سس حة يرد ول ك. 2000 3 42 
)5١0(‏ - # وسكلوتك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا اليْسَآءَ في ١‏ 


0 


صد 2 3 
- رم الاسم مح روو ىل 47 ل ا ا و سه لخ سو قر ع ا عر د حمر تر ور 
ولا تفربوهن حو ب ن فإذا نَ فأنوهرى من حيّث أ لله إن الله يحب ١‏ ١دنلن‏ تحب 


اتويت 4 
وَمتعو تقض التنيض #اذكر المفشرون أن الغرت كانت إذاحاطت الهرأة 

لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يُساكنوا معها في بيتٍ كفعل المجوس. فسأل أبو 
الدحداح رسولٌ الله عليه السّلام عن ذلك؛ وقال: يا رسول الله» كيف نصنعٌ بالنساء 
إذا حضن؟ فأنزل الله: # وَيِسَحَلُوئلكَعِن ألْمَحِيض 274 . 

مجاهد: كانوا على استجازة الإتيانٍ في الأدبار أيّامَ الحيضء فلمًا سألوا بِيّنَ 
لهم تحريمّه'". 

والقصدٌ بالسُّوَالٍ أمرها مع زوجهاء ولهذا د بما يتعلق بالجماع دون 
الصّوم والصّلاة. 

و(الحدى ) ركو صا كالكاسين والكقنا »كو زمانا رمك انار حت 


في شواذالقراءات» (ص: »)323١‏ والنحاس في «إعراب القرآن»(١1/‏ ١١١).والواحدي‏ في 
«السسيط) (5/ )١7١‏ 

000 ذكره الثعلبي في (تفسيره» (؟/ 57» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ ")2 عن السدي. وروى 
نحوه مسلم )7١7(‏ عن أنس رضي الله عنه» إلا أنه ذكر ذلك عن اليهودء ولم يذكر أبا الدحداح. 

(6) رواه الدارمي في «سئنه» )2١١85(‏ والطبري في «تفسيره» (6/ 777). 


1 0 2 
الا سيي قضب سوويه را 


هاهنا أن يكون المصدرء وتقديره: ويسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة 
وغيرها؟ ويحتملٌ الزّمان؛ أي: عن حال المرأة وقتّ حيضها. 

والحيض: دم غليظٌ أسودٌ منتنٌ الرّائحة» يجري للأنثى على عادة”". 

قال المفضل: أصله الانفجارء يّقال: حاضت السَّمْرَة؛ إذا سال منها شيءٌ ه كدم 
الحيضص 22 . 

«مُلْهْوَادى 4: قذرٌ ونجسٌء والمعنى: يَتأَذّى به المجامعٌ بنفور طبعه عمًّا 
يشاهدء وهذا يقَوّي وجة المصدر. 

«تعترلوا أي لِيسَآهَ ف ألْمَحِيِضٍ * عن ابن عباس وعائشة والحسن: يجتنبٌ منها 


2 4 
و #الْمَحِيضٍ * هاهنا يحتمل مكان الحيض وزمان الحيضء ولهذا لم يكن 
عه110, 


شريحٌ وابن المسيّب: يجتنبٌ ما بين السْرّةٍ إلى الركبة”. 


)١(‏ فى (ن): «العادة». 

6 في (و): «المحيض». ذكر التثعلبي هذه العبارة في «تفسيره) (5/ ل ولم ينسبهاء وذكر نحوها 
القالي والأزهري والواحدي عن الفراء. انظر: «البارع» للقالي (ص: 597)» و«تهذيب اللغة» 
(0/ 5م مادة: (ح ي ض».» و«البسيط» (؟/ ١7/١‏ ). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 1/15/8-1/76). 

(5) أي: لم يعبر عنه بالضمير» ولم يقل: فلا تقربوا النساء فيه. والتعبير عن الضمير بالكناية اصطلاح 
الكوفيين» وقد ظهر في مواضع من «اللباب» أن المصئف يستخدم بعض اصطلاحاتهم. انظر: 
«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 9١و77”5).‏ و«الموفقى» لابن كيسان (ص: ».)١١7‏ و«كتاب الحدود) 

(6) رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ 9؟1/1). 


ا 
و ل 4١‏ 
-ه 7 و عِِ 
عددة الشلمات :يعت ل حمسيم ندنيا انناف 00 
3 فى تسر ا ميم لاسر 


#وَلاتَمْرَوْهُنَ 4 أي: ولا تقربو مُجامِعتَهنَ في موضع الحيضء وله ما سوى 
دللك من يدها على مسق الا الاتبانن' فى الدبو 


0 


حي يظهَرنَ 4# : يَنقِينَ بانقطاع الم بعد العشرة» وقيل: بعد خمسة عشر. 
وقرئ: «يَطَّهّ نَ»4 بالتشديل("؛ ف م أن يكون بمعنى: يطهرن؛ كقولهم: 
تكسَّرٌ الشّيءٌ وانكسرء وتقطمّ وانقطع”؟»» ويُحتمّل أن يكون بمعنى: يغتسلنٌ» فيكون 
على ما دون العشرة. 
#فَإِذَا تَطهّرَنَ : اغتسلن» وقيل: توضأن» وقيل: غسلنَ موضع الدم. 
«كأوشر 4؛ أي: جامعوهن. 
#مِنْحَي ماشه 4 اجتنابّه في الحيضء وقيل : : مالم تكن صائمة كمد أ أو معتكفة أو 
مُحُرمة» وقيل: في طهر هن لا حيضهن. 
محمد بن | لحنفيّة: في النكاح» لا في السفاحم”". 


.)3 وذكره الماوردي في «تفسيره» (؟/‎ 7/7١ /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ «أي: ولا تقربو مجامعتهن في موضع الحيضء وله ما سوى ذلك من جسدها على ما سبق, إلا 
الإتيان» من (ن). 

() قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ))١187‏ 
و«التيسير) للداني (ص: .)86١‏ 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)75١7 /١(‏ واستغربه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١77801(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 20724٠‏ وقد ذكره المصنف 


في ١غرائب‏ التفسير» »)5١5 /١(‏ واستغربه. 


و ودلا 
اقل 2 
إن أله الب وقيل: من المجامعة في |١‏ 5 20 
وميا لمتطهّرر> * بالماء0©. 
مجامة. من أدبار النساء©2. 


وقيل: عن أن يعودوا إلى النوب. 


د عد عاد 
م 0007 ل و سه سر 8 عم م وترمج و ير سم < 0 تسم ع 
) د - فسآو حرت لك فوأ حر؟ أن سِعَمُ كَرموا لأنفي» وأنَقوا الله وأعلمواً 


نكم مللفوه وسَثْ رالْمُؤّميت *. 


نأو حرتُ دس و 


َكأَنأْحرْئَكة # عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهودٌ 
تقول: إذا أتى الرجل أهلّه باركة كان الولد أحولء فأنزل الله: ناو عرتٌ لَك 04 


وعن انميغتانى رضى اللاعديها: أن هذا الح فى تريشن كانو اذ عون ارحيناة 
بمكّة ويتللذون بهن مُقبلاتٍ ومُدبرات» فلمًا قدموا المدينة تزْوّجوا من الأنصار. 
فذهبوا يفعلون بِهنَّ كما كانوا يفعلون بمكّة» وأنكزنَ ذلك وقلَنَ: هذا شيءٌ لم نكن 


نُوْتَى عليه» فانتشرٌ الحديث حتى انتهى إلى رسول الله عليه السّلامء فنزلت©. 


)١(‏ «في الحيض»؛: ليس في (ن). 

)١(‏ «بالماء» من (ن). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 57 1). 

(5) رواه البخاري (5578)): ومسلم .)١570(‏ وفي البخاري: «من ورائها»» وفي مسلم: «من دبرها في 
قبلها») بدل «باركة»)»؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (/ 7/68) بلفظ المصنف. 

(5) يُقال: شرح فلان جاريته؛ إذا وطئها على قفاهاء وأصل الشّرْح: البَسْطء ومنه: انشراح الصدر بالأمر, 
وهو انفتاحه» وانبساطه. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (7/ 57). 


69 رواه أبو داود .)5١55(‏ 


ا و 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى رسول الله عليه السّلام فقال: هلكت,. قال: «وما الذي أهلكَكَ؟» قال: 
حوَّلْتٌ رَحْلِي اليل قال0©: فلم يرد عليه شيئّاء قال: فأوحى الله هذه الآية: 
ناوخ عرَثٌ لم 204 
أبو عبيدة: كنايةٌ وتشبية”"؛ أي: شب الجماعً بالزّراعة» والنطفةٌ بالبَذْر والرّحمَ 
بالأرضء والولدَ بالثبات©) 


3 . ير 3 )0( 
ابن عيسى: موضع حرث لكو'". 
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لَأَنَشِئَم *؛ أي : أينّ شئتم» وكيف شئتم - وقيل: ومتى شئتم - قائمة وباركة 
ومسطهع بعد ايكون الماى : 5© إلى الولك.: 

وَعَرْمُوأ أشي #4 المفعول محذوف, وتقديره: وقدّموا لأنفسكم خيراء كقوله: 
(ينا ينينس يدُوهُ4 [المزمل: .]١‏ 


الرّجَاج: أي: قدّموا طاعتّه» واحترزوا من عقابه". 


)١(‏ «قال» من (ن). 

(؟) رواه الترمذي (59/50)» وقال: «حسن غريب». 

(©) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 177). 

(5) قال الزجاج: «القول عندي فيه أن معناه: أن نساءكم حرث لكم منهن تحرثون الولد واللذة». انظر: 
(معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7/8 و/19). 

(0) ذكره النحاس في «معاني القرآن» /١(‏ 22186» والمصنف في «غرائتب التفسير» )5١5 /١(‏ بلا 

(5) في (ن): «مؤديًا). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ /759). 


0 ل لما مر 


ابن جرير: هو راجع إلى جميع ما تقدم؛ أي: أطيعوه في جميع أوامره؛ لتكونوا 
قد قدّمتم خيرًا لأنفسك.ه”". 

#وَاتّفُوا لله وأعكموا أَنَحكُم مُلَُوهُ 4: مُعاينوه» وقيل: مُعاينو ثوابه أو عقابه", 
وقيل: ميتون. 


ء ِ و 9 
بي رِالْمْرْمنت #؛ أي: بما أمروا به وثهوا عنه بالرّؤية والنعيم””". 


ا 11000 000707071( 
. 3 م 8 ُ 2 : : 2 -ه 2 0 ؟ 
الأنصاريٌ» ينهاه عن قطيعة حَْتَنِهِ بشير بن النعمان» وذلك أن ابنَ رواحة حلف أن لا 
يدخل عليه أبدّاء ولا يكلّمّه ولا يصلح بيه وبينَ أختته» ويقول: قد حلفتٌ بالله أن لا 


_- 
له ع 


أفعل» ولا يحل لى إلا أن أب فى يمينى» فأنزل اللّه هذه الآية©). 


| )ا 


ومعناه على هذا الوجه: لاتجعلوا اليمينَّ بالله عذرًا وعلة فى ترك البر. 
#أزت تبروا # أ» متّصل بالأيمان؛ أن اليمين في معنى الحلف. » فيتضمَّنْ معنى 
الفعل الذي يجوز أن يُوصَل به ما بعدّه» كما تقول: يمينى أن لا أفعلٌ كذاء فيكون 


.)7/57-1/77 /7( هو معنى قوله وخلاصته. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١(‏ في (و): «وعقابه». 

(9) هذا دليل واضح مع ما تقدم قريباً من تفسير اللقاء بالمعاينة على مخالفة المصثف للمعتزلة 

(5) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» »)2١5/ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١١7‏ والواحدي في 
«البسيط) (5/ .)١86‏ 


وو م 


(لا) مقدَّرًا؛ أى: أن”" لا تب واء كقوله: بين أنَّهُ كع أن تَضِلُوأ # [النساء: امالك 
وهاهنا 8ك لأن (لا) قد تُضمر مع اليمين؛ نحو: #تَألله تَفْمَوأ # [يوسف: 60]. 
وعتك :الله لنى القدررةة قراف أن د وا بوكر انهه أن اتق ااه وليدى: للك 
كاليمين؛ لدخولٍ (أن)””. 
ويجوز أن يتعلّقٌ ب(عرضة)؛ أي: مانعًا من أن تَبرّواء فلا يحتاحٌ إلى إضمار (/ا)9). 
الحسن وقتادة: كانوا يقولون: قد حلفنا بالله» ولم يحلفوا به" 
وقيل: لا تجعلوا اليمين بالله مُبتذَّلُا في كل حو 
أبرارًا أتقياء» واحفظوا أيمانكم. 


حقٌ وباطل لأن تبرّوا؛ أي: تصيروا 


)١(‏ «أن»: ليس في (ن). 

(؟) ذهب إلى هذا الفراء وأبو عبيدة والطبري. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 191)» و«تفسير 
الطبري» (5/ )١١5١- 1١١‏ و(4/ .)0١75‏ و«الوسيط» للواحدي /١(‏ 7720). و«الدر المصون» 
للسمين الحلبي (؟177/1). 

(؟) فهو عندهم مفعول لأجله. وهذا مذهب الجمهور. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 1717), 
و«معاني القرآن» للنحاس (7/ 75515)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ .)51٠‏ 

(:) أجاز هذا القول الزمخشريء وردّه أبو حيان. انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 75717)» و«البحر 
المحيط» لأبي حيان (7/ 517). 

(5) لم أقف على ما ذكره المصدّف؛ فقد روى عبد الرزاق في «تفسيره» 771)» والطبري في «تفسيره» 
(5/ 5) عن قتادة: «هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح. فإذا كُلَّمَ في ذلك قال: إني قد 
حلفت» فجعل يمينه عرضة لذلك»». وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» /١(‏ /7171): (تفسير الحسن: 
كان الرجل يقال له: لم لا تبر أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقول: قد حلفت 


بالله لا أبره» ولا أصله. ولا أصلح الذي بيني وبينه؟ يعتل بالله؟ فأنزل الله 9# ولا تحصَلُوا الله عرضحة 
لَدبَمنَيِكُمْ # يعنى : الحلف؛ أي: لا تعتلوا بالله». وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ .)5١1/‏ 


205 2 في احضب خضي 


ورُوي عن عائشة أنّهها قالت: لا تحلفوا بالله وإن بررتم” 

وقد ذم الله 0 0 وَلَاظِعْ كل سَافنٍ 74" [القلم: ]٠١‏ 

وقال كثيرٌ عرّةَ يمدح ملكا 

قليلٌ الآلايا حافظً ليمينه وان #تتقتيهنة الال 0 06 

040000 1 1 1 اا1از000ظ”ظصض 
بع الامرم خير لكم وأولى بكم. 

وَالشاضة: الحُذّد والعلة والمانع والبذّلة كاللعة رما لكيه والعر قد لها 
و سل ىل 
يعترض به. 

7 و و ىو 

وقيل: العرضة: القوة. 

والبدير اعقة لخن يننا ل لك رذكرة للتاكية: 

فونه سِيعٌ 4 لأيمانكم لعَِيم 4 بنياتكم. 


ا 0 0 سل جر 


(11) - لا يوَاخِدَ أله بلغو نوف أَيْمِيِحُ ولك يُوَآضِدْ د يسبت لويم وَاللَهُ عَفُووٌ 


لَا ادكه ألَه لهو للَمْوِفِأيَمِيِيّ َك للف من الكلام: : ما لا فاكلةٌ فيه. واللّا(©»: 


4 القبيح. 


00( رواه الطبري في «تفسيره» (4 / .)٠١‏ 

(') في (ن): «الحالف». 

(9) «حلاف»: ليس في (و). 

(5) انظر: «ديوان كثير» (ص: 0775 و«المقصور والممدود» لأبي علي القالي (ص: .)١57‏ 
(4) في (ن): «اللغاء». 


و ل ا 


واللّْوٌ الذي لا يُوَاحَذٌ العبدُ به في اليمين: 
عند ابن عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهم: هوم تجرى على اللسان عادةك نحو 

ل واله»وبلى وله من خير َف على بين بطع بها مل © أ طلم بها س8 
اللحسد وكا هد #قو يكين العلان ور اند كه 5 


م 


طاوس: هويمين الغضبان 
مسروقٌ: ما لا يلزمه الوفاء به فهو 0014 
الضّحااك: لغو الحفدة : ما تجبٌ فيه الكفارة© . 


إبرا هيم التَخعيٌ: : هو حنث التُسيان©. 


)١(‏ «مال» من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5 / 5 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «هي بلا والله» ولا والله». 
ورواه البخاري (1177) وعبد الرزاق في «تفسيره» (577) والطبري في «تفسيره» (4 / )١١-1:‏ 
عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متعددة. 

(©) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )71/١(‏ عن مجاهدء ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١5١‏ عن 
الحسن ومجاهد. 

(:) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5) موقوفاً على طاوسء ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 51)) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )5٠١‏ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ »)١917‏ وروى الطبري في «تفسيره» (5/ 74) عن مسروق: «كل 
يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟ / 737). ولفظه: «اليمين المكدرة: 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ “77)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ٠9‏ 5)» ولفظ الطبري: «هو 
الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه». 


ا 
٠2 0‏ أي عضب وهر 


وقيل: هو دعاءً الإنسانٍ على نفسه؛ كقوله: أعمى الله بصرّه إن كان كذاء 
وأخرجه الله من ماله إن لم يكن كذاء وهو نصرانيٌ أو مجوسىٌ إن كان كذا. 
وكلّ يمين على ماض فلا كمّارة فيهاء ومنها صدقٌ ومنها غموسٌ» وكلّ يمينٍ 
على مستقبل فحنثها يُوجبٌ الكفارة. 
وَلكن مُوَاْدحُ 4: يعاقبكم ##يَاكسَبَت ُلُويكم 4: تعمَّدَ 
#وأنَه عَصُورٌ»# لمن تاب عن إثم يلزمّه في اليمين» 9 قبل التوبة؛ إذ لم 


ع 2 2 


عدو صد م 


.4 لِلَذنَ ومن دهم بص أربعةٍ هرون هآو واه حَمُور يَحعْرٌ‎ #8 - )١7( 

لَلَذِينيوا ومن كه * ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: كان إيلاءٌ الجاهليّة السَّنة 
والسَّنتين وأكثر» فوقَتَ الله أربعة أشهر ”© 

سغية دن القداك: كان )لحل لاتيوية الفراءة ولا بحت انور رحبا قره 
فيحلفٌ أن لا يقريها أبدَاء وكان يتركها لا يما ولااذات بَعلِ فجعل الله الأجلّ الذي 
يعلم به ما عند 0 في 0 أربعة أشهر» وأنزل: # لِلَذِنَيُوُْوَ 4”"؛ أي: يحلفون 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» (218/8.5» والطبراني في «المعجم الكبير» »)2١١1205(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» .)١05117(‏ 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)2١67‏ والواحدي في «البسيط» (5/ »23٠١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» .)١95 /١(‏ 


و رلا 4 


امن يهم #؛ أي: يحلفون على ترك الجماع بالإجماعءء إلا مارُوي عن 


ِ 


سعيد بن المسيّب فإنَّه قال: إِنْ حلف لا يكلّمها فهو مُوْلِء وكذلك على كل 
95 ب ينبووه7". 

ولإين» متعلقة بالإيلاء عند الفقهاء. والإيلاءٌ مستغتى عن (من)» وهي 
كقولك: مني الدّعاء» ولي منه النّصِر0©. 

وَالْأَلِيّ: اليمين» وجمعها: أَلِيَاتٌ وألاياءكعشيّات وعَشاياء وإلاْكصحيفةٍ وصِحافٍ. 


قو ك2 م 
ئيص 


رَبَعَةٍ أَتْهِرٍ 4: انتظارٌ مضي أربعة أشهر. 


#إوإن فَآمُو 4 : رجعوا. 


8 


والفيء: الرّجِوعٌ إلى الجماع؛ وإلى ما امتنعوا منه» وإِلَّا بِنَتْ منه امرأته. 


عن علي رضي الله عنه وابن عباس والحسن وابن مسعود وفي قول أهل 
المدينة: يُوْمَرٌ بالطّلاق أو المراجعة©. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ )0١‏ عن سعيد بن المسيب: (أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته 
يوما أو شهرّاء قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاءً» وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمهاء فكان يمسها 
فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء» والفيء أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسهاء فمن فعل ذلك قبل 
أن تمضي الأربعة الأشهر فقد فاء؛ ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها فقد فاء وملك امرأته. 
غير أنه مضت لها تطليقة»). 

(؟) فهي متعلقة بما في اللام من معنى الاستقرار على رأي المصئف خلافاً لرأي الفقهاء الذي عدّه 
المصتف من العجائبء أما الزمخشري فبيّن أن تعلقها بالإيلاء على وجه التضمين؛ أي: يبعدون 
من نسائهم مولين» وأجاز ما اختاره المصتفء. وأجازه العكبري أيضاء ولم يجزه أبو حيان. 
انظر: «غرائب التفسير» »)75١5/١(‏ و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 3554).» و«التبيان» للعكبري 
»)١8١ /١(‏ و«البحر المحيط» (؟/ /ا515). 


فر رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7--85) عن علي وعائشة وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء 


و 86 
1 0 1 
٠‏ 4 2» لضب دوه 


#دَانَّ أنه عَمُوْدُ 4 للمُولى بإسقاط الكفارة» وقيل: بإسقاط العقاب. 
يَصِيِعٌ 4 حيث نظرٌ للم رأة أن لا يضر بها زوجها. 
.#ه انواس كَ 5000 7 ءءء 2 

وقيل: نظرٌ للزوج أن تكون له مهلة أربعة أشهر في المراجعة. 


710 - #8 وَإِنعَرْمألطَكَقََإنَأللَه ميم عَليةٌ 4. 

© وَإِنعرْسولطلَقَ #؛ أي: بتركِ الفيء. والعَرْمُ: القطع. 

لمَإِنَأَلَّهسمِيعٌ 4 لكلام المولي لعَلِيمٌ © بنيتّه. 

قال أهل المدينة: هذا دليلٌ على وجوب استماع الطّلاقٍ أو المراجعة©. 


- 


ر ووس تس هه 0 د س2 رفسم ج ل 1 5 وم > رت ل ها له سر 
(؟75) - 2 والمطلقدت يتريصر يأنفسهنٌ تَلحَدَ فروء ولا يحل هن أن يَكْتَمُنَ مَاخَلَقَّ 
27و يس 2 جام وه م +24 لوكره معني اخ لوعو روجع 2ش دس يل جيم 22 024 نرم و ا 
لله ف أرحامهنٌ إن ف دَؤْمِنَ باه والْمووا لأحر وبعولنَ أحق ردن في دَلِكَنَ أرادوأ إضلنحا وَطُنّ مِبلُ 
78 0 
لو عَلونَلْعوَوَلِلرجَالِ عون دوَعَةوَألهعي ركم 4. 
الم لَعَنَتُ 4: الجخاً 1 ١‏ ا 2 
والمطلقدت #: لمخليات من بال ارواجهن. 
ع و 7 8 < ب 01 4 ص 
وأصل الكلمة: الفتح وإزالة العقد. تقول: (طَلقَتٍ المرأة) بالفتح والضمء 
ا ل 1 لك خم اه ل ش ا لي 
و(طالق) يموي المتح. وحدف تاء (طالق) للنسب»؟ كتامر ولابن» وقول من قال: 
: و 0 5 
«لعدم المشاركة» باطل» ب(طلقت) و(حاضت"". 


- رضي الله عنهم وغيرهم» وذكر أنه قول أهل المدينة. 

)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» )32١١ /١(‏ وجهاء وذكر وجهًا آخرء وهو أن يكون إنما ذكر 
(سميع) هاهنا من أجل حلفه؛ أي: الله قد سمع حلفه وعلم ما أراده. 

(؟) فمعنى طالق: ذات طلاق» كما أن التامر صاحب التمر واللابن صاحب اللبن» ولذا حُذفت التاء عند - 


ول ل 241 


والمرادُ بهنَ”" هاهنا: المطلّقاتُ الحوائل المدخولٌ بهن اللّاتي يحضن؛ لأَنَّ 

٠ 44‏ 1 9 ره -ه م<د هيد 
الحامل مذكورة فى قوله: #وأْوْلَتٌ الْدّمَالِ 4 [الطلاق: 4]» وغيرٌ المدخولٍ بها فى 
قوله: مَطَلْقسْموهنمِنق أن تَمَسُوهُري * [الأحزاب: 149 والآيسة والصّغيرةَ في قوله: 
0 وَأَلَتََيِسَنَمِنَالْمحِيضٍ * [الطلاق: :] الآية. 
ربص َبِأْنفسِهنَ #: ينتظزن ولا يَقدِمْنَ على تزوج. 

الجمهورٌ: خبرٌ في معنى'" الأمر» ويحتمّل على قولٍ الكوفيين: ليتربضن 
مكدو اللّاهم©». 

وقيل: الخبرٌ أليق به.من الأمر؟ لآن المخبريه لايد مخ كوثة» والأمر قد يمتكل 
وقل لاء ولأنّها تحتاح إلى نيّة وعزم. 


تمه ْو # علي وابن عبّاسٍ وابن مسعود والحسن: ثلاثة حِيّض””. 


ِ- المصئف, وهو مذهب الخليل وسيبويه والبصريين» وهو يرى أن من زعم أن حذف التاء بسبب كون 
كلمة (طالق) مختصة بالمؤنث» فقوله مردود عند المصئف بدخول تاء التأنيث على الفعل» وهذا 
قول للفراء والكوفيين. انظر: «الكتاب» لسيبويه ("/ “787), و«معاني القرآن» للفراء (؟/ 5١؟))‏ 
و«المذكر والمؤنث» للآنباري :))١5/8/١1(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي (8/ 5 ؟5). 

)١(‏ «بهن)» من (ن). 

(0) في (ن): «تقدير). 

(9) في (و): لبحذف». 

(:) ذكره الواحدي في «البسيط) (5/ :))35١9‏ وذكره ابن جني في «المحتسب» (5/ ))27١‏ والمصنف 
في «غرائب التفسير» )١5١5 /١(‏ دون نسبة» ونسبه للكوفيين أبو حيان في «البحر المحيط» 
(؟/ 507).» والسمين الحلبي في «الدر المصون» (؟/ 5737). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 47-8/4)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 515) عن عمر وابن 


مسعود. وقال: «وروي عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى...). 


؟* ٠ه‏ سياه خضب سدوريه 


0 


تقول: أقرأت المرأة؛ إذا حاضَت: رواه الكسائيٌ والأصمعيٌ والأخفش 
الف 0 
وقال عليه السّلام في المستحاضة: (دَعِي الصّلاءَ أ أيَامَ أ قراتك)0". 
وقالع خائه وذيد ا قايك وار عمو هو الاي 0 
95 1 5. ع يي ١‏ 5 52 ع 
إلى طهر 17 
وإِنّما قال: #تَلَمَةَ فرع 4 والقياسٌ (أقراء)؛ لأنّه لما كات كل مطلقة يلزمُها هذا 


ده معنى الكثرة7'. 


)7 ٠7 /١( وقد ذكره الزجاج في «معاني القرآن»‎ ».)١187 /١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 
عن‎ )7"١ :.794 عن الأصمعي والكسائي والفراء والأخفشء وذكره الأنباري في «الأضداد) (ص:‎ 
الأصمعي والفراء وأبي عبيدة.‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2507801)» والطبراني في «مسند الشاميين» (/51 7): والدارقطني 
في «سننه» (877)» والبيهقي في «سننه» )١779(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وروى أصل 
الحديث البخاري ))7١18(‏ ومسلم (03727). ولفظ البخاري: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله لله عَكة: «لا» إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة» وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم ثم صليء ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت»). 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ كلاه وابن أبي شيبة في «المصنف» 70 »© والطبري في 
«تفسيره») (؟ / 05) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه الطبري في «تفسيره» (5 / 7) عن زيد وابن 
عمر رضي الله عنهم. 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: 77). 

(5) في (و): «التكثير». 


اا لسلا 
ار 5 


ابن عيسى: لأنّ القياس في جمع (قَرء) في القلّة: أَفْعُلٌ لا أفعال» فصار (أقراء) 


ايل نَ أن يَكْسْمنَ مَاحَلنَ د ةأَحَامهنَ © إبراهيم النّحْعيُ: الحيضص”". 
قتادة: الحمل”". 
انز عنصن و الحم القن ولحي 0 
لأنّها تمنعٌ الرَّجلَ حقٌّ المراجعةٍ بالكتمان» عن ابن عباس ”) 
وقال قتادة: لأنّها تنسبٌ الولدَ إلى غير والده"©. 
إن م مون بأل ولو الآ #؛ أي: مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فهذه صفته. 


ونعو لحن دون 4: - بَمْلِء كالذُكورة والحُمومة والخُؤولة: والبَعْلانِ 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )7١0 /١(‏ واستغربه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١91٠١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ .)1٠١6‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (717/4). والطبري في «تفسيره» (5/ .)١١١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »223١17‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 517) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولم أقف عليه عن الحسن. 

(4) هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «تفسير الثعلبي» (5/ »)١87‏ و«البسيط» 
للواحدي (5/ .)5١5‏ 
وقد رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 22١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 17 4)) ولفظ الطبري: 
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملهاء و 
قوله: ولاح نآ يَكْسُنَ ماحَنَ َم أرحَامهَ نك بؤْمنَ لَه ايو الآ 14. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (717/4)» والطبري في «تفسيره» (5/ »)220١١‏ ولفظ الطبري: «كانت 
المرأة إذا طلقت كتمت ما في بطنهاء وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه» فكره الله ذلك لهن». 


34 9 34 2 مهتب طهر 


وير 


ك«الرَّوجِان). والبعال: الميجافعة نو الل للقيو ا تطاعة الروج وأذافعنةه 
وَأضِله© السيد 

والمعنى: أن الأزواج أحق بردٌ نسائهم المطلّقاتٍ إلى أنفيهم؛ بل هم مندوبون 
إلى ذلك بقوله: #ملضنَ أجَلَهْنَ آمك وهر مَعروفٍ * [البقرة: ]570١‏ الآية. 

ومعنى #أَحَنّ4: تقديم حقه من المراجعة على حقها في مُلْك نفسها. 

وقيل: إذا توّجَتُ قبل انقضاء العدّة فالرّوحُ الأول أحقٌ". 

في ذَلِكَ * قبل: في التَريُص»ء وقيل: في الحمل المكتوم» وقيل: في العدّة. 

إن أرادوأإِضَكنحًا * لا إضرارًا. 

لوَطَنَمِثْ لكر ءَكيِنَ ؛ أي: لهس من التفقةٍ والمهر وحسن العشرة وتركُ 
الفران مقل الذي عَلبِهنَ من الأمر والهن: 

#بأمتونٍ 4؛ أي: لكل واحدٍ منهما على الآخر ما لا ينكره الشّرِع والعقل. 

لوَلِجَالَِلَنَدرَعَةُ4؛ أي: حقّه عليها أقوى من حمّها عليه ويجورٌ أن يكونّ 
عامًا في 1 شيءٍ من الميراثٍ والجهادٍ والصّلاةٍ وغيرها. 


لدم دو د قر نس | كا. ل» 


د .ل يي و سس هيم 00 
#واللدح »يه السلطا ل د عبر صن عليه لي لمورةه 
#حَكم 4: واضعٌ الأحكامٌ موضعٌ الصّلاح والصّواب. 


“د يامع م 
2 3 


)١(‏ الهاء تعود على لفظ (بعل). 
(0) في (و): «فالزوج في ذلك أحق)». 


0 2 1 
وك الي 6 


دتو يقَ حو هلا متو هَاوَم يعد دوأ ولقِكَ هُمُ القن 4. 

#أَلطَلَقمرَنَانِ4 عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة: :اليد انك اماه 
تسألّها عن شيءٍ من الطَّلاق قالت: فذكزتٌ ذلك لرسول الله عليه السّلام فنزلتْ 
هذه الآية 0 


- 


سي اج سيو اللاي 55 


طمَإِمْسَاكْمَعُونٍ #؛ أي: فإنْ راجعها فعليه إمساكٌ بمعروفي بما أَلمَنْه العقولٌ 


0 يخ وهو أن لا يراجعها حتى تنقضي عدثّها. 
إن 4 وهو الإحفاة بلح من غير إحواج إلى المطالبة. 


)١(‏ هذا اللفظ للحديث رواه ابن النجار كما ذكر السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 50)). وقد رواه 
الترمذي )١١947(‏ بإسنادين؛ أحدهما عن عائشة رضي الله عنهاء والآخر عن عروة لم يذكر فيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء وقال: «هذا أصح». والحديث بتمامه: «كان الناس والرجل يطلق امرأته ما 
شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل 
لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني منيء ولا آويك أبدأء قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همّت 
عدتك أن تنةذ تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتهاء فسكتت عائشة» حتى 
جاء النبي َك فأخبرته. فسكت النبي كك حتى نزل القرآن: ## الطَلَق نان وَإِمْسَاكأِمَعرُوٍ أَوشَسَرِيع 
بِِحْسَنٍ 4 قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا؛ من كان طلق» ومّن لم يكن طلق». 


٠]‏ 1 تايحضتب صسوويهر 


والأسنان ها الككروووالكهمال :4ه الكيرن والاتقالةقعا التصيز. 
وقيل: الإمساك هو المراجعة. والنََّسريحٌ هو التطليقةٌ الثالئة؛ ليما روى أبو 
رَزِيْنِ الأسدي قال: قال رجل: يارسولالله. أرأيت قول الله : # الطَنقٌ مدنا ن 2# 


فأين الثالثة؟ قال: «الشَسريحٌ بإحسان)0'. 


2 


لوَلايحِلٌ حك أنتأحْدوأ مآ ءوشن هن سينا # هذا كقوله: #وَإنّ أَرد مع أُسَيْبَدَالَ 


رَوْجِ كَحكارىت روج # [النساء: ]7١‏ الآية. 
ا أن يان 46 : يظنا ويعلماء يعني: الرّوجين. 
ألا يقِيمَا ؛ أي : على النكاح. 


#حْدُودَاسَهِ #: أوامره ونواهيه. 


يَدْسْفْعٌ 4 أيّها الولاه «ألَامق) ذو اجاح لما أفَْدَتْيو ؛ أي: لا 


جناح عليها فيما اقندتء ولا عليه فيما أخدّه؛ يريد: في الخلّع. 


ره 
لت ف ا 5 : د 
د ا ان ه آه فد ١‏ اك 6 هام مالصة* » + ج٠١‏ 


5 55 ؟ » 
1" 5 يم : ,4 - 4 7 7 5 3 مم ب :. 
احخر (١‏ >5 ©)* و الود 3 '( ا ملل مر 30 صر وي ها ل 2 ما ا ات السدعايا سح حصي 0 ف 
َىّ 


الت عليه السّلام قال: رواه ابن .ري 


))5١٠( وأبو داود‎ »)١971١5( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7587)» وابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 
وهو حديث مرسل. ورُوي موصولَا من حديث أنس رضي الله‎ »)١11١ /5( والطبري في «تفسيره»‎ 
وصوّبا المرسل؛‎ »)١ 5441( عنه؛ رواه الداقطني في «سننه» (27284)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
(وعندي أن هذين الحديثين صحيحان». وانظر:‎ :)73١7 /7( وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام»‎ 
.)5 50 /7”( «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 

(') رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 179) عن ابن جريج» وروى أصل الحديث البخاري (071/5) عن 


ا : 0 ًَ ا كس ا 
وذهب ابن عباس إلى أن الفدية فسخ'"' مستيلا بقوله: © فَإِن طلقا #؛ لآن 


0 


الفدية لو كان" طلاقًا لكان هذه تطليقة رابعة. 

غيرٌه: 9# نطلا 4: بالفدية أو بالتتسريح. 

أو هو”" اعتراضٌ» كما ذكرٌ صاحبُ النْظه©». 

ايك حُُوهأُو4: ما حَدَّ لكم من الإيلاء والطّلاقِ والكاح. 

مَل سروه : لا تجاورُوها بالمخالفة. 

وَمَنِيَتَعَدَحدُوء اه 4 بمخالفته”” ذلك» تولك هم امون ©. 

وذهب صاحبٌ النّظم إلى أنَّ في الآية اعتراضًاء والتّقدير: الطّلاق مرّتان 

فإمساك بمعروفي أو تسريحٌ بإحسانٍ. 


ِو 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١117/71/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2218501» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (*5877١).؛‏ ولفظ عبد الرزاق: «كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقًا حتى يطلق» 
ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله. ثم ذكر الفداء» فلم يجعله طلاقاء ثم قال في الثانية: 
لا وَنِطَلعَهَاكايكَلُمنْبَعَدحَقَتكَدَوْجاعرَهُ4» ولم يجعل الفداء بينهما طلاقًا». وروى نحوه الإمام 
الشافعي في «الأم» (5/ »)١77‏ ورواه البيهقي من طريقه في «معرفة السنن والآثار» ,)١55/85(‏ 
وروى عبد الرزاق في «المصنف» )١11717١(‏ عن عكرمة ‏ أحسبه ‏ عن ابن عباس قال: «كل شيء 
أجازه المال فليس بطلاق؛ يعني: الخلع». وقد ذكر المصنف قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
«غرائب التفسير» »)75١7 /١(‏ واستغربه. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وإدخال تاء التأنيث في مثل هذه الحالة هو الشائع المعروف. 

() من قوله: #وَلايحِلٌ َك 4 إلى آخر الآية. 

(4) هو الحسين بن يحيى الجرجاني» وقد ذكر المصنف قوله هذا في «غرائب التفسير» ))5١5 /١(‏ 
وعدويقة النمعاتي: 

(5) في (ن): «لمخالفته». 


0 ةنا 


(30) - 3# فَإِنطْلَفَها فلا يحل لمن بعد حود: كم رويب ع إن لَه مادا عَليهمَ] أن 


2 ل ىلر م ليما 2 ين 
لو اا لله وتلك حدود الله يبيتها لقوم د 


م الور 


عجان قرا 5 يب لقوله: ا 5050 للخ © 
لملا جلَلممِنْيَمَدُ 4؛ أي : بعد الثالئة. 

لحَقَتَكم نَوْجَاعَهُ 4: غيرٌ المطلّق ثلانًا. 

قن طْلمَهَا *؛ أي: الرّوحٌ الثاني بعد المسيس بإجماعء وأجارٌ ابن المسيّبٍ 


بمجرَّدٍ النكاح©' 


)١(‏ «قوله»: ليس في (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١118‏ بلفظ: ١لا‏ وَإنْطَلَهَاكلا يَللممِنْبَعَد حَوَتَدكمنَوْجَاعَره 4 
قال: عاد إلى قوله: لقإِمْسَاكامعْرُونٍ أوشَسرِبيبِحْسَنٍ 14 وذكره المصنف في «غرائب التفسير» 
».)35١6 /0(‏ واستغربه. 

فر أي : الخبر المتقدم عن أبي رزين» وقول مجاهد هذا صوّبه الطبري في «تفسير يره) (5/ .)١58‏ 

(5) أكثر المفسّرون من نقل هذا عن ابن المسيّب؛ فذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» 
»0١ /1(‏ والماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 75» وابن عبد البر في «الاستذكار) (0/ 
4) والمصنف في «غرائب التفسير» »)7١7 /١(‏ وعدّه من العجائب. 
إلا أن ابن كثير شكّك في صحة هذا القول عن سعيد بن المسيب؛ لأنه روى ما يخالفه» وذكر عدة 
روايات من طريق سعيد بن المسيب على قول الجمهورء ثم قال: «فهذا من رواية سعيد بن المسيب 
عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يُحكى عنه؛ فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستندء والله أعلم». 
انظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ 579). 
لكن المؤلفين في مذاهب العلماء والإجماع والاختلاف نقلوا ذلك عن سعيد أيضاًء ونقلوا أن 
الإجماع على خلافه. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (6/ 27578) و«نوادر 


دارج السلا 
ل د 


كي صم 


لا جنا علب وه أي: عليها”" وعلى الزّوجٍ الأوّل «أنبتراجءآإنطتا4: أيقنا 
#أنَيُقيمَاحَدُ 7 ويلك حذود هبيه لِمَوَ ِيعْلَمُونَ 4 : يفهمون ما بين لهم. 

فال والفصلٌ 06 بينهما هو قوله: لاي كم لَمَأخْدُوأممَا 2 
َاتَنسْموهَنَ سيا 4# [البقرة فب ماييحل لوج أخله من المختلعة وما لايحل. 


م 


وججمع م لايل كم أَتأخْدُوأ 4 7 نى: فا لآ أن ياتا . ثم جمع: ##فَإِنَ جف 4 
على تلوين الخطاب. قال الشاعر: 
أبا واصِلٍ فاكْسُومُما ليما فَإِلَّكُما إِنْ تَفْعَلا كانه 


- الفقهاء» للجوهري (ص: 45).» و«المحلى» لابن حزم (9/ »)5١6‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان (؟/ /71). 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 704): روي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يحلها 
للأول» وخطَّى هذا القول لخلافه الحديث الصحيح. ويُتأوّل على سعيد ‏ رحمه الله أن الحديث 
لم يبلغه» ولما رأى العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه» قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقة». والله أعلم. 

)١(‏ في (و): «عليهما». 

(؟) «قال» من (ن). 

(9*) في (ن): «المفترض». 

(4) لم أقف على مَن نسب هذا البيت» وقد ذكره بلا نسبة أبو بكر الأنباري في «شرح القصائد 
السبع» (ص:١223»‏ وأبوعلي الفارسي في «كتاب الشعر) (ص:5١27»‏ والعوتبي في «الإبانة) 
(/ 23575)» والواحدي في «البسيط» (5/ 27572١‏ وابن عصفور في (ضرائر الشعر) (ص: 50)) 
وأبو حيان في «ارتشاف الضرب» (0/ /7/17). ووجه الشاهد: أنه نادى مفردًا «أبا واصل». ثم 


جمع فقال: فاكسوهماء 5 فقال: فإنكما. 


ا 
٠*2 3 ١ ٠‏ عضت طهر 


م >< وو م 7 
© »م 


(311) - #وَإدَا طَلَقَم ألِنْسَاَ ملعن أجلن دأمسكوهرب عع أوْسَرَحوَهْن عرو 


م 


عم 


-. 4 سر وي لاس درورو و م رومة جد >2 رآ وت ل 4 0 رس م2 وو ارم سوه 
ولا عنيكوهنّ ضرارا لتعئدوأ ومن يِمَعلٌ ذلك فقد ظلم نفسه, ولا تدوأ ءَايننتِ لله هزوا واذ دروا 


- 


وه 


سس ص عمد 2 تخ لس سا ل سل صرح حصلا سل ره » عن 2 0 ر ٍ روه له مور عم و 4غؤسمه 24 2ه 

ِعَمَتَ الله عَلِيكمَ وما أنزل عَلَيَكم من الكنب وَالْحِكمة يِعظك بف واتقوأ الله وأعلموا أن أللّه 
#وَإِذًا طَلَقَم ليْسَاءَ مُلَضنَ أَجَلَهْنَ #*: قاربنَ انقضاءَ عدتهن. 

سخ عر لبي . 5 لس بر ري مجر . آي 
هام وهر بمعرلب أو مَرَحوهَن بمعروي . اعنين لللشئر 5+ 
ديدش صقرةه ر لاض ين . إب د 200 ا 2 
قلا مسِكوضنَ ضرارًا #: لا تراجعوهن لتطولوا عليهن العذة» ومؤضرارًا # من 
باب (عافاه اللّه)0. 
سمه ميو ه 0 3 0 0 عو 0 1 7 
تعدوأ 4 اى: لتقصدوا الاعتداء؛ وهو مجاوزة الحدل. ويحتمل أن تكون 

اللام 2 العاقبة. 

ومن يمَحَلَدَلِكَ #: الإمساك للضرار» #فَقَد ظامَ نَفْسَهُء #: وضعها فى معصية الله. 

و 

هه هآ 2000 م 8 ع 1 5 27 2 
#ولا ددَجِدُوأ ءاينت الله هرُوا *؛ أى: لا تستخفوا بالقرآن. 

5 2 ص 5 5 - 5 78 4 َْ > 
وقيل: الإمساك والتسريح بغير حاجةٍ اتخاذ لآياتٍ الله هزوًا. 

و 0 ل ان 3 0 2 ١‏ 0 
وقبل: كان الرّجل يطلق ويقول: إِنما طلقت وأنا لاعبٌ؛ يرجع فيهاء فنزلت: 

ا هه رس 2 ِ دري زرورعح / + 

ولا دتجِذوا ءَايْت الله هزوا #" '. 

(4) يعني أن (ضراراً) مصدر (ضارٌ) على وزن فَاعَلء وهذا الوزن يقتضي المشاركة من اثنين؛ لكنّ هذه 
الصيغة تأتى مجرّدةَ من معنى المشاركة:» مثل: (عافاه الله) فإنها بمعنى جعله ذا عافية» وضرار الرجل 
للمرأة بمعنى: جعلها ذات ضر. انظر: #اشرح الشافية» للرضي 457/١(‏ و44). 

00( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠5(‏ 185)» والطبري في «تفسيره» (5 / 14) عن الحسن مرسلا» 


سول ابر ١‏ 


ميدع لقرآنٍ وأحكامه 

#والْحِكمةَ 4 : 2521 

سيو 

ٍاوَأتَوا أله 4 فيما امتحتكم به. («إوأعكيوَا أله كل كن علي 4. 

(789) - ددا طلدَهه ليس هْلْْنَ أَجَلَهُنَ قلا صَصَلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهنَّ إذَا 
َاصوأ بهم بالمعروض ذَلِكَ بوعظ يو 7 2 ومن بألل ولو لحز ذلك أرق لي 
للَرولَ َم ااتتلتية 4. 

#وَإدًا طَلَفَ ليس ملنْنَ أجلَهِنَ 4؛ أي: انقضث عدتهن. 

لملا سَصُلُوهُنَ 4 لا تمنعوهنً. والعَضلٌ: المَنْمٌ والشَّدَّ ومنه: الدَاء العُضالُ؛ 
للذي أعيى الطّبيب» ومنه: عضلَتٍ المرأةٌ؛ إذا نشب ولدّها في بطيها. 

الخطات للأولياء. 


نزْلَتْ في مَعْقلٍ بن يسار قال : كنْتُ زوجت أخمًا لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا 


”َّ مي د 


انقضْت عدَتّها جاء يخطبهاء فقلث له( زْوَّجْتُكَ وأَفْرشْتّكَ وأكرئتكَ؛ فطلقتهاء 


- يقول: كنت لاعباً فأنزل الله : #ولا دَدَحِدُوأ ايت لله هروا 2# فقال رسول الله كَكِة: (من طلّقء أو حرّر 
أو أنكح, أو نكح. فقال: إني كنت لاعباء فهو جائز»». 
ورواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 388) عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وقال الهيثمي: 
«وفيه عمرو بن عبيد» وهو من أعداء الله»» وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 
/١(‏ 573). 

)١(‏ في (ن): «لقد». 


.1 لا 


جك تست ١!)‏ للقوات الا تعره إلبها!؟ اذا الك ركان وله لك رات بيهر كانت 

المرأةٌ تريدٌ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية» قال: فقلْتٌ: الآن أفعلٌ يا رسول الله 
فزوجتها إياه. 

وقيل: الخطابٌ للأزواج؛ : إذا طلَقَتّم وانقضَت العدّةٌ فلا تعضلوهنً من 
ينمي 

“أن يكح نَأَرُوجَهنَ ©: من أن ينكحْنّ أزواجَهنَ؛ أي: الرّجالَ الذين يصيرون 
لهنَ أزواجاء شوا, بما يؤولٌ إليه. 

وعلى القول الأوّل: أزواجهنً الذين كانواء» وسُمُِّوا بما كانوا عليه. 

دا تصوأ دم ليون *؟ أي: إذا كان ذلك تراضيًا بالتَجديدٍ للعقدٍ والمهر 
والوشهاد. 

لدَلِكَ #؛ أي: ما مضى ذكره» ووَحدَ حملا على القبيل7". 

وقيل: هو خطابٌ للنْبيٌ عليه السّلام. 

وقيل: لما كان لمجرّد"» الخطاب جارٌ توحيله. 


)١(‏ «إليها» من (ن). وفي «البخاري»: «إليك». 

(0) رواه البخاري »20١7١(‏ وانظر: «الوسيط» للواحدي /١(‏ 779). 

(*) أي: قال: (ذلكَ) بخطاب المفرد. والمخاطب جماعة؛ لأن المخاطب (قبيل) أي: نوع من الناس- 
ولفظه مفرد وإن دلّ على جماعة» وعبارة المصيّف مستفادة من عبارة الزجاج» فإنه قال: «وإنما 
حقيقة (ذلك) و(ذلكم) مخاطبة الجميع» ف(الجميع) لفظه لفظ واحدء فالمعنى: ذلك أيها القبيل 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالل وقوله عزَّ وجل بعد هذا: «دلكْ أَرَكَلْكروَاطهَمُ 4 يدل على أن 
(ذلك) و(ذلكم) مخاطبة للجماعة». انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)7”١١/١(‏ 


62 في (ن): (بمجرد). 


ار ع 


ُوَحظ يد ادس يون بل ْو الآ 4؛ أي: ما مضى ذكرٌه من الجر 

عن العَضْلٍ والمضارّةٍ من الأزواج والأولياء إِنّما يُخَصٌ بالوعظٍ به والتّخويفٍِ في 
مخالفة أمر الله فيه مَن كان يؤمن بالله؛؟ يصدَّقٌ بوعده ووعيده ويصدّق باليوم الآخر؛ 
لأنّهم قدّموا أصلّ الإيمان» فهم يعلمون وقوعه. 

وقيل: لأنَّ المواعظ إِنّما تنجَعٌ فيمن آمنّ بالله واليوم الآخر. 

دلي 4؛ أي: ترك العَضْل والضّرارٍ «أَرّقَلَكيْر»4 من الفزقة» #«وَأطْهِرٌ 4 من 
الرّيبة» ألم #4 مصالحَ دينكم ودنياكم» أن لَانعَلمُونَ #4 أي: لا تعلمونها. 

2 2 4 


رودم ءاس ه ا مس َم و عرو 7د صد 0 م 7 0 
(1) - 8 والْوَلِدَاتُ يَرضِعَنَ أولَدَهنَ حولي كامِينٍ لِمَن أرَادَ أن يي الرصَاعَةَ وَعلإلْوُودٍ 


7 ءءِ حم د را لو هك #]سد و . خج 7 و 6 وء سراة سه .2 00 رم سم تر وو م 
رفن وكسومل بالمعروف لا تف نفس إلا وسعها لا نضَار وَلِدَه أيوَلرِهًا ولا مولود له 


قد 
ره سر ا أ 0 


1ج سس ماس ا يسيم الى سرت 2 مه و 1 
بولروء وعلى ألوارثٍ مَل ذلك فإن رادا يِصالاعن تراضٍ مهما وششاور فلا جتاح عَلبهِمَا وإِنَأرد م أن 


01 


الوادت بِرْضِعْنَ أوْلدَهَنَ #: 9# وَالْوَداتُ بُرْضِعْنَ # خبرٌ في معنى الأمر» وقيل: 


)١(‏ فى (و): (منه). 
00( يقال: رَضِعْ الصَبي يَرْضَعْ ورَضِع يَرْضْع يفا فنعا ورَضَعاء ورضاعاء ورماعا ورضاعة 
ورّضاعة. انظر: «المحكم» لابن سيده /١(‏ 07 4) مادة: (ر ض ع). 


1 0 جا 
٠2 : ١ 3‏ أب لضت“ شر جه م 


رع 7ه 8 ب 3-0 مه 03 

حولي 4: سنتين» مشتق من الانتقال» من قولك: تحول عن المكان. وقيل: 

من الأنثلاته هن قرلاقة حال الك فنا كان 
و و ل م 1 الل 5 4 كم ه 0 

#كَامكينِ #: تامّين» قِيِّدَ بالكمالٍ لنفى المجاز؛ فإِنّك قد تقول: (أقمت شهرَيّن) 
وأنتٌ فى الثانى بعد. 

وليسّ حكمٌ الحوليّن بلازم عند ابن عبّاس؛ لقوله: #وحمله: وفص له ,تون 
سَهَرَا# [الأحقاف: »]١5‏ فإذا ولدّثْ لسنّة أشهر فحولان» وإن ولدَثْ لتسعة أشهر فأحد 


لت ل ا لف 1 
وعشرون شهرًا تكملة الثلاثين”''. 


كه 


وقيل: فوّض الأمرٌ إلى الأبوين» وذكرٌ الحولَيّنِ ليس على التوقيتٍ الواجب» 
وإِنّما هو لقطع المشاجرة بِينَ الوالدَين» والفقهاءٌ على أَنّه تجوز الزيادةٌ والنتقصان”". 
#وع الولو دِله نتن كسونمْنَ *: الولو ده 4: الأب. وقيل: إِنّما قال: #الْولُوٍ 
هه » ولم يقل: الوالد؛ لأنَّ الوالدَ قد لا تلزمّه التّفقةُ في مسائل» والمولودُ له تلزمّه 
وذلك إذا كان حر" تحته أمةٌ» فأَتَتْ بولدء فنفقته على مالكِ الأمٌ؛ لأنّه المولودٌ له 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 2١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ »© ولفظ الطبري: 
«في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين» وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة 
وعشرين لتمام ثلاثين شهرّاء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدًا وعشرين شهرًا». 

(؟) ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي» وذهب المالكية إلى وجوبه إلا على الشريفة» وتمسّك أبو ثور 
وابن حزم بوجوب إجبار المرأة على رضاع ولدها؛ أحبّت أو كرهت, أحبّ زوجها أو كره. إلا 
المطلقة. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 288)» و«المحلّى» لابن حزم (9/ 7170). 

(8) كذا في الأصول الخطية» وذلك على اعتبار (كان) تامة» و(حرٌ) فاعل. 


شور ال 3 


فون الزالده وكقاللك [ذ فاو بعد تحكة يد 5 قأقث بولكه فر لد لجار كه تففنه كفن 
العبدَ لا ملك له. 

لإينْهنَ4: رزقٌ المرضعةٍ وكسوتُها؛ يعني: المطلقة إذا أرضعَتْ. 

وقيل: هي الأمّ ذاث النكاح» لها نفقتها. 

#بالمَرُوفٍ #: أجرة المثل. 

وقبل: #بالمَرُوفٍ #: في مثلها على مثله» من يسار وإعسار. 

لا تُكظْفُ تَفْس إِلَا وسَمَهَا : التتكليف: إلزامٌ ما يظهرٌ أثرُّهء من (الكَلَف) وهو 
ظهور الأثر. 

لا نْضَآنَ وَلِدَهبوَلدِهَا ولا مولُود لواو : مَن فت فهو نهيٌ» ومن رفع فخبرٌ 
في معنى النّهي”). 

ويحتمل وزنّه (تُقَاعِل) بالكسرء و (تُمَاعَل) بالفتح» ومعناهما واحدٌ؛ أي: 
ل يفعلٌ الأبُ بالامٌ ضرارًا بنزع الولدٍ عنهاء ولا تفعلٌ الأمُ الصّرارَ بالأب بإلقاء 
الولدٍ عليه. ْ 

لوَعَلَ ألوارث مِثْلْدَلِكَ 4 قيل: هو إشارةٌ إلى ترك المضارٌة» وقيل: إلى التّفقة 
والكسوة» وقيل: إليهما جميعا. 

والوارث: وارث الولد» وقيل: وارث الوالد» وقيل: هو المولودٌ إذا ورت مالًا. 

وقيل: على الوارث؛ أي: سائر الورثة» والوارث مَن كان منهم ذا رحم مُحرٌه”©. 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: إلا نضَآدٌَ * برفع الراء» والباقون بفتحها. انظر: «السبعة» (ص: 187): 


و«التيسير) (ص: .)8١‏ 
(0) فى (و) زيادة: «والميراث تركة الميت». 


عمر: هم الرّجالٌ دون النّساء0©. 

قتادة: جميعٌ ورثته من الرّجال والنساء”". 

وقيل: الأجداذ ثمٌ الأمّهات. 

لمن رادا صَالَا4: فطامّاء ابن بحر: مفاصلة الوالدين بالفرقة”". 

عن يراض اوقتاو أي : انّفقَا على فطام قبل الحولين بعد أن يتشاوروا. 

والتّشاور: من (شيَتَ العسل)؛ إذا استخرجته. 

#تلاجْناعَ عَكْهمَا 4: فلا وَزْرَ عليهما فيه. والجُناحٌ: الخروجٌ والميلّ عن 
الاستقامة©). 


#وَإنَاردء أن سَتَرضِعوأ ركرك # أ لأولادكم. أراد: غير الأمّهات؛ أي : الغأئر. 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (0/ .))١‏ و«تفسير الثعلبي» )50/ 14؛» وقد رواه عبد الرزاق في 
(تفسيره») (/735))» وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١9109(‏ والطبري في (#تفسيره) (5/ 7؟757)) 
ولفظ عبد الرزاق: «وقف بني عمٌّ على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة»» فقالوا: لا مال له 
قال: «ولو يوقفهم بالنفقة عليه». 

() رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ».)١7١/7(‏ والطبري فى «تفسيره» (5/ 35165)» ولفظ الطبري: «على 
وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له؛ على الرجال والنساء على 
قدر مايرثون). 

(9) ذكره المصئف بلا نسبة في «غرائب التفسير» 225١1 /١(‏ واستغربه» وفي «البحر المحيط) 5-5 
حيان (؟/ 7 «قال ابن بحر: الفصال: أن يفصل كل واحد منهما القول مع صاحبه بتسليم الولد 
إلى أحدهماء وذلك بعد التراضي والتشاور؛ لثلا يقدم أحد الوالدين على ما يضر بالولدء فنبّه تعالى 
على أن ما كان متهم العاقبة لا يقدّم عليه إلا بعد اجتماع الآراء؛. 

642 انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 5 ) مادة: (ج نح). 


و 3 


لأفلا جاح عَليَيْ 4: فلا بأسّ ولا إثم. 


#إدَا سَلَمَتُم مَآدَانيمُ 4؛ أي: إذا أدَّيتم أجرةً المرضعة مروف 4: على الوجه 


الجميل؛ وهو الويفاء والإعفاء. 


وقيل: إذا سلمتم للأمٌ ما استحقته. 


#مَاءَائيمُ # بالمد: أعطيتم» و#أتيتم* بالقصر: «الحجّة»: أتيتم نَقده أو 


نا 


افوأ أله #6 فى أوامره ونواهيه. 


ط(وأغمو] أ ابص : لا تخفى عليه أعمالّكم فهو يجازيكم عليها. 


رك ودس 2 - ا 0 َو > سم يه © > هه 2 سر 
0( #وَالَذنَ يتَوهونَ منكم وَيَدَرونَ ازواجا يتريصن بأنفس هن أربعة شهر وعشرا 
ممه ور م و2 00120 ع ٠‏ عض صا“ م الى َم > مواسه . قل مه وو سا 2ه 0-0 400 
فإذَا بلَعَنَ أجلْهنٌ فلاجناح عَلكَكفِيما فَعَلْنَ ف أنفس هن بالمعروف واللَهيِمَاتَعَمَلُونَ حير 4. 
54 2 ع ج22 م ا عه 0 ,>5 0 
#وَالَدنَ يُتَوَفَوَنَ نكم 4؛ أي: يموتون» وسُّمّى الموت وفاةً؛ لأن الله يأخذه إلى 


الارورة: سينا نه يع أن بو كلة:] لق احيرا رو تقول :تو دك اله #اوافيعونكة إذ1 اده 
وافيًا تامًا. 

آ و هر سي ع و 5 

وَيَدَرِونَ أَزونجًا 4؛ أي: يتركون. ولا يستعمّل من هذا الفعل إلا المضارع 
والأمر والتهي. 

ارين - نفسهنٌَ 4: خبر معئأه ما أ بند ينتظر ن ود يمكث 1 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (7/ 770)» و##أتيتم* بالقصر هي قراءة ابن كثير. انظر: «السبعة» 
(ص: 187).» و«التيسير) (ص: .)8١‏ و(سَوقه) هنا من (ساق المهر)» كما في هامش «ن). 


1 لاسملا 


المبرّد: العائدٌ إلى المبتداً”"" مضمَّرٌء تقديره: أزواجهم يتربضِر”". 

الأخفش: يتربَضْنّ بعدّهم”" 

اجاج : المضمر في #يترَيِصٌنَ # يعود إلى مضافي؛ أي: يتريص أزواجهه2. 

لكساني والفرّاء”»: عدل إلى الإخبار عن الأزواج2". 

#أَريمَة أَكْمْرِ وَعَشْرَا 4؛ أي: عشر ليال؛ لأن لل مقدَّمٌ دعلن النهازة وهدوعذة 
ا يا التعامل والامة: 

ابن المسيّب وأبو العالية: إنّما زِيدَ على أربعة أشهر عشرٌ ليال؛ لأنَ الله ينف في 
البدن الرّوحَ في هذه العشر””". 

دَإِدَابلَمنَ أجَلَهُنَّ 4: انقضّث عدَّتّهنَ» والأجل: غاية الوقتِ في الموتٍ وغيره. 

افلا ناح عَلَتَكيِ #: معاشرٌ الحكام ريال وج #فِيمَا فَعَلْنَ 


ف أَنْعْسهِنّ #؛ 


)١(‏ المبتدأ هو (الذين)» وجملة (يتربصن) هي الخبر» ولكن لا بد من تقدير ضمير عائد على المبتدأً. 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (14/ 4 » والجرجاني في «درج الدرر» »)5٠7 /١(‏ والراغب 
الأصفهاني في اتفسيره» (1/ 7» وقد ذكر الزجاج أن هذا قول البصريين جميعاً. انظر: («معاني 
القرآن» للزجاج /١(‏ 3"1). 

9 انظر: «معانى القرآن» للأخفش /١(‏ 189). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)"1١7-116 /١(‏ 

(6) «والفراء» من (ن). 

0) أي: أي أخبر عن الأزواج بما أغنى عن الإخبار عن الذين يتوفون. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
»)١6١ /١(‏ وقد ذكره الواحدي فى «البسيط» (5/ )7١59‏ عن الكسائىء؛ والراغب الأصفهانى فى 
«تفسيره» /١(‏ 587) عن الكسائي والفراءء» وأنكره الزجاج في «معاني القرآن» .)"١6 /١(‏ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /750) عنهماء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 5777) عن أبي 
العالية» وذكره عن ابن المسيب» وذكره المصئف فى «غرائب التفسير» )١7 /١(‏ واستغربه. 


فاك 2 


ك5 امه 0 َه ه س 2 7# 7 8 2 - 7 
أي: في أن تتركوهن ليتزوجْنّ ويتزين #إبالمعروفٍ # زينة لا ينككر مثلها. 
#وَالَهيِما تمَمَلُونَ حير #؛ أي: عالم. 
ابن عيسى: اشتقاقه من (الحبار)؛ وهو الأرض السّهلة0©. 


و > و د ا 0 


وهذه الآية ناسخة بقوله : لذن يتوفون منكم ويذرون رونا # وإن عدم فى الثلاو ج00 


غ2 
(176؟7) 0 ع5 يما عر ةين 2 لد لاا 1 حكنت انف 0 


لم أله 6 ص شتلك لاطا سر إل أن تلوأ مولا روه ولا مُأ 
عَقَدَةَ أليِحكاج حىّ يبَلْمَ الكتب أجله. واَعَلَموأ أن لَه يَعْكَمْ ما + أنفي 
وأعلمو أن 4 م عَفو رح وو # 

وَلَاجَاحَ عَلِتَكمَ #؛ أي: ولا وزرٌ عليكم. 


00 بون حِطَبَ س4 : صَمِّنتم الكلاء”” دلالة على شيءٍ من الخطبة. 


ابن عيسى: التعريضٌ: تضمينٌ الكلام دلالةَ على شيء ليس فيه ذكرٌ له9»» نحو: 
ما أقبح البخل؛ يعرّض بأنّه 000 


)١(‏ انظر: «العين» (5/ لو ا 

(؟) والآية المنسوخة هي قوله: «وَالذِبنَ يُتَوَطو رت مِنحك وَيدَرُونَ أَروَاوْصِيَ ةروجهم مَتَنعاالَ الْسَولٍ 
عير إِحْرَاح # وهي متأخرة في التلاوة» لكنها متقدمة في النزول بإجماع المفسرين» وقد رأى المصنف 
في هاتين الآيتين دليلاً على إعجاز القرآن الكريم. انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 85 - 417) 
و«تفسير الماتريدي» (”7/ »)١1805‏ و«النكت والعيون» للماوردي .)7١7 /١(‏ 

(9) في (و): «والكلام». 

(5) «له» من (ن). 

)0( «بخيل»: ليس في (و). 


2-6 
لضب وهر‎ ٠ > ٠ 


قال: والكنايةٌ: العدوُ عن”" الاسم المخصوصي بالسَّيءِ إلى ذكر يدل عليه؛ 
نحو: زيد ضربته7© 

1 لله احاح" في عق التكاح. 

والخُطبةٌ: خطابٌ بِالزَّجِرٍ والوعظٍ على تألِيفٍِ مخصوص. 

ابن عيسى: أصلٌ الباب من (الخطاب)» وهو توجيةٌ الكلام بالاختصاصص للإفهام”. 

#أوَأكْنَنيْرٌ 4 : أضمرتم لف أنشَكمْ 4 من (كننت” الشي ): سترنّه وصنتّه. 

والمعنى: لا جُناح عليك أن تضورٌ في نفك تزوّجّها إذا انقضّث عدَّتُهاء ولا 
في أن تُعرّضٌ لها؛ نحو أن : تقول: إن قضى الله أمرًا كان كذا""» وإِنَّكَ لجميلة» ومن 
عزمي أن أتزوج. 

(يم الخ سكد وو مدنٌ)؛ أي: يخطز يايكم تزدجهن: 

#ولكن لَانوَاعِدُوهْنَ سِرّا © نكاحًا. 

الرّجَاحٍ: هو كناية عن الجماء". 


)١(‏ في (ن): «على». 

() ذكر الواحدي نحو هذا الكلام في المفارقة بين الكناية والتعريض دون نسبة في «البسيط» 
.)770١-579 /5(‏ إلا أنه قال في مثال الكناية: «رأيته وضربته. من غير أن تذكر اسمهاء 
وانظر: «الطراز لأسرار البلاغة» للمؤيد بالل .)5٠١ /١(‏ 

(*) في (ن) زيادة: «هي خطاب». 

(1:) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ )١198‏ مادة: (خ ط ب). 

(6) في (ن): «أكننت». 

(5) «كذا» من (ن). 

(1) في (و): «النكاح». انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 0714)» وفيه: «قال أبو عبيدة: السر الإفصاح - 


لس 24 


افر تجواراو رن 

«الحجّة»: لا تصرّحوا للمعتدّةٍ بلفظ النكاح والتروج» ولكن عرّضوا به”". 

الفرّاء: لا يصِمَنَ أحذكم نفسّه للمرأة في عدَّتها بالإكثار من الجماء””. 

وقيل: لا تواعدوهن سرًّا ما نُهيتم عنه جهرًا. 

ولاك تقر زز1اكقسوةا 6جما تيت من سعراء أله بين بتصدريم 

و#ؤسيرًا #: حال؛ أ : مُضرَين) ويخوز أن يكن المفعول الثاني ل(واعد). 

للا تمْرْماعْقَدَهَألِيِحكاحِ #4 الجمهورٌ: ولا تعزموا على عقدة التُكاح. 

ويُحتمل: ولا تباشروا عقدةً التكاح ولهذا حذفَ (على)”» ألا ترى أنه 
رخمصٌ في الإكنان» والعزمٌ إكنانٌ والإكنانٌ عزمٌ وإنّما منم مباشرةٌ العقدة. 


-2 بالنكاح... وقال غيره: كأن السر كناية عن الجماعء كما أن الغائط كناية عن الموضعء وهذا القول 
عندي صحيح). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5/ 2717)» وفيه: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل مَن قال: 
السرٌ في هذا الموضع الزنا». 

() انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (7/ 54). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١657” /١(‏ وفيه: ١لا‏ يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح 
والإكثار منه». 

(5) في (ن) زيادة: «فحذف». 

000( «على»: ليس في (ن). 

(5) في (و): احذف». 

)يدل #لؤهيهها تغلل سيلة الي3االقوالي: لكك ارم قن عر انتين التقسي 1/13 12 0و انسفرنة 


واستغرابه يرجع إلى مخالفته قول الجمهورء أما ميله إليه هنا فيدلٌ على وجهة نظره الخاصة. 


1و مك | 
24 0 -1 


ٍِ مآ 2 0 
وقال ابن جرير: لا تصححوا عقدة النكاح”". 


وقيل: لا تعقدوا عقدةً النكاح. 


و 


له 


وعقدةٌ كلّ أمر: إيجابه» وأصله: السَّد. 
حَقَ بلع ألْكِكبٌ أله الرّ جَاج: يبلغ فرض الكتاب أجله”". 

ويجورٌ أن يكونٌّ (الكتابٌ) هو الفرض. 

ويجورٌ أن يكونٌ على التشبيهِ بكتاب الدّين؛ والمعنى: حتى تنقضي عدتّها. 

#واعلموا أن أللَهيحَلَمُ ماف نشي بك وََحَدّرُوهُ 4# ولا تُضوروا ما لا يرضاه. 


عرد ى 7 رصم 6 


وَأعَلْموَآآنَ لَه عَمُو حلم *: لا يعجّل”" بالعقوبة. 


70 2 ع 1201001 1 سس للد 2 + ++ 2227 سمس حر عرو ره 
(") - لا لَاجمَاح عَلتَك ان طلقم مالم تَمسَوهنٌَأَوْتَفْرِصُوا هن َيصَة وميعور” 
لمعو ع ل 206 ع ل )سجر ا هس ب 4 
عل لسع قدرهدوء المقتر ”5 لمحبينين ينان 4# . 


لجاع لين لد ةتون 4؛ أي: تجامعوهسٌ» من قوله: لول 
يمس كي وقرئ '#تَمَاسَوهرة #” خفن قولة: #أن يسَمَآضَا ##. 


لأوَتَفْرِصُوأ ©: تعيّنوا #الّهنَمِيصَةٌ 4: مهرًاء وأو » بمعنى الواو. 


ابن عيسى: فرضتم لهن أو لم تفرضوا””. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5/ 787)» وتتمة كلامه يوضح المراد فقد قال: «ولا تصححوا عقدة 
التكاح في عدة المرأة المعتدة» فتوجبوها بينكم وبينهن» وتعقدوها قبل انقضاء العدة». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 714). 

(9) في (و): «لا تعجلوا». 

(:) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (ص: ».)2١85‏ و«التيسير» (ص: .)8١‏ 

(0) ذكره دون نسبة الثعلبي في «تفسيره» (5/ 717)» والماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 3706)» - 


ا 1 

و(ما) للمدة. 

وقيل: هو للشرط2©. 

وقلة شن العوعير 01:1 واليسن "القناء الاراتق لم سيور و المع لا 
ناح في طلاقها أيّ وقتٍ كان» بخلافٍ المدخول بها. 

والمطانات أربع : 

- مطلّقةٌ مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد سبق. 

- ومطلّقةٌ غيرُ مدخولٍ بها ولا مفروض لهاء وهي هذه. 

- ومطلّقةٌ مفروضٌ لها" غيرٌ مدخولٍ بهاء يأتي ذكرُها عقيب هذه الآية: 


ور و ع ددح در < 


ون آم طَلْفَتموشَ من قبل أَنتَمسُوشن وه رضحم طن رِيصَّةٌ [البقرة: /7307]. 


 #‏ سر 2م 


- ومطلّقةٌ مدخولٌ بهاغيرٌ مفروض لهاء ذُكرَتْ في قوله: هما أَسْسَمَتَعمُ بون 
تَحَاوهنَّ أجو رش رك * [النساء: 5 7]. 

لوَمَيموْهنَ 4 ابن المسيّب ومجاهدٌ: المتعة للتي لم يسم لها صَداقٌ9). 

السو واو العالة: البععة لكل لم0 


- والواحدي في «البسيط) (717/4./5). 

(1) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)7١1/ /١(‏ وعدَّه من العجائب. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))75١/ /١(‏ واستغربه. 

(©) «غير مدخول بها ولا مفروض لها وهي هذه ومطلقة مفروض لها» من (ن). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره) عن سعيد بن المسيب (5/ 797)) وعن مجاهد (5/ ٠0‏ 7)) وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما (5/ »)54٠‏ وعقد ابن أبي شيبة في مصنفه» (5/ 114) باباً فيما قالوا في الرجل يطلق 
ولم يدخل» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وشريح وابن مغفل والشعبي وإبراهيم وحماد. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)1487٠0١ 141٠٠١‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 5915). 


ا 
٠2 52‏ أي لضب حوره 


4م 


والصّحيحٌ الأوّلْ؛ لأنّه يجبُ عليه فحسب. 

#عَللوْسِع#: الذي في سعد من غناه #قَدَرْهه4 ابن عبّاسٍ: خادمٌ أو كسوة أو 
وَرق0". 

غيرٌه: قدرٌ التصفب من صداقٍ مثلٍ”" تلك المرأة. 

#وعلالمقتر4؛ أي : المقلّء والإقتار: الإقلال. 

َرَيْه الشُكونُ والحركةٌ لغتان”"؛ #مََالت أَوَدِيَة بِقَدَرِهَا * [الرعد: »]١٠‏ 

وأَنرْلْتَهئِ ليلو آلقَدْرٍ 4 [القدر: .]١‏ 

يف4 حال من (القدر). 

#حَفَاعلامحِنينَ4: المسلمين. 

ولحمًّا4: نصبٌ على المصدر؛ أي: حو 
الكلام. 


ابو عن على السالدي 9( بالبعرو )80 


ع1 


خرجهنا ا ودر( أذركوين تأكيدا لحملة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)2354٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ “47 5)» ولفظ الطبري: 
إن كان موسرًا متعها بخادم أو شبه ذلك؛ وإن كان معسرًا متّعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك». 

(0) «مثل» من (ن). 

() قرأ حفص وابن ذكوان وحمزة والكسائي: #قَدَرَهه# في الموضعين بفتح الدال» والباقون بإسكانها. 
انظر: «السبعة») (ص: .)2١85‏ و«التيسير) (ص: .)86١‏ 

(5) «من» من (ن). 

(4) أي: عرف ذلك حقاًء وقد ذكر المصئف هذا القول بلا نسبة في «غرائب التفسير» .)75١18//١(‏ 


ا سلا 
بم تلاك 


(710) - ##وَإن طَلَفَحموهُنَ من قَبلِ أن تَمَسوهنَ 500 يِصَفٌ ما 
58 لان ررد مرا اذى , ره يكح و ن مََعْوَا مت لِلتَّفُوئ؟ و ل 

تنو الْعَصْلْبتَك إِنَأميِمَاصَمَلُونَ ضير 4. 

220000000 4: تجامعوسس» #ووَد رَضَخمٌ 4: عيّنتم 
دن ِيصَةٌ 4: مهرًاء لفِيِضَِفٌ 4؛ أي: فعليكم نصف”" ##مَاوْضم 4 54 
الح هن الور 

ِل أن يَعَمُْرت 4: إلا أن تتركَ المرأة ما يجب لها من نصفي صّداقها. 

#أَريمْمُوَلرىبيّدِوء عْقّدَة أليِكَاح 4 فيُكيل لها المهرّ. 

وهو الرّوجٍ عند الجمهور”"» وقال علقمة والحسن: هو الوليٌ”. 

#وَأن تَمَعُوَا # ابن عبّاسٍ: الخطابٌ للرّجلٍ والمرأة9». 

الع للزوج وحده". وجَمَعْ أنه لكل زوج. 

وب لِلتَقَوَى 4: أدعى إلى اثّقاء معاصي الله. 


وقيل: لاثّقاء ظلم كلّ واحدٍ صاحبّه. 


أ 1 3 


لمكن 


)١(‏ «نصف» من (ن). 

(؟) روآه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (11196-1598)). والطبري في «تفسيره» (5/ 7794-7575) 
عن عدد من المفسرين. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١7991(‏ عن الحسنء و(19948١)‏ عن علقمة» والطبري في 
(تفسيره») (5/ )73١/‏ عن علقمة» و(5/ )37٠١‏ عن الحسن. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 03777» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 55 5)» ولفظهما: «أقربهما 
للتقوى الذي يعفو). 

6 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 237 وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ /31). 


و 2-0 كضرم 
ا 
5ه كارا لهاسم 


_- 


#ولاتنسو ا لْمضلْبيسَ3 #؛ أي : لا تتركوا الفضل تَرْكَ مَنْ قل نسيّه. 
والمَضْلٌ: هو الإفضالٌ» وهو فعلٌ ما ليس بواجب. 
إنَاهمَيِمَانهَْمَنُونَ بصِيرٌ # فيجازيكم على إحسانكم. 


3 


يمو ه 


(3) - فظو عَلَ الصَلواتٍ والصَسكوة الْوسطك وَفُوْموأ ودين #. 
#حلفْظوأ عَلَ الصَّحلوَتٍ *: دوموا عليها. والحفظ: خلاف النسيان. 
000 20 . 0 20 2 

ابن عيسى: أصل الباب حفظ الشيء في النفسء و(قَاعَلَ) إذا استعمل من 

واحبٍ تضمَّنَ مبالغة؛ لأن البناءً لتكرّر الفعل. 
رم > متو > 2 0 ًِ 0 

وا لصسكرة الْوْسَطَن 4: هي داخلة في الصّلواتء وأفردتْ لفضلها على سائرهاء 

ولأر المحافظة علتها ا 


ابنُ عبّاسٍ وعليٌ والحسن: هي صلاةٌ العصر؛ لأنّها بين صلاتي اليل وصلاتي 


ابن عمرّ: هي الظلّيظ 0 لأنّها اقوط التهار. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7”57-17557). وذكره الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 19) بلاغًا 
عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. 
وروى البخاري »)7911١(‏ ومسلم (771) عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال 
رسول الله يَكِ: «ملا الله بيوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» 
وفي رواية مسلم: «عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر». 

69 في (و): «الظهيرة». رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)75١19١(‏ ووابن أبي شيبة في مصنفه» .)671١5(‏ 


ورواه الإمام مالك في «الموطأ» )١174 /١(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


قال 3 
رسا بن دوم ابعي الضدرة؟ لبا الرسط فى الطولوالتعبسه 
ولأنيا سن اللحل والتب 0 
جابر بن عبد الله: هي صلاةٌ الفجر”"؛ لأنها بين الظّلام والعياء: 
وليل العشاءًَ الآخرة؛ لأنها تو سَطْتَ صلاتي طرفي اليل 9). 
وأضله التعة| موشضن: 


#وَفُوموأ توفَدتِنَ # ابن عبّاسٍ: ساكتين» د هوا بذلك عن الكلام في الصّلاة0©. 


>8١‏ العم 


معاها اخالس "1 يواضن العيكواللعب نبها: 


)١(‏ «قبيصة بن ذؤيب» من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7717) بلفظ: «الصلاة الوسطى صلاة المغربء ألا ترى أنها ليست 
بأقلها ولا أكثرهاء ولا تُقصّر في السفرء وأن رسول الله ككِكِ لم يؤخرها عن وقتها ولم يععجلها». 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)77١‏ 

(4) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» ))75١14 /١(‏ واستغربه. 

(5) أي: أصل الوسط. 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1/1/5(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» /١5(‏ 8/8)) 
ولفظ الطبراني: «كانوا يتكلمون في الصلاة؛ يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة» فيكلمه في 
حاجته فنهوا عن الكلام»؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)37١‏ «رواه الطبراني» رجاله 
رجال الصحيح). 

(0) رواه المروزي في «الصلاة» (2178)» والطبري في «تفسيره» (5/ »087-78١‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ 559)» ولفظ المروزي: «فمن القنوت الركود والخشوع؛ وغض البصرء 
وخفض الجناح من رهبة الله عز وجلء كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره 
إلى شيء أو يلتفتء أو يقلب الحصىء أو يعبث بشيء. أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا 


ناسياء ما دام في صلاته). 


11 51 2 
: 2» عضب ء وهر 


وقيل: داعين. 


وعن ابن عبّاسٍ أيضًا: أن الصَّلاءَ الوسطى: صلاةٌ الفجرء والقانتين: الدّاعين 
فيها بالقنوت""' 
وقيل: عابدين. 
ابن عيسى: أصل القَنوت: الدَّوامُ على أمر واحل". 
2 2 


(39) - ا ون حِمْحمْوجَالَا ركنا ك1 دخ ناة كرو لله كَمَعَكْمَكُممَا 
َم تَكُونوا تعلموت 4. 

* فَإِنَ خِفَْحَمْ 4؛ أي: فإن كنتم في الحرب وخفتم الأعداءً. 

لوالا 4؛ أي: فصلُوا رجالًاء وهي جمحٌ (راجل»» ويُحتمّل أن تكونً جمعَ 
(رَجلِ)» و(رَجْلّ) جمع (راجل)؛ وهو الذي يمشي على رجله أو يقوم عليها. 

أو رَكْبَانا 4: جمع راكب. كفارس وفرسان. والرّكوبُ: علو النسمة. 

ما فَذآ لني #؛ أي: من العدو #فأذكرواأ أله *؛ أي : 01 له صلاة الآمن 


َ 


كما علمكم؛ أي : اذكروه بالثناء والحمد له. 


ص يموي رد بر سر اعسرس 8 إء. 9 
ماعل علمَحكم مالم تكونوا 2 يتكم؛ أي: ذكرًا يوازي ذلك. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /78-171) بروايات متعددة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
»»3١11(‏ وذكره المصنف في «غرائب التفسير» )71١194 /١(‏ وعدّه من العجائب. ولفظ الطحاوي: 
عن أبي رجاء قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما الغداة فقنت قبل الركوع؛ وقال: هذه 
الصلاة الوسطى». 

(؟) ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» (5/ /58). 


و ل 2 


ص 24 - 
الى - ونا آ# ار 
.6 آ طثر و 29 ص 2 له < مر ّ 00 


(55) - #وَالَدِنَ يُتَوَووَرت ونحكم ويَدّرونَ أزويجا وصِيّة لاز 'جهم مُتَلعا ال 
ألْحَولٍ بخ فلا ساح عَلِيِحكمْ في مَافَْأْ ف أنمفسهري مِنمَعْرُوفٍ 
وَأَسَهْءَِرْحَكمْ 4. 

7 نت بط ورا أدْوباوَصِيَّلَآروجهم 4! أي : عليهم وصيةٌ. 
وقيل: لهنَّ عليهم وصية. وقيل: وصية من الله لأزواجهم. وقيل: كُتِبَ عليهم وصية. 

ومّن نصب”"؛ أي: فليوصوا وصيّةً. وقيل: كتَبَ الله عليهم وصيّة. 

#متدعَاالَ أَلْسَوَلٍ *؛ أي: توصون بأن يمتَّعْنَ متاعًا. 

الرّجَاج: ومتعوهنً متاعًا إلى الحول””. 

حراج 4 المعنى: للمتوفّى عنها وصيَّة بالشّكنى والتّقة متاعٌ لهنٌ إلى 

الحولء إِلّا أن صسيصية فلا تُكرَّهُ على الإقامة. 

وهل الآيةا مسيوطه بالآية التي تقدَّمَتْء وهي قوله: #وَآلْذِنَ يمون مِدَكُم 
وَيَدَرونَ أَرْونجَا ريصن بأَنفسهنَّ 4 [البقرة: 7]7"» وبآية المواريث» والتّقديم والتأخيرٌ 
وقّعا في التَّلاوةٍ لا في النزول. 


5 | ََ# 2 2 
وقيل: هي ثابتة رخصة لمن أوصِيّ لها بالإقامة حولا”'". 


)١(‏ قرأنافع وابن كثير والكسائي بالرفع» وباقي السبعة بالنصب. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: 185)» و«التيسير للداني (ص: .)8١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 2319))» وقال: «وهذا منسوخ بإجماعء» نسخه ما قبله». 

فر روى البخاري في «صحيحه) )5017*٠(‏ عن ابن أبي مليكة: «قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: 
# وَالْدنَ يورت و: مِنحكُمّ 4 [البقرة: 4٠‏ 1] قال: قد نسختها الآية الأخرى. فلم تكتبها؟ أو تدعها؟ 
قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه». 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )77١ /١(‏ عن ابن بحر» وعدّه من العجائب. 


ا 
7م أيه شت دوه 


ح ممامي 


5-0 ؛أي : من عند أنفسهنٌ من غير إخراج» لإقلا جتاح عَبيكُمْ في ما 


َعَأْرَح فا سوبا ا مرَ”" الله به من المناكح. 
عب - 52 يشرع لعباده ما يشاء. 


.* وَللْمَطَلَعَات مب الْمَعرون حَفَاعَلَ مورت‎ # -)1١41( 


وَللْمُطلَقَت ممَع المعو حَقَاعَلَ المتّقِرت 4 قيل: هي منسوخة كالتي تقدّمت. 
قبل« المزاة بهالمطلفة غرة المدخول يها المفووذى لها: 
وقيل: هي المطلَّقَةٌ التي تملكُ مراجعتها؛ فإنَّ لها عليه نفقةً العدّة. 
عمر رضي الله عنه: هي واجبةٌ لجميع المطلّقات”© 
قال ابن زيد: لَمّا نزلٌ قولّه: لوَميَمُوَهنَ 4 وختم الآية بقوله: #حَقَاطا سنو لْحَسِننَ 4 
ومحشوا مووي وَلِلْمَطْلَّقدَتِ 
رن اتوي حَفَاعكَ المتّقيت سب 01744؛ رحر: يعني: المؤمنين الذين يتقون الشرك. 


2 


)١(‏ في (ن): «أمره). 

(؟) هذا مستفاد من اعتراض عمر رضي الله عنه على رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في ااصحيح 
مسلم» »)١50(‏ وقد روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ /201)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
,))١75377(‏ وأء بن أبي شيبة في «مصنفه» (18799)» والطبري في «تفسيره» 0/ 0 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بهاء وقد فرض لهاء فلها 
نصف الصداقء. ولا متعة لها). 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5777)»: والماوردي في 
«النكت والعيون» .)3١١ /١(‏ 


و 24 


(145)-# كدللك يبَينْئَه كم ءايح لمَلَكُم تَحَقَلُونَ 4 
«كَدللك يْبَيَناهَه لَكُم ميجو # من الإيلاء ء والتكاح والطّلاق وغيرها. 
لما مَلَم يه تََقَلُونَ ؛ أي: عن الله أوامرّه. 


بت وى 2 ع د سر رو آ هه 
لذن حَرَجوأ 000 وهم ألوف حدر الْمَوتِفَفَالَ لهمالله 


- مه د 


و ألنَّاس ولي أكرر الئاس لامتخكرورت 4. 
#ألَمَكَرَإِلَالَدِنَ 4 الزَّجَاج: ألم ينته ا إليهه”"» قال: ولهذاعدٌ 


ا ١‏ 
هم 
١‏ ؟: 
2-0 
4 
5 
يمس 
05 
و 
١-2‏ 


وقيل: تقديره: أما رأيتَ العجائبّ حتى انتهى بك الدّؤية إلى هذا. 
دس فر هم 0 و أ 
احَرجأِن ديهم 4 كانت قرية يقال لها: داوَرْدان قبل واسطء فظهر بها وباء 
وطاعون» فخرج منها جماعة #وهع أَلْوكٌ 4: جمع (ألْفِ)؛ وقيل: جمع (إِلْفِ)؛ 
أي: جد مُؤتلفيت©. 


ابن عبّاس: كانوا أربعة آلافى9؟) 


.)7717 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري .)0١6 /١(‏ 

(؟) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» )35١١ /١(‏ واستغربه؛ وقال الطبري في «تفسيره) (5/ 577): 
«وأولى القولين في تأويل قوله: #وَهْمْ ألْوكُ 4 بالصواب» قول من قال: عنى بالألوف كثرة العدد. 
دون قول من قال: عنى به الاتتلاف» بمعنى اتتلاف قلوبهم» وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق 
كان منهم» ولا تباغض»ء ولكن فراراً؛ إما من الجهاد وإما من الطاعون؛ لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة» والتابعين». 


(:) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »25١5‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 2)507) والحاكم في - 


ضر يه عضب سووهم 


عطاءٌ الخراساني: ثلاثة آلااف27 

مقاتل : ثمانية آلاف7) 

أبوروق: غشرةٌ آلانفي7* 

أبو مالك: ثلاثين ألما ». 

ابن جريج: أربعين ألقًا©». 

عطاء بن أبي رباح: تجعيزة ليا( 

قلت لايق أرك #ريدل عار الكثير؛ لأنّه جمع الكثرة» وجمعٌ القلَة (آلافٌ): 
وسجاء (الفت) أنضنا: 


آآ 2 


حَدَرَاَلْمَوتِ #؛ أي : خرجوا خوفا مق أن يموثوا بالطاغوق» فلمًا توتطوابلاة 
العراق أماتهم الله» فمكثوا موتى ثمانية أيّام. 


- «المستدرك»(7١١7)؛‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال الذهبي: «ميسرة النهدي لم 

يرويا له». 

.)550 /5( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 1/8 5)» وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» .)5١ 7 /١(‏ 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 55*) والجرجاني في «درج الدرر» ١7 /١(‏ 6). 

(:) رواه الطبري في «تاريخه» /١(‏ 50/8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 507) من طريق السدي 
عن أبي مالكِ بلفظ: «كانوا بضعة وثلاثين ألًا». ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ ١7‏ 5) عن السدي. 

(5) ذكره النحاس في «معاني القرآن» /١(‏ 257)» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 51 5)» ورواه الطبري 
في «تفسيره» (5/ /51) عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 7 )». وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 048أ)») وفيهما: 
«تسعين ألمًّا». وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 791): والقرطبي في «تفسيره» (/ 771), 
وفيهما: «سبعين ألفًا». 


ور ممع 


وهو قوله: م#فَفَالٌ لهرالله موثو #6 أ أي: أماتهم. وقيل: ناد ملك من السماء: 


أن افو توا قماتو ا قر ِجَ خلقهم نبي لهم. 
قتادة: هو يوشع بن نونٍ7") 


وقيل: سمعول. 


الشدى: سَمّى سمعون؛ 3 الله سمع دعاء أَمه 30 


وقيل: حزقيل» وهو ابن العجوز. 

زهت اميه أعتمو | ٠‏ 

فلم لحقهم وقدماتواء تضرّعٌ إلى الله وسألّه إحياءهم» فأجابه الله سبحانه فأحياهم. 
وعاشوا حتى أنسلوا9» يعرفون أَنّهُم كانوا موتى» سِحْنةٌ الموتٍ على وجوههم؛ لا 
يلبسون ثوبًا إِلّا عادَ دَسْمًا مثل الكفن» حتى ماتوا لآجالهم التي كُتبّتْ لهه". 

ابن عبّاسٍ: يوجد اليومَ في ذلك السّبط من اليهودٍ تلك الرّي© 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (707)) والطبري في «تفسيره» (5/ 577)» ابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (7/ ”577). 

(0؟) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 4775)؛ وذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ ١؟١7)‏ دون 
نسنة: 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (771) (1/ 755)» والطبري في «تفسيره» (5/ 570)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره) (؟/ 577). وفي (و): (اشمويل». 

(5) في (ن): «أنسلوا». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره) (5/ 517)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 507) واللفظ له عن 
مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2)5148) وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5505). 


11 2 1 
٠2 11 :‏ ف خضب حر هه 


5 “اس 7 3 ّ 
قال الرْجَاجَ والضْحَاك في جماعة: نهم فروا من الجهاد خوفا من القتل في 
الحرب. فأماتهم الله ثمانية أيّام عقوبة لهه”". 


زتؤشمة عمد واس يوري سما 


عت 
)١45(‏ - #وجَلُواً في ملالا َو وعَلَموأ أن أله سِيعٌ عَليكم #. 
9وَمَنوأ ف مسب ل لوو كما نَأل سِيعٌ عليه 4 هذا خطابٌ لأَمَةِ محمّدٍ عليه 


كَنْدَا الى 7 هذا لقي 07 على العينارغة والسيق: 


ع 
نَهَةقَضا 


وكا تسكن هالت فقوف قر ما لأن القركن: يدل ها محر فته هزه 
المثل» فنبّههم الله بذلك على أنه لا يضيع عنده. 


#حَسَنًا #: حلالا على طيبة من”" التََّسِ غيرٌ مُجحف بعياله؛ وهو التَفقةٌ في الجهاد. 


يعض الله 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 37777-5)» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 75 )عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قوله: #حَد رالْمُوتٍ #: فرارًا من عدوهم). ثم قال: «وروي عن الضحاك 
ومطر أنهم فروا من الجهاد). وذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ “47 5) عن الضحاك ومقاتل والكلبي. 


(1) «من» من (ن). 


د 20 0 
و ار 6 


وقيل: هو الثّافلة. 

وقيل: هو عامٌ ما لم يكن رياءً ولا سُمعة. 

قال ابو رفسي أصر القرض: القطع بالناب7" 

فبصَلعِفه لو 4 ؛ أئى: يَضِم إليه مثلّه. 

5 ل العطني على الصّلة؛ أو الاستئناف؛ لأنّ الاستفهامَ وقمّ عن 
المقرّضء والنصبٌ على الحملٍ على المعنى» وجعل الفاء جوابَ الاستفهام”". 

و(المضاعفة) أكثرُ من (التُضعيف). 

وقيل: الكثيرٌ غيرٌ محدود؛ لأنَّ ما لا ينقطمٌ لا يدخلٌ تحت الحدٌ". 

#وأله يفيض ويبَضط #: يضيق ويوصع. 

وقيل: يقبضٌ الصَّدقات» ويبسط بالخُلْفِ في الذّنيا والثُواب في العُقبى. 

وقيل: يُقبلٌ ويجازي. 

وقيل: هو من ضيقٍ الصّدرٍ وسَعته. 

#وَإِلِكَه 4: إلى الله #رتجَئوت #» فيجازيكم على أعمالكم. 

وقيل: إلى الثُواب ترجعون. 


)١(‏ وذكره صاحب «العين» (60/ 59) بلا نسبة. 

(1) قرأ عاصم وابن عامر بنصب الفاءء والباقون برفعهاء وقرأ ابن كثير وابن عامر: #فيضعفه# بتشديد 
العين مع حذف الألف. انظر: «السبعة» (ص: »)١184‏ و«التيسير» (ص: .)8١‏ 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )١7١ /١(‏ دون نسبة. 


م علد سا صا م 2 و د 02 - - 0 477 ووم -« 

(15؟) - | 0 إِلَ الملا من ب سيل من بعر مو 5 إذ لوأ لتى لهم أبِعثٌ 

20 هر 2 و م صذ ع ساح سه قراخ ره مه 2 وملا عد 
مَلِحكا نَصَلِدلُ في مسب ل الله فَالَهَلْ عَسَيْسْمْ إن حكيب عَليْحكم الْقِسَالُ لا نمجَاوا 


اس 


لْقِصَالُ تَوَلَوإٍ لا قليلا متهم وَألَّهُ علي بالظدلييرت *. 

#ألَمَكَرَإلَ الما 4: هم الجماعة الأشرافٌ الاين لبيس على شد رهم اتزيد: 
واشتقاقه: من (ملأتٌ)؛ أي: يملؤون القلوب جلالةً ومهابةٌ. 

وقيل: مَليؤون بما يَعصّبٌ بهم من عظائم الأمور. 

مْبَفِةِسَكِِيلَ 4: (من) للتبعيض. 

#من بعد مُوسج #؛ أي: من" بعد موته» و(من) لابتداء الغاية. 

#إدْمَاناً»: حين قالوا #لِتولَهُمْ #4 اختلف المفسّرون فيه اختلاقهم في الآية 
الأولى. 

أبعت آنا نَامَئِكنْقَدِلْ فِ سبي لٍ لَه 4: أقم لنا ملكا نقاتل معه أعداءًنا في 
علاء دين الله» سمي ملم لأنّه يملك تدبيرهم وتصريفّهم فيما توجّهوا له. 

#قال*#؛ أي: الي : #هَلْ عَسَيسُمَ إن كيب عَيِكْمالْيَمَا لا لَانْقَيا * 
استفهامٌ معناه: أنا بِينَ الرّجاء والخوني من قتالكمء فأخبروني عن نيّاتكم؟ 

لوي ألا نْمَتِلَ ف سبي ل اله وه رامن كدر َأبَنَآيا #؛ أ ي: أي 
لنا في أن لا نقاتل في طاعة'" الله وإظهار دينه» وفي طلب لعي من الأعداء. 
#وَكَدْ أُْجَسَامن ديرا 4 بالجلاء» وأفرذنا عن أبنائنا بالقتل والسّبي. 


١ سا‎ 


39 
3 


)١(‏ «من»: ليس في (ن). 
0( في (و): ااسبيل»). 


و ل لك 
ابن عيسى: (أن) زيادة» قال: وقيل: إِنَّما دخل لتفيد معنى الاستقبال؛ أي: ما 
يمنعناء ولهذا يُستِعمَلٌ مع المستقبل كالمنع دون الماضي”"©. 
و(ما) للاستفهام. 


7 3 0 - 2 
قال المبرّد: (ما) للنّمي» كأنّهم قالوا: ما لنا نترك القتال وقد أخرجنا من ديارنا 


1 
ص صرص م< ع # 0 0 م 
#فلمًا كيب عَلِيَهم الْقِتَالُ *؛ أي: أَجِيْبوا إلى ما التمسواء وبحت" لهم ملِك. 
وهو طالوت. 


ولوأ # : أعر ضوا عن الطّاعة للملك المنصوب لهم. 


لاملا ينهم واَهعَءبالطلِييت > علمّ أَنّهم يكفرون إذا أمرواء فلم 


يأمزهم بالقتال حتى سالوة: 
وهبٌ والرّبيع: كان سببٌ السّوالٍ استذلال الجبابرة لهم من الملوك الذين 
كانوا في زمانهم”"". 


السّدَّيٌّ: قتال العمالقة. 


عع علد 2( 
2 


.)"11/5( هذا قول الفراء. انظر: «البسيط» للواحدي‎ )١( 

(0) ذكره الراغب الأصفهاني في «تفسيره» /١(‏ 265, والرازي في «التفسير الكبير» (5/ 607). 
ف في (و): «التمسوه بعث». 

(:) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)5١5 /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 14١‏ 5)»: وذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)7"١5 /١(‏ 


11 5 6[ 
٠2 7‏ فب لضب دي 


#2 >وم ع لقدرم يه دور باح لل سا نا تاتر ع رج للسمه و 
)7١40(‏ - #8 وَفَالَ لهم نيهم إن أللَهَ فَدْ بَعتَ لَكُم طالوت ملحا قَالوا أن 

و ”وم<د وى ب ميو > ل د م2 وه دفر ع ]م يرج 5-89 مدر 4260 اودري ولو سوم 
يكن له لمك عَلَمَما وحن أحق بالْمَلْكِمِنَه وَلْمَ نوت سّحة مر ألْمَالٍ فال إن الله أصطفنة 


َلِيْحكمْ وزاده: بسطة فى الجيار واليجسي وَاَلَهيؤق مأحكه. من ينا وله واسِم 
عحليم #. 

#وَكَالَلهُمْبَسْهُرْ إنَ َه عَدْبَحَكَ 4: أنفذ «لَكُمَ طَانْوْمتَ *: كان رجا 
معرونًا عندهم لم4 جواب لقولهم: بست لامكا 4. 

#قَالوا أن 7 كيف #يَكن لَه ألْمُزْك عَلكَا * وهو يتا ؟ وقيل: دبَاع7). 

م و له ع 5 7 5 02 صد و« د مه 

وك نحن 4؟ أي: فينا مَن هو أحقّ الْمَأدِِئْه وَل يُوْتَ سَحةٌيّس الْمَالٍ 4 

فيتشرّف به؛ إذ8"' كان قد فاته الحسب. 
5 7 

فيهم مُلكٌ ولا نبوّة وكانت النبوّةٌ في سبط لاوي بن يعقوب. والملك في سبط 
يهوذا بن يعقوب"". 


- به د هه 
ا( 2 أ 
١ ١‏ 


مال *؛ ي: لحي #إنأئله اإصطفدة حك اححتاره. 
٠‏ 3 ي ََ 27 > 7 
والاصطفاءٌ: جعل الشىء أو وجداثه صافيًا خالصًا من الشوائب. 
0 4 . . - 0 8 ولعي اث ده 7 
#وزادهدشسطة : زيادة» و لمسطة في الشيء: امتداده ع جهيم جهاته. 
#ف لهل #: علم الحرب وكيدٍ الأعداء. 


#وَالْحِسَي4: وقوَّةِ الجسم, ورُواءِ المنظر» وطولٍ القامة. 


)١(‏ في (ن): «سقاء أو دباغ». 
(0) فى (و): «إذا». 
(9) انظر: «تفسير الطبري» (5/ /55). 


و را 8 


وكان الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك النْبيّ عصّاء وقال: مَن ساواها فهو الملك 
فما ساواها غيرّه» وقيل: أعطاه درعا. 
#وَاللهيْوْقٍ ملكه. سن ينساء #: إذا عَلِمَ بالمصلحة؛ لا بالحَسب والييه 
أنه وْسِعْ #؛ أي: وا سعٌ الفضل والعطاء. 


اخ خم مده : 
ابن عيسى: موسع على من يشاء من نعوه. 


(71) - #وقَالَ لهم نَسُهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن نكم ألَّابُو اقيه 
تسكية ن ايك رةه ات | ءال وت و16 كدو كنأ المكب ةا 
ف ذَلْككَلَآيَة د لُحكُم إن نر مُؤْمِذيرت 5 

#وَقَالَ همتهم إن ايدَ مُلحكويء # ذكر المفسّرون أنّهم سألوا لم1 0 

قال القفال: ويجورٌ أن يكون آناه إِيّاها سكينة لقومه» ون لم يكونوا سألوه. 

أن يَأَن نيك مْاَلَابُوتٌ 4 الإتيان هاهنا 0 


9 30 .4 و 4 
والتابوت: شبه صندوق”"» و(تابوه) بالهاء”" لغة الأنصار©». 


)١(‏ في هامش (ن): «أي: كثير التمر واللبن». وقد ذكر القولين المصئف عنه في «غرائب التفسير) 
(/2335» وذكرهما الماوردي ذ في «النكت والعيون» )7١69 /١(‏ دون نسبة. 

(0) في (ن): «الصندوق»). 

(9) «بالهاء» من (ن). 

(5) في «الترمذي» :223١5(‏ «قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه» فقال القرشيون: - 


22 م 


وهبٌ: كان ثلاثة أذرع ف ذراغين اين شب الشو عد 
#فِيهِ و : في التابوتٍ ##سَحكيمة كه 4 هي مصدرهء كالصَّريبة والعزيمة 
والقضية. فيك : الشكية لوس كالشكونٍ للأجساء. 
ابن جرير عن السّدّي: هي طَسْتٌ من ذهب. كان يُغْسَل فيه قلوبٌ الأنبياء 
كن م 
على رضي الله عنه: هي ريم هفّافة لها وجةٌ كوجه الإنسان9». 


نجاهد : ليااراس كرا ي الهرّة وجناحان””. 


- التابوت» وقال زيدك: التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه التابوت؟؛ فإنه نزل بلسان 
قريش»). وقد قرأ زيد بن ثابت وأبى رضى الله عنهما (تابوه)» وهى قراءة شاذة. انظر: «المختصر فى 
شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 757). 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ))27١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 2577)» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره») (؟7/ 7177 5). 

)١(‏ في (و): «الشمشاد». ذكره مقاتل في «تفسيره» »232١7 /١(‏ وقال: «هو خشب تتخذ منه الأمشاط 
الصفر مموه بالذهب»). وذكره الزجاج في «معاني القرآن» ,»)77١ /١(‏ والسمرقندي فى ١تفسيره)‏ 
»)١17” /1(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» )75١5 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي «تاج 
العروس» (9/ 2١‏ )) مادة: (ش م ش ذ): (الشتمتاد: معرب شمشاد. وهو شجر السرو» ويسمى 
آزاددرخت». 

(') رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)517١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 579). 

(4:) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (237217)» والطبري فى «تفسيره» (5/ 25717» وابن أبى حاتم في 
(#تفسيره) (؟7/ /57). 

(4) رواه الطبري فى «تفسيره» (5/ 2559» ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» )7١5(‏ بلفظ: «لها جناحان 
وذنب مثل ذنب الهرة». 


4:١ و‎ 


وهبٌ(2": روح من الله يكلمهم'" بالبيانٍ عند وقوع الاختلاف”" 


#مّن ربكم #: 0 
وبقيّة مَمَّاتَرَأ رك 1# بقّة كلّ شيء: : خلاصته» مشتقة من (البقاء)» قيل: عصا 
موسى وعصا هارونٌ وثيابهما ونعلهما. 
وقيل: رُضاض الألواح التي ألقاها موسى فتكسّرتء وكانّت من زبرجدٍ وياقوت. 
وقيل: الثوراة وكتابٌ آخرٌ معها©). 
لحكل أن الهاء في قوله: #ؤِيهِ سَكيئَةٌ 4 تعود إلى الإتيان©) 
وَبَقَئَةٌ #: عطف على الثّابوت. 
مجحو القغانة لما عبينت لاف إلى نوسن وال 
هارون لأنّ ذلك التَّابوتَ”" قد تداولثه القرون بعدهما إلى وقتِ طالوت7» 


)١(‏ «وهب» من (ن). 

(؟) في (ن): «فيكلمهم». 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2517)» والطبري في «تفسيره» (5/ »2)57١‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (7/ 559). 

(4:) رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (5/ )57١‏ ورجحه. 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7517)) واستغربه. 

(1) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 777)؛ واستغربه أيضاً. 

(0) في (ن) زيادة: «كان». 

(8) ذكره الرازي في «التفسير الكبير) (”/ » وتتمة كلامه فيه: (وما في التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون؛ فيكون الآل هم الأتباع» قال تعالى: ##أَدَحِلوَاءَال فرعو أسَدّ 
لْعَدَاب # [غافر: 4]55. 


ا 
٠2 3 >‏ ب لضب ديه 


وقيل: #دَالُ مُوسَى وَءَالُهحَدرُونَ 4 شخصّهما”"» كما قال الشّاعر: 
بكنة من آل المعاءو تسا يك لأَذْنّى لاو صالّ لِغائِب”» 
وقيل: كان آدمٌ عليه السّلام هبط به من الجنّةٍ مع الركن» فيها صورٌ الأنبياء”". 
وقيل: كان موسى لَه عند يوشع في التّبه. 
لله الْمَلتِيكة 4؛ أي: في الهواء من حيث يرى التَّابوتٌ ينزل من علوٌ. 

وقيل: كان أصحابٌ جالوتٌ غلبوا عليه» فأصابهم داءٌ في العين بسبب التّابوت» 
فوضعوه على ثُورَيْنه وأنفذوه إلى ناحية بني إسرائيل» فعلى هذا ساقت الملائكة 
الثورين. 

#إنَف دك #: في التّابوت «لَآيَدٌ كع إن كُنشمُؤْمنِرت * قيل: مصدّقين؛ 
لأنّهم صاروا كفرةٌ بإنكارهم على النبيّ. 

وقيل: تعرّفوا وجه الحكمة بقولهم: #أنَّ يكن لَه ألْمُلَك عَلّمًا * [البقرة: /41 7]» 
فيكونٌ معنى لكش مُؤْمذِيت 4: إن كان من همٌكم وشأيكم الإيمانَ بما تقوم به 
الحجّة عليكم. 


)١(‏ في (ن): اشخصيهما». 

030( البيت لجميل في «تفسير الثعلبي» (1/ » و«البسيط» للواحدي (5/ 27717 و«الوبانة في 
اللغة»(7”/ »)1١5‏ وانظر: «ملحق ديوان جميل» (ص: 7757). ونُسب لكثيّر في «الخصائص» 
لابن جني (7/ 74): وألحقه الدكتور إحسان عباس ب«ديوان كثير) (ص 57 7) نقلا عن ابن 
جني . 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 177). 


شور ال 2 


م بر ب مم - و جره عو 7 

-)1١ 54(‏ إقما فصل طَالوت بِالْجَمُوْد الات اله مِبْيَِحَكم سْهرِهْمَن شَرِبَوِنَهُ 

دعم ا دده كل مءسا مع 7ع اب_اك.سد مج مده رمسا ا © >2 ةم ح وراك تي يدادو © 

لس مي ومن لح يطعم نمق ا لا من أغترف عرفة لو ربوأ مِنة لا قليِلامَنَهُمَ 
7 2 لبر عي 6 م 


د د ل سر رس ا را سعر م سا | ا ا 1 هه 1س ١‏ 0س ل 
لما جاورهء هو وأأزرس َامَنُواً معحة. فَالوأ لا طاقة لنا الوم بجا 


اس ميري 4. 

لقَلَمَاقصَلَ طَالُوتُ جود © الجنودٌ: جممٌ (جُنْدِ)» واشتقاقه من (الجَنّد)؛ 
وهو الغليظٌ من الأرض؛ أي: بعضهم يعتصمٌ ببعض. 

أي : أنهض جموعه للجهاد. والباء للتعدّي. 

وقيل: انفصل من مقرّهء كقوله: # وَلَمَا فَصَلَتٍأَلْمِيرُ 4 [يوسف: 44]» فتكون 
الاك للحال. 

لقَالإ كانه مَكِيِحكُم 4: معاملّكم معاملةً المختبر؛ ليُظهرٌ لطالوتٌ مَن له 
عزم الجهاد من المتعلّل. 

يتحر ابن عبّاس وقتادة: هو نهرٌ بين أَرْدُنَ”'' وفلسطينَ©. 


وقيل: هو نهر فلسطين”". 


)١(‏ كذافي (ن)» وصرفٌ (أردن) ومنعٌه محتملء أما الصرف فباعتباره عربياًء أو مسمى بالفعل والفاعل» 
وأما المنع فباعتباره معرّباء أو مسمى بالفعل بلا فاعل» وقد سكت عن ذلك معظم علماء اللغة؛ لأن 
اسم البلد معرّف ب(ال)» وفي كلام أبي علي ما يشير إلى أنه معرب. انظر: «الحلبيات» لأبي علي 
(ص: /01 ”3 و7777 و3376). وتاج العروس» (05”/ 86). 

(0) رواه الطبري في (تفسيره» (5/ 585) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه عبد الرزاق في 
(تفسيره» ))3١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 585) عن قتادة. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 585)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 5177) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


24 


وهبٌ: شكوا إلى طالوتٌ في الطَّريقٍ قله المياو وخوف التّلف فابتُلُوا بالنّهر©. 


عَمَن سَرِبَوِنَهُ #: فق نا ادفو 
وقيل: ##مِنَةُ #؛ أي: احتسى منه بفيه7". 
#فَلَيْس ِف #: من أوليائي 
مليَصَمَهُ 4؛ أي: لم يذفه» وهو من (الطّمْم)» وهو”" يقح على الطّعام 
والشّراب» قال الشّاءة : 


فإن شيْتٍ حََمْتٌ النساءَ وك وَإِنَْ شِئْتٍ لم أَطْعَمْ ناا ولابزد|» 


لف 


#فَنَّهمِوْ ا لَامِنِ أَخْررفَ فيرو #؛ أي : مَنْ شرب ميك فليس مني إلا مَنْ 
اغترفَ؛ أي : رفع الماء من التهر بيذه. 
عُرَفَة4 بالضَة©: نر ال وأصل العَرْفٍ: إخراحٌ المَرَقٍ 


6 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »))2"١7 /١(‏ وروى الطبري نحوه في «تفسيره» (5/ '5/7). 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 517))» واستغربه. 

69 في (و): «وهو الطعم) بدل «وهو من الطعم وهو). 

62 في (ن): «عليكم». 

(5) البيت مختلف في نسبته؛ فهو للعرجي في «ديوانه» تحقيق: الجبيلي (ص: »)23١5‏ و«الحيوان» 
للجاحظ (5/ 16)» و«الأضداد» للأنباري (ص: 54)» و«الزاهر» له أيضاً »)١1917 /١(‏ و«الصحاح» 
للجوهري /١(‏ 575) مادة: (ن ق خ)» وهو لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» علق عليه: فائز محمد 
(ص: »20١٠١7‏ والنقاخ: الشرات العدي و والدرة: النوم في لغة هذيل. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الغين» وباقي السبعة بالضم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 
17» و«التيسير» للداني (ص: .)86١‏ 


سر 556 


من القِدْرِ بالمغرفة» و#غَرْفة4 بالفتح: مرّة واحدةً بإناءِ وغيره» و(غرفة) بالصَمٌّ: 
مفعول» وبالفتح: مصدر"". 

مَسَرِيْأْمِئَهُ 4؛ أي: خالفوا وأكثرواء وكانوا ثلاثينَ ألمًا. 

لإلَاقيِلَاتَنهُمَ © وهم ألف؛ عن السَّدَّيٌ”". 

وقيل: ثلاث مئة وبضع[ة](" عشرٌء على عدد أصحاب بدر*». 

لما جاور #؛ أ التهر: 

هو #4؛ أئ: طالوت. 
, 


#وَالَديِتءَامَنُوا محة, #4 اف عباس والدض: جاوز الكافر والمؤمن. إلا أن 


)١(‏ أي: تُعرب كلمة (عُرفةً) على قراءة مَن ضمّ الغين مفعولًا به للفعل (طعم)» وتُعرب كلمة (غَرفةٌ) 
على قراءة من فتح الغين مفعولاً مطلقاً. ذكره المصنف في «غرائب التفسير» (5/ 5/5)» واستغربه. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وقد روى الطبري في «تفسيره» (4/ 41) وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(؟/ 76)» وذكر الثعلبي في «تفسيره» )5١77/5(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 5؟١5)‏ عن 
السدي أنهم أربعة آلاف. والله أعلم. 

(9) بلا تاء في النسخ الخطية» وهو موافق لرواية ابن أبي حاتم عن السدي في «تفسيره» (؟/ /ا/ا4)) 
والإشكال أنَّ كلمة (بضع) تُخالف المعدود في العربية» والمعدود هنا الرجال. انظر: «الكتاب» 
لسيبويه (7/ .)051١‏ 

(4) روى الطبري في «تفسيره» (5/ )54١‏ عن السدي قال: «عبر مع طالوت النهر من بني إسرائيل أربعة 
آلاف» فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضًاء وقالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده؛ فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون» وخلص في ثلثمائة وبضعة 
عشر عدة أهل بدر». وروى البخاري (/90") عن البراء رضي الله عنه قال: «كنا أصحاب محمد 
َك تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز 


معه إلا مؤمن؛ بضعة عشر وثلاث مئة). 


سس لان اه 
0 
5م ساي قشب سوريه را 


الكافرين اعتزلوا عنهم عند اللّقاء» قالوا: لا طاقة لنا اليوم... وبقيّ المؤمنون على 
عددٍ أهل بدر”". 


وقيل: سسسب لبو : لاملا لاطافَة 
نا اَليوْمَ يَجَا لوت وججمُودوء 04" 


الطّاقةٌ: اسم من (أطاقٌ)؛ إذا قويّ على الشَّيءء ومثله: أطاعَ طاعة وأجاب 
جا 4و غك عا 205 


04 2 وس لتر م 


#دَالَألزِ يَظبوٌص أَنَهُم مُلهُوا َه 4 قتادةٌ في جماعة: أَنَّهم وطَنوا أنفسَهم 
على الموت. وأنَّهم لا ينجون9) 

وقبل: ليطت 4: يرجونء والظَن: يقع موقع الرّجاء”". 

وقيل: #يأبب 4: يعلمون ويتيقنون» وقد سبق©. 


() انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)37١1 /١(‏ 

() ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ ”7077)» واستغربه. 

(*) قال ابن عادل الحنبلي في «اللباب» (5/ :)55٠‏ «الطاقة: وهي في الأصل مصدرٌ. جاءت على 
حذف الإزائد» وكان من حميازظاقة)» لأنها مو (اظاق ).ولك عت كما قدت النقاط قدو 
أغار قار :اجات جا 

5( لم أقف على هذا الكلام عن قتادة» وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد قال: «الذين شروا 
أنفسهم لله» ووطنوها على الموت»» ثم قال عقب ذلك: «وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن 
أنس وقتادة نحو ما روينا عن أبي العالية»» والمروي عن أبي العالية أن الظن بمعنى اليقين» والله 
أعلم. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 23١7 /١(‏ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (؟/ /757). 

(5) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 5/8 .)١‏ 

(1) في تفسير قوله: آلَذِينَ يَظنونَ أَتُم مُلشوأرَيهِمَ #. 


ول بل 5 


كم ين يكو و هوَعَلَْوكَهَ كييرَة 4 شجّعوا أنفسّهم ومن جبنَ عن 


والفعة : القطعة من لدان من (قأؤث راسهالكيت) 4 قطعتة وزفانت) أيضاء 
ويُجِمَعٌ (فئاتٍ) و(فئين)". 

اباد لله © الحسن: بنصر الله(" . 

وقيل: بتغليب اللّه. 

وقيل: بأمره؛ لذن أمرّهم به. 

#وَاسدمَعَالصَسديرِسَ 4 بالتصر والثواب والإظفار. 

يجوز أن يكون من تمام كلامهم» ويجوزٌ أن يكون استئنا ستئناقًا. 

قال القذّال: وقد قيل: إن كلّ جنود طالوتٌ كانوا مؤمنين إلا أنَّ الذين شربوا منه 
عصّوا ولم يكفرو|”"". 


(260) - #وَلَمَاصَوَرُوأ لباوت وجْمودو قارب كرِعْعكَدَاصَاوَكَدَتَ 
أَقَدَامَنَا وَأَنْضِ ريا عل الْمَو م أأحكدزر رت #. 
#وَلَمابِرَوُوأ لجا لوحك تش ودود * اخفرو ا للجباررةةوالتررور: الظهورء والبَرادٌ: 


الصّحراء. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فائن»» وهذا من اختلاف الإملاء. انظر: «العين» (8/ 25077.» و«الصحاح» 
للجوهري (7/ »)351551١‏ و«القاموس المحيط» للفيروزبادي )١177١(‏ مادة: (ف ي أ). 

(0) ذكره الماوردي في «النكت ت والعيون» /١(‏ ,» وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 7 17). 

فر رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 1 ؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(54) روي عن الكلبي ما يشير إلى هذا. انظر: «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين /١(‏ 1417 7). 


و زلا نا “يه 
ا" ا 


مارآ أَفْرِءْعككََا4: اصبّبْ عليناء والإفراغٌ: صب الماءِ الكثير دفعة 
والمَرْعْ: مصبٌ الماءِ من الدَّلو؛ أي: ألت في قلوينا الجرأة وفي قلوبهم المَرّعَ. 

9#صَبرا © وهو حبس النفس للقتال. 

#وكيّتَ أقَدَامكحا #: شْجُعْ قلوبنا وقوّنا""؛ حتى لا نفارقٌ مواطنّ القتالٍ 


ونس باع كالمو راألحكدفريت 4: أعنًا عليهم بالإظفار بهم. 


0 


وَلِفْكسَة وَعَلَسَهُ كا مَك وَلوْلَا مهم له يداس بَنْصَهُم يبَعْضٍ لَهَسَدَتٍ 
لْأَرض وَكحكنً أله دو سل عَلَ اميت 4. 

« مُهَرَمُوهَم 4؟ أي: فأجاب الله دعاءتهم وحقَقٌ ظنونهم» فهزم طالوتُ 
والمؤمنون جالوت وجنودّه؛ أي: كسروهم. 

وهَزم التي كدر وثنيّ بعضه على بعض . 

«بليأشَّمِ» فإنّ القتال كان بإذن الله وأمره. 

وقيل: بإذن الله بالطاعة. 

وَكتَلَدَاٌ دجاوت 4 وكان في جنودٍ طالوتَ» وذُكِرَ في القصصي أن النَيَّ 

عليه السَّلام دفعَ إلى طالوتٌ درعاء فقال: مَن لبسّها ولم تفضل عنه ولم تنقص فهو 
قاتل جالوتَ» فجرّب بها جميع عسكره؛ فلم تساوٍ أحدًا منهم إِلّا داود”". 


)١(‏ في (ن): «وقوها». 
() انظر: «تفسير مقاتل» »)7١1/ /١(‏ وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (5/ 17 0) عن أبن جريج. 


ور 4 


كر فيها أيضًّا أنَّ داود مرٌ بحجر فناداه بأنّه الذي قَدَلّ به موسى عدوّه 
وناداه آخخر بأنّه الذي قَتَلَ به هارون عدوّه فأخدّهماء وناداه آخر بأنّهِ الذي يقتلّ 
بفداوة جالتوت باعي لاقنت جيذ 301 فسارت حعيو ا راتحا قرس 
به جالوت فقتله”". 
وَءَاكهُ أمَه لهاك وَلَفْكمَة4: النْبرَة فجمع الله له بين النبوّة والمملكة. 
القمال: آتاه الله ملك طالوتٌ ونبوَة النْبيّ الذي كان مبعوثًا فيهه”) 
9وَعَلّمَمكَاكَآ 4 قيل: ما يشاءٌ داودُ من صنعة الحديدٍ وغيره. 
وقيل: ممّا يشاءٌ الله أن يعلّمَ أنبياءه. 
وَلوْلَا دقع اموالتَام ل ا 0 الرَّجَاج: 0 
الكافرين بالمسلمين حتى لا يكثرٌ الكفرٌء فتنزل السّخطةٌ ويُستأصَلٌ أهلٌ الأرض " 
الحسن: يَرَّعٌ بِالشَّلطانٍ ‏ وإن كان فاسقًا' ‏ أهلّ الفساد. 


() انظر: «تفسير مقاتل» »)23١1 /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ ؟١0)‏ عن ابن جريج. 

6 ال ياه عن السدي بلفظ: «ملك داود بعدما قتل طالوت» وجعله الله 
نبا وذلك قوله: ءانه أله الماك وَأِكمَة4. قال: الحكمة: هي النبوة؛ آناه نبوة شمعون؛ 
وملك طالوت». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 20777 وفيه: «أي: لولا ما أمر الله به المسلمين من حرب 
الكافرين لفسدت الأرض. وقيل أيضًا: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكفر فنزلت بالناس 
السخطة واستؤصل أهل الأرض». 

() في (و): «كافرًا». 

() ذكر نحوه الطبري في «تفسيره» »)0/8١-51/4 /١57(‏ ولفظه: «ومنه كفه ببعضهم التظالم» كالسلطان 


الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم». 


ا 
٠2 5:6 ٠‏ أب عضت سدويهير 


وقيل: ولولا دفمٌ الله بداو عن طالوتٌ والمؤمنين لغلبّتِ العمالقة على بني 


إسرائيل» #وَالحكن الله ذو فصل عل العمتلوميرت #. 


ءا يَْكَ يسك أن : القرآنُ. 


وقيل: آياتٌ الله التى تقدّمَت من قوله: #أَلْدَمَرَإِلَأَلْذبنَحَرَجُوأ © [البقرة: 47 1]... 


#أَلْمْتَرَإِلَالْمَيا 4 [البقرة: 57 ؟] الآيات. 

لتََلُومَاعَليكَ #: تُنزْلها عليك لحن #: بالصّدقء لا كذب فيه ولا 
تحريف, ولا من كلام الكهنة» ولا من تنزيلٍ الشّيطان. 

#وإِنَك لمن الْمرسكيرت 4: الذين أقرّ بهم أهل الكتاب. 


> ما وير 2 2س له م قر ل راص لمي 2 رو 2 ككس م 2 ل يا ال ل ل ا ل ع 
)١61(‏ - #يَلَك الرسلٌ هَصَلنا بعصَهم عل بعض مَنْهِمِ من كمأ ورفع بعضهم درجاتٍ 


د ل 9 | 


م سح سح ص سل ؤس سي سكس + 7 عه ها د سر سم عو سس 2# سه د سس 
وَءَاتَيْنَا عسى أبن مَرَيمَ اينات وَأَيَدْنه بروح الْفْدْس ولو سا اللَهُ مَا تمل أَلَذِينَ مِنْ 
77 سام سء | سن سار له 8 0 < لومس سم 2< - 22 مه م م 
بَحَدِهِم من بَعَدِ مَاجَاءَ نهم الْبِيِنتَ ولكن احتلفوافيَّهم مَنْ ءَامَنَ وَمنْهم من كفر وَلَوَسَاء اللّهُ 
ما أَفَسَمَلواو لكل أله يَفَعَلْ اريك 4 


ليك الرٌسْلُ 4؟ أي: الرّسل الذين تقدَّمَ ذكزهم. 
َصَلنَا بعَصَهُمْ عَلَبَعْضِ #؛ أي: جعلنا رتبة بعضهم”" فوقٌ رتبة بعض» ثم 


2 عمج 


صرح فقال: امِنْهُم م نكلمأَللّهُ 4 أي : كلّمه؛ وهو موسى عليه السلام. 


)١(‏ في (و): #بعض»). 


#وَرَقَمَ بَعَصَّهُمْ دَرَجَاتٍ 4 يعني: محمِّدًا عليه السّلامء بأن أرسلّه إلى الخلقٍ كاف 
وأُوتِيَ المعجزات الكبيرة التي لم يُؤتها غيرُه؛ وجعلّه خاتم الأنبياء. 
وقيل: هو إبراهيمٌ عليه السّلام؛ انُّخذه خليلا. 
وقيل: إدريس رَفعَ إلى السّماء. 
وََاتَدََا عِسَى أن مَرْيمَآلْبَيَتٍ 4؛ أي : التي بانّت بها نبونّه. 
والبينة: اران صدقٌ المدّعي. 


نا *: قوّيناه #بروح الْفَدْسِ * سبق تفسيره. 


اقتتل من بعدهم. 

ولوس نَم أَقَمَمَلُوأ4 الرّجَاج: لو شاء أن لا يأمرٌ بالقتال بعد وضوح الحقٌ» 
وقيل: ولو شاء أن يضطرّهم إلى الإيمانٍ لفعل”". 

#ولكن احَتَلنوا # بالكفر والإيمان» وهو قوله: امم م مَن ءَ|مَن وَمنهم م من 6 و 

مَاء ألنَهُما أَقتَمَلُوا# التكرازٌ للتأكيد. 

وقيل: أراد بالأوّل: الجماعة. وبالثاني: المؤمنين9» 

وقيل: كرّرٌ تكذيبًا لمّن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله تعالى”". 

#وَلَكنَ لَه يَفْمَلُ مَارِيدٌ * من التّوفيق والخذلان. 


.)770 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
واستغربه.‎ »)7754 /١( ذكره المصدّف في «غرائب التفسير»‎ )0( 
.)217 انظر: «البرهان» للمصئف (ص:‎ )*( 


!50 1 لاسملا 


ص 


)5١954(‏ - 8 ايها لذبنَ ءا موأ أَنفِسُوأِنًا رَدَكَكُم من كَبلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَمْع يه وآ 
ونع وَلْكَووَ وو هم لظا مو 4 
ره 42 سس وس 2 0 2-7 
“9 ينها الِنَءَامنْوأ َنِم أْمِمًارَرَقَنَكُمْ © يريد: الرّكاةً وسائرٌ الواجبات. 
امن قبل أن يَأَقَ يوم 4 يعني: يوم القيامة. 
للا بيع فِيهِ #؛ أي: لِيسّ فيه معاوضة. 


و يعر 


ولا خُزَ45؛ أي: لا صداقة تنفع. 

انورغييدة؛ لخلا 0 

#وَلاسَفَعَةٌ * يريد: الكافرينَ دون المؤمنين. 

#وَالْكَهْرونَ هم الظَلِمُونَ 4 الرَّجَاج: هم الذين وضعوا أمرّ الله غيرٌ موضعه”". 
1ك 


0 


م جب لصم سم سام سه ف سمج ل ور د ووء م رح يروو لفسال 6 ِ 2 
(166) - هم 00 لحى ألْقِيوم لاتاخذهءسنة ولا دوم له: اتا ع ييا 
27 ا قد سلا سا صكا. سح 0 خ سد رو 1 سس 17 روط 
الارض من ذا الزى ده عنده1! لذو يبيد يديهم وما وَلَا يُحِِطُونَ دن سّىءٍ من 
2 1 000 1 را وم رو مو أوَهوا لعا 1 
ليب لباكةر تر القكو يب 1 2 َعظيمٌ #. 


هلا لَه لاهو 4؛ أي: لا معبود للخلق إِلّا هو. 


الح : الدّائم م البقاء» وقيل: #الْسىّ : الذي يصح منه الإدراك. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (ص: 728)» وعبارته: «#خْلَّة#: مصدر الخليل» وتقول: فلان خلتي؛ أي : 
خليلى» . 


(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 3777)» وقال فيه: «وهذا أصل الظلم في اللغة». 


ا 5 
لْقيوُمُ 4 أبو عبيدة: القائمٌ الدّائمٌ الذي لا يَولٌ0©. 
الرْجَاج: #القيوم #: القاكم بأمر الخلق2". 
وقيل: العالم بالأشياء» كما تقول: هو يقومٌ بهذا الكتاب؛ أي: هو”” عالم به 
ورنه: (فيعول) من (قام)”. 
ب سأغقر بي 1 .2. )ل اغاء 50 0 
#لاتأَحَدَهءسِئَة # السّنة: ابتداءٌ النوم» وهو أن يدخل في العين ولَمّا يدخل 
فى القلب. 


بف 


ا ا ا 00 

دس سح وو و و 

وَلَا'وْمٌ #: هو غفلة العينٍ والقلبء والمعنى: لا يغفل عن دقيق ولا جليل. 
ابن جرير: لا تحلّه الآفاثُ والعاهاثٌ المذهلة عن حفظٍ المخلوقات©. 


.)78 /١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(7) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 775). 

(") في (و): «وهو) بدل «أي هو). 

(5) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ضفضرة' 

() انظر: «تفسير الطبري» (14/ ١ه‏ - 077). ولفظه: «لا تحله الآفات ولا تناله العاهات» وذلك أن 
السنة والنوم معنيان يغمران فهمَ ذي الفهم» ويزيلان مَن أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن 
يصيباه. فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت. القيوم 
على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حالء لا تأخذه سنة ولا نوم 
لا يغيره ما يغير غيره» ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو 
الدائم على حال» والقيوم على جميع الأنام» لو نام كان مغلوبا مقهورًا؛ لأن النوم غالب النائم قاهره. 
ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكاً؛ لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم 
شاغلٌ المديّر عن التدبير» والنعاس مانع المقدّر عن التقدير». 


5 يحضت صسوويهر 


وبدأ بالسّنةٍِ بموجب الارتقاء من القليلٍ إلى الكثير”". 


لما السَمنوَتَوَمَافٍ آلَْرضٍ 4 ملكا ليس لأحد معه شركة» ولا لغيره فيه سلطان. 


سا صك سرح سم 7 1 7 ع 1 ع عه ل أ عن المي ان 
#من ذا الَذى يسْفَعَ عِنْدَمءإِلّاإِذند #؟ أي: لا يشفع أحد إلا بعد”" أن يأذن الله له 


-_ 
- > ع 


فيه؛ لأنَّ الأنبياء والأولياءً والملائكة لا يسألون الله إلّا ما يعلمونَّ أنه فاعلّه. وهم لا 
يعلمون مَن الذي يجوز أن يشفع فيه» ومثله: لمان سَفِيع| لام بعد ذو 4 [يونس: 7]. 
وقيل: ##بإذنوء #: بإباحته له20 . 
عله مَابنَيْرِيهِمَ *: ما مضى لوَمَاعَلْفَهُمَ 4: ما سيكون. 
وقيل: #مَابينَيدِيهِمَ #: ما سيكون. ##وَمَاحَلْمَهُمَ #: ما مضى. 
وقيل: #ِمَابيَيدِيهِمَ #: من السَّماءِ إلى الأرضص» لوَمَاحَلْمَهُمَ #: ما في السّماواتِ. 
لوَلَايحِطُونَ َىَءِ يِنَ لو : ولا يشتملٌ عليهم. 
والإحاطةٌ: الاشتمالٌ على السَّيءِ من جميع جهاته؛ ومنها (الحائطً). 
والهاء في #عِلَيِيء #: تعود إلى (ما) في قوله: #يعلم مَابنَأبْرِيهِم 94. 
وقيل: تعود إلى (اللّه). 
َإَِابِمَامََ 4 ابن عبّاسٍ: إلا ما أطلعهم عليه . 


.)3570 /١( ذكره المصف في «غرائب التفسير»‎ )١( 

(؟) «ابعد» من (ن). 

(©) في (ن): «بإباحة ذلك». 

(5) ذكره المصدّف في «غرائب التفسير» /١(‏ 770)» واستغربه. 

)6( في (و): (من». 

(1) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ »)70١‏ وروى نحوه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1/01) - 


و سر هه 


والعراة يش يق #افعلوها هنل[ وككو لزي )4 لأن علمه يدانه لا تفن 

#وَسِعَسِيه سمو توَالارّضَ 4 في التفسير: الكرسيٌ: السَّرِيرٌه وهو أصغرٌ من 
العرش» يسع السّماواتٍ والأرضين”". 

عطاءٌ: ما السّماواتٌ والأرضين”" في الكرسيٌ إلا كحلقة في قلاة7. 

والكرسيٌ والكرّاسة في اللّخة: ما قبت وتلبدَ بِعضّه غلى بعض. 

ابن عباس : ##وسية 4: عله . 


وفيظ تقال لقانت كد اه وللعالم: كرو اكع وجمعه: كراسيٌ» قال: 


عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي وك ولفظه: «أن النبي وك تلا: « مهلا لَه 
وال لْقَيُوْمُ ‏ [البقرة: 05 ]١‏ إلى قوله: #وَهْوَالمَلْعظِيمْ © [البقرة: 50 ؟] أما قوله: #الْمِيوم 4 
[البقرة: 56 1] هو القائم» وأما #سسَةٍ 4 [البقرة: 45] فهو ريح النوم التي تأخذ في الوجه فينعس 
الإنسان» وأما مإمَابْكَرِيوِمَ 4 فالدنياء وأما ©#وَمَاعَلْمَهُمَ # فالآخرة» وأما ولا يحِطُونَ بنَىء من 


- 

2 

علمهء 
سس سيم 


| 
ا 


43 


لَايِمَاسَآة © يقول: لا يعلمون شيئاً من علمه إلا بما شاء؛ هو يعلمهم...). 

6 في (و): «والأرض». 

() في (و): «والأرض». 

(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )757١ /١(‏ قولاً لابن عباس رضي الله عنهما في رواية 
عطاء. ورواه في أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ ”257» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (8517) 
عن مجاهد. وروي مرفوعا؛ رواه ابن حبان في «صحيحه» )7”51١(‏ في حديث طويل عن أبي ذر 
رضي الله عنه» وروى أوله الحاكم في «المستدرك» (؟/ 107) وسكت عنه» وقال الذهبي: 
(السعدي ليس بثقة». وانظر: «التلخيص الحبير) (؟/ 00). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2017 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ .)541١- 594٠‏ و اللالكائي 
في «الاعتقاد» (25174)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7177). 

(4) في (و): اكراسة». 


1 - 
557 لاسملا 


رو .ثم م بي م م ا ىذ آرة م م 0)) 
يتحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب 


الحسن: كه : عرشّه 20 
وقيل: يه 46 : ملكه؛ وقيل: فلارلة: 
لوَلاحودمحِنْظهمَ4 الجمهور: لا يُثقلّه. 


ابخ عيسين ::(51): أثقل حت أمال 9 


والهاء تعود إلى الله تعالى. 
وقيل: تعودٌ إلى الكرسيّ؛ فيمن جعله العلم*". 
وَهْوَاَلْمَإنٌ * بالقدرة. 


وفيل: #الْعل *: : عن الأشباه ووالأنداد؛ أي : تعالى عنها. 
لالْعَِيم 4: عظيمٌ الشّأن. 


670 البيت بلا نسبة في «تفسير الطبري» (؟ / » و«تفسير الثعلبي» (1/ » و«البسيط» للواحدي 
(5/ 767)» و«أساس البلاغة» للزمخشري (7/ )17٠١‏ مادة: (كرس). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0179)» وذكره النحاس في «معاني القرآن» /١(‏ 2)3566» والثعلبي 
في «تفسيره) (/1/ »)١١7‏ قال القرطبي في «تفسيره» (7/ 737/8): «وهذا ليس بمرضيء والذي 
تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم منه». وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» :)١1 /١(‏ «رواه ابن جرير من طريق جويبر» وهو ضعيف... وهذا لا يصح عن 
الحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره»» وقد ذكره المصدّف في 
«غرائب التفسير» »)735١10 /١(‏ واستغربه. 

() لم أقف على من نسبه لابن عيسى» وقد ذكر ابن القطاع في «الأفعال» )1١ /١(‏ أنَّ (آد) يأتي بمعنى 
أثقل» وبمعنى مال. 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7510)» واستغربه. 


شورق ار /عهة 


9 له إواء في الزين قدي ميدن لني عَم يَكَمُرٌ اوت ويؤم‎ 3# - )١65( 
. الل هم دَآنَت سك بِالعروة الوق لا أنيصاء ا ا يع عل‎ 


9لَاإْداء لذن 4 عن ابن عبّاسٍ كانه كانه الهراء فين تسساء الأنضان تكون 
يقلا فتجعلٌ على نفيها إنْ عاش لها ولد أن تهرقهء فلا أُجلِيّتِ التٌضيدُ كان فيهم 
من أبناء الأنصارء فقالوا: لاتَدَعٌ أبناءناء فأنزل الله هذه الآية”2: 3# لك هاه فى دين 24 . 

مجاهدٌ: نزلت في رجل من الأنصار كان له غلامٌ يقال له: صبيحٌ» وكان يكرهه 
على الإسلاه9©. | 

الْسَدَي: نزلت في رجلٍ من الأنصار يُكنى: أبا الخُصين» وكان له ابنان تنصّرا 
وباي انار فى الام بط اخير اصن سر يكل بذلك»: فقال له: 
اطلبّْهُما. فأنزل الله: #الَحَإْواء فأَلدنِ 4: فقال عليه السّلام: «أبعدهما الله هما أوَّلْ 
مَن كفرٌ»» وهذا قبل أنْ أَمرَ بالقتال» تخت بآية السّيف. 


الحسن وقتادة والضَّحَاك: هي في أهل الكتاب الذين تسل منهم الجزية. 


)١(‏ «هذه الآية» من (ن). 

(7) رواه أبو داود (351857)» وقال: «المقلاة: التي لا يعيش لها ولد). 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »)١١5‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 85)» وابن الجوزي 
في «زاد المسير) .)59١ /١(‏ 

(:) «بذلك» من (ن). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /54-05 25» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »)١١5‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 85). 

(5) رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (؟ / 0١‏ عن قتادة والضحاك» ورواه سعيد بن منصور في (سننه - 
التفسير» (”/ )45١‏ عن الحسن, ولفظه: «لا يكره أهل الكتاب على الإسلام». 


50 ماي ضفب وريه 


وق معنا»» لاققر زرا الم وه قن الذيق بعل اللحرت 6ك رة أنه اذا رضي 
وصمّ إسلامّه فليس بمكرّه. 
وقيل: لما وضع الله القتلى عن أهل الكتاب بالجزية زالٌ الإكراة على الدَّين؛ إذ 


- 
. 


يجدون محيدًا بالمصير ذمّة. 


وقيل: لأنَ الإكراة في حقيقة الدّينِ غيرٌ متصوّر؛ لأنَّه من عمل القلب. 
يجو اريَة4: الايمان ينآل 4: الكفر. 

وَالرْسَدٌُ: سلوك طريق الصّوَابء والىٌ: سلوك طريق الهلاك: 

والمعنى: ظهرٌ بكثرة الحجج والآياتٍ الذالة. 

#همن يَكْمُرَ بألطَامُوتِ #* عمر ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم: الشّيطان0"©. 


أبو العالية: السّاحر©2. 


كم م صم » | ل١.‏ 1 0 
“يد يي ل سو لوس اد 


0 0 و 2ه و ل 
واشتقاقه من (الطغيان)؛ وهو مجاوزة الحل» ووريه: فلعوت©). 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 22017-5557)» وابن المنذر في «تفسيره» (5/ 21/57 747)) وذكره 
البخاري بعد حديث (0817 5) تعليقًا عن عمر رضي الله عنه. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /2201» وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ /7/5). 

فر رواه الطبري في «تفسيره» (4 / /اهه). 

62 فى هام (و):٠أى:‏ القياطين»وكل ما يدوق ال#يسكى طاغوتاء وستزي فيه الواحن والتعمع 
والمذكر والمؤنث» وهو مصدرء وأصله: طغيوت؛ على فعلوت» كالرغبوت والرهبوت» من طغى 
يطغى» وهو يعني الطغيانء إلا أنه مقلوبٌ؛ لأن الياء قدّمت على الغين» فأبدلت ألقّاء فصار طاغوت» - 


ل ]| 


1 


#ويؤضن باللَّه فَفَدِاسْتَمْسَكَ #؛ أي: تمسّكُ. 
بلعو اوت 4 مجاهدٌ: هي”" الإيمان بالله”". 

واستُعيرٌ لفظٌ العُروة؛ لأنَّ السَّىءَ يُوْتَذُ بها أحَكَمَ الأخذٍ. 

والونََ : تأنيث الأوثق؛ وهو الأشدٌ مأخودٌ من (الوثاقة)؛ وهي الصّلابة. 
#لا أَنفِصَام ها : لا انقطاع لها دون رضى الله ودخوله الجنة. 

واه سِيعٌ * لدعائك إيّاهم #عَلِمٌ © بضمائرهم. 


2 26 
م وم ل سيره غرد نرو سم # وس د ص إل مذ رم ب سوسم 8 
)١60(‏ - #إالله وَل الذرتءامنوا يخُرجهم من الظلمات إلى الور والذرت كفروأ 
ي مر عر مي ردير رح - 7 2 مي - و2 ماس د 507 
ِيَأوْهُم الطدغوتٌ يُخرجوئهم من ألنور إِلَ الظلمنتٍ أؤلياك أصَحنب ألثَّارِ هم فيه 
| ار 
ٍ ورمحت * 


سه اذى اموأ : تُصيرهم ومُعينهم. 
5 درم مر : آ 
يَخْرجع مالظ لت 4#: ظلمات الكفر والضلالة. والكفرٌ كالظلمة يمنع 


م 02 
والذيتكفرو ا أَوَلِب و م الطدحوت يخرجونهم 1ل رِ# الوسلام» وجمع" 


لأنّ (الطّاغوتٌ) اسمٌ الجنس. 


من تعسر حل العقد). 

)١(‏ «هي» من (ن). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)25١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 597). 

() فقال: الطاغوت يخرجونهم؛ ولم يقل: يخرجهم؛ لأنَّ (الطّاغوتَ) اسم الجنس» فيصدق على 
الكثير والقليل» وهذا مذهب سيبويه» واختيار المصئف. ومذهب أبي علي أنه مصدرء كما ذكر في 
حاشية (و). انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 755). 


اسملا 
فعضت لطر ١‏ 2 


#أوكبك أصكَدثُ لتَارِهُمَ م با حدإدوت * مجاهد: نزلّت في قوم ارتدّوا”". 
وإِنّما قال: #يخرجغ هُم * ولم يكونوا داخلين فيها؛ لأنّه لولم يعمل سبحانه ما 
عمل لدخلوا فيها””". 


عع حا و 


23 ا 3 


12 ى مر م2277 رح واي إل ع كا سس رس 204 < 2-1 د 
رق ألَزى يُحَى-ويمِيت قَالَ أنا أحي- وَأْمِيت فَالَ إِبَْهِسم وإ هقباسم مِنَ الْمُشْرِقٍ 
و سر << 04 2 004 1 

أت بَامِنَ الْمَغَرِبٍ فبهِت الَذِى كفر وأللّهُ لا رَى الْمَومآَلطُدلِمِينَ #. 


لك مَإِلَالَذِى حاعا: هعم #4 : هو انرود و كعات 

مجاهدٌ وقتادة: اا 0 تجبّر وادّعى الإلهية7". 

#وحاج #: أظهرٌ المغالبة”* لإبراهيمَ عليه السّلام. 

تقول: حاجَجته فى كذا؛ أي: غالبته فى إيرادٍ الحجّة. فحَجَجته؛ فغلبته. 


#فى رَيوء #: في إثباته وتصحيح ربوبيته 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ 2)255» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ /591) عن مجاهد أو 
مقسم في الآية قال: كان قوم آمنوا بعيسى» وقوم كفروا به» فلما بعث الله محمدًا يك آمن به الذين 
كفروا بعيسى» وكفر به الذين آمنوا بعيسى؛ أي: يخرج الذين آمنوا إلى الإيمان بمحمد كَكها. وروى 
نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١١١5(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) أي: لولا عصمته لدخلوا فيه. ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 71176). 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (273377)» والطبري في «تفسيره» (5/ 2659» وابن 5 حاتم في 
«تفسيره») (7/ /59) عن قتادة. 

(5) في (و): «وأظهر المجادلة» بدل «حاج أظهر المغالبة». 


و ل 5١‏ 


والهاءً تعود إلى (إبراهيم)» ويحتمّل أن تعود إلى الكافر. 

أن ءَاكَنه أَسَهالْمُرَك * القفال: الهاءُ تُحمَل على وجهيه22: 

أحدهما: أن تعود إلى (إبراهيم)» والملك النبوّةٌ كقوله: #مَمَدَ ءَاتَيَْآءَالَِبَهِمَ 
الْكنب وَللَكُمة وءايَسهم مُلْكَاعظِيمً # [النساء: 4 5]؟ ا : سلطانًا التيدّة؛ أ من أجل 
أن آتاه اله التدَةٌ حاجّةُ الكافر. 

والثاني: إلى الكافر» ويكون المعنى: بسبب أن آناه الله الملكَ طغى”". 

لد دَالَ رم رن الى يح ويْمِيتُ *: هذا جوابٌء كأنَّه قالّ له: من ريّك؟ 
قال: #رق الى يح ءويمِيتُ 4. 

#ثَالَ* الكافر: #أنا أ وَأْمِيتٌ *: مَوَّهَ على الضَّعفْةَ فأحضرٌ ‏ على ما قالّه 
المفسّرونَ_رجلين» فقتل أحدّهما واستبقى الآخرء وجعل ذلك إحياءً» كقوله: ##وَمَنٌّ 
لاما مكنا لحا النَّاسَ جميعًا # [المائدة: 7]» وكذلك #وَكسْحَحَيُونَ ناه 1 #. 

وقيل: أىء 4: بالمباشرة وإلقاء النطفة» ووَأمِيتٌ #: بالقتل والسّخطة”". 

فصارٌ الكافرٌ بهذا مُنقطعًا عند الخاصّة ممّن شهدَ ذلك المَحْفْلء ثم زادّه إبراهيم 
ما لم يتهيّا9 له فيه التَّلبِيسٌ على الضَّعفَة والتّمويهُ وهو قولّه: 


)010( في (ن): (تحتمل وجهين». 

(5) نسب الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 79") الأول د حذيفة» والثاني للحسن» وذكر 
القولين الزجاج في «معاني القرآن» )"5١ /١(‏ بلا نسبة» وأطال الرازي في «التفسير الكبير) 
)5١ /0‏ بالاستدلال عليهماء وذكر أن قول جمهور المفسرين أن الهاء تعود إلى النمروذ» وقد 
اختار المصنف جواز الوجهين في «غرائب التفسير» .)5717/1١(‏ 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)5١1 /١(‏ واستغربه. 

(5) في (ن): «لا يتهياً». 


ا 
٠2 17‏ لضب دوه 


لقال برسم وك اّمم نَالْمَمْرِقٍ كت هَاَألْمَمْرِسٍ 4 فانقطمٌ الكافرٌ 


يها 


قوله: #قَبَهِتَ أ 4 انقطم وصارٌ مبهوئًا محجوبًا؛ فيُحتمل: فبْهِتَ 
بالحجّتين» ويحتمل : فبهتَ بالثانية» ولا يكون انتقالًا من دليل إلى دليل» بل هو ذكر 
دلبل تعد دلي 77 / 

قال جمهورٌ المفسّرين: وإنما لم يقل نمروذ: فليأتٍِ ربّك بالشّمس من المغرب؛ 
لذن الله صرقّه عنه. 

والآبةٌ تحتملٌ تأويلًا آخرٌ حسئاء وذلك أن نمروذ كان يدّعي الرّبوبيّة ‏ على 
ما رواه مجاهدٌ وقتادة والرّبيم وابن زيد وغيرهه”" ‏ فلمًا قال له إبراهيم عليه 


السّلام: #رق الى يُحْوَيمِيتُ قَالَاَنا ني وََمِيتُ 4؟ أي: الذي يفعل ذلك أناء لا 


ص 


ل نيت التعونو الاعناء والافالة بيدي» فلمًا سمع إبراهيم افتراءه العظيمَ وادّعاءه 


لباطل تمويهًا وتلبيسًا اقترح عليه فقال: #دَإِ ب ألَمَيَا َيالشَميمنَآلْمُْرقٍ َأتَِاصنَ 


لْمَمْرِيِ #» فعلمَ الكافرٌ عند دعن إتالة بالتمد وس التغري دنجم غليةة ويان 
الو 1ط 
الربوبيّة لغيره؛ والله أعله””". 

والبَهْتُ: الحيرةٌ عند استيلاءِ الحْجّة والبَهْتُ أيضًا: مواجهة الرّجل بِالكَذبٍ عليه. 


)١(‏ «بل هو ذكر دليل بعد دليل» من (ن). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (01/5-01/1) عن قتادة ومجاهد وابن زيد والربيع» لكنّ التتصريحٌ بادعاء 
الربوبية جاء فقط في رواية ابن زيد» ففيها: «كان بالموصل والناس يأتونه» فإذا دخلوا عليه قال: من 
ربكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: ميروهم». 

(90) ذكره المصنف ذ في ١غرائب‏ التفسير» /١(‏ 5) وعدوافق العجين» واسيكينه.: 


ا لل 


#إوأمه لا سمَدَى الْمَوَمالطَدلِمِينَ 4 عقوبة لهم وقيل: لا يرشدهم إلى الحجة. 


ل 0 


)١369(‏ - # أو الى صرَّ عل وَيَةِ و حَاوِيَة عل عْرُوشِها كَالَ أَنَّ بُحى- هدز و أله بعد 
ونه قأدانة مد مهغارف :كد تان حك ينك قال 1ه 0 ريس ير فال يل 1 
مِأمَهٌ حار دنر إل طعَامك وَسَرَابك لم يََسَكَّهَ وَظرْ إل حِمَاركَ وَلَجْمََك دايسة 
تايب وَأنظ: إِك لظا كيف تُنْرْهَا كم تَكسوها لَحَمَا لاتب لَم َال 
علّم أن أله ع1 كن شَىِْ مير 4 

لا أوَكَلرىكِرَّعَكَوَيةٍ4: « أوَ4: للتَّخيير كما سبق» والكاف: محمولٌ على 


و 


المعنى عند النحاة» وتقديره: أرأيت كالذي حاح إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية”". 


واستدلٌ الفرَّاءٌ بقوله: « سمَقُوُوس إِنّ4 في جواب 3 قُلّ من 204. 


)١(‏ انظر: «الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص: ؟57١).:‏ و«الخصائص» لابن جني (7/ 575)): وااسر 
صناعة الإعراب» لابن جني أيضاً /١(‏ 07*00 و«الكشاف» للزمخشري .)"057/١1(‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١١ /١(‏ وفيه: «وقوله: #أَلَوْكَرَإِلَ الى حَآَإبَرعمَ 4 وإدخال 
العرب (إلى) في هذا الموضع على جهة التعجب كما تقول للرجل: أما ترى إلى هذا! والمعنى والله 
أعلم: هل رأيت مثل هذا أو رأيت هكذا! والدليل على ذلك أنه قال: أو كالذي مر على قرية فكأنه 
قال: هل رأيت كمثل الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وهذا في جهته بمنزلة ما أخبرتك به في (ما لك؟) و(ما منعك؟)» ومثله قول الله تبارك وتعالى: 
ةا لمن الْارْضُ ومن فِيهآإن كر كوت ... سبَمُولْ َه 4 ثم قال تبارك وتعالى: # كلمن 
رب اموت الس وَربُ السرش العظلم (8) سبَقُوبوت لو 4 فجعل اللام جوابًاء وليست في أول 
الكلام. وذلك أنك إذا قلتَ: من صاحب هذه الدار؟ فقال لك القائل: هي لزيد فقد أجابك بما 


تريد. فقوله: (زيدٌ) و(لزيد) سواء في المعنى». 


1 
٠2 "5‏ لضب سدوريه را 


قال المبرّدُ: هو محمولٌ على لفظ الاستفهام» تقديره: ألم تر إلى الذي حاجٌ؟ 
ألم تر من كالذي و 
وقيل: الكاف زائدة”". 


قال صاحب التظم: هو عطف على قوله: #كَدَلِكَ يح أَلَهاَلْمَوْقَ © [البقرة: 0809© 


ا 2 


0 أَوَكَالَرِ ىمر عل وَيَةِ # قتادة: هو عر اللبى عليه السّلام”؟2. 


وقيل: || 03 0 
وقيل: إِرْمِيا هو الخضر عليهم السّلام. 
الحسن: كان عِلْبًا كافرًا مّ على قرية» وكان على حماره؛ ومعه سلَة تين. 


وقيل: تين وعنبٌ وركوة عصيرء وقيل: ماء. 


(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 73501)) والقرطبي في «تفسيره» (7/ /58). 

(0) في (ن): «زيادة»» وهذا القول منسوب للأخفش. انظر: «غراتب التفسير» للمصنف /١(‏ 5717)) 
و«التفسير الكبير» للرازي (/ا/ 5؟7). 

(©) أي: كذلك أو كالذي مرّ. ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 73717). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (774)) والطبري في «تفسيره» (5/ 42018 وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» (7/ .)6٠6١‏ 

(0) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »2206١‏ والماوردي في «النكت والعيون» .)771١/١(‏ 

(1) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 71717)» واستغربه. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))5١11 /١(‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ رضن 


وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )06١‏ عن الحسن أنه عزير. 


بوكؤاي 2 


واختلفوا ذ في القرية؛ قال قتادة والرَّبِيمٌ ووهبٌ: هي بيت المقدس لَمّا خر 


)١( 2ت‎ 
٠. بع-شرصر‎ 


ابن زيد: هي القرية التي خرجٌ منها الألوف”" 


وفيل: دير هزقل2". 

وقيل: قرية على فرسخين من بيتٍ المقدس. 

#وه حَاوَيَةٌ * قبل الو أضل الخواء”': الخلاء. 

ولغ متهدّمةٌ؛ لأنْ بتهدّمها تخلو من أهلها. 

#علّعروشها #: أبنيتها وسقوفهاء من قوله : #وماكانوا يعرشوت [الأعراف: 


/0]؛ أى: يبنون. 


)606606 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7-*087)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
عن قتادة.‎ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0/5). 

() في (ن): «سابراباذا». ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ .)١5١‏ ويكثر مجيء (اباذ) في أسماء 
البلدان» وهو 0 العمارة بالفارسية. انظر: اامعجم البلدان» /١(‏ 38)» وفيه أيضًا (“/ :)١517/‏ 
«سابراباذ كال سنت ين التاق ر) مضاف إلى (اباذ) على عادتهم: بلد». 

(:) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ .)١6١‏ 

(5) في النسخ الخطية: «هرقل» وكذا في بعض المصادره والمثبت من «معجم البلدان» (؟/ ))61٠‏ 
وفيه: «دير هزقل: بكسر أوله» وزاي معجمة ساكنة؛ وقاف مكسورة. وأصله حزقيل» ثم نقل إلى 
هزقل» ويقال: إنه المراد بقوله تعالى: #« أَوَكَالرِىصرَّ عَلَ وَيَةِ4). 

(5) في (و): «الخوات». 


ص ا يل 
م َ وت - 
5 3 سما 


وقيل: على عروش كَرمها”". 

وقبل: #عَلْعْرُوشِهَا 4؛ أي: على سّرّرها("» والمعنى: سقطت أعاليهاء ثم 
نان كدقانها الحند: والحختطان. 

وقيل: سقطت أعاليها”" على سُرّرها9. 

وقيل: على عروش الكروم فيها. 

وقيل: معنى #حَاوِيَةعلَعْرُوشِهَا 4؛ أي: خاليةٌ باقية على حالهاء فيكون لعل 
عَرُوشِها # خبرًا بعد خبر. 

وقيل: #عَلْعْرُوشِهَا * بدلٌ من «عل وَيّة4. 

لاني هذه 4؛ أي: أهلّ هذه لألَدُبَدَمَوْتهَا 4 أي: كيف؟ ومن أين 
يُحيي؟ أرادَ أن يعلّمَ كيفيّة إحياء الأموات؛ ليزدادَ بصيرة. 

وعلى قولٍ الحسن قال إنكارًا للبعثٍ واستبعادًا. 

امات هُأََهُأئَدعَا رٍ 4 العامُ: الحَولُ يأتي*» على الفصولٍ الأربعة» مشتقٌ من 
(العوم)؛ وهو جري 5 انُساع. 

ثم بعَنّهُ4: أحياه. 


)١(‏ في (ن): «كرومها». 

(؟) في (ن): #سرورها». 

(0) «ثم سقطت عليها الجدد والحيطان وقيل سقطت أعاليها» من (ن). 
(4) في (ن): «سرورها». 

(5) في (و): «أي2. 


و 5 
قال القفال: كان فى ذلك الرَّمانٍ نب لا محالة» وهو الذي خاطبه به. 
وقيل: خاطبه مَن هو أكبرٌ سنا منه"". 
لقَالَ لِنّتيَوْما 4 لأن الله أماته أَوّلَ التّهار. وأحياه بعد مئةٍ عام آخرٌ نهار قبل 
غيبوبة السّمس» فقال: لبثت يومّاء وهو يرى أن الشّمس قد غابت» ثم التفت فرأى 


0 


ل من ١‏ 5 3 فقال: #أوْبِعْضَ يوم #. 


«ل يَكسَيَدَ 4: كن أليت الهاء”" جعله من (سَيْهَ الطّعامُ)؛ إذا تغيرٌ. 
وقيل: لم تأت علية السَّنة فِيمُن جعل أصلها (السّنهة): و(الميانية) منها9). 


ضر 7 لها ع عو أ 
ومن حذف الهاءَ جعلّه من (السّنةِ) فيمن قال: أصلها (سَنَوة)©. 


)١(‏ ذكر الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 777) هذه الأقوال دون نسبة» فقال: «واختلفوا في القائل 
له: #ِكمْ لنت 4 على ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه ملك. والثاني: نبي. والثالث: أنه بعض المؤمنين 
المعمرين ممن شاهده عند موته وإحياته». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 27717 واستغربه. 

(7) لم يختلف القرّاء في إثباتها وقمّاء واختلفوا في إثباتها وصلاً؛ فحذفها حمزة والكسائي» وأثبتها باقي 
السبعة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ».)١1894‏ و«التيسير» للداني (ص: 867). 

(5) ذكر هذا الوجه الفراء في «معاني القرآن» »)١177/(‏ والمبرد في «المقتضب» (”؟/ ))55١‏ 
والمسانيةالجعاملة ند ويظةانظرة والعيد» (4)1/4مادة: (سن نه): 

(4) ذكر هذا الوجه المبرد في «المقتضب» (7”/ 3551).» والمصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ /55). 


1 


وق سين انل (مسسقون )تلكا ابا ناك كو 01 


#وَانظرَْ إِلحِمَارِكَ > قيل: إِنّه كان حي 9). 
وقيل: كان مَيْنَاِ أي: انظر إلى حمارك لم يتغيّر كما لم يتغيّر طعامُّك وشرابُك. 
وذلك خارح عن العادة. 


وقيل: انظر إلى حمارك قد بَلِيَ» وتفرّقَتْ أوصالّه وعظامه. 


#ولتجعالكت ج11 كِ ءَايكَة لحاس * لأنه تعن اننا ) واتو بيه ليبا 


اوسا سا جه 


والواوٌ للعطف على مُضمَرِ؛ أي: أحييناك لترى كيفيّة الإحياء» ولنجعلّكَ ب 


سر سم ل 


وقيل: تقديره: ولنجعلك آية أحييناك. 


#وأنظرْ إِكألْوِظَا4*: عظام حمارك فيمن جعله ميئاء فإذا هو بعظام بالية 


0_2 


بِنْضٍ» فاستوى عجبٌ الذنب من الحمار» ثم الفخذانٍ والسّاقان” ثم عظامٌ 


() ذكر هذا الوجه ابن سيده في «المخصص)» (5/ 197).؛ والمصنف في «غرائب التفسير) 
.)7١8 /١(‏ وعدّه ضعيفاً. 
(؟) في (ن): «كقولهم). 
(9) من رجز للعجاج.ء وتمامه: 
دائى جَناحَيَهٍ من الور فَمَرّ 
تفعَي السازي إذا الجازي كسسر 
انظر: «ديوان العجاج» تحقيق: السطلي /١(‏ 7 » و(مجاز القرآن» (7/ »))7"٠١‏ و«غريب الحديث») 
لأبي عبيد »)738٠١ /١(‏ و«إصلاح المنطق» (ص: 275١5‏ و«أدب الكاتب» (ص: 4/17). 
(:) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ /357)» واستغربه. 
)هه( في (و): «واليئان». 


ةر 54 


الظّهِر والجتبّيّن» ثم صار منه الكتفان والعضدان واليدان والفم والوجه واللّسانء 
وقيل: إلى عظام نفسكء وأوّل ما ملق منه عيناه؛ لينظر إلى حََلْق سائر بدنه0©. 
والكعينية أن تقال تاعاق وفلبه لآر العير هنها بالفليى: 
والقولُ الأول أولى؛ لأنّه بعت ثم حوطِب بقوله: كم لَِنْتَ4: وأجابت 
بقوله: #لِِنتَ 4 وكيف يُخاطب ويجيبٌ وهو رميمٌ بعدً! 
#كيف تُنْشِرٌها4: تُحييهاء ولإتُنشِرُها #4 بالزّاي”": نضم بعضّها إلى بعض. 
#ثُمَنَكْسُوهًا #؛ أي: العظامَ لحم #؛ أي: لحمًا وجلدًا. 
اَلمَاتيَ لم 4: ظهرٌ له كلّ الظأهور. 


0 4 وأُوقِنٌ #أدَّأَه َكَل مي 4 من الإماتةٍ والإحياء وغيره 
فر ير #: إيه م 
يعجزه شيء. 


وجاء في القصص أن عزيرًا لما أحياه الله ركب حماره فأتى أهلّه فأنكروه. 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))١79 /١(‏ وضعفه. 

(؟) هذا القول تفريع على القول الضعيف. 

() قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو بالراء» وباقي السبعة بالزاي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: 184)) و«التيسير» للداني (ص: 865). 

(5) قرأ حمزة والكسائي: #قال اعلم* موصولة الألف ساكنة الميم» وباقي السبعة بقطع الألف وضم 
الميم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ».)١84‏ و«التيسير» للداني (ص: 87). 


ا 
٠‏ 7ع 2 ب اسضب! تور ١‏ 


فأملى عليهم التّوراة من حفظه؛ فقالوا: ما جعلّ الله التّوراةً في قلبه إِلّا وهو ابن 
فعندها قالوا: عزيرٌ ابن الله0"©. 


سح سل اراح وخر 1 
رحو اس ب ى وا سا سسا رام رلريت ساسا 92 2 ترح سر لا 
له قي 1 كل انها نف إن لعي ب اي 
َدَعَيَن بأتدتك سكا أوَأَعل أن عر حك 4 
مس سس ترح | ود سم لس 


لاط ين رو ستنك ع4 لخر ى في سب سولاراي 
عليه السّلام ثلاثة أقوال: 

أحدّها: ما رُويَ عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسَّدَّئٌ قالوا: لَمّا انَخَذ الله 
إبراهيم خليلًا استأذن ملك الموت ربّه أن يأتي إبراهيم فيبشّره بذلك» فأتاه وقال: جَمْتّكَ 
أنشَرك ين الله اتخدك حزيكة جمد الله :وقال: ماعلؤية ذلك؟ قال: أن تجيتاللة 
دعاءك ويحيي الموتى بسؤالكء ثم انطلق فقال: #رَبّأَرِن كيف تح الْمُوقَ 7#". 


سه ع ارح 


هال أولمنُؤْصِنَ َالَ بل ولك لَيَطْمَيِنَ َلَى # بعلمي نأك د تجيبتي | إدأ دقو ناك 
وتُعطينى إذا سألتك. وانّخذتنى خليلة. 


)١(‏ انظر: «معان ني القرآن» للفراء /١(‏ 5777)» و«تفسير الثعلبي» (17/ 2»)185 وقد روى ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /4٠(‏ 7777) عن ابن عباس ما يُشير إليه في خبر طويل. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ )١95‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والسدي. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 25717» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 204) عن السدي. 
() روى الطبري في «تفسيره» (5/ 7777) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: ##لَيِطْمَِينَ قَلَّى # قال: 
أعلم أنك تجيبني إذا دعوتكء وتعطيني إذا سألتك». وروى الطبري في «تفسيره» (5/ /171) عن 

سعيد بن جبير: (لوَلَن طمن كِى 4: بالمخلة». 


و ١ع‏ 


والثاني: ما رُويَ عن الحسن وقتادةً وعطاءٍ الخراسانيٌ والضَّحَّاك وابن جريج. 
قالوا: إن إبراهيم عليه السّلام مرّ على دابّةٍ ميت قد توزّعتها دوابٌ” البحر والبرٌ قال 
ابن جرير”": كانت جيفةً حمار بساحل”" البحر*»» قال عطاءٌ: بحيرة الطبريةوكان 
إذا مدّ البحرٌ جاءت الحيتان ودوابٌ البحر فأكلّت منهاء فما وقعّ منها يصيرٌ في الماء» 
وإذا جرّرَ البحرٌ جاءت السّباعٌ فأكلّت منهاء فما وقع منها يصيرٌ ترابًاء فإذا ذهب السَباعٌ 
جاءت الطيرٌ فأكلت منهاء فما سقط قطعته”" الرِيحٌ في الهواء» فلمًا رأى ذلك تعجّبٌ 
منها وقال: يا ربٌ قد علمتٌ لتجمعتهاء فأرني كيف تحييها لأعاينَ ذلك". 

0 0000 5 

وزاد ابن زيدِ فقال: كان حوتا ميتا نصفه في البرٌ ونصفه في البحرء فقال له 
الخبيث إبليسٌ: متى يجممٌ الله هذه الأجزاءَ من بطونٍ هؤلاء؟ فقال: رب أرني كيف 
2 5 1 .5 5 : 5 : 5 
إبليس منه”". 


)١(‏ في (و): «دابة». 

(0) كذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: «ابن جريج» كما في «تفسير الثعلبي» (1/ 2١89‏ فالظاهر 
أنَّ المصنف نقل عنه. 

(9) في (و): #بآخر). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 575) عن ابن جريجء بلفظ: «بلغني أن إبراهيم بينا هو يسير على 
الطريق إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير قد تمزعت لحمها وبقي عظامها...). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 184)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 60). 

(7) في (ن): اسقطت قطعته أخذته). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 184). والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 85 -85) عن 
الحسن وعطاء والضحاك وابن جريجء ورواه الطبري بنحوه في «تفسيره» (؟ / 170-14) عن 
قتادة والضحاك وابن جريج وابن زيد. 


() رواه الطبري في «تفسيره) (؟ / 06" ). 


3 د 
ما 5-4 
ب ٠2‏ مهب ويه 


والتالنق ها ذو عن مستدين سداق ير يسنان قال إن إبرافيم لا 
لوده على قروز كنال ار ى التي عزتنت »وال تصرود آنا حي 
وأمبت؛ ثم قتلّ رجلا وأطلقّ رجلاء فقال: قدأمَتٌ ذلك وأحييْتُ هذاء قال 
نه إرواهي: كن الله لح باندير 5 الا وق إلى عسوو لفت تدان تمر 
وهل عاينُتَ هذا الذي تقولّه؟ فلم يقدر أن يقول: نعم رأيته”2» فانتقل إلى حجّةٍ 
أخرى. ثم سأل ربّه أن يريّه إحياءً الميت؛ لكي يطمئنّ قلبّه عند الاحتجاج بأن 
يكونّ مُخبرًا عن مشاهدة وعيانٍ”". 


#وَإِدْمَالَ برسم *؛ أي: واذكر إذ قال إبراهيم» ويحتم 


و 


المظوف لما تعد 


صد 


2 سج لا 


“رت أرِنٍ 4؛ أي: عيانًا كيف تح الموقَ َال مون 4 استفهامٌ تقرير. 

َال بل ولكن لَيَطَمَينَ كَلَى 4: ليزداد بصيرةً ويقينًا. 

لقال مَحَدَ أَرَيمَةٌَ مِنَآلطَيرِ © قال المفسّرون: هى الدَّيكُ والطَّاوسٌ والغرابٌ 
ان ْ 


وجعل ابن عباس الرَابعَ ا 


)١(‏ «رأيته»: ليس في (ن). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/1/ 1947-*197) وقال: هذا معنى ما رواه محمد بن إسحاق. والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 7» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (4؟ / 55"). 

69 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ )عن مجاهد وعكرمة. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/1/ »)3١١‏ والواحدي في «البسيط» (5/ »25٠٠١‏ والمصنف في 
«غرائب التفسير) /١(‏ 779). وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )01١‏ عن ابن عباس 


رضي الله عنه قال: «والطير الذي أخذ: وز ورال وديك وطاووس». 


اي دا 
ول ار 1 


صر 0 


1 0 1 
أبو هريرة""': الغزئوق”" بدل الغراب. 


عطاءٌ الخراساني: بِطَّةَ خضراء؛ وغرابًا أسود. وحمامة بيضاءء وديكًا أحمر”. 

#إلَيّكَ * من صلةٍ (خذ)؛ أي: خذ إليك. 

وق] :زمعاة املو الذلك: فكون (قنطنير ) مفيرةا: 

والكسرٌ والضّمٌ لغتان فيهما©». 

#حمَأَجَصَلْعَل كل جَبَلٍ مهن جز ؛ أي: خلّط لحمّها وريشّها وعظمّهاء واجعل 
من كلّ واحَدٍ منهن جزءًاء بيدِك لا بيد غيرك. 


والجزء: البعض. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وكذا في «تفسير الثعلبي» تحقيق: ابن عاشور (؟/ 707). وزيد في (ن): 
اارضي الله عنه»» ولعل هذا كله تصحيف. والصواب: أبو هبيرة» كما في «تفسير الثعلبي» دار التفسير 
(0/ 5 27306» وهو الذي روى الغرنوق عن ابن عباسء كما في «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ ,)01١١‏ 
وهو أبو هبيرة عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبئي الحضرمي المصري (ت: 77١ه).ء‏ وثّقه 
أحمد. انظر: «تهذيب الكمال» /١57(‏ 57 35)» و«تاريخ الإسلام» (7/ 4/4 5). 

(0) الغْرُوق: طائر مائيٌ أبيض طويل السّاق» جميل المنظر له فُنْرّعة ذهبيّة اللون. انظر: «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة (ص: ))٠١1/‏ وامعجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر مادة: (غ رن ق). 
(©) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ .)3١6‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 7375). ويلاحظ أن 

الأقوال في تعيين هذه الطيور مختلفة» وقد قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)5٠٠‏ «لا طائل تحت 
تعيينها؛ إذ لو كان في ذلك مهمٌ لنصّ عليه القرآن». 
(:) قرأ حمزة بكسر الصاد في #فصرهن4» وقرأ باقي السبعة بضمها. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 


(ص: ».)١1٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: 87). 


1/5 لا 


لعَكمُل جَبَلٍ 4 مجاهد: عاةٌ؛ أي: كل جبل يمكنك7". 


- 


ابن عباس والحسن وقتادة : كانت أيعه أخبل”". 
الْسَدَيّ وابن جريج: سبعة أجبل”". 

القفّال: إنّما» خصٌ أربعة أجبل إشارةً إلى نواحي الدنيا؛ 
الجنوب والشّمال والدّبور والصّبا(©. 

تراد 4 أى: العلزة لاريم بأسهائها. 

وقيل: لم يكن ذلك دعاءً على الحقيقة؛ وإنَّما كان إرادةً» أي: 

#يأتك معكا ري د ده ءِ إلى ما كان متصلًا به» فيسرعنَ المشيّ إليك. 
فإذا شاهدئّه علمْتٌ كيفيّةَ الإحياء. 


ع 
عا 
). 
3 
3 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ ه ”)2 ورواه الطبري في «تفسيره» (4 / /1) بلفظ: 
ثم بددهن على كل جبل يأتينك سعيًا». وقال الثعلبي في «تفسيره» (/1/ :)75١5‏ «لفظه عام, ومعناه 
خاص؛ لأن أربعة من الطير لا تبلغ الجبال كلهاء ولا كان إبراهيم يصل إلى ذلك». 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 145) بألفاظ مختلفة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والرببع 
وابن إسحاق وابن زيد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 2017) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ )75١0‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 55465 -2555.» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ )5١7‏ عن ابن 
جريج والسديء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 017) من طريق ابن جريج عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) «إنما» من (ن). 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )712١ /١(‏ دون نسبة» وذكر الماوردي في «النكت والعيون» 
/١(‏ ه"”ا”) عن ابن بحر قال: «أراد جهات الدنيا الأربع؛ وهي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب. فمثلها بالجبال». 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)77”١ /١(‏ واستغربه. 


ا الهم 


ال 02 


لوَاعَكم أله 4؛ أي: دُمْ على العلم بأنَ الله لإعَزِيدٌ4: لا يمتنعٌ عليه إحياءٌ الموتى 
وغيره: #حَكيم # في تدبيره. 
- 8 + 7 وين "' ع 
ففعلٌ إبراهيم عليه السَّلام ما أَمِرَ ودعاهن: (فَتَعاليُنَ بِإِذنٍ الله)» فرأى بعضّها 
يسعى إلى بعضء ثم أقبلنَ نحوه. 
وقيل: أمسك رؤوسَهَن فأقبلنَ نحو الرّؤوسء فسحان الذي لا يعجزه شيء! 
قال مقاتل بن سليمان: كان ذلك بالشام قبل مولدٍ إسماعيل وإسحاقً» وقبل أن 
لو العامة 
ابن عبّاسٍ وقتادة والرّبيع: جعل كل طائرٍ أربعة أجزاء. فجعل على كل 
جبل ربعا”"'. 
' ع 0 ع 4 0 
وقال أبو مسام: ما قطعٌ إبراهِيمٌ الطّيرٌ أجزاءً ولا أَمِرَ به وإنّماهذا مَل 
لإحياء الله الموتى”". 
0 .اك 1 - 
وقول المفسرين أولى بالا تباع. 


م ل 
3 


4 


أثةء بم 
3223 


. 
0 


_-ه 


ل ل ل يس ارح . ل ل لج ساح سه ساس ]1 .: 
(311)- مَل لذبن ينفِقون أمَوالَهُمْ في سَيي ل اللو كمشل حبّةٍأَنبسَت سبع ناول فى 


و م ا ل ره ره ال ل 20001 وم 18 ير 
كل سَنإٍمَأتَهُ حبَة واللَهصَلعِ هلمن يِسَاءُ واللّهُ واسع عَلِيمم 4. 


.)١5١9 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ "155-5157). 

() ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 378)» وأبو حيان في «البحر المحيط) (؟/ /115)) وذكره 
المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 770)؛ وعدّه من العجائبء وأبو مسلم هذا هو ابن بحرء وهو 


من أكمة المعتزلة» وقد تقدمت ترجمته. 


111 0 1 
7/5و ٠2‏ ضفب ريه 


ل ل ا 1 ا 


مَأَكَهُ حَبَّةَ # تقديره : مثل نفقة الذين. .. والمرادٌ بها 00 50 
العانت يسيع سنال كل ل اقرط وسدر نهو المع * لو عَلِمَ إنسان يطلبُ الزيادة 


نّهِ إذا بذر حبّةَ واحدةً أخرجَث له سبمَ مئة حبّة؛ ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا 


ع 


التقصيرٌ فيه» وكذلك ينبغى لمن طلب الأجرٌ فى الآخرة. 


قال أبو مسلم: قيل: وَخِدَ ذلك في الدَّحِْ0» 

#وألَه يُصَْعِدُلِمَنينَمَآة * هذهو المضاعفة: 0 باع لع 2 الريادةً 
على ذلك. 

وليس بين قوله: من جَِ بِلْسََةَ ملم عَدْمْ أمَكَالِهَا #* وبين هذه الآية تناقضُ؛ لأنّه 
لم يبيّن المثل؛ هل هو في القَذْرِ أو غيره؟ 

واه واسِع عَلِيكر 44. 


ص 


2-5 ع ا و و3 11 2 هاسع سس ار ا عر ركد ال 
(311) - 3# لذن ينَفِقونَ أموالهم سيييل اللو ثم لا يتبعون مآ أَنفَقوأ مَتَّاوَلَاً أذى له 
ل كر 2 م و آ سه يكن لح سرح سس قر 
جرهم عِندَ رَيْهِمٌ وَلاحوَفُ عَلِيّهمْ ولاهم يسنوت #. 


)١(‏ ذكره بلا نسبة الواحدي في «البسيط» (5/ 508)» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 309)) والجرجاني في 
«درج الدرر» /١(‏ 8607 )» والمصنف في «غرائب التفسير» »)71"١ /١(‏ والزمخشري في «الكشاف» 
.)70١ /١(‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ 505) عن ابن عيسى. 
والدّخنٌ: جنسٌ من النباتات العشبيّة» حَبّه صغير أملس كحبٌ السمسم» ومنه نوع يصلح حَبّهِ طعامًا 
للعصافير. انظر: («معجم اللغة العربية المعاصرة» )77١ /١(‏ مادة: (دخ ن). 

() «هذه» ليس في (ن). 


ور 1 


# ألَدْنَ ينفِهُونَ أموالهم في سيل أل الكلبي: نزلت في عثمان بن عفانَ وعبد 
الرّحمن بن عوفٍ رضي الله عنهما. 

أمّا عثمان رضي الله عنه فقال: علىّ جهارٌ من لا جهارٌ له في غزوة تبوك فجهّرٌ 
المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وتصدّقٌ برُومةَ ‏ ركيّة كانت له على 
المسلمين» فنزلّت فيه هذه الآية7". 

وقال أبو سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه: رأَيْت رسول الله يك رافعًا يدّه يدعو 
لعتهان وتو ل: «يا رب عثمان بن عفان» رضيّتٌ عنه فارص عنه)»» ذ فمازال رافعًا 


يذه حنى طلع الفجر”". 


)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 25١19 /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (/1/ 235077)»: والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 87)» وخبر عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة رواه الترمذي 
(7”37) عن عبد الرحمن بن حباب رضي الله عنه» وقال: «حديث غريب». وخبر التصدق ببئر 
رومة علقه البخاري (/701)) ورواه الترمذي (7”599) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان رضي الله عنه. 
والأقتاب: جمع قَتَبِء وهو رحل صغير على قدر السّنام. انظر: «الصحاح» )١198 /١(‏ مادة: (قت ب). 
والأحلاس: جمع حِلْسء وهو كل شيء وَلِيَ ظهر البعير والدَابّة تحت الرحل والقتب والسرج. 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (/ )١11٠0‏ مادة: (ح ل س). 

(؟) رواه ابن سمعون في «أماليه» »23١7 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ 2.205 وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 817). 
وقد ورد دعاء النبي يَكِةِ لعثمان رضي الله عنه في أكثر من حديث,. منها ما رواه البزار في (مسنده» 
(7519) عن عائشة رضي الله عنهاء وما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١17(‏ 559) عن أبي 
مسعود رضي الله عنه. وقد روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (877) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يك يدعو لفرد إلا لعثمان بن عفان فإني رأيته ‏ يعني: يدعو حتى 


ع 
رايت ضبعيها. 


٠2 7‏ عضب سرجه 


أ 


وأمّا عبد الرّحمن بن عوفٍ رضي الله عنه فإِنْه جاء إلى رسول الله كَككَِدِ بأربعة 
آلافٍ درهم صدقة» فقال: كان عندي ثمانية آلاف» فأمسكْتٌ منها لنفسي وعيالي 
بي نات وريد نزرد بار مقن لك وير ل للمعاليه اناق ديار ل ال 
لك”" فيما أمسكتٌ وفيما أعطيّت)2. 

وقوله”": #ف سب لله #* قيل: هو الجهاد» وقيل: أبوابٌ الب كلها. 

#ثم لا بِيْبِعُونَ مَآأَنَفَقوأ مَنَّا #؛ أي: على المُعطى له. 

قال المفسّرون: هو أن يقول: أحسنت إلى فلانٍ وأعنته ونعشته 

ول" أَذى 4 هو أن يقولٌ على سبيل الح أنت أبدًا فقي خلضي الله منك» 
وإِنّما تجيئني عند الحاجة. 

قال القغال: ثم لا بُتَيِعُونَ مَآأَنمَقُوأ مَنّا * على الله #ولة ا ذَى » لصاحبها9؟. 


مالكهر (0). 0 1 
ابن عيسى: الأذى”*' ضررٌ يتعجّل وصوله إلى المضرور. 


)١(‏ «لك» من (ن). 

(؟) سبق تخريج قول الكلبي في سبب نزول الآية» وأما خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فرواه 
البزار في «مسنده» (877/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن أبي سلمة عن أبيه» ورواه الطبري 
في «تفسيره» /١١(‏ 047-8) عن ابن عباس وعمر , بن أبي سلمة عن أبيه وغيرهماء ولكن هذه 
الروايات إنما وردت في سبب نزول قوله تعالى: # أل يِلْمرُورت لْمُطَوَعِيَتَ َالْمَؤّمنِينَ 
ف ألصَدَفَنتٍِ * [التوبة: 9/]. 

69 في (و): «وقيل». 

(4) ذكر الثعلبي ذلك في «تفسيره» (1/ 7547) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر الواحدي في 
«البسيط» (5/ )5١7‏ بعضه. ونقل الرازي في «التفسير الكبير» (1/ اف النقالين دل عن أن 
المنّ على النبي يك والمؤمنين. 


(6) «الأذى» من (ن). 


ا 3 


500 


لالَهِمَاجْرَهُمَ #: ثوابهم #عِندَرَيَهِمَ #* في القيامة. 
دي مه 4 عير م ١‏ ا 20 1 00 
ولا حو و عَلَتَهمٌ 4 الخوف: توقع الصضُرر الذي لا يَوْمَنْ وقوعه. 
#ولاهم يحو # الحزن: العم الذي يغاظٌ على النفسء ل من (الحَزن)» 
وهو الأرض الغليظ[-ة]2. 


21 
0 


5 
2 


.4 #قول موف وَمَغِْرَهُ يرون صَد قَوَيَببعها أَدّى وَالَهْعقُ حلي‎ -)١1( 
مول محرو 4؛ أي: في حقٌّ السّائلء نحو: سيكون إن شاء الله» وأغنانا الله‎ 
وإيّاك» ولطف الله”" لنا ولك.‎ 
وَمَعْفْرَةٌ 4: ست الحَلَّةا" على السّائل.‎ 
1 اللحبود انهو أن يعو عن طليي‎ 
وقيل: التجاوزٌ عن السّائل إذا استطالّ عليه بردٌه0©.‎ 


2 فَدَينبِع ها أَدَى وَاللَدْحَ # عن صدقات العباد حلي * - لم 
يعجّل عقوبة المنَانِ والمؤذي. 


.)0 0 انظر: «المخصص» لابن سيده (؟/‎ )١( 

(؟) اسم الجلالة «الله» من (ن). 

٠‏ الخلة: الحاجة والفقر. انظر: «الصحاح)» (4 / )١"1/‏ مادة: (خ ل ل). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ )5١١‏ عن عطاء والحسن. 

(5) قال الواحدي في «البسيط» (5/ ١‏ «علم الله تعالى أن الفقير إذارُدَّ بغير نوال شق عليه 
ذلك. فربما يدعوه ذلك إلى بذاءة اللسان. فأمر بالصفح والعفو عنه» وبين أن ذلك خير من 
صدقة يتبعها أذى). 


5 
2 
4 6 
8 
١‏ 
+مسيرررار 
7 
ا 
حم 
س١‏ 


الْذْنَ ءامنوأ لَاطِلواْصد نيكم ِأَلْمِنَ وَالْدّدَىكالدَِى د ينومال 16 


ردى 


صد 
ري 0 اص وم م2 رصح مدي صدذ ها آ آ د سس سل سس لس وو له سه سر 26 2 
النام 7 ليو الأخرفمتاله فمثله, 6 لِصَعْوَانٍ ليو راب فََصَابَُءوَايلُ فَرَجكه 0 | 
لَايعَدِرُوتَ 000 ءِِ وتاك ا يَهَدى الوم الْكفرنَ # 


ل ع سس ترح يلظ ص سس سه سس رود ع د 


# يَتأيها الَذَنَ ءَامَيُوأ لابطلواصر قَنِيَم * بأن تعدموا ثوابها #بألْمَنَ وَالددَىكالَذِى 
نمراج 


ُنفِقٌمَالْمرِتَء الئاس 4*؛ أي: إبطالا كإبطالٍ المنافق الذي ينفقٌ مالّه رياءً وسمعة يبتخي 
بذلك العناء وا الذّكد كرّ الجميل عنل الناس. 


و وس 


ولا يوم باه اليو والآخر#: ولا يرجو لنفقته أجرًا وثوابًا في القيامة؛ لكفره 
بلله واليوم الآخر. 

كَمَكَيُ ؛ أي: مثل عمله #كمَكَلِصَفَوانِ #: حجرء واحذها: ا 

لعَلَكَوِرابٌ # فلا ينبت شيئًا. 

#فأَصَابَهُءوَايلٌ : مطرٌ شديد. 

#مَركَدء 4: فترك الوابل الصَّفوانَ «صَأْرَا *: حجرًا أملس بِرَّاقَاءِ أي: أزالَ 


فد 


2 


ما به من التراب. 
#لَايقَدِرُورك غ1 شَّىْءِ ممَا|كَسَبوا كسَجوأ #: لا يحدون يوم م القيامة ثوات ما عملوا 
فى الدنيا 
ويُحتمّل: لا يجدٌ المبطِلٌ صدقته بالمنّ والأذى ثوات شيء”' من كسبه؛ عدل 
من الخطاب إلى الغيبة. 
76 0 ص < عرو م ورج 1 5 و و 
6 للهلا يهرىالَعوم الْكفْرينَ #: لا يرشدهم ولا يوفقهم. 


3 2 


010( في (و): (كل شيء). 


ا 1/1 


كمسل جك بِرَبْوةَ أصَابها وَابلُكَكَا'تَ أ كلها ضْعْفَينِ فَإن لم يْضِبَها وَايل فطل وَألَهِيمَا 
سج مه 6 
تَعَمَلُونَ بصِير #. 


وَمَكَلٌ ألَذينَ ب ينففورت أموالهم أبَيضَاء مره 7 كا تال #: طلتَ رضأه. 


(75760) - ##وممَلٌ لذبن فوت أموالهم أَبَيِضَاءَ مضا الله 
000 
ن لم يد 


واو 


وتَنْبِيتا ابيا ب والسدي: قو النّْسٍ والبصيرة في الذّين0" 

الحسن ومجاهد: يتش يتشبّتون أينَ يضعون صدقاتهه". 

وقيل: توطيئًا لأنفسهم على الثبوتٍ”" على طاعة الله. 

#كمشل جَكةٍ #: بستانٍ ذات أشجار. 

ريو 4: بنشز من الأرض» وهو أحمدٌ مواضع الجنانٍ في التزهةٍ وكثرة 
النباتٍ والريع. 

لَصَابَهَاوَايلٌ4: المطرٌ العظيمُ السَّدِيدُ الوَقْع 

#فكائت كلها 4 : ثمرّها؛ أي: ما يُؤكَلٌ منها. 

#ضْعَفَينٍ 4: مثلّي غيرها من الجنان. 

وقيل: أربعة أمثالهاء والضَعْف: المثلان. 

قال أبو مسلم: ثلاثة أمثالها9». وليس لهذا في العربيّة وجة» وقول أبي 


ا 


.)5١6 /5( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) رواه ابن زنجويه في «الأموال» (717516), والطبري في «تفسيره» (5/ 159) عن مجاهدء ورواه 
الطبري في «تفسيره» (5/ )17١‏ عن الحسن. 

(9*) «على الثبوت» من (ن). 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )71١ /١(‏ بلا نسبة» واستغربه» ونقله أبو حيان في «البحر - 


زا 
/ 13 جم أي لضت حور 7_١‏ 


عبيدة: #يصَعف لها الْعَدَابٌ ضِْعَفَينِ # اندي في موضعة”27". 
2 هم 1 250 عد ان 0ه 2 
#مَان لم يْضِبَبَاوَايِلٌ 4؛ أي: فإن لم يكن يصيبها مطرٌ شديدٌ #فَطلٌ * والطل: 
المطرُ الصَّعْارُ القَطر. 
قال القفال: فثمرتها بحالها”” فى الحالين» لا تنقصٌ بنقصان المطر. 
وقال: قال بعضهم: فإن لم يصبّها وابلٌ فتتضاعف ثمرثّها أصابها طل فأخرجحت 
ثمرًا دون ما تخرجّه بالوابل» فهو على كل حال لا يخلو من أن يُثمرٌ. 
رك 7 سس 2< سار سل سا 2و 55 ع 1 5 و 
#وَاللهيِمَا َمَلُونَ بَصِيرٌ #: لا تخفى عليه أعمالكم ومقاصدكم من رياءِ 


- المحيط»(5/ 5194). ونقل إنكار الكرماني له. لكن نقل الرازي في «التفسير الكبير» (1/ )0١‏ عن 
أبي مسلم في تفسير الضعفين قوله: «وقال أبو مسلم: مثلي ما كان يعهد منها». 

)١(‏ في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (7/ 177): «#يِصَعف لها الْمَدَابٌ ضْعَْيْنِ # أي: يجعل لها العذاب 
ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشيء مثله» وضعفي الشيء مثلا الشيء» ومجاز (يضاعف) أي: يجعل 
الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة» فأما قوله: (يضعف) أي: يجعل الشيء شيئين»» وقد عد المصئف 
في «غرائب التفسير» )77١ /١(‏ قول أبي مسلم غريبا» واستدلاله بكلام أبي عبيدة عجيباًء وقد بيّن 
ابن القيم وجه هذا الوجه فقال: «وقيل: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه أربعة 
أمثاله» كلما زاد ضعفاً زاد مثلآً» والذني حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية؛ فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه» فإذا زاد إلى المثل صار مثلين» وهما الضعف. 
فلو قيل لها: ضعفانء لم يكن فرق بين المفرد والمثنى» فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى اللأصل» 
ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصلء وهكذا أبدّاء والصواب: أن 
الضعفين هما مثلان فقطء الأصل ومثله). انظر: «التفسير القيم» (ص: .)١515‏ 

(؟) في (ن): «لحالها». 


سر ا 


1 وى > 2 00007 كح سا ل ماح سم 
9 


(315) - # أيود أحدحكُم أن تكوب له جَنَهَ من نَخبِلٍ وَأَعَمَابٍ تَجَرى من تَحَتَها 
الْأتْهر لَه ها مِن كن التَموتِ وأصابه الكبر وله دري صُعَفَاك فَأصَابَهَا إِعْصَار فِيِهِ نَارُ 
َأَعَرَقَت كَدلك بيك دولك الآبات لمَلَ تَتدَكوت 4. 

« أوَدكمَدُكُمْ 4: استفهاءٌ تنبيه» والمعنى: أيتمئّى ويحبٌ؟ 

والفرقٌ بينَ الود والحبٌّ أن الود يُسَعمَلُ للماضي والمستقبل كالتّمئيء 
والحبٌ خاصٌ في الاستقبال7©. 

#أن تكو بَلهدجَنََّةٌ #: بستان امن نَل : جمع نخلٍ» والتّخل: ما ثمزه الشَمرُ. 

#وَأَعَمَابٍ 4: ثمر رِ الكرم. 

سجر مِنْتَحتها الْأَنْهرُ 4 تطَّردُ فيها مياه» ويجورٌ أن يكونٌ المعنى: منابعُها من 

#لهُ.: لصاحب البستان #ؤيها #: في الجئة #منح ٍالتّمَوَتِ * مع الطب 
والعنبء فهو النّهاية في الكمال. 

#وأصابه الكبر 4 أصاب صاحبها كبر السن. 

أكثر المفسَرونٌ ني عطفي الماضي على المستقبل في قوله: كاب 
إِعَصَارٌُ 4 هاهناء فقال الفرّاء: يجوز ذلك في (يودٌ)؛ لأنها 5 
بازلو)» فجاز أن بنذو أحذهها مكان التي © 


0 


(" مرّةً ب(أن ) ومرة 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا الفرق قبل المصتفء وقد ذكر العسكري وجهاً آخر. انظر: «معجم 
الفروق اللغوية» (ص: 75١)؛‏ و«غرائب التفسير) /١(‏ 777). 

6 في (و): «تتلقى ذلك». 

(3) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)١1/6 /١(‏ 


11 0 1 
٠2 2/0‏ خضت سوه 


علي بن عيسى: دلّ (أن) على الاستقبال» ويضمن الكلام معنى (لو) على 


ويعتل أن التقدين؟ وقد أعناته الكدة. 

#ولهدرِية 4: أو لاد ماه 4: صغارٌ. 

0 صَابَهَآ #: فيصيبها إعْصَارٌ #: ريح شديدة. 

والإعصارٌ في اللّخة : ريح شديدةٌ تهبٌ من الأرض إلى السّماء كالعمود. يُسمّيها 
العامة الرَّوبِعَةَ قال: 
إن كتبت بويكتا نين لافيت إعضبت] |0 

افيه #: : في الإعصار وار فأ 

والاحتراق: افتراقٌ الأجزاءٍ بالثار. 

والمعنى: أيودٌ أحذّكم أن يكونّ له بستان بهذه الصّفة» ثم فقدَّها” أحوج ما 
يكونٌ إليه. وهو حال الكِبرِ المقعِدِ عن الكسب مع طفولةٍ الأولادٍ وعجزهم عن 
الكسب©؛ أي: فليس يود هذا أحدلٌ”*» فكذلك ينبغي أن لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ 
والأذى والرياء. 


8 0 0 


قت #؟ أى 3 الجنّة. 


)١(‏ هو شطر بيت جرى مثلاء لم أقف على قائله أو تتمته» وهو يضرب للرجل يكون جلدًا فيصادف 
مَن هو أجلدٌ منه. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:/417)» و«الأمثال» لأبي عبيد (ص: 45): 
و«الكامل» للمبرد .)١1867 /١(‏ 

(0) «أي» من (ن). 

() كذا في النسخ الخطية» والمراد: فقدٌ تلك الصفة في البستان عندما احتاجه. 

(5) «عن الكسب» من (ن). 

)0( في (و): «أحدكم). 


و 0 


ابن عباس رضي الله عنهما: مثل الذي يختم عمله ياي . 

مداه تمد المقوط فى طاعة اللافن الذنيا تحضف الكهروهن الجسرة 
العتليب 3 

#كَدلِلك 4: كبيانٍ هذه بضرب الأمثالٍ يبي أله لحكم اديت #: أوامرّه 
ونواهيه #لَمَلَّكُ تَتَمَكرُوت 4؛ أي ): لكى تتفكّروا فى أمثاله فتنتهوا. 

والفكر: طلتٌ الإدراك بالقلب. 


0 
ل 
- 


ساس يده 2 الل هم جر نأض أ 2 ساح لاس سا أ جر سر بس 0 
57 8 3-3 5 م 4 ٠‏ 5 5 


)هريسفت١ وابن أبي حاتم في‎ ))18١ /5( في (ن): «هذا مثل المرائي». رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)0 5 /9( 

(6) «بفساد» من (ن). رواه الطبري في «تفسيره» (14/ 7؛» وروى البخاري (5078) عن عبيد بن 
عمير» قال: "قال عمر رضي الله عنه يومًا لأصحاب الثبي يَكلِ: فيم ترون هذه الآية نزلت: # أَبودٌ 
أَحَدكُمَ أَنتَكْوْ له جَنََةٌ 4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عباس: ضربت مثلًا لعمل» قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل 
بطاعة الله عز وجلء ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2587)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 077). 


(5) «أي» من (ن). 


6 عضب طهر 


ا يها اموا نفام طِيَبَتِ مَاكَسَبَتّرَ 4؛ أي: ليكن إنفاقكم في 
سبيل الله من حلالٍ تكسبونه؛ وعن النْبيّ يلله: «موعملٌ الرّجلٍ بيده وكل 

وقيل: الماك بالمف ب هاهنا: الجيّدء وبالخبيث: الرّدىيء. 

الحسن: هو الرّكاة2©. 

وفيل: التطوع. 

وَصِمَا أرَجَتَالَكُ يِنَالْأَيضِ # يريد: مافيه العْشْرٌ من الزّروع والدباتِ والأشجار» 

وتحكم المعادن: 

#ولاتَيمَموا اَلْحَِيتَ #: لا تقصدوا الرّديءَ ا#منة #* : من المال #تنففو فْفونٌ #؛ أ 
ذلك الخيث. 


8 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (17776)) والحاكم في «المستدرك» )75١70(‏ من حديث رافع بن 
خديج رضي الله عنه» ولفظ أحمد: قيل: يا رسول الله» أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده 
وكل بيع مبرور». قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١‏ «رواه أحمدء والبزار» والطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه المسعوديء وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» ))١04175(‏ والحاكم في «المستدرك» )71١10/(‏ من حديث 
أبي بردة بن نيار رضي الله عنه. 

(') رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7 )72١‏ بلفظ: «كان الرجل يتصدق برذالة ماله» فنزلت: #ولا تَمِمَمُوأ 
لحت مه فشن 14. 
وروى الطبري في «تفسيره» (5/ 07٠١‏ عن علي رضي الله عنه» ولفظه: «نزلت هذه الآية في الزكاة 
المفروضة». وروى الحاكم في «المستدرك» )7١77(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أمر 
النبي يَلْةٌ بزكاة الفطر بصاع من تمر» فجاء رجل بتمر رديء» فقال النبي يك لعبد الله بن رواحة: 
«لا تخرص هذا التمر» فنزل القرآن: # يَأَيُهَا الدَءَامنوَا أَنفِهُأْمِنطَيَبتٍِ مَاكسَبْثُمٌ #)) وصحّحه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وانظر: «الدر المنثور» (؟5/ 09). 


م 51 


ص-_ه 


#وَلْسْمُمسَاحِذِيه لا أن تفْمِسُوأْفِيهِ 4؛ أي: ولستم بآخذي ذلك الخبيث لو دُفِعَ 
إليكم في حىّ #إِلّك أن تَفْحِصُواْفِيهِ #؛ أي: بالإغماض؛ أي : وساها ومما مح 

وقيل: على استحياءٍ من ردّه. 

ابن عبّاس رضي الله عنهما: إلّا أن تحطُوا من النَّمنِ فيه"©. 

الزجاج: إلا بوكس”. 

وقيل: الهاء في َه # تعود إلى #الْحَبِيتَ #؛ أي: من الخبيث تنفقون ولستم 


9 


#حييدٌ 4: مُستحق للحمدٍ على ما يتعبّدكم. 
وقيل: #حَسِيدٌ #: محمود. 
عن البراء رضي الله عنه قال: نزلّت هذه الآية في الأنصارء كانت تُخْرِحٌ إذا كان 
جدادٌ النّخْل من حيطانها”" أقناء من الثّمرِ والبُسْرء فيعلّقونها على حبل بين أسطوائَّين 
في مسجدٍ رسول الله يل فبأكلٌ منه فقراءٌ المهاجرين؛ وكان الرَّجِلٌ يعمد فيُدِخَلُ 
نوَالنشكا) فيه وهو يفل اله جادرٌ عنه في تكتزة ما موقل من الأفناق فنرل فيمن 
فعلٌ ذلك هذه الآية . 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5 »)72١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ /07). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)076٠ /١(‏ 
(9) في (ن): «إذا كانت جدادًا من حيطانها». 
62 في (و): «الحشفة». 
(4) رواه الترمذي (759817)» وابن ماجه »2١1877(‏ واللفظ أقرب إليه» وقال الترمذي: (#حسن غريب 
صحيح). والقنو: التذى بمناقبةضين الأطني» والتحشف :تردئ: التجبر. انظر: «تاج العروس» 
١ /5‏ مادة: (ح ش ف). و(9١/‏ 65 ؟) مادة: (ق ن و). 


م سس وى ) كيه 
|" ا 
6/1 امن 


3ط التتاج ين الكتتوي ان تصق بالمتركة رامة يدك تنو ينه 
وَمَضَلا واد واسيعٌ عَلِك 4. 
7 كقيلة إبليس ليَعِدْكْمالْمَهَر4: الحاجة والفقرٌ: الصَّعفٌ بقلّةِ الملك. 
يأمركم بالمحم] # : بالبخلٍ وسائرٍ معاصي"" الله والقاكخى ‏ اليس .. 
9 َدُيَهِدْكُم مَهْفْرَةيَنَهُ # على الإنفاق» #وَفَضْلَا #: وحَلّمًا مما تنفقون. 
7 ليع 4؛ أي: واسع الفضل» وقيل؛ واس يوه على من يشاء: 
#عَلِيمٌ # بأفعالكم ونيّاتِكم. 


ج< صا سر حرص وير 


(559) - يون الححكمة من ما اك اجام الشتاين 


يوق ألْحِكمةَ من 1 ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : علمَ القرآن”". 


مجاهد: الكتابة9». 
وقيل: الفهمَ والخشية» والإصابة في القولء والعلمَ في الدين. 


ج سس ص سر 2 


«تنيزت المصخعة كلدأرتزا كنماً وَمَيَدكَرُ َو لانن 4: وما 


)١(‏ في (ن): «المعاصي». 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (60/ 8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ .)07١‏ 
("') رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)2١5‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ .)48٠١‏ 
(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 755). 


ا السلا 
سور ار )1 


2 للحي 


وما آَنفَفْسمِين تَفَقَةٍ 4 صغيرة أو كبيرة. 

وقيل: المرادُ به الرّكاة» #أونَدَرَحُم مكدر #: التطوع؛ فالئذرٌ ما أوجبه 
الإنسان على نفسه من البرٌ. 

له أليسَكَمَه 4 فيجازي عليه من غير تضيبع شيء منه. 

وما لطامت * في إنفاقهم رياءً وسمعةً من غير حله. 


من آتصكار 4 أعوانٍ يمنعونه07) من عذاب الله جمع (نصير) ك(شريفي 


وأشرافي). 
وم هه 4 و هبر و« ور<ه 0000 
(77/1) - ##إن دوا الصَدَقَتِ فِنِْعِمًا هى وإن تحفوها وَنُوُنُوها الفمفراء فهو حر 


2< سرع سه 


لحك وَبُكير نكم من م يكَاتِحكهْ وَاَدِمَا تحَمَلُونَ جار ' 
#إن يدو اَلصَّدَقَتٍِ * الكلبيٌ: لما نزل: #ومآأَنْمَمَسمِمِن نَفَقَةٍ 4 الآية قات 


الصّحابةٌ: يا رسول الله» صدقة السّرٌ أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزلٌ الله: «إن يدوا 


لصَّدَّقَتٍِ #”"؛ أي: إن تظهروا إيتاءها للفقراء #مَنِصِمَاصَ #؛ أي: فَنِعُمَ شين إيتاؤّهاء 


21 في (و): ايمنعون». 
(؟) ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 84)» وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ”57 7) عن 


الكلبى. والثعلبى فى «تفسيره) /10/ 5>7)) بلا نسبة. 


1 اا د 
#وإن تَحَعُوها وَنوْتوَهَا الْمعَرَفَهُوَ4؟ أي: الإخفاء» وقيل: الإيتاء #حَرلَحَكُمّ #؛ 
أي: من الإبداء. 
والإجماعٌ أن( الإبداءَ في الفرضي أولىء وأنَّ الإخفاء في التَطوّع أحسن. 
ويُحتمَلٌ أنَّ المعنيّ بالخير: التّوابُ والحسنة» لا التفضيل. 
وَيُكْرْعَنحكُم ين مَسَيَكَاتِكُمْ 4؛ أي: في كلتا الحالتين يُكفْرٌ بالصَّدقةٍ 
##والله يما تَعَمَلُونَ # من الإبداء والإخماء حير #: عالم. 


وقيل: هذا" إشارةٌ إلى أنّ الإخفاءً أولى؛ إذ كان الله يعلمُ ذلك» فما معنى 


(707) - الى عَليِكَ هْدَ هر وَكحكنَ للَهبَقَدى مَن ياد وَمَادُنِفْوأ من حَير 


سه كه 4 2 55 4 و ل سات َ 

#لسَس عليّكَ هْدَ هم # سعيد بن جبير قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا تصدقوا 
4 1 د 5 : 0 0010 1 معيزالن . 1 
إلا على أهل دينكم). فنزلت هذه الاية» فقال رسول الله يَلِْةّ: «تصدقوا على أهل 


الآأديان)20". 


)١(‏ «أن» من (ن). 
(؟) فى (و): «هذه». 
(") رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .20٠١794/(‏ والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 89) هكذا 


مرسلاء ووصله النسائي في «السنن الكبرى» »223١987(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 0194)) 


سو ١غ‏ 


ابن الحنفيّة: نزت في أسماءً بنتٍ أبي بكرء أتتها أمّها قتيلة وجدَتّها يسألانها 
وهما مشركتان» فقالت: لا أعطيكما شيئًا حتى أستأمرٌ رسول الله يَكِِ؛ فإنّكما لستما 
على ديني» فاستأمرثّه في ذلك فنزكّت”" هذه الآية» فأمرّها أن تتصدَّقٌ عليهماء 

ومعنى #هدَدهَمَ4: اهتداؤّهم. 

#وَلكن الله بَمَدِى من ياه # بلطفه. 

صاحب التنظم: هو متّصلّ بقوله: يق ألْحِكَمَةَ من 455 4. 


لي ه ا 


وقوله: #ومَاتُنفِعَوامِنْحَيرٍ #؛ أي : ان لق يو 
وق ظريقة مال 

امَلِاْنشيِكمّ #؛ أي: فلأنفيكه”" ثوابُه لا يُجاوزها. 

#وما ت يفف رك ا لَاأِيَكَك وج دادر * اجاج : هذا خاص للمؤمنين» علم منهم 


أثهم بالانفاق بر يدون وحة الله لا غ>.9؟) 
صم ا عاق يريا وق عير 


والحاكم في «المستدرك» :))3١57(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» )١١6 /٠١(‏ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في (ن): «فأنزل الله». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ “770)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )4١0‏ عن الكلبي. 
وروى البخاري (0917/8) واللفظ له ومسلم )٠٠١1(‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي يِه فسألت النبي كَِِ: آصلها؟ قال: «نعم»» قال ابن عيينة: 
فأنزل الله تعالى فيها: ##لَاِتَهَكْ امَمُعِنَلِينَل عوك فاَلنِ 4 [الممتحنة: 4]. 

(*) «أي فلأنفسكم» من (ن). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 705). 


لك ا 


القفال: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ تقديرٌه: وما تنفقوا من خير - وما تنفقون إلا ابتغاءً 
وجه الله فلانفسكم» فيكون اه( 
وفيل: تقديرٌه النّْهِىٌ؛ أي: لا تنفقوا إِلّا ابتغاء وجه الله. 
وعن القفال أيضًا: #ومَا تفقوت #؟؛ أي: ولا تكونوا مُنفقينَ مستحقينَ لهذا 
مرجييبب يي 
2 ور م جح ساءد واه ْ 
و مَاتُنْفِفوَأْمِنَ حَيْر يُوقٌ إل كُمْ ©: يُوفْر عليكم جزاؤٌه. 


#وآدم / نظلجورك 4# : لا تنققصون من استحقاقكم» وا أنفقتم على مسلم أو 
كافر إذا أردتم وجة الله سبحانه. 


ا 
2 رو و 4 0 م2 > مم 2 
(7307) - 3# لِلْمكراء أأزيت حص روأ سسبي ل أله لاسَمْسَطيعُودت ضري 
: 2 . <> 4 3 ]2 1 2 بر سي كرح سح سج اس 
6 ا ض بحسبه و الجاهل أغنِياء مره العمفٍ 3 عرفهم بع تعب 
11 4 0 ؟ > 5 1 
ألكّامس إلْحسافا وَمَاصُنْفِفُوأمنَ حير و كَآللهبو- عَلِيِمٌ # 


ًَ 
ور صم 
-_ 


0 للفدراء اريت أحويةوا © في هذا اللام”” كلام فذهت ب بعضهم إلى أن التقدير: 
الصّدقاتٌ التى تقدّمَت والتّفقاتٌ الى ذكرّت للفقراء» فتكون خبرٌ مبتدأ محذوفي. 


)١(‏ ذكر نحوه الواحدي في «البسيط» (4/ 7؛» ونسبه لصاحب النظم» وفيه: «وقال صاحب النظم: 
قله قعالى : #وماشنق ةق رت لدايكة وقوامر #«بحال:فوسط ييق التدراء: و الخترطة تأويلة: وها 
تنفقوا من خيرء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي: إذا أنفقتم على هذه الحال فلأنفسكم. كما تقو 
في الكلام: ما تفعل من خير» ولا تفعله إلا لله» فهو مقبول منك». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ ”777)» واستغربه» وذكره الرازي في «التفسير الكبير) 
(70/ 55) بلا نسبة. 

(9) في (و): «الكلام». 


وقيل: هو جوابٌء كأنّه قبل: من أصحابٌ الصَّدقاتِ؟ فأجيب: للفقراء» كقوله: 
«تسيؤزهأن4. 

القمّالٌ: تقديرٌه: إن تبدوا الصّدقات للفقراء فنعمًا هي”" 

وقيل أيضًا: وما تنة تنفقوا من خير للفقراء. 

ولا بقن للتعجيب. كقوله: يا لزيد لهذه الزمرة! والعمروتينه الخصد 
الحميدة! 


وقيل: بدلٌ من لام لامَلِاْتشي كم 4”". وزيّفه على بن عيسى فقال: أن ندل 
التي رهق الشوه لها كرون إذاقكما .عليه المعن. 

قلت: ولعلٌ هذا القائل جعلّ 0 هاهنا للفقراء")؟؛ لأنّ المؤمنين كلَّهم 
ب واحدة؛ كما في قوله: #َإدَادَحَسِْبويًا سَلْمواعكأنف سك 4؛ أي : على إخوانكم 

وقيل: معناه: اجعلوا صدقاتكم للفقراء. 

وأ لمفسّرون على أَنّها نزت في أهل الصفة. 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 3175) بلا نسبة» واستغربه» وذكره أبو حيان في «البحر 
المخط (0/ )ا مسويا للققال واسديعدة: 

(0) «قيل)» من (ن). 

(*) ذكره الطبري في «تفسيره» (0/ 77)), وذكره الواحدي في «البسيط» (4/ 4) دون نسبة» وغلّطه 
بمثل ما ذهب إليه علي بن عيسى. 

(5) في (ن): «الفقراء». 

(0) رواه ابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ؟؟) من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 06 عن ابن كعب القرظي. 


غ: ياي خضب سويه 


وقبل: نزلّت في المهاجرينَ من مكّة إلى المدينة”". 
ورُويَ عن سعيد بن جُبير: أن الآية نزئّت في فقراء كانت قد أصابتهم 
جر اناق 


7 . و 7 ٠‏ جه ياعم 0 م سر كوه 
ومعنى: #أحَصِرُوأ # في قول قتادةً وابن زيدٍ: مُنِعوا؛ أي: مَنعوا أَنفسَهم من 
التَصد ف والشجارة© البجاة 4 


السدّي: : منعهم الكفاة بالخوف منهم” “. وهذا يقتضى (خضبرو )7 
لير 2 تعال اا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ *7) عن مجاهد والسدي وأبي جعفر. 

(1) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 5٠‏ 2)6» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (7/ 64) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(7) في (ن): «في التجارة». 

(4:) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )757/١(‏ عن قتادة وابن زيد» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(700)» والطبري في «تفسيره» (5/ 75)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 257» وابن أبي حاتم في 
اتفسيره») (7/ * عن قتادة. ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ 5) عن ابن زيد. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 2750 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 5٠‏ 6). 

(5) هذا مستفاد من كلام الطبري» فقد فرّق بين (حصره) و(أحصره) فقال: «ولو كان تأويل الآية على ما 
تأوله السدي لكان الكلام: للفقراء الذين حصروا في سبيل الله» ولكنه حص روأ © [البقرة: »]371٠‏ 
فدلٌ ذلك على أن خوفهم من العدو الذي صيّر هؤلاء الفقراء إلى الحال التي حبسوا وهم في سبيل الله 
أنفسهم. لا أن العدو هم كانوا الحابسيهم» وإنما يقال لمن حبسه العدو: حصره العدوء وإذا كان الرجل 
المحبس من خوف العدو قيل: أحصره خوف العدو). انظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١0‏ 


شور لمر 0غ 


ف )١(‏ صلا 


وقيل: ألزمُوا أنفسَهم الإقامة في مسجدٍ رسول الله" ككةِ وفي بلده» فمنعهم 
ذلك عن الضٌرب في الأرض خارجًا عن البلد. 

والصَّرْبُ: التَباعدٌ في السّير. 

«يحسبه الحاهلُ 4؛ أي: الجاهلٌ بباطنٍ حالهم لأَعْنِيَهَ 4 لتصوّنهم عن 
التَعرْضٍ للئاس ومسألتهم. 

يت الَف 4؛ أي: من أجل التّعفْفِه وهو القّناعةٌ. 

#تعرفهُم سِيكه * مجاهد: هو تشع 9" 

السّدّيٌّ: هو علامة الفقر”". 

والشنياة: الغلمة. 

الا علوت آلكّاسى إلكانًا 4؛ أي: ليس لهم إلحاف. وهو إلحاُخ؟ الذي 
لا يَْارِقٌ صاحبه المسؤول. 

والملحَف©: لم الأعلن و والولكفة : القاقء للكت يهان واللهاث كذلاك: 


الفرّاءُ والرَّجَاحُ في جماعة: ليس لهم سؤالٌ» فيكونٌ لهم إلحافٌ© 


)١(‏ في (ن): المسجد النبي». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره) (23201)» والطبري في «تفسيره» (0/ 2777» وابن المنذر في «تفسيره» 
/١(‏ 55). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (6/ 738)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟5/ 5١‏ 0). 

(4:) في (و): «الإلحاح». 

(5) في (ن): «واللحف». 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١ /١(‏ و(معاني القرآن») للزجاج /١(‏ 7017). قال الفراء: «ومثله 
قولك في الكلام: قلما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلك لم تر قليلاً ولا كثيراً من أشباهه». 


11 5 2 
505 27 أي لضب وهر 


ال ا 7 1م 1 الى #مثتي ”م و 
وَمَاكُنْفِفُأُوِنَ حير وإ كلميو عَلِدِك © لا يضيع عنده. 


قبل: إِنَّما كدّر؛ لأن الأوّل إخبارٌ بالحُكم والثّاني إخبارٌ بمعنى الحُكم. 
(:/1؟) - المتويتته وله بابل وَالتَّهار سِرًا وعَلَانية مَلَهُمٌ 


هاء 


2 ->- 1000 00000 و 6و 00 ى ساح مد لير 
لك ظر ل آ ‏ آ ته م ره > 5 7 
7 ليرت ل فشر نوكر جل وَأَلتَّهَارٍ سِرًا وَعَلَانية هلهم أَجَرَهُمَ عند 
وق سه فآ 74 ىم سر ار سُّ مس هه ع 
رَنهم و لَاحَوَف عَلِيهِم وَلَاهُمُ يَحرؤْرت #4 عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيْبٍ عن أبيه 
7 7 1 5 حي ءِِ 
عن جل( : عن التْبيٌ عليه السّلام قال: نزت هذه الاية فى أصحاب الخيل”". 


وقال عليه السّلام: «إنَ الشَّيطانَ لا يخبل أحدًا في بيته فرسٌ عَتيقٌ من اللخيل)7". 


وهذا قولٌ أبي أمامة وأبي الدَّرداءِ ومكحولٍ والأوزاعيّ ورباح بن يزيد" 


)١(‏ عريبٌ: هو أبو عبد الله المليكي» عداده في أهل الشامء قيل: له صحبة» وقيل: إنه كان راعيا 
لرسول الله يَِبَةِ. انظر: «الاستيعاس» (”7/ ».)١7794‏ و«أسد الغابة» (5/ /7)؛ و«الإصابة» (5/ 5957). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ .»23٠١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 51)» وابن 
أ حاتم في «تفسيره» (7/ 2017 )2.» والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 218/8). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد) 50/ 61 («رواه الطبراني ذ في الكبير والأوسط» ويزيد بن عبد الله وأبوه لا 
يعرفان»» وفيه علة أخرى. فقد قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (/1/ 737): (فيه سعيد بن 
سنان الحمصي» متروك الحديث). 

(*) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسند الحارث» للهيثمي (7/ 232776» والطبراني في 
(المعجم الكبير» .)١189 /١11/(‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/ 1/7): «هذا الحديث منكر لا يصح 
إسناده ولا متنه». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ورواه ابن المنذر في «تفسيره» 


/١(‏ 55) عن أبي أمامة رضي الله عنه» وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 47 0) عن أبي أمامة 


ا ل 
ل ا 


وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أيضًا: نزلت في علفي الخيل”". 

وعن عبد الوهّاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم: نزلت في 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت”" عنده أربعة دراهمء فأنفق باللّيل واحداء 
وبالتهار واحدّاء وفي السّرٌ واحدّاء وفي العلانية واحدًا”". وهذا قول الكلبثٌ©». 

وقيل: هي في كل من أنفق مالّه في طاعة الله على هذه الصّفَة وتقديرُه: ينفقون 
000 

وقيل: هي عامّة في نفقةٍ الزَّوجاتٍ والأقارب. 

والباء في قوله: لأبَائدَلٍ وَآلنَهَارٍ * هي التي تدخل ظروف الزَّمان والمكان 
معاقبة ل(في) ©. 

والسّرٌ: إخفاغ”" الشّيءِ في التَْسٍِء وهو و(العلانية) منصوبانٍ على الحال. 


عله عله عله 
4 4 و9 


- وسعيدين المسيب ومكحولء وذكر هذه الأقوال الثعلبى فى «تفسيره» (/ا/ 9/ا و6٠8").‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)١91777(‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 25/8» وابن أبي حاتم في 
ااتفسيره) (؟/ 577 20)) والثعلبي في «تفسيره» (/1/ 5/06). 

(6) فى (ن): «وكان)». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (355)» وابن المنذر فى «تفسيره» /١(‏ 58)» قال ابن كثير فى 
(تفسيره) /١(‏ :)2 عبد الوهاب بن مجاهد ضعيفء. ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن 

(5:) ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 47). 

(5) انظر: «الأصول» لابن السراج »25١5 /١(‏ و«شرح التسهيل» لابن مالك (”7/ »2316١‏ و«الجنى 
الداني» للمرادي (ص: ٠‏ 5). 

(1) فى (و): «خفاء». 


7 ع لسع ل سس لو #2 سر عر 7 ل لو م 
(717) - #الذرت يأككلون الردؤا لا يفومون | لا كمايفوم الْزِىيسَحَبَطه الشَّيِطنٌ مِنّ 
كد 3 
وم سن 0017 7 كسمه به هو 2 م سسا مرج 27 2 يو مج اا ا 0 تر - لل 
لمي دَلِكَ نهم قَالوَِسَما ليع مِسلُ لبأ وأحل الله ابيع وحَرّم لبوأ عَم جاء مموعظة من ريو 
حر م و م 2 - 5 رخ مه و وام سد 
اذه دما سلف مرةة إل الل وم .عاد مأو لاء صَحَد بآلمَّارِ ف ف دلوتت 4 


الت بَأْكُلُونَارَيَوا 4؛ أي: في الدنيا. 

يجوزٌ أن يكون المراد”"): مأكلّهم من الرّباء ويجوزرٌ أن يكوت المرادٌ: جميع 2 
وجو المنافع» كقوله: #الْذِينَ يأُكُلُونَ أمَوالَ ألْسَتنئ 4 [النساء: .]٠١‏ 

والرّبا: الزيادةٌ من غير بدلٍ للتأخير في الأجل» أو زيادةٌ منَّ الجنس. 

#لايقُومُونَ #؟ أي: من قبورهم يوم القيامة. 

لإلَّاصَايْفُومْ الى يتَحَبَطْهُ لينو نَالْمَسَ 4؛ أي: مثل ما يقومُ الذي يعتريه 
الصّرِعٌ من مس الشَّيطانء فهو يقومٌ 53 يومَ القيامة» ليس كغيره ممِّن يخرجون 
من الأجداث سراعا. 

القَفَالُ: أضافٌ لصن إلى الشَّيطانٍ تقبيحًا له" كعادة العرب في إضافة 
القبائح إليه» كقو له: # طلعها مَاكَأَه موس الشيطين #(1). 

والحَبْط: الضَّرْبُ على غير استواءء ومنه: حَبْطٌ العشواء. 

والمسٌ: الجنون تقول: مُسّ الرّجِلُء كما تقول: جن. 

ادَلِكَ #؛ أي: ذلك العذابٌ بأَنهُمَ #: بسبب أنَّهم #قالوإِسَماألْمِيعْ مكلا ليوأ # 


)١(‏ «المراد» من (ن). 


0( في (و): (في جميع». 
(6) «له» من (ن). 


(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 272» والطيبي في «حاشيته على الكشاف)» (7/ 57 0). 


ور لبر ؛, 


فسوّوا بين البيع وبين الرّباء واستحلوا الرّباء ففرّقٌ الله بينهماء فقال: #وأحلٌ اسيم 
وَحَرَّم اربوأ #. 

تنم أكون قر له وم الت نيزا امن كل فيية وكاتز 0 قد 

ويحتمل أن يكون قوله: وو لبيع وحرم الربؤا © من كلامهم» وكانو 
عرفوا تحريم الله الرّباء فعارضوه بآرائهم» فكان ذلك كفرًا منهم””". 

كيريد »؛ يوط وهو قول: «كايشُ] لص كباجعا 
مِنَاَلْمَسَ * [البقرة: 6 ]. 

#قانتهئ # عن”" العودٍ إلى أكل الرّبا. 

قلدْمَاسَلَتَ 4! أي: فلا تَبَعة عليه في الآخرة بما"» سلف. 

#وآمرةة لأس 4 إن شاءً عذَّبّهِ بسائر الذنوب» وإن شاءً غفرٌ له. 

الحسنٌ: فأجرّه على” الله؛ لقَبوله الموعظة2©. 

وقيل: أمرُه إلى اللهء وفارقٌ أمرٌ الشيطان. 

القفّال: يُحتَمل #اقَلَهمَاسَلكَ * من الرّبا لا يلزمُه رده #وَآمرهة إل شه * لا إلى 


الذين عاملهم 0 


)١(‏ في (ن): «فكانوا». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7515) بلا نسبة» واستغربه. 

(9) في (و): «إلى». 

() في (ن): «مما». 

(6) «على) من (ن). 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ .)07١9‏ 

(0) مال الزمخشري إلى هذا في «الكشاف»(١/‏ ١؟57))‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيط) 
07١94 /5(‏ بلا نسبة. 


مرك 6 بهد وروو "© العوفظة وو انعد الزناء تاكيك انك كار 
فَاحَدإدُوت 4؛ إذ هم كفار. 
(35) - ا يمح واه ايأ وير ألصَد قت وَأللَهُ لايْحِبٌ ملكَقَارا رت 4. 


”2 يَمَحَوْآهليأ 4 حتّى يصيرٌ عديمَ التفع والبركة وَيْرن أَلصَدَقَتٍ # بمضاعفة 
الثُواب والأجر عليه. 


وقيل: من تصدّقٌ من مالٍ اكتسبّه من الرباء فالله يمحقه ويبطله©») ولا ينيبت 
عليه» ويّربِي الصّدقاتٍ إذا كانت من المكاسب الطَيّبة وجاء في الخبر: «كَما يُرَبّي 
أحدَكمْ 205 

والمَحْقٌ: التقصانٌ للشّيء) حالا بعد حال. 

#وَآئّه لايْحِثُ فلُكَمَرٍ4: كل *» م في كفره. 
ثم #: مُتمادٍ في 


و 


إثومه. 


جا جاه ماد 


جا وات و2 


)١(‏ في (ن): «وروده». 

() «ويبطله» من (ن). 

4 رواه البخاري (1/57"0)؛ ومسلم »)3١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتمام الحديث عند 
مسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 
وَالقَلر: المُهرٌ أوّلَ ما يُولد. والفصيلٌ: ولد الناقة إلى أن يُفصّل عن أمّه. 

(4) في (ن): «والمحق نقصان الشيء». 

)2( «كل»: ليس في (ن). 


السلا 
سور ار امه 


(710) - ## إن لذ ءا مَمُوا وحمِلُوا الصَيلِحنت وأقَاموا الصَكرةوءَاتوا الركرة لهم 


ع ترام زه هع ده 18 عرس كت عر ل سج سا لور 


أُجَرَهُمٌ عند ريه وَلَاحَوَفَعَِيْهِموَلَاهُم يحورت 4. 


يا الا ا ا لك 


#إِنَّ اليرت ءَامَمُوأ وَحمِلُوأ ألصَدلِحنت وَأَقاموا الصَلرة وَءَانُوا ركه لهم أَجَرَهُمَ 


عِنْدَرَيْوَلَاحَوَفْعَلِيووَلاهُمْ يحورت أراد: إن”" الذين آمنوا بتحريم الرّبا. 


1 


وم لس و و سه بل وم ور لا 0200 س9 5 آ هه 
(7107) - 8 يتأيها أزت اموأ َع وأاللَهود روأ مايق من ليوأ إن كُنْ م مُؤّمِنِينَ . 


# تأيه آذيست- امنأ أتّفوا امود رو أْمَابَقَ مِنَ ليوا # ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: 
بدضديبي عيبي "عمير بن عوف بن ثقيفيء وفي بني المغيرة من”" بني 
مخزوم *' 

عا وشكره: نزلّت في العبّاس بن عبدٍ المطّلب وعثمانٌ بن عمّانء طلّبا ربا 
لهما كانا قد أسلفا قبلّ نزول التّحريم, فلمًا نزت الآية سوعا وأطاعاء وأخذا رؤوسٌ 
أموالهيييا(. 

السّدَّيّ: نزلت في العبّاس وخالد بن الوليدء وكانا شريكين في الجاهليّة, 
يسلفان في الرّباء فجاء الإسلام ليها أموال عظيمة في الرّباء فأنزل الله هذه الآية"©, 


() (إن»: ليس في (ن). 

(؟) في (و): «بني عم». 

() في (ن): «ومن». 

(4) رواه أبو يعلى في «مسنده» (275774)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 47)» من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/1/ 5 57)) والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 97). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 59)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 4269 وابن ابي حاتم في - 


فقال النْبىّ عليه السّلام: رلا إن كا ره من ربا الجاهليّة موضوعٌ» وأوّلُ ربًا أضعٌهُ ربا 
العبّاس بن عبدٍ المطّلب)20©. 

معنى الآية'2: دعوا ما بقيّ منه على مَن عاملتموه به. 

#إِنْكُنشممُؤْمنِينَ 4؟ أي : إن كنتم تريدون استدامة الحكم له بالإيمان. 

وفيل: إذ كنتم مؤمنين. 

وقيل: وذروا ما كنتم تريدون أن تربوا فيه. 


د + 2 0 


وح روج دس رح وير 


(19/9؟) - #دَإن ل تَعَملُوأ كاد نوأ يِحَرّبِ من أللّه رشولوة وإن تيتم فلكم رءوس 
م لام و َب 7و تظلمو رج #. 


ل أ#؛ أي: فإن لم تذروا ما بقيّ وجريتم على ما كنتم عليه من حكم 
الجاهليّة في مُطالبةٍ الرباء #َادنوا يحربِ ماله وَرَسُولِه #؛ أي: فكونوا على عم من 
أن الله قد أَذِنَ بمحاربتكم. 


و#آذنوا4”"؛ أي: وأغلموا غيركم ذلك. 


- ”«تفسيره»(7/ /015) عن السدي. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 7385)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 45)» والمرفوع منه 
ورد في خطبة حجة الوداع» رواه أبو داود )١94٠05(‏ وابن ماجه (7017/5) من -حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء ورواه أبو داود (7”””5) والترمذي (70417) وابن ماجه )7١55(‏ من حديث 
عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقال الترمذي: احسن صحيح). 

ف في (ن): (ومعنى الآية أي»). 

(©) بالمد وكسر الذال» وهي قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: ».)١17‏ و«التيسير» للداني (ص: 865). 


001 1 


#وإن تبثم # : رجعتّم عن التعامل بالرّبا والمطالبة بما؛ بقيّ منه على النّاس» 
#فَلَكُ رءو سأَمَوِلِكُمْ # دون الرّبح الحرامء #لَانظيِمُونَ # بطلب الرّبح» ول 
تظكموت * بمنع رأس المَال: 

ون 6ص ذو خترَق فَنَظِرَة إل مسرو وأن يَصَدَف أي لحك إن نش 
7 اسلا رح #. 

# وَإن كاذو عسَرَرٌَ # قال الكلبو: قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: 
هاتوال؟ رؤوس أموالنا ولكم الرّبا ندعه لكمء فقال بنو المغيرة: نحن اليوم أهل 
و #وإنكاركذو 


د فَنَظِرَةٌ 4 الآية © . 
و وقح ذو عُسرو(" نوه 4: فعليكم نظِرةٌ أي: إنظارٌ ل مَسرََ» 
غنى ووجود المال. 


د وإن كان ذو عسرة غريمًا لكم””. 


قال شريحٌ وإبراهيم: : هذا في دين الرّبا خاصة ا 


)١(‏ في (و): «هاتم». 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 45). 
(9) و(كان) على هذا التقدير تامة. 

(5) في (و): «قال». 

(6) و(كان) على هذا التقدير ناقصة» وخبرها محذوف. 


(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (775) عن شريحء ورواه الطبري في «تفسيره» (6/ /ا5- )1١0‏ عن - 


1 2 
.0 قاسملا 


ابن عباس والحيعاك: عام في كل دين" 

وقرئ في الشَّواد: (وإنْ كان ذا عغسرة)”"؛ أي: وإن كان الغريمُ ذا عسرةٍء هذا 
يُقرّي قولّ من ذهب إلى أنَّهِ في الرّبا فحسب. 

#وأن تصد فوأ #؟ أى: تتصدّقوا على المعسرين شيعًا من رأس المال |7 


أحكثر + : أرجى للثواب في الآخرة”". 


إن كنس َتحَكمُوت * أي: تعملونَ بعلمكم. 


ويه م و 
+2 د 


22 ًَ و 2 ين 


)31١(‏ - #وَأتَفُوايَوَما ترْجَعو نت ؤي و إل الله نح نوق كل نس مَّاكْسَبَتٌ 


سل فرج 


وهم ل 


أ 


#وَاتَفْوأَيوُما تيَجَعُو رح في و إل أله #: هو يوم القيامة» وقيل: يوم الموت. 


م ا و ساح 


فَكلْفْسمَاكسَبَتٌ #؛ أى: جراء ها كسيت: 


#وهعلايِظْلَمُوَنَ #؛ أي : بنقصان الحسناتٍ وزيادة السّيّئات. 


أبن عباس ن رضي الله عنهما وشريح وإبراهيم وغيرهم» وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير) 
/١1(‏ 7315) عن شريح وإبراهيم» واستغربه. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (60/ )1١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاكء ورواه ابن المنذر 
في «تفسيره» /١(‏ 5 ) عن الضحاك. 

(') نسبت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١87 /١(‏ و«اتفسير 
الطبري» (0/ 05).» و«المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5 7). 

() في (ن): «القيامة». 


ماه السلاء 
شور ال 6.6 


بعدها تسم ليالي9©. 
السذئ: إنها آخر آي نزليع". 
وإنّ جبريلٌ عليه السَّلام قالَ للدي يكل: ضعْها في رأس بالتماقح واليع 0 
الدَّمْياطيٌ”': إنّها نزلت قبل وفاته بثلاثِ ساعاتٍء فقال: «اجعلها بين آيتي الرّبا 
والدّين)". 


ون واد واع 
32 م 24 


.)5555( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (70715)» والطبري في «تفسيره» (0/ 50). 

() رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)١7‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)707١5(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ 14). 

(4) رواه الفراء في ١معاني‏ القرآن» /١(‏ 1487)» والثعلبي في «تفسيره» (1/ 57)» من طريق الكلبي 
ل يا 

(1) هو بكر بن سهل الدمياطي؛ مفسّر مقرئ» ضعفه النسائي» مات بدمياط سنة 589. انظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي /١(‏ 045, و(سير أعلام النبلاء» /١(‏ 576). 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 0233078» والقرطبي في «تفسيره» (7/ 73176)) وذكره 
المصنف في «البرهان» (ص: 18) دون نسبة أو سند. 


01 أ 
٠ 9‏ |6 1 ب لاست فار +١‏ 


4 


4 02 ا الا 2 - عي 0 صرضلد 3 
(؟١)‏ - لإيتارها الدرت ح ْوَأ إدَاتَدَ َنم بديْن 1 أبصل مسي قَأحُدُبُوه وَلَيَكُتُب 


لله 


كانبا بالمدل وَلايأَبَ كاب أن يَكُنْبَ كما 
و سه د ل 7م مه 01 او ير و مرخ م ص رج ع م 

عَلَكَهِ الْحىّ 7 الله ريه وله مِنْهُ سَيِك إن > نَألَذِى عَلِيَهِ ألْحقٌّ سَفِيهًا أَوَصَعِيفًا أَوَ 

سج سم عله > 2 مسح 20ل 2 سر مه 

ايسَتَطِيمْ أن يَعِلّ هو فَلْْمللٌ و ول 2 مدل وَأَسْكَِدُوأ عَهِمِرَئْنِمن َجَالِصكُم إن لم يَكُونا 


م وس ير ور سس ص سس جد صر جد صر وه أ ل سل ع سا ره 


رجلينِ فرجل وأمرَأتَانٍ ممَن رَصوْنَ مِنّ 2011 


أصسسط عِنْدَ الله وَأَقُوم للدَّكَدَةٍ وَأَدَقَ ألا مَريَايوا لهك أن 271 تِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ متها 
جه دوس حي 0 راع < سرت سا ساسا صرحت ا 

بكم فلس علق جاح ألا تكنبوها وَأَشّهِ دوأ إِدًا تابحم وَلايْضَا دكت وَلَاشَهيةٌ 

ست سر ل و 1 إلم وةرري فى ور م م 2 سور 

إن فكو ]كه شو بط واكشراة: يُمَنْمُحك م أله وألّه كل د يعني 
#ينايها أ لد ءَامَنُوَإِداتَدَايَدمُ *: تعاملتم بالدّين أخدًا وإعطاءً”"' #يدين ؛ 

تأكيدٌ وقطمٌ للمجاز؛ لأنّه يقال: تَداينًا بمعنى: تجازينا وتعاطينا الأخدّ بيننا”". 
ابن فاق رضى الله عنهما: المراد به: ا 


اا 5 مور 5 2 


() في (ن): «وعطاء». 

(؟) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ 778). 

(9) رواه الشافعي ذ في «الأم) (/ ”47).» وعبد الرزاق في «مصنفه» .2١5055(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (757719). والطبري في «تفسيره» (0/ » وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 55)). 
والحاكم في «المستدرك» .)7172١(‏ 


ا 0.01 
ااظع 
وللعلماء فيه ثلاثة اقوال: 


سود خرن تالو لا يسع المؤمن إذا باع إلى أجل أو اشترى ! إلا أن يكتب أو 
يُشْهِدَ”" إذا وجد كاتباء واحتجّوا بظاهر القرآن2©. 
ع 5 2 1 
ون ص بَعَضُكم بحسا ليو الى أَؤْثوِنَ ته © [البقرة: 27]17. 
الشّعبيٌ: إنَّها على النّدبِ والإرشاد لاا على الحته». وهذا مذهبُ الفقهاء0©. 
ل كت ليكتب بَيَنَكُم #؛ أ : بين المتداينين أو البائع والمشتري منكم كاب - 
مل صن من غرفي لال لوست بالج" ولالتساو 


القفال: معنى ليلدل *: أن يكون ما يكتبه مَُمَهَا عليه بين أهل العلم لا يُرهَمُ إلى 


)١(‏ في (ن): (يكتب ويشهد). 

(؟) هذا معنى ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١154 - 7١57(‏ عن أبي موسى الأشعري 
ومجاهد وابن سيرين والضحاك. وما رواه الطبري في «تفسيره» (0/ الا ”/ا) عن الضحاك وابن 
جريج والربيع وكعبء ورجّحه الطبري» وذهب إليه ابن حزم. انظر: «المحلى» (7/ ١ه").‏ 

00 رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 57 ) واد بن ماجه (71*50) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ 0-5 7) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن وابن 
زيد وغيرهم. 

(5) هذا معنى ما رواه الطبري في (تفسيره» (6/ 7/4). 

(6) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (4 / /71) و«الأم) للشافعي (7/ /8)» و«الإشراف» 
لابن المنذر (5/ .)١7107‏ 

(5) «والوصف والأجل» من (ن). 


اه 


قاض فيجدٌ سبلا إلى إبطاله بألفاظ”" لا ينع فيها التّأُويل» فيحتاح الحاكمٌ إلى التّوقف”) 


ع ع 


9 كناب كِب أن يكدُبَ كما عَلَمَهُ َه 4 القفال: لا يمتنعنً كاتبٌ””2 أن يكتبّ 


3 


بالعدل الذي علمه الله» فيكتت بخلاف ما أ 0 
غيرٌه: ولا يمتنعن كاتبٌ إذا استكتب من أن يكتجت7©. 
الْديُ: فرضٌ على الكفاية”" 
وقيل: واجتٌ في حال فراغه. 
عطاء: واجتٌ”". 


الاك : كان هذا عزيمة» ثم نُسخَّت بقوله: ولا صا كب ولاس سآ 0044ب 
يذل "العف قهاالاح هليه 


)١(‏ «بألفاظ»: من (ن). 

(1) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 5 077)» وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 247 97) 
بلا نسبة» واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 0). 

(9) في (ن) زيادة: (من». 

(:) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7110) بلا نسبة. 

(») في (و): «أن يكتب كما استكتب». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (6/ 2078 وابن المنذر في «تفسيره» »07١ /١(‏ وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» (؟/ /001) عن السديء لكنه شرط فراغه» ولفظ الطبري: «لا يأب كاتب أن يكتب إن 
كان فارغًا». وروى الطبري في «تفسيره» (5/ /71)» وابن المنذر في «تفسيره» »)11١ /١(‏ عن عامر 
وعطاء قالا: «إذا لم يجدوا كاتباً فذّعيتٌ فلا تأبَ أن تكتب لهم». وذهب الشافعي إلى أنه فرض على 
الكفاية في «الأم» /١(‏ 47 5). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (4/ 2310)» والطبري في «تفسيره» (6/ /11). 


() رواه الطبري فى «تفسيره» (6/ 728)) وابن المنذر فى «تفسيره» /١(‏ /86). 


اا السلا 
مسر الك 


ثم قال: كما علَّمّه الله مكيب 4؛ أي: فليكتب كما علَّمّه الله؛ أي: بالعدل» 
وقيل: كما فضّلّه الله بالكتابة فليكتبُ؛ أي: فليجعل ذلك جزاءً وشكرًا. 
وَنْبْمَلِ لِالَرِى عَلَتَواَلْحَنٌ 4؛ أي: فليملل المشهودٌُ عليه؛ ليكونً ذلك إقرارًا 
على نفسه بلسانه. 
وَلَيَيَق للَهَرَيَهوَلَايَبحَسٌ مِنْهُ سَيِكًا 4: ولا يُنِقِصُ من الحقٌّ الذي عليه شيئًا. 
وحم آن الصَميرَ في #وَلَيَتَّيَ سه يعودٌ إلى الكاتب؛ لأن المدينَ إن رام 
بخسًا منعه الذائن عن ذلك7©. 
والقفة 9 التقص ظلمنا: 
#قَإ نكن الى عَلِكَو الْحَقٌ سَفِيِهًا * مجاهل: جاهله2. 


الرَّجَاحٌ: السَّفِيةُ: الخفيفٌ العقل» والصّبِيان والنساءٌ شفهاء©. 
أوَصَعيعًا #: عاجرًاء وقيل: شيعنا في عقله. وقيل: 55 
ولا يسْتَطِيع أن يَعِلّهُوَ 4 لخرس أو عي. 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير) /١(‏ 710))» واستغربه. 

6 في (و): «فالبخس». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 87)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 969). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره) (0/ 2))6١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 77)» وابن 5 000 
اتفسيره) (؟7/ 669). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 3)). لكنه قيّد فقال: «فالنساء والصبيان اللاتي يمون تيا 
صحيحاً سفهاء). 


٠ 
هاي عضب حوي»‎ 6١ ٠ 


صر 


َييلَوَلِهلْسَدَلٍ 4 الضَّحَاكُ: مَن يقومٌ مقامه". 

الرَّبِيعٌ: ولي الحقٌ”". 

#وَأسْتَتْيِدُوأْسَهِيِدَيْنِمِن رَجَالِكُمَ #؛ أي: من رجالكم المسلمينَ الأحرار. 

#وَإن لَمْ يكوا رَجلينِ 4؟ أي : الشاهدين" رجلينء وهذا رك لاعبرةله. 
كمافي قوله: #فَكابوهم هُحْإِنْعِلِمَتُم ضهمٌ حرأ *» وقوله: (ولاكرهوأ أَفَييِم عل اله 
7 نه تحصنا # [النور: 77]» وقوله: ##إِنحْف نيفيكم # [النساء: 1٠١١‏ ولم أرَ أحدًا 
من المفسّرين تكلّم فيه 

ميل اترأككان» الأخفش: فليكن رجلٌ وامرأنان"©. 

وقيل: فليشهد رجل وامرأتان. 

وقلة فالشاهد ويا :وامر أنان: 


وه ٠‏ 3 ء 
وقيل: فرجل وامراتانٍ يشهدون. 


)١(‏ انظر: «البسيط» للواحدي (5/ :)54٠‏ «قال الضحاك وابن زيد: أي: ولي السفيه والعاجز والطفل» 
يعنى: قيمه أو وارثه أو من يقوم مقامه في حقه. وقال ابن عباس والربيع ومقاتل: يعني: ولي الحق؛ 
وهو صاحب الدين؛ لأنه أعلم بدينه». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 865)» واستبعده الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 377) فقال: 
«وقال قوم: ولي الدَّينن. وهذا بعيد؛ كيف يقبل قول المدعي؟ وما حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد 
والقول قوله؟ اوهو سنوت لاتورقاس:ومقائل ايشا . انظر: «البسيط» للواحدي (5/ .)59٠‏ 

(9) في (و): «الشاهدان». 

(:) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 770) أيضاء ولم أقف على من ذكر ذلك قبله. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)237"0٠ /١(‏ وعبارته: «فالذي يستشهد رجل وامرأتان»» وذكره أبو 
علي الفارسي في «الحجة» (”/ 8)) بلفظ المصنف. 


ور اآه 


وقال أبو مسلم بن مِهّرابزد”" في قوله: إن لَمْ يَكوَا يكين 4: هذا كقوله: لإؤإن 
كَتَنَاأَمْمَتَينِ #» قال: والعربُ ربّما ثنْت الفعلٌّ وجمعثه متقدّمّاء فيجوزٌ أن يكونّ هذا 
على ذلك. 

وهذامنه سهو في الآيتين؛ لذن هذا | نا قوع لبو كان قوله: رجن * 
و أَنْنَتَيْنِ # بالرّفع”. 


مِكَنْتَصَوْنَ مِنَاْلشُبَدَآءٍ #؛ أي: من أهل 7 الدّين والعدالة والفضل. 


«الحجّة): ممّن وَصِف؛ لقوله: #فَرَجَلٌ وتان دون #أسَِيدِ #؛ 
لاختلافٍ إعرابهما”". 

#أن تضْلَّ إِحَدَنهمَا هدنك رَِحْدَنهَمَا الْقُرْئ 4؛ أي: لأن نسيّث إحدامُما 
السَّهادةٌ ذكّرتها الشَّهادةَ الأخرى. 


)١(‏ في (و): «مهرابزود»» وفي أكثر المصادر: «مهربزد». وأبو مسلم هذا: هو محمد بن علي بن 
محمد بن الحسين بن مهر ابزدالأصبهاني» النحوي الأديب المفسرءمن أئمةالاعتزال» صنف «التفسير»» 
وهو آخر من حدث عن ابن المقرئ» توفي سنة (559ه). انظر: تاريخ أربل» لابن المستوفي 
(؟/ 1775)» و«العبر» للذهبي (7/ ,))3١١‏ و«سلم الوصول» لحاجي خليفة (/ .)5٠١‏ 

(؟) «إنما» من (ن). 

(9) «بالرفع» من (ن). 

(5) «أهل» من (ن). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 577)» وتمام كلامه: «وقوله: ##مَِِن رَصَونَ مِنَالشبراٍ # 


فيه ذكرٌ يعود إلى الموصوفين الذين هم: #هَرَجَلٌ وَآمرَأتَانِ 4 ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين 
المتقدم ذكرهما؛ لاختلاف إعراب الموصوفينء ألا ترى أن (شهيدين) منصوبان» و(رجل وامرأتان) 


إعرابهما الرفع». 


وس كرون ) ية 
1 ا - 
0١‏ سو قشب ديه 


وذكرٌ القََّلالٌ لأنَّه سببٌ للإذكار» قال الزجّاج: ومثل ذلك: أعددْتٌ هذا 
[الجذع]”" أن يميلٌ الحائطٌ فأدعمّه به"©. 


ومّن كسرٌ إن» ورفع #فتذكر4”" جعله شرطًا وجزاءً. 


ابن عُيَينةً: معنى لفَدُذِر94: تصيرٌ معها مذكرًا؛ أي: يُلحقها بالرّجالٍ في 
الشّهادة» فتَبَعْدا من النّسِانٍ بعدَ الذّكْر. 


لوَلَايأبَ الشهَدَآإدَامَادْعُوا الحسنٌ: للتّحدّل”؟؛ كي لا تَنْوَى" حُقوقهم, 
وسماه 2 ذا كقوله: وا ستَشهِدواً وين 00# 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «معاني القرآن» للزجاج. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7715). 

(©) هي قراءة حمزة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ».)١97'‏ و«التيسير» للداني (ص: 866). 

(:) هذا على قراءة التخفيف» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: »)١97”‏ و«التيسير» للداني (ص: 86). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 84)» وردّه من وجوه عدّة» وذكره المصنّف فى «غرائب التفسير» 
(6/10» واستغريه. 

(5) روي عن الحسن أن ذلك لتحمل الشهادة» وأنه لأدائها بعد التتحمل» وأنه لهما معأ والأول هو ماذكره 
المصنف عن الحسن هناء وقد تبع فيه الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 27350)» وذكره بلا نسبة في 
«غرائب التفسير» »)7777/١(‏ واستغربه» وروى الطبري (0/ 44) عن قتادة: «كان الحسن يتأولها إذا 
كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها»» وروى الطبري (0/ 06 وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 4) عن 
الحسن وجهاً آخر» وذلك قوله: «اجمعت أمرين؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد» ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة». وهذا هو المشهور عن الحسنء وفي كلام الزجاج ما يشير إلى ذلك. 

00 تَوِيَ يَنَوَى: هلك يهلك. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي مادة: (ت وي)» و«تاج العروس» 
.)١ 0/8/9370‏ 


(6) يعني: سُمّي شهيداً باعتبار ما سيكون. مع أنه لم يشهد بعد. 


لبه 01 
غيره: للأداء('. 
ا ا ل ا ا ا 01 1 0 7 5 
ولا شكمواآن تكشبوه صَغِيرًا أوكبيرًا إل أجلو # : لا بمنعكم الملل من الكتابة 
استحقارًا للقليل؛ فإِنْ القليلٌ والكثيرٌ سواءٌ فيما يقعٌ التَظالمُ» وسواءٌ في حقٌ الكاتب. 
75 0 و 5 1 م ل ير 5 
وقيل: هذا يعود إلى قوله: #تَدَايَنمٌ ٠‏ دون صحير أو كبي ر''". 
ص 75 عِِ و 6 م عِ و 
دَلِكُمَ 4؛ أي: الكتابة والاستشهادُ #أصَسطعِندَاسَّهِ 4: أعدل» من (القِسْطِ) 
و 7 ف َ 
بالكيير وهو العدل» مصدر وإن لم 0 منه فعل”", وليس من (الإقساط)؛ فإِن 
(أفعلّ) التفضيل لا يُبنى من (الإفعال)7». 
2 ك ع 2 
.6 7 4 م عو لك صم د دورو سس 
والقسط بالفتح: الجور. وما القتسييطون * [الجن: ١‏ ]منه. 
#وَأَقوم لِلتََّْدَةَ ©: أَنْبَتْ. من قولهم: حقي عليك قائمٌ؛ أي: ثابتّ. 
"5-01١ 9‏ 2 ع ا لقو ا 
وقيل: أشد استقامة وأبعد من الاعوجاج. 
#وَأَدقَ أَلامَريابْوَا 4: وأقربٌ لنفي الشك للشَاهدٍ والحاكم؛ وكذلك صاحب 
الجر 
010( هذا مروي عن مجاهد وأبي مجلز وعامر وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وابن زيد والحسن أيضاً. 
انظر: «تفسير الطبري» (60/ 44-957). 
(؟) ذكره المصئف فى «غرائب التفسير» /١(‏ 75)) واستغربه. 
(؟) للاستغناء عنه بالفعل (أقسط)؛ إذا عدل» وحتى لا يلتبس بالفعل (قسَط)؛ إذا جار» وهذا مذهب 
متقدمي اللغويين» وقد ذكر ابن القطاع أن (قسط) مستخدم بمعنى عدل وجار. انظر: «الأفعال» لابن 
القطاع (؟/ 50). 
(:) في (ن): «فإن أفعل لا يبنى من الإفعال للتفضيل». وقد نقل أبو حيان كلام المصنف في «البحر 
المحيط» (؟/ /ا9/77)» ومال إلى صحته. لكنه أشار إلى أن الفعل منه مستخدم. 


11 2 
:01 لا 


وح سساح لا 


إل أن تكوب تجدرة حَاضْرَة تديروئها بِدَرحكم فلس عَليَكْ2 جناح ألا مَكنْبُوهَا #؛ 
أي: إلا أن تكون المعاملة تجارةً حاضرةً”» أو إِلَّا أن تقع تجارةٌ حاضرةٌ”" في 26 


- 
4 


يُتملّكُ بعوض حاضرء ثم يفترقانٍ عن'" تقابض» فلا إثمَ عليكم في ترك كتابتها. 
لوَآَسَهِدَُاإِدَا تبثم 4 أمرّهم بالإشهادٍ على التَبَايُع في الأحوالٍ كلّها. 
العسر والشعير اهذااند ك3 
الماك ان 
#وَلايْصَدَكَاتبٌ وَلَاسَهِيدٌ 4 الحسنٌ وقتادة وابنُ زيدٍ وعطاءٌ: وزنّه (لا يضارر) 

بالكسر؛ أي لا يمتنغ عن الكتابة كاب ولا عن تحثّل التّهادة شهيد ةا 


و 


ويُحتمَل أنه َه ني عن التّحريفِ في الكتابة والزَّيعْ في الشّهادة. 
ابن مسعودٍ ومجاهل: وزنه (لا يُضارَر) بالفتح؛ أي: لاد يجِبَرٌ على الكتابة» ولا 


)١(‏ هذا التقدير على قراءة عاصم الذي نصب (تجارة). انظر: «الحجة) لأبي علي (7/ ””47)» و«اتفسير 
الثعلبي» (/1/ .)0١9‏ 

(؟) هذا التقدير على قراءة عامة القراء غير عاصم؛ فقد رفعوا (تجارة). انظر: «الحجة» لأبي علي 
(؟/6"”5)), و«تفسير الثعلبي) (0/ 5٠١‏ ه). 

49 في (و): «على». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070755 73077501)» والطبري في «تفسيره» (5/ .)١١١ ٠٠١9‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0750779). والطبري في «تفسيره» (5/ .)١١١‏ 

(7) هذا معنى ما رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١5-117”‏ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد, وأما ما 
رواه الطبري أيضاً في «تفسيره» (5/ )١١7‏ عن الحسن وقتادة وابن زيد وعطاء فهو بمعنى القول 
الذي ذكره المصنف احتمالآًء وهو الإضرار بالشهادة والكتابة بأن يكتب هذا ما لم يملله المملي؛ 


ويشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد. 


و للب 01 


على تحمل الشّهادةِ”"". وعلى هذا الوجه يكون الناسحَ”" دون الوجه الأوّل. 
لوَإِنِتَفْعَنُا4؛ أي: التّحريف في الكتابة والشّهادةٍ #وَِنَهْضُوقبِكُمْ 4؛ 
أي: خروجٌ عن أمر الله» ولزومٌ هذا اللّقب لكم. 
#واتموا آنه 4 في مخالفة أوامره. 
ويم ودين شرا 
#وَاَهبِكُلٍ نَىْءِ يم 4 لا يلحقه سهوٌ» ولا قصورٌ. 


عاد علد عاد 
48 


6ن 


07 200 و سس و م 2 1 10 ل سرج ب سثرل لاه سر 
(738) - وان سَعَرٍ وَلم تحِدوا كاتا فرهان مفبوضّة فإ أَمِنَ بعضا 
7 3 
200 ددعو 6ه 28 2م وى عرس كرو 0م20 دس 00 
فُلْموّد الزى أ وَتَمِنّ أَملدء وول 3 و الله ربّهء ولا تكتموأ الشهددة ومن يَككَمَها وَإِنَّده ايم 


لمعه 4. 


لوَإِنَكُْسْرَ 4 أيها9؟ المتداينون لعل سَمَرِوَكمْ تَجِدُوأ اتا 4 وفي عدم الكاتب 
عدمٌ الشاهيٍ في أكثر الأحوالٍ. 


.» عن الضحاك قال: «كان ابن مسعود يقرأ: (ولا يضارّر)‎ )١1١5 /0( روى الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعن عبد الله بن كثير عن مجاهد: (أنه كان يقرأ: (ولا يضارّر كاتب ولا شهيد)» وأنه كان يقول في‎ 
تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد. ولعله أن يكون في شغل أو حاجة‎ 
.)817-/57 /١( ليؤثمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته». وانظر: «تفسير ابن المنذر»‎ 

(0) «الناسخ» من (ن). 

6*9 وذلك على قول الضحاك الذي رأى أن هذه الآية ناسخة لوجوب الشهادة والكتابة. انظر: «تفسير 
الطبري» (0/ 1/8)» و«تفسير ابن المنذر» /١(‏ 88). 


(5) في (ن): «أي). 


0 
١ 1‏ 0 4# لي لضب احور ١‏ مه 


وأصل الرَّهن: الإثباثٌ والإدامة ويجمّع (رَهُنٌ) على (رُهن) و(رهان)2". 
- 2 سه عر لم 1 015 8 ب 9 5 5 ج ودام 
#َنَ أمِنَ بعَضكم بَعَصكَا #؛ أي: وثّق به من غير رَهنٍ وكتابة وإشهاد. ##قَليوَدٌ 
لَدِى وو نَأمَتَمَهُء * أمرَ مَّن اعتمدَ عليه أن يجزي”" بالإحسان في أداء الأمانة وإعفاء 


والأمانة: اسم لما اوؤْتَمن عليه كدالعِلّم) بمعنى المعلوم. و(القدرة) بمعنى 
المقلون 


قهري 4؛ أي: وين عذاب ربّه في ظُلِوه في إنكارٍ حقّه. 


لوَلَا كوا الشّهسدَةَ 4 إذا استشهدثّم» ويجورٌ أن يكونّ عامًا في الشّهادات”" 


#ومن يَكتَمَهَا # عند الاستشهاد. وفِنَه 4م كَسَهُه # ؛أي: هو أتمّء و(قَلَبَه) 
بالفتح» وهو شاذً9). 


() انظر: «القاموس المحيط)» (ص: )١1١١”‏ مادة (ره ن). 

6 في (و): #يجازى)». 

(9) في (و): «الشهادة». 

(:) تُسبت القراءة بالنصب إلى ابن أبي عبلة» وقراءته (أنَّم قلبّه». انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
لابن خالويه (ص: 75). و«الكامل في القراءات» لليشكري (ص: 217)» و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (7/ 7257)» وأشار الفراء إلى وجه نصب (قلبّه) مع اسم الفاعل. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
.)188/1١(‏ 


و 1 0 


و 8ءا* نه4”"' فاجرٌء وإضافته إلى القلب توسعة ومجاز”". 


#وَأسَهبِمَاتحَمَلُونَ * من كتمانٍ الشَّهادةِ وإظهارها #عَليمٌ #: عالمٌ مُجاز عليه. 


على على ماله 
يع فييك 


0-7 2 4 2 72 2م . قد س و و دس عو وى ع عراح ور 
)2١4(‏ - َه مَافِ سمت وَمَان الْأرضٍ وإن تَبَدوأ ما أنفررحكم أو تحهوه 
2 واس حار 0 م اس - 14 سرقةرم 2 -ه 2 
يبك وه فَيَفْ لس يَكَهْوَيْمَوبُ من يَكَ لَه كنت قددُ 4. 
يومنت موا توم فى الْأَرْضٍ 7 ملكا و- لم20 لاا ث شريك له في ذلك. 


#وإن تَبَدُوأ ما أنش ركم أو يد تَحهوء يتا سبكم يد أله * فيها خمسة ة أقوال؛ ثلاثة 


أخدها: أنّها منسوخة بقوله: « ككل اهتنس إلا وُسَعَهتَ 4 4). 


والناقى: الها شير ماتبوض ةوبر نيا هاتة» تحاسية المقم ب الكاف: نما اند 


وأخفى. فيَعْفِرٌ للمؤمنين» ويعاقبٌ الكافرين والمنافقين0) 


)010( «وقلبه بالفتح وهو شاذ وآثم» من (ن). 

(0) في (و): «فأجروا إضافته إلى القلب توسعة ومجارًا». 

فر في (و): (وحقا». 

(5) رواه مسلم (7؟١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لما نزلت هذه الآية: #وإن تَبَدُوأ ماي 
فيكم أَوْتَحَعُوهيَْاسِبَكْمْ وله #. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء: 
فقال النبي يَك: ا ا 


آل 


« لا مكل تادنس لا وْسَدها لهَامَاكَسََتٌ وَعَلئَامكْسسيَتٌ ونا لا مُوَايذ مان يسِيسا أَوَلمْطكأنا 4: قال: 


قد فعلتء #إربَمَا ولا سَحَمِلْ عاكماإه 4 قال: قد فعلت» #واعفرلنا 


وَأيْصْداأَنَحَمَوَلَدَا 4» قال: قد فعلت6. 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »2١51- ١74‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 245)» وابن أبي حاتم - 


601 2 ف عضب ضور 


والثالث: أنَّهها مخصوصة في كتمان الشّهادةٍ وإظهارها”". 

والرّابع: عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: ما هم به العبدٌ من خطيئة عوقِبَ 
على ذلك بما يلحقّه من الهم والحزن في الذنيا"". 

والخامس: عن مجاهدٍ قال: هذا في الشَّكُ واليقين”". 

قولة #بْحَاس بكم يوآمّهُ 4؛ أي: يكافيكم ويُجازيكم؛ إن خا فك وإن افك . 


#فَمَعْفْرَلِمَ نمكم 4: المؤمنين. 


#والله عحك ل سَىَءٍ و # مما يريد قدو #: قادرٌ أتمّ القدرة. 
الرَّجَاج: إِنْ تُظهروا العمل أو تُِرُّوا يحاسبكُم به الله"». 
وقيل: ما كسسة أيديكم. وحدثتكم أنفسكى” . 


في «تفسيره» (7/ الازه). 

602 رواه الطبري في «تفسيره» (5 / 21١١-84‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ “97)» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ 017)» واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 71”7). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 5) عن عائشة رضي الله عنها موقوفاء ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» (750/170) والترمذي (79141) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وقال: (حديث حسن 
غريب»» وقد ضعّفه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 079). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ »)2١5١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 45)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (؟7/ "01/7). واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7737). 

(1:) في (و): «ما». 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ /0"5). 

(5) في (ن): (وحدثت أنفسهم». 


01 1 


أ رو 7 ذأ را سه سس يم سك و < و ودر وو ل ير -ص__ 
(35) - #إءَامن الرسول يمآ أَنْرْلَإِليَهِ مِن رَيَدء والْمَوّمِنونَ كل ءامن الله ومتيكوء 
صد 
كد لبي ىه ار 2 سس ايرهوج لسلا لخر و هه ل 1< سس رح ل مر آي 
وكيد ورسلو- لا نقرق بيرت أحدٍ من رُسلوء وفالوا سيعنا وأطعنا غفرائلك ريا وَإِلِيَلتَ 


“ءام نَالرسولٌ يمآ أُنْْلَ ليه مِن ربد # عن أ هريرةً رضي الله عنه قال: لما 
أنزلَ اللّه : #وإن تَبَدوأ ما أنف يكم أَوتْحمو كوة كاد بكم يد اكد # اشتدٌ ذلك على 
أصحاب رسولٍ الله عليه السّلام فقالوا: والله ما نِلّثْ آي أشدٌ علينا من هذه الآية» 
ِنَّ أحدنا لِيُحدَّتْ نفسّه بما لا يحب أن يثبتَ في قلبه وإِنّ له الدّنيا وما فيهاء وإِنَا 
اي وو ا 
موي00 
فألقى الله”" الإيمانَ في قلوبهم. فأنزل الله: مأءَامَنَالرَسُولُ # الآية". 


3 


ا 


وعن طلحة بن مصرّفٍ عن مرّةَ عن عبد الله قال: أنزل: #ءَامَنَ ارول # على 
النبيّ يكلِ حين بلع يسدرةً الوفين 0 

وهذا ثناءٌ على النْبيّ عليه السّلام. 

#والْمَوّمُِوْنَ #؛ أي: وآمنّ المؤمنون. 

ك4 يُحتمَلُ أنه لل والمؤمنين؛ ويُحتَمَلٌ أنَّه للمؤمنين وحدّهم. 


)١(‏ «فقالوا سمعنا وأطعنا» من (ن). 
(؟) في (ن): «فألقى الله». 

2 رواه مسلم .)١55(‏ 

(4) رواه مسلم .)١1/5(‏ 


0 
0ه سه لضب رجه 


4و 


امام أنه أخحدٌ”" لا شريكٌ لهء وبجميع صفاتّه. 
تكد 4 أنّهم عبيدٌه» وليسوا بإناثء ولا ببناتٍ 2" 
9وَعُي- 4 أنّها كلّها من الله ووحيه وتنزيله» وأنّها غيرٌ مخلوقة. 
وَدُسلِوء 4 بأنّهم صادقون. 
#لَاتْرّقُيت حر 4؛ أي: يقولون: لا نفرّقٌ بين أحدٍ وآخرٌ ين يسو 4. 
وقبل: #أحرٍ * للعموم. 
#وَككَالوْأسَوعَنَا4 قولّككء مس4 أمرّك #مُفْرَائلك رب 4؛ أي: نسألك 
غفراتك. واغفرٌ غفرائتك. 
#وَإِِي كَآلْمَصِيرَ #: المرجع. 


علد جد علد 


ص ود هبر وو 2 سي 0 ء عاءاًة 2 الي 7 01 

)7١5(‏ - 8 لا وك الله نمسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكْتسَيَتٌ رين ل 

و د سم 1 2 ع 7 0 سح ١‏ جح لس سح حت خآ له دورو لاس ويه سم رع 
نَوَاخِدنَا إن مَسِيمَا أو أخطأنا ربَّمًا ولا تحمل عَلكما إصرا كما حَمَْتَهُ: عل الذرت من قبلنا 


َ 
رهم - م ام 000 7462 1 وه يه 2 سر سر ع < ساجر 
٠٠‏ ا 


ياولا تحَهَلْنَاما لاطافَة أنَايدء وأعض عنًا وأعفرا: وأ 2 3 


لغس 


الككتفررك # 
7 ل 2-2 سا ال جح - ب و 
© لا يكل الله نَفْساإٍلَا وَسَعَهَا # هى الناسخة» كما سبق. 


وقيل #معناف ا لدعاءة أ لاككليها الما سا . 
ومعنى. #وسَعها #: ما تتسع لفعله. 
)١(‏ في (ن): «أنه واحد). 


(؟) فى (ن): (بنات اللّه». 
فر ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ لا واستغريه. 


للهَامَاكسَبَتٌ 4 يعني : الخيرٌ والطاعة» لوَعَكيَامَااكْسَسََتَ # من الشّرّ والعصيان. 


المفضّل: (كسب) و(اكتسب) واحدٌ0"". 


آ هه 


بنَا لا مُوَاخِذمَإِن سين ؛ أي: تركنا أمرًّا من أوامرك» وليس من النسيانٍ 
الذي هو السَّهو؛ لأنّ ذلك مغفورٌ من غير مسألةٍ. 

لأولَعَطَأَ 4؛ أي: تعمّدنا الخطأجهلاء وليسّ بالخطأ الذي هو موضوعٌ 

تقول: خطِى؛ أي: أَيِمَ؛ و(أخطأ) تأتي بمعنى: خطى» وتأتي بمعنى: أغفل 
وسَها. 

وقيل: عدوا بالدّعاء بهذاء وإن كانا مَوضوعَيّن عنهم. 

ريما ءَلَاسَعْمِلْعَلِكَِدَاإِضَرًا 4©: يقلا #كَمَا حَمَلَتَهُعلَالدِ من قَبِنَا# ابن 


5 يه روس .6 فير ١‏ 0 5 َ : 
عبّاسٍ ومجاهد: عهدا نعجز عن القيام به؛"". وهو ما كلفوا من قتلٍ النفس وغيره. 


)١(‏ ذهب إلى هذا جمع من اللغويين» فلم يفرّقوا بين (كسب) و(اكتسب)» منهم: الجوهري في 
«الصحاح» /١(‏ ؟7١١)‏ مادة: (ك س ب)). والثعالبي في «فقه اللغة» (ص: 5909). 
وفرّق بينهما سيبويه في «الكتاب» (5 / 5 وابن قتيبة في «أدب الكاتب» (ص: 519) فقال سيبويه: 
«أما كسب فإنه يقول أصابء وأما اكتسب فهو التصرف والطلب»» وقال السيرافي في اشرح الكتاب» 
(4/ 407): افرّق سيبويه بين كسب واكتسبء وقال غيره: لا فرقٌ بينهماء قال الله عز وجل: ##لها 
مَاكْسَبَتٌ وعَليَا مَااَكْتسَتٌ #. والمعنى واحد). ورأى ابن جني في «الخصائص» (5/ 508 أنَّ لفظ 
(كعي) انل عن[ كيني )لالداكان قعل لين مليدا كارن يدانه تابس تح لاقل اليل 
ولما كان فعل الحسنة قليلاً أمام جزائها ناسب أن يُنتقص من لفظ فعل الحسنة. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١59‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدء ورواه ابن المنذر 


في «تفسيره» »223١ 5 /١(‏ وأبن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )08٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


2 
4 4 -_- 
05١‏ 0 السب ره 


قال التعان نونظ في لخر التعامسن من التوراة التي يدّعيها”" هؤلاء اليهودٌ 
«اسحدييى سيك نيق» ورأى الأعاجيب الكثيرة”". 

#ربَنءَلامصيَلنَامَالَاطَاهَةَ لناب 4 القفّال: ما يشقّ علينا فعلّه على الدّواه”. 

210111111111 

وق ولا كلفنا ها لا لطر وهدا أطي 

وقيل: حديتٌ النْفْسٍ والوسوسة”*» وقيل: الحبٌّ والعشق"» وفيهنٌ بعدٌ. 

#واعف م عن : امح سيكاتنا. 

#وَاغْفرَلنا ©: استز ذنويّنا. 

#وأرْحمآ #: واعطف علينا بالمسامحة. 

لأَنحَمَوْلَدًا 4: وليّنا وناصرّنا ومتولّي أمورنا ومديّرنا. 


0 الكدفر رت 4 بالحجّةٍ والغلبةٍ والقهر حتى يظهرٌ ديئنا 


)١(‏ في (و): «التي لا يدعيها». 

(؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ ١؟7١).‏ 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7177) دون نسبة. 

(5) «يه») من (ن). 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 777)» واستغربه. 

(1) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7717)» وعدٌّه من العجائب. 


